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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.

رة في هذا العدد للنحّات السوري الراحل وائل قسطون
َ

المنحوتات المصوّ

The sculptures depicted in this issue are by  The late Syrian sculptor Wael Qastoun

ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

رواق ميسلون

Editor in Chiefرئيس التحرير

Hazem Naharحازم نهار

Editorial Managerمدير التحرير

Nour Haririنور حريري

Cultural Editorالمحرر الثقافي

Rateb Shaboراتب شعبو

Editorial Boardهيئة التحرير

وى العامري
َ

Jawa Alamiriج

Kholoud El-Zughayyarخلود الزغيّر

Rimon Almalolyريمون المعلولي

Ghassan Mortadaغسان مرتضى

التحرير

الهيئة الاستشارية

المراسلات باسم رئيس التحرير على البريد الإلكتروني:
rowaq@maysaloon.fr

www.maysaloon.frالموقع الإلكتروني:
0090 531 245 0871 إسطنبول، تركيــــــــا: 

61 62 77 25 6 0033باريــــس، فرنســـــــــا: 

info@maysaloon.frالبريــد الإلكترونـــي:

Ayoub Abudeahأيوب أبو دية
Jordan)الأردن(

Gadalkareem Aljebaeiجاد الكريم الجباعي
Syria)سورية(

Hasan Nafaaحسن نافعة
Egypt)مصر(

Khaled Eldakhilخالد الدخيل 
Saudi Arabia)السعودية(

Khatar Abu Diabخطار أبو دياب
Syria)لبنان(

Dalal Al Bizriدلال البزري
Lebanon)لبنان(

سعيد ناشيد
)المغرب(

Saeed Nashed
Morocco

Samir Altakiسمير التقي
Syria)سورية(

Aref Dalilaعارف دليلة
Syria)سورية(

عبد الحسين شعبان 
)العراق(

Abd Alhusain Shaban
Iraq

Abd Alwahab Badrkhanعبد الوهاب بدرخان
Lebanon)لبنان(

Carsten Wielandكارستين فيلاند
German)ألمانيا(

Kamal Abdelateefكمال عبد اللطيف
Morocco)المغرب(

Proofreadingالتدقيق اللغوي
I . Hع. ح   

Design and Layoutالتصميم والإخراج
Sherein Fawzyشيرين فوزي

Technical Supervisorالمشرف التقني
Abbas Bukhariعباس بخاري



مجلــة فصليّــة تصــدر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر

Political and Cultural Studiesدراســات سيــاسيـــة وثقافيــة



الـعـدد الــرابــع
كانون الأول / ديسمبر 2021

الـعـدد الــرابــع
كانون الأول / ديسمبر 2021

المحتويــات
هذا العدد

9العدد الرابع من )رواق ميسلون( / هيئة التحرير..................................................................................................

الافتتاحية
17الوطن المنفي / راتب شعبو ...............................................................................................................................

مة
ّ

دراسات محك

23ورقة خلفية: الوطن المنفي /  هيئة التحرير......................................................................................................

تِرابٌ / ريمون المعلولي ...................................
ْ

 واغ
ٌ

سية، تهْميش
ْ

سَب والجِن
َّ

25أطفالٌ مِن سوريّا، حِرمانٌ مِنَ الن

وضعية المرأة السورية اللاجئة في المنفى بين النزوح القسري والأمل بالعودة في المخيمات الأردنية / 

53محمد الصافي.....................................................................................................................................................

78اللاجئون السوريون في تركيا )الأبعاد والتحديات( / علي سعدي عبدالزهرة جبير...........................................

105مفهوم الوطن والمواطنة عند اللاجئين السوريين في تركيا / حمدان العكله................................................

مقالات رأي

123الحنين والمنفى / سلام الكواكبي........................................................................................................................

ف إلى صحافي / عدنان عبد الرزاق..........................................................................................
ّ

127رحلتي من موظ

132الواقع الميداني للسوريين، في المنافي، وفي المخيمات / حسين قاسم.......................................................

143هوية الأطفال السوريين في لبنان بين الوطن والمنفى / حمود امجيدل.......................................................

تجارب نساء سوريات في المنفى
149أوراق لا مكان لها من التعريف / هوازن خداج..................................................................................................

154ما لم تلتقطه الصور / وفاء علوش.......................................................................................................................

ربة الآن وغدًا / يارا وهبي................................................................................................................................
ُ

158الغ

161منفى ووطن / بيان ريحان....................................................................................................................................

164سأخونك يا وطني بالاغتراب!  / إيمان خليل.........................................................................................................

حوار العدد
175حوار مع جان بيير فيليو؛ الربيع العربي والإسلام السياسي والهويات - أجرى الحوار /  راتب شعبو...................

181حوار مع نظير حمد؛ أوطان وذوات مفقودة: السلطة، الهوية، النفس - أجرت الحوار /  نور حريري...............



الـعـدد الــرابــع
كانون الأول / ديسمبر 2021

دراسات ثقافية
193من المواطنة إلى الضيافة مرورًا بالمنفى: ثلاثة مفاهيم فلسفياسية / خلدون النبواني................................

205الكتابة والحرية؛ سيميائيّات الافتراق والمغايرة في الربيع العربي / جمال الشوفي.........................................

إبداعات ونقد أدبي
225عن المكان والكلاب والكلام / نبيل الملحم...................................................................................................................

229قصص قصيرة )قناعة، هلال وصليب، سِـرْب، صفقة( / لؤي علي خليل..................................................................

233أجمع الشمس عن سطوح "خايين"إلى أنتونيو ماتشادو / ميسون شقير.................................................................

238نصّ المنفى / أسامة هنيدي.......................................................................................................................................

248دراسة الهوية السورية؛ من خلال نماذج شعرية مختارة من الشعر السوري المعاصر / علا الجبر............................

ترجمات
259صور اللاجئين السّوريين في السّرد السّائد: دراسة حالة لبنان )أحمد بركات( / ترجمة ورد العيسى...................

مراجعات وعروض كتب
283قراءة في كتاب )خارج المكان( لإدوارد سعيد /  فادي كحلوس..........................................................................

وثائق
حياة أشبه الموت؛ عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن - تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش في 

20291 تشرين الأول/ أكتوبر 2021................................................................................................................................

إعلان المنتدى الإقليمي الـ 25 لحركة حقوق الإنسان - توصيات إلى القمة من أجل الديمقراطية - المنتدى 

297الإقليمي الموازي - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان..............................................................................





هذا العدد

العدد الرابع من
)رواق ميسلون(

هيئة التحرير



مجلــة فصليّــة تصــدر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر

Political and Cultural Studiesدراســات سيــاسيـــة وثقافيــة



9

هذا العدد

العدد الرابع من )رواق ميسلون(

تنــاول العــدد الرابــع مــن مجلــة )رواق ميســلون( موضوعًــا رئيسًــا حيويًــا بالنســبة 
ــن  ــه )الوط ــك كان عنوان ــى، لذل ــوع المنف ــو موض ــوريين، وه ــورية والس ــى س إل
ــي  ــم، ف ــارج وطنه ــوريين خ ــف الس ــو نص ــح نح ــد أن أصب ــا بع ــي(، خصوصً المنف
ــرى  ــا، ودول أخ ــان وأوروب ــا والأردن ولبن ــي تركي ــة، ف ــدان مختلف ــي بل ــي، ف المناف
ــدة،  ــا عدي ــن زواي ــى م ــرة المنف ــى ظاه ــوء عل ــليط الض ــدد تس ــاول الع ــا. وح غيره
ــة  ــية وثقافي ــددة، سياس ــاد متع ــة، ذات أبع ــة حيوي ــا قضي ــة، بوصفه ــرق متنوع وبط
ــا،  ــغل تفكيرن ــتقبلنا، وتش ــا ومس ــي حياتن ــر ف ــانية، تؤث ــة وإنس ــة واجتماعي واقتصادي

ــاتنا. ــا ونقاش ــى حواراتن ــيطر عل وتس
ــب  ــي كتبهــا رات ــة )رواق ميســلون( الت ــع مــن مجل ــة العــدد الراب تناولــت افتتاحي
شــعبو عنــوان الملــف )الوطــن المنفــي(، ورأى فيهــا أن »النفــي ينطــوي علــى معنــى 
ــاد.  ــر الإبع ــاء عب ــتهدف الإلغ ــي يس ــي السياس ــاء. النف ــى الإلغ ــى معن ــاد وعل الإبع
الفاعليــة والحضــور والتأثيــر تعنــي مقاومــة الإلغــاء، وهــذا يعنــي الحــدّ مــن مفاعيــل 
ــه  ــالأرض الأمّ ل ــي ب ــط الوجدان المنفــى«، آمــلًا علــى المســتوى الســوري »أن الراب
ــذّي  ــأنه أن يغ ــن ش ــتوى كان، م ــى أي مس ــوريين، عل ــور للس ــة، وأنّ كلّ حض الغلب

القــوة التــي تجعــل ســوريا تعــود مــن منفاهــا وتنتصــر لذاتهــا«.
وفــي بــاب الدراســات والبحــوث، كتــب ريمــون المعلولــي بحثًــا بعنــوان »أطفــالٌ 
مِــن ســوريّا، حِرمــانٌ مِــنَ النَّسَــب والجِنسْــية، تهْميــشٌ واغْتـِـرابٌ«، تنــاول فيــه قصــة 
ــنّ،  ــم/ أمهاته ــان أمّهاته ــن أحض ــرب م ــم الح ــن انتزعته ــوريين الذي ــال الس الأطف
ــن  ــات وأماك ــي مخيم ــن ف ــن ولاجئي ــم نازحي ــم بعثرته ــم ث ــاحات حواريه ــن س وم
ــن  ــن م ــال المحرومي ــع الأطف ــى واق ــرّف إل ــى التع ــث إل ــدفَ البح ــرى، وه أخ
الجنســية والنســب، والوقــوف علــى الآثــار المترتّبــة علــى عــدم تســجيل الأطفــال 
ــي  ــم ف ــة حقه ــال، وبخاص ــوق الأطف ــي حق ــى باق ــبهم عل ــراف بنس ــدم الاعت وع

ــم. التعلي
ــي  ــة ف ــورية اللاجئ ــرأة الس ــة الم ــوان »وضعي ــة بعن ــي دراس ــد الصاف م محم ــدَّ وق
ــة«، حــاول  ــزوح القســري والأمــل بالعــودة فــي المخيمــات الأردني ــن الن المنفــى بي
ــي  ــى، ف ــي المنف ــة ف ــورية اللاجئ ــرأة الس ــاة الم ــة حي ــة وضعي ــا مقارب ــن خلاله م
ــة،  ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــرق لهمومه ــلال التط ــن خ ــة، م ــات الأردني المخيم
ــع  ــرتها وبالمجتم ــا وأس ــة بذاته ــا والمتعلق ــي تواجهه ــكلات الت ــف المش ومختل
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ــا. ــط به المحي
»اللاجئــون  بعنــوان  علــي ســعدي عبدالزهــرة جبيــر  فيمــا كانــت دراســة 
ــا )الأبعــاد والتحديــات(«، وســلَّط فيهــا الضــوء علــى أوضــاع  الســوريون فــي تركي
ــون  ــن ينقســمون إلــى قســمين، وهمــا: اللاجئ ــا الذي ــن الســوريين فــي تركي اللاجئي
ــارج  ــون خ ــوريون المقيم ــون الس ــات، واللاجئ ــي المخيم ــون ف ــوريون المقيم الس
المخيمــات، والــذي ينتشــرون بشــكل كبيــر فــي إســطنبول وغــازي عينتــاب، وبيّــن 
أنهــم يواجهــون تحديــات عــدة، منهــا التحديــات القانونيــة )قوانيــن اللجــوء وقانــون 
الجنســية(، والتحديــات السياســية التــي تتمثــل باســتغلالهم مــن جانــب الأحــزاب 

ــا. ــر( وغيره ــل والفق ــة )العم ــات الاقتصادي ــة، والتحدي ــية التركي السياس
ــد  ــة عن ــوان »مفهــوم الوطــن والمواطن ــه، فكانــت دراســته بعن أمــا حمــدان العكل
ل: إدراك  اللاجئيــن الســوريين فــي تركيــا«، وتمركــزت حــول محوريــن رئيســين؛ الأوَّ
ــورة،  ــطة الثَّ ــا بواس ــد اختباره ــح بع حي ــا الصَّ ــة بمفهومه ــى المواطن ــن لمعن جئي اللاَّ
وبعــد اطِّلاعهــم ومعايشــتهم لواقــع الحيــاة فــي بلــدان النُّــزوح، ســواء فــي تركيــا أو 
اغبيــن فــي العــودة إلــى وطنهــم بيــن  ول. والثَّانــي: تراجــع نســبة الرَّ غيرهــا مــن الــدُّ
ــوء عليهــا  ة أســبابٍ حاولــت الدراســة تســليط الضَّ جئيــن، والأمــر يعــود إلــى عــدَّ اللاَّ

فــي مســار البحــث.
ــن  ــوان »الحني ــة بعن ــي مقال ــلام الكواكب ــب س ــرأي، كت ــالات ال ــاب مق ــي ب وف
والمنفــى«، كثّــف فيهــا رأيــه فــي تجربــة المنفــى بقولــه »إنّ المنفــى، أيّ منفــى، أكان 
ــا«. وعــرض  إجباريًــا أم اختياريًــا، خارجيًّــا كان أم داخليًّــا، يمكــن أن يُعتبــر موتًــا رمزيًّ
عدنــان عبــد الــرزاق تجربتــه الشــخصية فــي المنفــى فــي مقالــة بعنــوان »رحلتــي مــن 
ــي  ــرًا لكن ــتُ كثي ــل، تبدّل ــول »أج ــى الق ــا إل ــى فيه ــي«، وانته ــى صحاف ــف إل موظّ
لَ فــيّ كثيــرٌ مــن الأدوات، ومنــذ »طــقّ شــرش الخــوف«  أزعــم أنــي لــم أتغيّــر، تبــدَّ
ــا أو أجريــت  بــتّ أشــبه نفســي أكثــر مــن ذي قبــل، وأســرّ وأطــرب كلمــا أنتجــتُ نصًّ
حــوارًا يشــبهني، لكــن مخــاوف عودتــي إلــى موظّــف تلاحقنــي علــى مــدار المقالــة 

والخبــر.. وأيّ تحقيــق«.
وكتــب حســين قاســم مقالــة بعنــوان »الواقــع الميدانــي للســوريين، فــي المنافــي، 
وفــي المخيمــات«، تهــدف إلــى الغــوص فــي أعمــاق مــا يمكــن تســميته المجتمــع 
ــة  ــئلة الرئيس ــق الأس ــي تعمّ ــالات الت ــن الح ــد م ــع العدي ــيّ، ووض ــوري المنف الس
ــوريين  ــن الس ــعة م ــريحة واس ــال ش ــغل ب ــي تش ــئلة الت ــك الأس ــا، تل ــف إليه وتضي
ــال  ــة الأطف ــوان »هوي ــة بعن ــدل مقال ــود امجي م حم ــدَّ ــام. وق ــأن الع ــن بالشّ المهتمّي
ــن  ــر م ــن أن الكثي ــا م ر فيه ــذَّ ــى«، ح ــن والمنف ــن الوط ــان بي ــي لبن ــوريين ف الس



ــر  ــدد الكبي ــع الع ــة م ــم الأمّ، خاص ــيفقدون هويّته ــنوات، س ــلال س ــال، خ الأطف
للأطفــال الســوريين فــي لبنــان والــدول التــي لجــأ أو هاجــر إليهــا الســوريّون بشــكل 
ــي الانغــلاق أمــام الآخــر. ــا لا يعن ــة أطفالن ــن أن الحفــاظ علــى هويّ ــه بيَّ عــام، لكن

ــة  وفــي بــاب تجــارب نســاء ســوريات فــي المنفــى، كتبــت هــوازن خــداج مقال
ــي  ــى ف ــار المنف ــا آث ــت فيه ــف«، عرض ــن التعري ــا م ــكان له ــوان »أوراق لا م بعن
روحهــا، إذ تقــول »لا يهــمّ مــا يجــول فــي خاطــري لكــن علــيّ أن أبتســم، أحــاول 
اختيــار ابتســامة تناســب المــكان الجديــد، أجــد أنّ كلّ ابتســاماتي مهترئــة ومكســورة 
ــي  ــيت وجه ــي نس ــد أن ــراخ، أعتق ــكاء أو للص ــي للب ــا يدفعن ــيء م ــراف، ش الأط
ــيّ هنــاك«. وعرضــت وفــاء علــوش فــي مقالتهــا »مــا لــم  وابتســاماتي ولمعــان عينَ
ــة  ــوت المتلاحق ــار الم ــد أخب ــوريا، بع ــن س ــا م ــباب خروجه ــور« أس ــه الص تلتقط
التــي لــم تتــرك لهــا مســاحة الاختيــار، لكــن دقّــات قلــب طفلتهــا كان لهــا الكلمــة 

ــل.  ــرار الرحي ــا ق ــي اتّخاذه ــل ف الفص
ــدًا،  ــة الآن وغ ــا الغُرب ــي مقالته ــى ف ــي المنف ــا ف ــي تجربته ــارا وهب ــي ي وتحك
ــرًا  ــم كثي ــا تغيّرت ــى ألماني ــاؤوا إل ــن ج ــون الذي ــت واللاجئ ــا »أن ــا بقوله ولخصته
ــن،  ي ــر الدَّ ــم دفت ــدكّان وأدخلت ــا ال ــى ألماني ــم إل ــة، فأعدت ــح المدين ــم ملام وغيّرت
ــى  ــر مــن الألمــان موســيقاكم ومنهــم مــن غنّ نشــرتم أطعمــة مختلفــة، ســمع الكثي
ــوا«.  ــرون أن ينجح ــاول كثي ــدًا، وح ــا جدي ــمتم لونً ــة، ورس ــم التحي ــم، وتبادلت معك
وبالمثــل تفعــل بيــان ريحــان فــي مقالتهــا منفــى ووطــن علــى الرغــم مــن اختــلاف 
ــى  ــفرها إل ــل س ــا قب ــه له ــا قول ــان زوجه ــى لس ــر عل ــى، إذ تذك ــي المنف ــا ف تجربته
ألمانيــا »لــن تكونــي فــي ألمانيــا رئيســة مكتــب المــرأة، ولــن تجــدي فرصــة عمــل 
ــا حيــث  بســهولة، عليــك أن تبدئــي ليــس مــن الصفــر، بــل مــن تحــت الصفــر، هن
ــات  ــذه الكلم ــا »ه ــى بقوله ــة المنف ــد تجرب ــا بع ــي رأيه ــك«، وتعط ــد يعرف لا أح
ــا نخطّــط فيــه لرحلــة الســفر إلــى  ــا الأول الــذي كنّ قالهــا زوجــي لــي فــي اجتماعن
ــي  ــتقراري ف ــي واس ــد وصول ــن بع ــه، لك ــة من ــا مزح ــا أنه ــدت وقته ــا، اعتق ألماني
ألمانيــا، لــم تصبــح حقيقــة فحســب، بــل فاجعــة أعيشــها بشــكل يومــي«. أمــا إيمــان 
خليــل، فتؤكــد فــي مقالتهــا ســأخونك يــا وطنــي بالاغتــراب! علــى ســعيها لهدفهــا 
فــي المنفــى، لكنهــا لا تنكــر ســطوة الحنيــن إلــى الوطــن، إذ تقــول »فــي الغربــة لا 
ــعور  ــو ش ــا ينم ــه، بينم ــو إلي ــذي ترن ــك ال ــق هدف ــغف لتحقي ــك الش ــك إلا ذل تمتل
ــه فــي وجدانــك، فــلا يفــارق  ــن إلــى ذلــك الوطــن المغــروس حبّ الانتمــاء والحني
خيالــك. حتــى أزماتــه نشــعر بهــا أضعــاف مــا يشــعر بهــا القاطنــون فيــه، ويصبــح 

ــن«.  ــى وأثم ــن أغل الوط
ــعبو  ــب ش ــراه رات ــان؛ الأول أج ــواران مهمّ ــاك ح ــوارات، هن ــاب الح ــي ب وف
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ــو  ــو، وه ــر فيلي ــان بيي ــع ج ــات، م ــي والهوي ــلام السياس ــي والإس ــع العرب ــول الربي ح
ــس(،  ــية )باري ــوم السياس ــد العل ــي معه ــر ف ــط المعاص ــرق الأوس ــخ الش ــتاذ تاري أس
ــورج  ــورك( وج ــا )نيوي ــة: كولومبي ــات الأمريكي ــي الجامع ــرًا ف ــتاذًا زائ ــا أس وكان أيضً
تــاون )واشــنطن(. تعتبــره صحيفــة اللومونــد أحــد »أفضــل الاختصاصييــن العالمييــن« 
ــى  ــت إل ــي ترجم ــي، الت ــم العرب ــول العال ــه ح ــازت كتب ــد ح ــة. وق ــة الجهادي بالقضي
خمــس عشــرة لغــة مختلفــة، العديــد مــن الجوائــز فــي فرنســا وخارجهــا. وكان كتابــه 
»مصيــر العــرب ومصيرنــا« الــذي تُرجــم مؤخــرًا إلــى العربيــة ونشــرته مؤسســة ميســلون 
للثقافــة والترجمــة والنشــر، قــد حصــل علــى جائــزة أوغســطين ــــ تييــري فــي موعــد 
ــان  ــوان »أوط ــري بعن ــور حري ــي ن ــوار الثان ــرت الح ــوا. وأج ــة بل ــخ بمدين ــع التاري م
ــم  ــي عل ــور ف ــو دكت ــد، وه ــر حم ــع نظي ــس« م ــة، النف ــلطة، الهوي ــودة: الس وذوات مفق
ســي الجمعيــة اللاكانيــة الدوليــة  النفــس الإكلينيكــي، محلِّــل نفســي وروائــي، أحــد مؤسِّ

ــس. ــي باري ــي ف ــل النفس للتحلي
أمــا فــي بــاب الدراســات الثقافيــة، فقــد ضــمَّ العــدد دراســتين؛ الأولــى بعنــوان »مــن 
ــدون  ــا خل ــية«، كتبه ــم فلسفياس ــة مفاهي ــى: ثلاث ــرورًا بالمنف ــة م ــى الضياف ــة إل المواطن
ــتعراض تاريخــي للمفهــوم الفلســفي  ــة: اس ــكار رئيس ــة أف ــش فيهــا ثلاث ــي، وناق النبوان
القانونــي للمواطنــة، مــن المواطنــة القوميــة إلــى الكوزمبوليتــزم أو المواطنــة العالميــة، 
ــوان  ــوفي بعن ــال الش ــت لـــ جم ــة كان ــة الثاني ــوم. الدراس ــل المفه ــي أص ــى: ف المنف
»الكتابــة والحريــة؛ ســيميائيّات الافتــراق والمغايــرة فــي الربيــع العربــي«، اســتخدم فيهــا 
ــي،  ــع العرب ــياقات الربي ــي س ــرى ف ــر الكب ــات التغيي ــة دلالات لحظ ــيميائية لدراس السّ

ــة. ــة و/أو القصديّ ــا العفوي ــن جُمله ــض م وبع
ــن  ــوان )ع ــا بعن ــم نصًّ ــل الملح ــب نبي ــي، كت ــد الأدب ــات والنق ــاب الإبداع ــي ب وف
المــكان والــكلاب والــكلام(، وكتــب لــؤي علــي خليــل أربــع قصــص قصيــرة )قناعــة، 
هــلال وصليــب، سِـــرْب، صفقــة(، وكتبــت ميســون شــقير نصًــا شــعريًا (أجمع الشــمس 
ــة  ــراءة نقدي ــدي ق ــامة هني م أس ــدَّ ــادو(، وق ــو ماتش ــى أنتوني ــن”.. إل ــطوح »خايي ــن س ع
بعنــوان )نــصّ المنفــى(، فيمــا كتبــت عــلا الجبــر دراســة نقديــة بعنــوان )دراســة الهويــة 

الســورية؛ مــن خــلال نمــاذج شــعرية مختــارة مــن الشــعر الســوري المعاصــر(.
وفــي بــاب الترجمــات، ترجــم ورد العيســى دراســة لـــ أحمــد بــركات بعنــوان »صــور 
ــة،  ــان« عــن اللغــة الإنكليزي ــة لبن ــائد: دراســة حال ــن السّــوريين فــي السّــرد السّ اللاجئي
والدراســة منشــورة فــي مركــز الدراســات الســورية، مدرســة العلاقــات الدوليــة، جامعــة 
ســانت آنــدروز، فــي 28 شــباط/ فبرايــر 2021، وتعيــد هــذه الدراســة النظّــر فــي الصور 
التــي ارتبطــت بأزمــة اللاجئيــن الســوريين بيــن عامــي 2015-2018 مــن خلال دراســة 
حالــة تبحــث فــي صــور السّــرد السّــائد، وتتمثّــل المســاهمة الرئيســة للدراســة فــي إقامة 
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صلــة بيــن الســرد الســائد والصــور الســلبية للاجئيــن الســوريين، وإيجــاد أوجــه التشــابه 
بيــن الخطابيــن الإعلامــي والسياســي المحيطَيــن بهــذا الموضــوع. 

م فــادي كحلــوس »قــراءة فــي كتــاب  وفــي بــاب مراجعــات وعــروض الكتــب، قــدَّ
ــرته دار  ــي، ونش ــوّاز طرابلس ــة: ف ــن ترجم ــو م ــعيد«، وه ــكان( لإدوارد س ــارج الم )خ
الآداب للنشــر والتوزيــع فــي بيــروت عــام 2000، وهــذا الكتــاب هــو رحلــة فــي ذاكــرة 
ــة، وتســتعرض صراعــات  إدوارد ســعيد، ذاكــرة تجــوب تفاصيــل الأشــخاص والأمكن
ــة  ــات الهوي ــطح تناقض ــى س ــوم عل ــرة تع ــارات، ذاك ــم وانتص ــة؛ هزائ ــة بريئ طفوليّ

ــة. والثقاف
وفــي بــاب الوثائــق، نُشــرت فــي عــدد المجلــة وثيقتــان، الأولــى هــي تقريــر منظمــة 
ــاة  ــوان »حي ــر 2021، وهــو بعن هيومــان رايتــس ووتــش فــي 20 تشــرين الأول/ أكتوب
ــة هــي »إعــلان  ــان والأردن«، والثاني ــن الســوريين مــن لبن أشــبه المــوت؛ عــودة اللاجئي
ــن توصيــات إلــى القمة  المنتــدى الإقليمــي الـــ 25 لحركــة حقــوق الإنســان« الــذي تضمَّ
ــز  ــة مرك ــوازي، برعاي ــي الم ــدى الإقليم ــن المنت ــدر ع ــة، وص ــل الديمقراطي ــن أج م

القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان.

هيئة التحرير
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راتب شعبو

ــروب  ــر الح ــد، بتأثي ــن بعي ــذ زم ــوريا من ــي س ــائعة ف ــرة ش ــرة ظاه ــت الهج كان
والأزمــات الاقتصاديــة التــي كانــت تتعــرض لهــا بــلاد الشــام. الأعــداد التــي تذكرها 
الموســوعة الحــرة )ويكيبيديــا( كبيــرة ومفاجئــة، حتــى مــع الأخــذ فــي الحســبان أن 
المقصــود هــي ســوريا الطبيعيــة التــي تشــمل فلســطين والأردن ولبنــان إضافــة إلــى 
ســوريا الحاليــة. تذكــر الموســوعة مثــلًا أن هنــاك ثمانيــة ملاييــن ســوريّ فــي أميــركا 
الشــمالية انصهــروا فــي المجتمــع الأميركــي، وأربعــة ملاييــن مــا زالــوا متمسّــكين 
بجنســيّتهم ومحافظيــن علــى أصولهــم. وأنّ  هنـــاك حيًّــا فــي مانهاتن اســمه »ســوريا 
الصغيــرة«. وتصبــح الأرقــام فــي أميــركا الجنوبيــة أكبـــر، إذ بلغــت اثنــا عشــر مليونًــا 
ممّــن ذابــوا فــي المجتمــع وأحــد عشــر مليونًــا ممّــن مــا زالــوا يحتفظــون بجنســيتهم 

وأصولهــم. 
رغــم هــذا لا يمكننــا أن نقــول إنّ ســوريا كانــت أرضــاً طــاردة لأهلهــا، ذلــك أنّ 
ــلام«  ــا »أرض الأح ــعوب الأرض، بوصفه ــكل ش ــودة ل ــة مقص ــت وجه ــركا كان أمي

بالنســبة للنــاس الذيــن تضيــق ســبل عيشــهم. 
ــد  ــاً بع ــر وضوح ــكل أكث ــد 2011، وبش ــوريّين بع ــروج الس ــرة خ ــر أن ظاه غي
ــاة أفضــل،  ــاً عــن حي ــم يخــرج الســوريون بحث ــا ل 2013، تختلــف عمــا ســبق. هن
ــل  ــن القت ــاة م ــون الحي ــذي يص ــان ال ــن الأم ــدر م ــن أيّ ق ــاة، ع ــن حي ــاً ع ــل بحث ب

ــواء.  ــواء بس ــا، س ــن بينهم ــر ومَ ــور والفقي ــرج الميس ــر. خ المباش
***
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كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف 2014، أمضــى 
فــي ســجون النظــام الســوري 16 ســنة )1983 - 1999(، خــرج منهــا 
مجــردًا مــن حقوقــه المدنيــة، تابــع دراســته بعــد الســجن وحصــل 
علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب، صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن 
مــدة الســجن بعنــوان )مــاذا وراء هــذه الجــدران(، وكتــاب يتنــاول 
الجانــب السياســي مــن الدعــوة المحمديــة )دنيــا الديــن الإســلامي 
الأول(، وكتــاب )قصــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي ســورية(، لــه 

ترجمــات عــن الإنكليزيــة، ويكتــب فــي الصحــف العربيــة.

راتب شعبو
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الـعـدد الــرابــع
كانون الأول / ديسمبر 2021

مــع أننــا نســتخدم »المنفــى« للتعبيــر عــن حــال الســوريين الذيــن وجــدوا 
ــة  ــاح، نتيج ــر مت ــكان آخ ــى أيّ م ــم إل ــن بلده ــل ع ــى الرحي ــن إل ــهم مدفوعي أنفس
تفاقــم الصــراع المســلّح وتحــوّل الدولــة الســورية بــكلّ مقدّراتهــا وتحالفاتهــا إلــى 
وســيلة قتــل وســلب وإخضــاع، فإننــا نقــول إن »المنفــى« ليــس هــو المفهــوم الدّقيــق 

ــاع الأرض.  ــي أصق ــتّتوا ف ــن تش ــوريين الذي ــؤلاء الس ــال ه ــف ح لوص
ــن  ــخاص الذي ــن الأش ــلاص م ــة للخ ــيلة قمعي ــه وس ــي أن ــن النف ــم م كان يُفه
يشــكّلون، أو تــرى الســلطات أنهــم يشــكلون، تهديــداً لســيطرة الســلطات القائمــة، 
بإبعادهــم عــن وطنهــم أو إبعادهــم إلــى مناطــق نائيــة ومعزولــة منــه. كان فــي النفــي 
ــر  ــن التقدي ــيء م ــل، ش ــار، أو لنق ــن الاعتب ــيء م ــة، ش ــوته الباهظ ــى قس إذَن، عل
ــده  ــا تبع ــجنه إنم ــلطات ولا تس ــه الس ــراً«، لا تقتل ــه »خط ــيّ، بوصف ــخص المنف للشّ
ــه  ــاً تعاقب ــره، وثاني ــن خط ــص م ــن، أولاً تتخل ــك غرضي ــق بذل ــه، فتحقّ ــن وطن ع

ــة.  بالغرب
ــوريين  ــن الس ــنّ ملايي ــا«. لك ــا أو »نخبويًّ ــي فرديًّ ــون النفّ ــام يك ــوّر الع ــي التص ف
يجــدون أنفســهم »منفيّيــن« اليــوم. لــم يخرجــوا مــن بلادهــم لأنهــم خطريــن، بــل 
ــا مــن الخطــر. لــم تقــل لهــم ســلطة محــدّدة إنكــم خطــرون وعليكــم  خرجــوا هربً
الخــروج. كيــف يكــون النــاس العــزّل خطيريــن علــى آلــة حــرب منفلتــة مــن أيّ قيــد 
أخلاقــي؟ علــى العكــس، آلــة الحــرب المنفلتــة تحتــاج إلــى الضحايــا، فالرصاصــة 
ــرج  ــم يخ ــة، ول ــة تعيس ــي رصاص ــراغ ه ــوى الف ــا س ــد أمامه ــق ولا تج ــي تنطل الت
هــؤلاء اللاجئــون إلا لأنهــم لا يرغبــون فــي أن يكونــوا ســبباً لســعادة الرصــاص. لــم 

يخرجــوا لأنهــم خطريــن، فمــا مــن أحــد خطيــر أمــام الرصــاص.
***

فــي الاعتبــار الذاتــي، كمــا فــي السّــياق السياســي، الفــارق ليــس قليــلًا بيــن مــن 
يُنفــى ومــن يخــرج هاربًــا. المنفــيّ يمكــن اعتبــاره مقاومًــا، ويمكــن أن يســتند نفســيًّا 
علــى هــذا فــي اعتبــاره الذاتــيّ، أمّــا الفــارّ فهــو مهــزوم، ولا يجــد مســتنداً لاعتبــاره 
الذاتــيّ ســوى الأمــل الباهــت فــي أن يكــون مفيــدًا لســوريا قادمــة، أو ســوى هــدوء 
الضميــر. وقــد يســتعيد اعتبــاره الذاتــيّ بشــيء مــن النجــاح فــي »منفــاه«، أي بشــيء 

مــن الانقطــاع عــن وطنــه الأم. 
ــا وصــف الســوريين الذيــن يعيشــون فــي الشّــتات اليــوم  ــا إنــه لا يصــحّ تمامً قلن
بأنهــم »منفيّــون«، ولكننــا لا نعثــر علــى كلمــة أخــرى تحيــط بهــذا الحــال. الهجــرة 
أو التهجيــر أو الرحيــل أو النــزوح أو اللجــوء.. إلــخ، كلمــات معبّــرة ولكنهــا مبتــورة، 
ــه  ــع إلي ــذي تندف ــي ال ــل الآن ــى الفع ــز عل ــا تركي ــت، فيه ــون المؤق ــا الل ــب فيه يغل
جماعــة بشــرية تحــت تأثيــر مــا، أكثــر مــن التركيــز علــى حــال هــؤلاء البشــر بعــد 
ــز علــى الفعــل الحــادّ وليــس علــى الفعــل  ذلــك الفعــل. فــي هــذه الكلمــات تركي
ــتقرار  ــف اس ــذي ينس ــدث ال ــخونة الح ــل س ــاخنة تنق ــات س ــا كلم ــن. إنه المزم
حيــاة أهــل بلــد مــا، ويدفعهــم إلــى الفعــل الأقســى فــي الحيــاة، إلــى الرحيــل عــن 
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موطنهــم. فيمــا نريــد نحــن التعبيــر عــن »البــرودة« التاليــة للحــدث. لنقــل إننــا نريــد 
الحديــث، ليــس عــن الصدمــة، بــل عمــا بعــد الصدمــة، عــن نتائجهــا واتجــاه فعــل 
ــب عناصرهــا، عنهــا وهــي تســتمر وتتحــول  ــرد وتتصلّ تأثيراتهــا، أو عنهــا وهــي تب
ــد الحديــث عــن كيــف يتعايــش المصــدوم مــع  ــا نري ــن يومــي. لنقــل إنن إلــى روتي
ــوم  ــوى مفه ــد س ــم نج ــل، فل ــه بالكام ــروط حيات ــرت ش ــرة غيّ ــة كبي ــل صدم مفاعي

ــى«. »المنف
***

قلنــا »المنفــى« ولــم نقــل »الغربــة«، فالغربــة شــعور يأتــي مــن البعــد عــن مــكان 
ــن  ــر ع ــرف النظ ــان، بص ــي« للإنس ــكان »الطبيع ــن الم ــه، ع ــان وتكوين ــأة الإنس نش
أســباب البعــد. كمــا أنــه شــعور قابــل للــولادة فــي قلــب مــن لــم يغــادروا مكانهــم، 
حيــن تصبــح شــروط الحيــاة فــي هــذا المــكان قاســية إلــى حــدّ شــعور المــرء بــأنّ 
المــكان نفســه يتنكّــر لــه. الغربــة لا تتولّــد فقــط مــن الابتعــاد عــن الوطــن، وقــد قيــل 
ــكان  ــن م ــزوح ع ــى الن ــر إل ــع الفق ــف إذا اجتم ــة«، فكي ــن غرب ــي الوط ــر ف »إن الفق
الســكن المعتــاد، إلــى عــدم توفــر مــأوى، فيســكن المــرء وعائلتــه ســنوات لا تنتهــي 
فــي خيــام لا تقــي مــن تقلّبــات الطقــس، وهــو فــي »وطنــه«، وفــي كثيــر مــن الأحيان 
ــث  ــا للحدي ــذا يدفعن ــراء. ه ــي الع ــش ف ــا، فتعي ــة تؤويه ــى خيم ــة حت ــد العائل لا تج
ليــس فقــط عــن الإنســان المنفــيّ، بــل وعــن »الوطــن المنفــي«، الحــال الــذي يكــون 
ــى  ــن إل ــل الوط ــن، أو تحوي ــن الوط ــن م ــر الوط ــزع عناص ــه ن ــوة، لأن في ــر قس أكث
منفــى، أو نفــي الوطــن عــن أهلــه. ولذلــك جعلنــا عبــارة »الوطــن المنفــيّ« عنوانًــا 

لملفّنــا. 
كذلــك لــم نقــل »المهجــر«، لأن فــي هــذه المفــردة قــدر مــن الاختيــار لــم يتوفّــر 
ــم،  ــم أو وجهته ــوريّون خروجه ــر الس ــم يخت ــوت. ل ــن الم ــن م ــوريين الهاربي للس
ــى البلــد الأقــرب الــذي كان، علــى هــذا، ملجــأً وليــس  كان عليهــم أن يخرجــوا إل

مهجــرًا.
***

الحــدث الســاخن يجــذب الأضــواء والانتبــاه، ولكــن الأضــواء لا تحــبّ بــرودة 
الروتيــن مــا بعــد الحــدث، لذلــك تغمــر الظــلال المنفــى فيمــا هــو يهضــم المنفيّيــن 
ــا  ــا موضوعً ــدو لن ــذي يب ــارد ال ــال الب ــذا الح ــي ه ــر ف ــا أن نفك ــات. أردن ــطء وثب بب
ــوريا  ــاة س ــى حي ــل وعل ــن« ب ــاة »المنفيّي ــى حي ــط عل ــس فق ــة، لي ــديد الأهمي ش

ــا.  ــزءاً منه ــون« ج ــؤلاء »المنفيّ ــكّل ه ــا يش ــدر م ــتقبل، بق ــي المس ــة ف الممكن
يفــرض علينــا هــول مــا وصلنــا إليــه مــن »نفــي«، أن نتأمّــل فــي مواضيــع مثــل: 
كيــف يســتقرّ المنفــيّ، وهــل يســتقرّ، وعلــى أيّ أســاس يتــوازن، وهــل يتــوازن. كيف 

تصبــح مــع الزمــن صلتــه ببلــده الأم. 
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غيــر أن منافــي الســوريين ليســت واحــدة، مــن حيــث شــروط الحيــاة. مَــن يعيشــون 
فــي مخيمــات اللاجئيــن فــي الأردن )الزعتــري، الأزرق، الإماراتــي الأردنــي..(، أو فــي 
لبنــان )البقــاع، عرســال، عــكار، جبــل لبنــان..( أو فــي العــراق )إقليــم كردســتان العــراق 
بشــكل أساســي( أو فــي المخيّمــات القريبــة مــن الحــدود التركيــة، ليســوا كمــن تمكّنــوا 
ــدو  ــا. يب ــى أوروب ــوء إل ــتطاع اللج ــن اس ــوا كم ــؤلاء ليس ــا وه ــى تركيّ ــول إل ــن الوص م
ــدة.  ــم المتح ــر الأم ــب تقاري ــن بحس ــن اللاجئي ــن م ــام العائدي ــن أرق ــاً م ــذا واضح ه

ومــن الطبيعــي أن يقــود اختــلاف المنافــي إلــى اختــلاف النتائــج والآثــار. 
ــوى  ــتطيع س ــد أو لا تس ــرى لا تري ــن، وأخ ــج اللاجئي ــى دم ــعى إل ــافٍ تس ــاك مَن هن
ــي،  ــة النف ــاوز حال ــيّ تج ــوح للمنف ــى يل ــي الأول ــع. ف ــش المجتم ــى هام ــم عل تركه
باســتبدال الوطــن، وفــي الثانيــة يتضاعــف النفــي، فيجــد المنفــيّ نفســه منفيًّــا مــرة ثانيــة، 

ــه.  ــأ إلي ــذي لج ــع ال ــن المجتم ــرة م ــه وم ــن وطن ــرة م م
***

هنــاك نفــي مــن نــوع آخــر يُمــارس علــى الســوريين الذيــن لــم يخرجــوا مــن بلدهــم. 
عمليــة تمارســها تركيــا علــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا مــن شــمال ســورية، وأخــرى 
ــن  ــي الحالتي ــوريين. ف ــن الس ــم م ــول إليه ــتطيع الوص ــن تس ــى م ــران عل ــها إي تمارس
تمــلأ قــوى أجنبيــة فراغًــا ناجمًــا عــن ضعــف الدولــة الســورية وتفكّكهــا فــي صراعهــا 

المدمّــر ضــد إرادة غالبيــة الشــعب الســوري. 
ــه  ــيّ ومن ــراغ الخدم ــلأ الف ــا وتم ــورية بإدارته ــق الس ــة المناط ــة التركي ــق الدول تُلحِ
ــوري  ــن الس ــي« م ــزي، و«تنف ــوي والرم ــي واللغ ــا الثقاف ــرّس حضوره ــي، وتك التعليم

ــوري.  ــي الس ــاءه الوطن انتم
ــة  ــى ولاءات ثقافي ــوري إل ــعب الس ــن الش ــات م ــذب قطاع ــران بج ــوم إي ــا تق فيم
ومذهبيــة وحتــى سياســية، غيــر ســورية، مســتغلّة حاجــات النــاس الاقتصاديــة والأمنيــة. 
فــي الحالتيــن، تجــري علــى قــدم وســاق عمليّــة ســرقة الوطنيــة الســورية مــن وجدان 
ــن  ــرة م ــات كبي ــي قطاع ــن وع ــن« م ــي الوط ــري »نف ــر، يج ــكلام آخ ــوريين، أو ب الس
الســوريين الذيــن لــم يخرجــوا إلــى المنافــي، فجــاء المنفــى إلــى بيوتهــم، فــي تكامــل 

أو تواطــؤ بيــن المســتبدّ الداخلــي وصاحــب المطامــع الخارجــي. 
***

النفــي ينطــوي علــى معنــى الإبعــاد وعلــى معنــى الإلغــاء. النفــي السياســي يســتهدف 
الإلغــاء عبــر الإبعــاد. الفاعليــة والحضــور والتأثيــر تعنــي مقاومــة الإلغــاء وهــذا يعنــي 
الحــدّ مــن مفاعيــل المنفــى. نعتقــد أن الرابــط الوجدانــي بــالأرض الأمّ لــه الغلبــة، وأنّ 
كلّ حضــور للســوريين، علــى أي مســتوى كان، مــن شــأنه أن يغــذّي القــوة التــي تجعــل 

ســوريا تعــود مــن منفاهــا وتنتصــر لذاتهــا.
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ورقة خلفيّة: الوطن المنفي

هيئة التحرير 

دخــل المنفــى إلــى حيــاة الســوريين بصــورة واســعة فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي بعــد أن حســم نظــام 
ــن  ــر م ــرَّ كثي ــا ف ــلمين(. حينه ــوان المس ــة والإخ ــة المقاتل ــلاميين )الطليع ــع الإس ــه م ــد معركت ــة الأس عائل
الأهالــي مــن ســورية خوفًــا مــن السياســة الانتقاميــة لطغمــة حكــم، كانــت ولا تــزال، تــرى أنهــا تملــك البــلاد 

بأهلهــا.
ــورة  ــر الث ــدء تعث ــع ب ــوريين، فم ــاة الس ــي حي ــا ف ــى طاغيً ــور المنف ــح حض ــود، أصب ــة عق ــو ثلاث ــد نح بع
الســورية التــي اندلعــت فــي مطلــع 2011، وتحولهــا العســكري، لــم يعــد للســوريين أمــان فــي بلدهــم. بعــد 
قليــل مــن انــدلاع الثــورة الســورية، فــرَّ كثيــر مــن الســوريين خوفًــا مــن المــوت تحــت قصــف آلــة عســكرية 
ضخمــة أراد نظــام الأســد اســتخدامها لإخضــاع الشــعب المنتفــض الــذي وجــد نفســه أمــام مقايضــة مهينــة، 
هــي مقايضــة الأمــان بالاستســلام. تــرك كثيــر مــن الأهالــي المناطــق الواقعــة تحــت القصــف، كمــا تــرك كثيــر 
ة التــي اســتجدّت وســيطرت ونســخت نظــام  منهــم المناطــق الواقعــة تحــت ســلطات الأمــر الواقــع العســكريَّ
الأســد فــي مناطــق ســيطرتها، فــرَّ هــؤلاء الأهالــي إلــى الخــارج للنجــاة مــن الجحيــم الــذي شــمل ســوريا.

لــم يعــد المنفــى، بالنســبة إلــى الســوريين ظاهــرة فرديــة، صــار هنــاك شــعب ســوري فــي الخــارج يــكاد 
ات وبلــدان عــدة، تفصــل  ــا مــن بقــي فــي الداخــل. غيــر أن شــعب الخــارج هــذا مــوزع علــى قــارَّ يعــادل عدديًّ
فيمــا بيــن أفــراده وجماعاتــه مســاحات واســعة. لــم نعــد فقــط أمــام اغتــراب أفــراد عــن أوطانهــم، بــل أمــام 
اغتــراب عائــلات كاملــة، منهــا مــن تبعثــر أفرادهــا فــي بلــدان عــدة، ومنهــا مــن نجحــت فــي جمــع شــتاتها 
وراحــت، فــي بعــض الحــالات، تجمــع بعضهــا وتقــارب ســكنها، وتعيــد صياغــة حيــاة قريبــة مــن حيــاة الحي 
الــذي كان لهــم فــي ســوريا، بعــد أن تبيــن أن الاعتقــاد الســائد بقــرب زوال نظــام الأســد وقــرب العــودة إلــى 

ســوريا، كان اعتقــادًا خاطئًــا.
حالــة جديــدة بالكامــل طــرأت علــى حيــاة الســوريين، تســتحق التأمــل مــن زوايــا عديــدة، ويصعــب علــى 
ملــف واحــد أن يحــوط بجوانبهــا. يمكــن تنــاول حالــة شــعب منفــي عبــر محاولــة الإجابــة عــن أســئلة تتحرك 

علــى مســتويات مختلفــة:
هــل تبتعــد ســوريا مــع الزمــن عــن قلــوب أبنائهــا، لتصبــح ذكــرى بعيــدة، ويتحــول المنفــى إلــى وطــن؟ 
ــف  ــى؟ كي ــي المنف ــوريًا ف ــوري س ــى الس ــى، يبق ــى مت ــد وإل ــى أي ح ــن؟ إل ــى وط ــى إل ــول المنف ــل يتح وه
تســتوعب النفــس البشــرية واقــع النفــي القســري؟ أيهمــا يســتوعب الآخــر، هــل تســتوطن النفــس المنفــى، أم 
ــا، أم أنهــا تعجــز  أن المنفــى يســتوطن النفــس؟ بــكلام آخــر، هــل تنتصــر النفــس علــى المنفــى وتحيلــه وطنً

عــن ذلــك ويغلبهــا المنفــى فتبقــى نفسًــا منفيــة؟ أم أن المحصلــة هــي انتصــار متبــادل وهزيمــة متبادلــة؟
ــب  ــن الصع ــح م ــي، ويصب ــن بق ــوري وم ــعب الس ــن الش ــرج م ــن خ ــن م ــل بي ــط الفص ــرس خ ــل يتك ه
تجــاوزه كندبــة الجــرح؟ هــل يصــح القــول إن ســوريي الداخــل يشــعرون أن مــن خرجــوا تخلــوا عنهــم وعــن 
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بلدهــم، واختــاروا الأمــان وســهولة العيــش خــارج جحيــم بلدهــم؟ فــي المقابــل، هــل يشــعر مــن خرجــوا أن 
مــن بقــي تصالــح مــع الواقــع الســوري بمــا فيــه مــن قــوى مســيطرة كانــت الســبب فــي خروجهــم؟

تشــهد ســوريا تغيــرات ديموغرافيــة منهــا العفــوي ومنهــا المخطــط، لكنهــا جميعهــا تقــود إلــى تغييــرات 
مهمــة فــي وجــه ســوريا كمــا هــو فــي مخيلــة شــعبها المنفــي، هــل يمكــن أن يشــكل هــذا التغيــر حاجــزًا بيــن 
الســوريين المنفييــن وســوريا التــي تغيــرت بهــذا الشــكل؟ أم أن الشــعور بالانتمــاء الأول قــادر علــى تجــاوز 

هــذا الحاجــز؟
مــا الــدور الــذي يمكــن لشــعب ســوريا المنفــي أن يلعبــه فــي مســتقبل ســورية؟ هل يكــون ظهيــرًا “متطــورًا” 
لشــعب الداخــل حيــن تتــاح إعــادة بنــاء ســوريا سياســيًا وماديًــا؟ هــل يبقــى لــدى الســوريين المنفييــن، بعــد 

زمــن طويــل، الاســتعداد للعــودة إلــى ســوريا ولــو زالــت أســباب خروجهــم؟
يمكــن المضــي أكثــر فــي تسلســل هــذه الأســئلة التــي يحتــاج كل منهــا إلــى بحــوث وتأمــلات طويلــة. نأمل 
أن يشــكل هــذا الملــف محاولــة فــي اســتيعاب هــذا الحــال والتفكيــر فــي جهــات تطــوره، أكان لناحيــة تخــدم 

أو تعرقــل اســتعادة الســوريين وطنهــم المنفــي عنهــم، أكانــوا فــي داخــل ســورية أو خارجهــا.
تتوجــه مجلــة رواق ميســلون الــى الكتــاب والباحثيــن لتنــاول حالــة النفــي المكانــي الــذي يعيشــه قســم مــن 
الســوريين، أي إرغامهــم علــى الخــروج مــن بلدهــم، والنفــي المعنــوي الــذي يعيشــه القســم الآخــر منهــم، 
ــى الإفقــار  ــاد( إل ــاس مــن أماكــن عيشــهم المعت ــزاع الن ــزوح )انت ــم يجمــع الن الــذي يشــمل خلــق واقــع ألي
إلــى التشــبيح المتعــدد الأشــكال )الاعتــداء علــى حقــوق النــاس بالقــوة وهــدر كرامتهــم(، فضــلًا عــن إقصــاء 

الجميــع عــن المشــاركة فــي إدارة شــؤونهم وتقريــر مصيرهــم. وذلــك وفــق المحــاور التاليــة:
تطورات حال المنفى المكاني، وإمكانيات العودة، وتبعاتها، وآثارها.  •

تطورات حالات المنفى المعنوي، واحتمالات ضياع الوطن السوري.  •
ــم  ــة وصلته ــم المتبادل ــياتهم وصلاته ــم ونفس ــم وأفكاره ــي مواقفه ــن، ف ــي المنفيي ــى ف ــر المنف أث  •
ــيَّة. ــة والنفس ــة والاجتماعيَّ ــي الثقافيَّ ــن النواح ــن م ــي المنفيي ــى ف ــا المنف ــي يتركه ــار الت ــوريا. أو الآث بس

ــنِّ  ــينما والف ــيقا والس ــون كالآداب والموس ــي الفن ــة، ف ــوم المختلف ــي العل ــداع: )ف ــون والإب المنفيُّ  •
التشــكيلي(

دراسة الواقع الميداني للسوريين، في المنافي وفي المخيمات:  •
 – المرأة السورية في المنفى

ة في المنفى  – الأسرة السوريَّ
 – الشباب السوري في المنفى: العمل والتعليم، الآمال والطموحات.

ا واجتماعيًّا ونفسيًّا. – الطفل السوري في المنفى: تربويًّ
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أســتاذ دكتــور فــي أصــول التربيــة، عضــو هيئــة تدريســية فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق 
ــة  ــات بجامعـ ــم اللغـ ــز تعليـ ــي مركـ ــة فـ ــة العربيـ ــتاذ الثقافـ ــر 2016، أسـ ــباط/ فبراي ــى 15 ش حت
كونكورديـــا، مينســوتا، الولايــات المتحــدة منــذ عــام 2018. مــن الأعمــال العلميــة: إشــراف 
ــة  علــى رســائل علميــة لدرجتــي الماجســتير والدكتــوراه فــي التربيــة، مشــارك فــي وضــع أدل
لمنظمــة اليونيســيف حــول الطفولــة والمراهقــة – 2004، مؤلــف لعــدد مــن الكتــب الجامعيــة 
ــر الجامعيــة، منهــا: بنيــة الأســرة الريفيــة وعلاقتهــا بالأوضــاع التعليميــة لأبنائهــا - وزارة  وغي
الثقافــة 1996. التربيــة البيئيــة والســكانية، كليــة التربيــة جامعــة دمشــق 2009. التربيــة وتنميــة 
الشــخصية الاجتماعيــة، دار الإعصــار العلمــي، عمــان – الأردن، 2015. كفايــة التربيــة، دار الإعصــار 
العلمــي، عمــان - الأردن 2015، ومشــارك فــي تأليــف العديــد مــن الكتــب الأخــرى. أنجــز عشــرات 
البحــوث العلميــة المحكمــة والمنشــورة فــي مجــلات ســورية وعربيــة. مشــارك فــي أوراق 

عمــل علميــة فــي مؤتمــرات عربيــة وعالميــة. ريمون المعلولي
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»أفــواج النســاء والشــيوخ والأطفــال، يمشــون بيــن الأنقــاض والحُفــر، الغبــار يعلــو وجوههم وملابســهم، 
واضــح أنــه لــم يتســنّ لهــم الاســتحمام، ولا غســل الثيــاب قبــل الرحيــل عــن بيوتهــم أو عــن ملاجئهــم. 
ــو  ــزن نح ــت وح ــي صم ــم ف ــير جموعه ــم، تس ــض متاعه ــم وبع ــون أطفاله ــدودة، يحمل ــادهم مه أجس
باصــات التّرحيــل، يُخَيَّــلُ لــكَ أنهــم خَرجــوا للتــوِّ مــن قبــورٍ، ويتجهــون إلــى قبــور أقســى وأظلــم، يحيــط 

بهــم المســلّحون، يضبطــون ســيرهم ويوجهونــه«

https://2u.pw/N4t0d »الغوطة.. نزع الروح عن الجسد«

عَرَفْتُهــم وعايَشــتُهم، خَبـِـرتُ مــدى تَعلّقهــم بأرضهــم وزرعهــم ومســاكنهم منــذ زمــن بعيــد، رأيتهــم وهــم 
يخرجــون مــن رَحِــم غوطتهــم مكســورين. 

هي الغربة في أقبح صورها
*****

تحكــي مــادّة هــذا الملــف قصــة الأطفــال الســوريين الذيــن انتزعتهــم الحــرب مــن أحضــان أمّهاتهــم/ 
أمهاتهــنّ، ومــن ســاحات حواريهــم ثــم بعثرتهــم نازحيــن ولاجئيــن علــى مخيمــات وأماكــن أخــرى. 

ريمون المعلولي

ص
ّ

ملخ

عالجــت هــذه الدراســة مشــكلة الأطفــال المحروميــن مــن النسَــب والجنســية، مــا يعــادل الحرمــان مــن 
الهويــة. حــدث ذلــك فــي ســياق الحــرب التــي تشــهدها ســوريا منــذ عشــر ســنوات، والتــي باتــت أزمــة 

ذات أبعــاد وجوديــة.  
ــي طفــل ســوري، حُرمــوا مــن  ــدة مــن الأطفــال تجــاوز عددهــم المليون لقــد ظهــرت مجموعــات عدي
ــجيل  ــرة والتس ــب لأس ــن النَّس ــولادة، أو م ــة ال ــجيل واقع ــة بتس ــم المتّصل ــع حقوقه ــن جمي ــد أو م أح

ــم. ــي حقوقه ــم باق ــد لنيله ــيّة، ويمهّ ــاب الجنس ــقّ اكتس ــم ح ــذي يخوّله ــيّ ال ــيّ القانون المدن
هدفــت الدراســة إلــى تعــرّف واقــع الأطفــال المحروميــن مــن الجنســية والنســب، والوقــوف علــى الآثــار 
المترتّبــة علــى عــدم تســجيل الأطفــال وعــدم الاعتــراف بنســبهم علــى باقــي حقــوق الأطفــال، وبخاصــة 

حقهــم فــي التعليــم.
وناقشــت العلاقــة بيــن حالــة الطفــل المحــروم مــن الهويــة والاغتــراب، فضــلًا عــن تحديــد مســؤوليات 
جميــع الأطــراف الفاعلــة فــي القضيــة الســورية فــي بــروز هــذه المشــكلة، وبخاصــة مســؤولية حكومــة 
النظــام الســوري فــي عرقلــة حصــول الطفــل النــازح أو اللاجــئ علــى حقّــه فــي الهويــة، مــن دون نســيان 

مســؤولية مؤسســات المعارضــة الرســمية عــن حــدوث المشــكلة وباقــي الأطــراف. 

https://2u.pw/N4t0d
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: مقدّمة
ً

أولا

ــي  ــال ف ــا، والأطف ــاء خصوصً ــوق الضعف ــا، وحق ــان عمومً ــوق الإنس ــدر حق ــروب ته ــات الح ــي أوق ف
ــم. مقدّمته

ــات  ــت المنظم ــد وضع ــذا فق ــةٍ. ل ــروبٍ داخلي ــن ح ــت م ــرة، عان ــدان كثي ــهدتها بل ــة، ش ــة ثابت ــي حقيق ه
ــة  ــات الصعب ــي الأوق ــة ف ــات المهمّش ــع الفئ ــة لجمي ــر الحماي ــة توفي ــولات لغاي ــات وبروتوك ــة اتفاقي الدولي
والاســتثنائية. فحمايــة الأطفــال، وتأميــن شــروط نموهــم، وحمايــة حياتهــم، واجــب العالــم الراشــد. وعلــى 
ــه، وتكــون  ــه مــن خــلال وجــوده فــي أســرة ترعــاه وتحمي ــة بقــاء الطفــل وحمايت رأس تلــك الشــروط كفال

ــا.  ــا وانفعاليًّ ا وعقليًّ ــديًّ ــوازن جس ــوه المت ــن نم ــؤولة ع مس
مــن الحقــوق التــي تتصــدر أولويــة الاتفاقيــات المعنيّــة بالطفولــة، الاعتــراف بوجــود الطفــل بصفتــه كيانًــا 
إنســانيًّا ينتمــي لأســرة فيهـــا والــدان/ أو أحدهمــا، يســتمدّ منهــا اســمه ويُنســب لهــا، تضمــن حقّه في تســجيل 
ــى  ــد عل ــي ول ــة الت ــية الدول ــى جنس ــول عل ــق الحص ــه ح ــن ل ــي تضم ــق الت ــى الوثائ ــول عل ــدهِ والحص مول
أراضيهــا، أو علــى جنســية والديــه أو أحدهمــا، أي حقــه فــي أن يكــون لــه هويــة. ويُعــدُّ حرمــان الطفــل مــن 
حقــه فــي الانتســاب لأســرة ولجنســية، أي حرمانــه مــن الاعتــراف بوجــوده، خرقًــا للقانــون الإنســاني الدوليّ. 
تتصــل مســألة حرمــان الأطفــال مــن النَّسَــبِ والجِنسّــية بميــدان الحقــوق، حقوق الإنســان، وكذلــك حقوق 
ــة  ــية، والاجتماعي ــة النفس ــاد التربوي ــرى ذات الأبع ــا الأخ ــن القضاي ــة م ــا بجمل ــن ارتباطه ــلًا ع ــل، فض الطف

الاقتصاديــة.. إلــخ. 
ــي  ــم المليون ــاوز عدده ــال تج ــن الأطف ــدة م ــات عدي ــرت مجموع ــورية ظه ــرب الس ــنوات الح ــلال س خ
طفــل(1) حُرمــوا مــن أحــد أو مــن جميــع حقوقهــم المتصلــة بتســجيل واقعــة الــولادة، أو مــن النَّســب لأســرة 

والتســجيل المدنــي القانونــي الــذي يخوّلهــم حــق اكتســاب الجنســية، ويمهّــد لهــم نيــل باقــي حقوقهــم.
إنهــم يعيشــون اليــوم فــي بعــض البلــدان المُضيفــة باعتبارهــم لاجئيــن، وكذلــك موجــودون فــي داخــل 
ســوريا فــي مناطــق خــارج سُــلطة النظــام. وغالبًــا مــا ينتمــي هــؤلاء الأطفــال لفئــات اجتماعيــة هشّــة اقتصاديًا 
واجتماعيًــا وثقافيًــا وسياســيًا، هــي فــي الغالــب ليســت علــى علاقــة حســنة مــع »حكومــة النظــام الســوري« 

المســؤول بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة عــن تأميــن حقوقهــم المدنيــة، أو حرمانهــم منهــا.

ــار  ــمل الكب ــم يش ــان )الرق ــن إنس ــم 10 ملايي ــتوى العال ــى مس ــية عل ــن الجنس ــن م ــدد المحرومي ــغ ع يبل  (1)
والصغــار(، منهــم نحــو مليونــي طفــل ســوري!

الكلمات المفتاحية: حقوق، أطفال، حرمان، جنسية، اغتراب، هوية

اتبــع الباحــث فــي الدراســة المنهــج المتّبــع عــادة فــي الدراســات المكتبيــة، القائــم علــى تحليــل الوثائــق 
ــة  ــة نظري ــة ذات أهميّ ــذه الدراس ــث ه ــدَّ الباح ــد عَ ــوع. وق ــن الموض ــابقة ع ــات الس ــر والدراس والتقاري

ومعرفيــة، وأخــرى تطبيقيــة.
 خلصــت الدراســة إلــى بلوغ إجابــات عن الأســئلة التي تــم طرحها، ثم قــدم الباحث عــددًا مــن التوصيات.
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ويُعــدُّ ســلوك حكومــة النظــام المعيــق لبلــوغ الأطفــال حقهــم فــي التســجيل والهويــة نوعًــا مــن عقــاب أو 
اســتراتيجية« يمكــن تســميتها بسياســة »لَــيّ الــذراع« لذويهــم، والضغــط عليهــم مــن أجل انتــزاع اعتــراف منهم 
بشــرعيّته مــن خــلال شــرعية مؤسســاته المدنيــة. إنــه ســلوك مخالــف بوضــوح لجميــع الالتزامــات الدوليــة 
ــة  ــع عليهــا، وأعلــن عــن مســؤوليته بإعمالهــا بموجــب القوانيــن المحلّيــة التــي تواءمــت مــع اتفاقيّ التــي وقَّ
 .)CEDAW( حقــوق الإنســان، وحقــوق الطفــل، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة
وعندمــا يتضافــر حرمــان الطفــل مــن حقّــه فــي النســب والهويــة/ الجنســية، ومــن باقــي الحقــوق المرتبطــة 
ــه  ــاء بمعاني ــراب أو اللاانتم ــؤرة الاغت ــي ب ــونُ ف ــذٍ نك ــخ، عندئ ــة.. إل ــة والصحّي ــة والتعليمي ــه: الاقتصادي ب

المتعــدّدة، وهكــذا يغتــرب الطفــل عــن ذاتــه، عــن أنــاه، ويحــق لــه أن يصــرخ »مــن أنــا؟ مــن أبــي؟ 

ثانيًا: المشكلة التي تثيرها الدراسة

عمّقــت الحــرب فــي ســوريا علــى مــدى عقــد مــن الزمــن المشــكلات التــي كان السّــوريون يعانــون منهــا، 
فقــد تضاعفــت أعــداد الأطفــال الذيــن تعسّــرت أحوالهــم التعليميــة، وســاءت أحوالهــم الصحيــة والغذائيّــة، 
ــرت مشــكلات جديــدة،  وارتفعــت معــدّلات عمالــة الأطفــال وزواج الفتيــات المبكــر. وفــي الوقــت عينــه فجَّ
تشــابكت مــع مــا ســبقها مــن مشــكلات. كان مــن أبرزهــا: ظاهرتــا اللجــــوء والنــــزوح القســــري الناتجتــان 
ــن مــن النسَــب  ــراط الشــديد فــي اســتخدام العنــف المســلّح، ونشــوء مشــكلة الأطفــال المحرومي عــن الإف
والاســم والجنســية، وبالتالــي الهويــة بيــن الأطفــال المرافقيــن لذويهــم فــي النــزوح واللجــوء، وفــي غيرهــا 
مــن الظــروف، ولأســباب متعــدّدة تشــابكت وتعقّــدت مــع مــرور الزمــن وباتــت أزمــة ذات أبعــاد وجوديــة 

جميعهــا تتصــل بالأزمــة الســورية والحــرب المشــتعلة فيهــا مــن دون توقــف حتــى اليــوم. 
قبــل الحــرب كانــت مشــكلة الحرمــان مــن الجنســية الســورية محــدّدة ببعــض الفئــات، كحرمــان الطفــل 
الكــرديّ مــن التســجيل كطفــل ســوري لتَحــدّره مــن والديــن مكتومــيّ القيــد، وكذلــك حرمــان أبنــاء المــرأة 
الســورية المتزوجــة مــن رجــل غيــر ســوري، كالفلســطيني، علــى ســبيل المثــال، وكذلــك الأطفــال »اللقطــاء« 

مجهولــي الأب. 
تعــود تلــك الحــالات جميعهــا لســبب رئيــس وهــو عــدم قــدرة الأم/ المــرأة الســورية علــى منــح جنســيتها 
لطفلهــا، وهــذه كانــت إحــدى القضايــا التــي ناضلــت المــرأة الســورية مــن أجلهــا مــن دون اســتجابة حتــى 

اليــوم!
 (CEDAW( وعلــى الرغــم مــن توقيــع ســوريا علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييز ضــد المــرأة
ــق  ــة بح ــورة ذات الصل ــة المذك ــن الاتفاقي ــعة م ــادة التاس ــى الم ــوري عل ــام الس ــة النظ ــت حكوم ــد تحفّظ فق

الأم/ المــرأة فــي منــح جنســيتها لأولادهــا.
ومــا يزيــد المشــكلة المثارة تعقيــدًا، ارتباطها بســياق متكامل مــن الحرمانات متعــدّدة الأبعــاد، وبالتالي بحالة 
التهميــش والاغتــراب، وتحولهــا لظاهــرة خطيــرة تهدّد ليــس المجتمــع المحلي فحســب، بل ولأبعد منــه أيضًا.

إن مشــكلة حرمــان الطفــل مــن النســب، وتســجيل ولادتــه فــي إحــدى دوائــر الأحــوال المدنيــة المعتــرف 
ن فيــه جميــع البيانــات اللازمــة للاعتــراف بــه »جنســه  بهــا، وحصولــه علــى وثيقــة »بيــان الــولادة« الــذي تــدوَّ
ــن  ــة م ــة معين ــة جغرافي ــى منطق ــا عل ــر وجوده ــيته« لا يقتص ــة، وجنس ــبه لعائل ــلاده ونس ــكان مي ــخ وم وتاري
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ٌ
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ْ
سَب والجِن

َّ
أطفالٌ مِن سوريّا، حِرمانٌ مِنَ الن

ــران الحــرب،  ــمتها خطــوط ني ــي قسَّ ــا، والت ــع المناطــق الســورية تقريبً ــل هــي موجــودة فــي جمي ســوريا، ب
ومــا بينهــا، إنهــا موجــودة بوضــوح فــي الحــالات التــي فقــد فيهــا الأطفــال آباءهــم نتيجــة انتشــار عمليــات 
الاعتقــال والاحتجــاز، والاختفــاء القســري فــي كثيــر مــن الأحيــان، فضــلًا عــن وجودهــا فــي مناطــق كانــت 

تحــت ســيطرة المعارضــة ســابقًا« بمــا فيهــا المناطــق الملاصقــة للعاصمــة دمشــق.
تتجلــى أزمــة هويــة الطفــل الســوري كذلــك لدى كثيــر مــن أطفــال اللاجئين فــي تركيــا، ومناطــق نفوذها في 
غــرب الفــرات« شــمال وشــمال غــرب حلــب وإدلــب.. وبعــض مناطــق جبــال الســاحل وفــي لبنــان والأردن. 
فضــلًا عــن الأطفــال غيــر المصحوبيــن، وهــم موجــودون فــي جميــع البلــدان التــي وصلها الإنســان الســوري.
وتكبــر المشــكلة المثــارة، وتأخــذ بُعــدًا جديــدًا عندمــا نتحــدث عــن أطفــال مقاتلــي )داعــش( بعــد هزيمــة 
التنظيــم، وتجميعهــم مــع أمهاتهــم فــي مخيمــات مغلقــة، ومحرومــة مــن أيّــة شــروط آدميــة، فــي ظــلّ اختفــاء 

أيّ أثــر لغالبيــة آبائهــم »الذيــن إمــا أنهــم قُتلــوا فــي الحــرب، أو فــرّوا مــن ســوريا.
هنا تبرز إلى الواجهة بعض الأسئلة منها: 

لمــاذا كبــرت مشــكلة انعــدام النســب والجنســية لــدى أطفــال ســوريا خــلال الحــرب؟ وهــل كان للحــرب 
ــا دور كل مــن حكومــة النظــام ومؤسســات  ــه دور فــي اســتفحال هــذه المشــكلة؟ وم ــن النظــام ومعارضي بي

المعارضــة الرســمية فــي هــذه المشــكلة؟

ا: أهداف الدراسة
ً
ثالث

تتحدّد أهداف الدراسة في:
فحــص الخلفيــة القانونيــة -الأمميّــة والمحلّيــة الســورية- لحــقّ الطفــل في النسََــب وتســجيل ميلاده.   -

تعرّف واقع الأطفال السوريين المحرومين من الجنسية والنسب.   -
تعــرّف الآثــار المترتّبــة علــى عــدم تســجيل الأطفــال وعــدم الاعتــراف بنســبهم علــى باقــي حقــوق   -

ــم.  ــي التعلي ــم ف ــة حقّه ــال، وبخاص الأطف
تعليل العلاقة بين الحرمان من الجنسية والنسب والهوية، وحالة الاغتراب.   -

الوقــوف علــى دور النظــام الســوري فــي خلــق وتعقيــد مشــكلة حرمــان الأطفال مــن النســب والهوية.   -
رصد دور مؤسسات المعارضة الرسمية في تفاقم مشكلة حرمان الأطفال من النسب والهوية.   -

تحديد مسؤولية الجهات الأخرى المشاركة في زيادة تعقيد المشكلة المطروحة.   -
تقديم عدد من التوصيات.  -

 
رابعًا: أسئلة الدراسة 

مَن هم الأطفال المحرومون من النسب والهوية؟   -

ما الخلفية القانونية لحقّ الوليد في النسَب وتسجيل ولادته؟   -
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ــه فــي  ــة حقوقــه، وبخاصــة حقّ ــار حرمــان الطفــل الســوري مــن النســب والجنســية علــى بقي مــا آث  -
ــم؟  التعلي

هل لمشكلتَي الحرمان من النسب والجنسية دلالة أو علاقة بمفهوم الاغتراب؟   -

كيف يتجلى سلوك حكومة النظام السوري في خلق المشكلة وزيادة تعقيدها؟   -

هل كان لمؤسسات المعارضة الرسمية دور سلبي ساهم في تعقيد المشكلة المثارة؟   -

مــا مــدى مســؤولية الجهــات الأخــرى المنخرطــة فــي القضيــة الســورية فــي زيــادة تعقيــد المشــكلة   -
ــة؟ المطروح

خامسًا: أهميّة الدراسة 

تتجلى أهميّة هذه الدراسة من خلال البعدين الآتيين:
الأهميّــة النظريــة: تلبّــي دراســة المشــكلة المطروحــة حاجة نظريّــة لناحيــة إغناء رصيــد الفكــر الاجتماعي/

القانونــي والسياســي، مــن خــلال رصــد خصوصيّــات الصــراع المحتــدم فــي ســوريا، ومآلاتــه، فقد بدأ ســلميًّا 
ــلّح  ــراع مس ــوّل لص ــا تح ــرعان م ــة، س ــعبية معارض ــوى ش ــن ق ــع وبي ــة والمجتم ــة للدول ــلطة حاكم ــن س بي
بصــورة كاملــة بيــن الطرفيــن. المفارقــة ذات الخصوصيــة هنــا تتمثــل فــي أنهــا ليســت حربًــا بيــن مجموعــات 
مســتقلّة عــن الدولــة فيمــا بينهــا، بــل حــرب بيــن دولــة ممثلــة بأجهزتهــا المختلفــة صادرهــا النظــام الحاكــم 
رها لتكــون أداةً فــي معركتــه مــع المعارضيــن لــه مــن الشــعب! لــذا ســوف يتمكــن مــن حرمانهــم مــن  وســخَّ

حقوقهــم المدنيــة والقانونيــة وغيرهــا مــن الحقــوق المترتبــة فــي الأصــل علــى الدولــة »دولتهــم«. 
إذن، هــي دراســة ترصــد ســلوك أجهــزة الدولــة المســؤولة –نظريًــا- عــن إعمــال التزاماتهــا حيــال القوانيــن 
ــوري،  ــعب الس ــم الش ــا باس ــت عليه ــي وقع ــرأة الت ــل والم ــوق الطف ــة بحق ــة المعني ــات الأممي والاتفاقي
وتصرفــات أجهزتهــا للضغــط علــى القــوى المعارضــة لهــا مســتغلة ســلطتها القانونيــة وصلاحياتهــا الممنوحة 
لهــا، وعــدّ تلــك الصلاحيــات الممنوحــة لهــا بموجــب القانــون الدولــي أحــد أدوات الصــراع المحتــدم مــع 
معارضيهــا. إنهــا تجربــة جديــدة تســتحق الرصــد لاســتخلاص نتائــج جديــدة لــم تكــن واضحــة فــي أدبيَّــات 
انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي زمــن الحــروب. فــي مقابــل ســلوكيّات غيــر مفهومــة مــن قبــل المعارضــة- 
قــوى الأمــر الواقــع- تجــاه مؤسســات الدولــة فــي المناطــق التــي تمــت الســيطرة عليهــا بمــا فيهــا مؤسســات 

الأحــوال المدنيــة.  
ــة  ــا مُضيف ــي بلدانً ــون الدول ــق القان ــدّ وف ــص- دول تُع ــاولات تملّ ــص -أو مح ــد تملّ ــن رص ــلًا ع فض

ــا.  ــم فيه ــؤون إقامته ــير ش ــم وتيس ــة حياته ــن حماي ــؤولة ع ــن ومس للاجئي
ــة  ــة: يمكــن لنتائــج الدراســة وتوصياتهــا أن تقــدّم أفــكارًا مفيــدة لجهــات عديــدة، محلّي ــة التطبيقي الأهميّ
ودوليــة مَعنيّــة بالقضيــة الســورية، وبخاصــة قضيــة الطفــل، مــن أجــل العمــل علــى مســاندة حقوقــه، وعلــى 

رأســها حقــه فــي الهويــة.   
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سادسًا: مصطلحات الدراسة

الطفل: لمفهوم الطفل تعريفات متعدّدة، بحسب المرجعيات المعتمدة ونظرتها لمرحلة الطفولة.   -1
ــيء.  ــن كل ش ــم م ــص الناع ــة: الرّخ ــول، م طَفل ــال وطُفُ ــل ج طفِ ــة الطَّف ــي العربي ــة: ف ــي اللغ ف  -
 infans :ــة ــي اللاتيني ــد، 1966(. وف ــيء. )المنج ــن كلّ ش ــر م ــة: الصغي ــال م طفِل ــل ج أطف الطِّف
ــم« وقــد بــدأ بالنفــي in وتعنــي مــن حيــث معناهــا  وinfantis اســم فاعــل للفعــل fari بمعنــى »تكلَّ
ـــر،  الاشــتقاقي مَــن »لا يتكلــم«. وتربيــةَ الطفــل تعنــي تعليمَــه الــكلامَ مــع الآخريــن. )مــاري مولَّ

 (14  ،2002

ــة  ــن بلوغــه الثاني ــذ لحظــة الــولادة، وتنتهــي حي ــدأ من ــة تب ــة نمائي فــي علــم نفــس النمــو: مرحل  -
ــة.  ــل المراهق ــى مراح ــا أول ــج بعده ــث يل ــا، حي ــرة تقريبً عش

فــي نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة: »كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة، مــا لم يبلغ ســنّ الرشــد 
قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه يُعدّ طفــلًا« وهــو التعريــف الــذي يتبنــاه الباحث. 

تســجيل المولــود: عمليــة تعقــب ولادة الطفــل، تتــم وفــق آليــة يتــم مــن خلالهــا تســجيل كافــة البيانــات   -2
ــوده  ــا بوج ــلاد اعترافً ــهادة المي ــة ش ــه وثيق ــلال منح ــن خ ــوده م ــة بوج ــراف الدول ــد اعت ــه، وتؤكّ عن

ــي.  القانون

ــمه  ــي واس ــم الوطن ــات )الرقـ ــن البيان ــة م ــن مجموع ــن يتضم ــكل مواط ــجلّ ل ــو سِ ــي: ه ــد المدن القي  -3
ونسبتـــه واســــم والـــده واســـم والدتــه ونســبتها، ومــكان وتاريــخ ولادتــه، ووضعــه العائلـــي وديانته، 
وتاريـــخ تسجيلـــه، وعنوانــه الرقمـــي( ويضــاف للقـــيد المدني بشــكله الإلكترونــي الصورة الشــخصية 
والبصمــات العشــرية للمواطــن عنــد حصولــه علــى البطاقــة الشــخصية.(2) وهــو مــن أهــم وثائــق إثبــات 

هويته القانونية. 

الطفل المكتـــوم: مـــن كـــان والـده أو والـــداه مسجّلَين فـــي القيود المدنيــــة للدولة، أو ينتمـي بأصلــه   -4
إليهـــا، ولـــم يتــم تســجيله ضمن المــدّة المحــدّدة للتســجيل. 

الطفــل محــروم النســب: حرمــان الطفــل مــن كنيــة الأســرة أو العائلــة الكبيــرة، أو مــا يقــوم مقامهــا مــن   -5
أســماء السّــلف. 

ــة  ــى الدول ــات عل ــض الالتزام ــية بع ــب الجنس ــة، ترتّ ــرد والدول ــن الف ــة بي ــة قانوني ــية: هي علاق الجنس  -6
تجــاه الفــرد المُجنَّــس بجنســية الدولــة –حــقّ المواطنــة- تكــون فــي صــورة حقــوق سياســية ومدنيــة، 

كمــا ترتّــب عليــه التزامــات تتمثــل بواجبــات قانونيــة مثــل دفــع الضرائــب والتجنيــد العســكري.(3) 

انعــدام الجنســية: هــو الشــــخص الذي لا يعتبــــر مواطناً فـــي أيّ دولـــة بموجـــب قانونهـــا(4) يمكــــن   -7

(2)  النص الكامل لقانون الأحوال المدنية رقم 13 
(3) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note
(4) https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5dbab9834
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أن يحــــدث انعـــدام الجنســـية نتيجــة لعديد الأســـباب: منها التمييـــز على أســاس الإثنيـــة أو الدين، أو 
علـى أسـاس النـوع الاجتماعـي، أو نتيجة ظهـور دول جديـدة، وانتقـال الأراضـي بيـن الـدول القائمـة، 
وتضـــارب قوانيـــن الجنســـية. وبغـضّ النظـر عـــن السـبب، فـــإن لانعـدام الجنســـية عواقـب خطيــرة 

علــــى الســــكّان فــي كل الــدول وكافــة مناطــــق العالــم تقريبًا. 

ــب  ــاة حس ــن الرع ــا م ــن غيرهم ــن أو ع ــن كلا الأبوي ــرق ع ــل افت ــو طف ــوب: ه ــر المصح ــل غي 8- الطف
ــن. ــه الآخري ــن أقارب ــرق ع ــد افت ــون ق ــرورة أن يك ــس بالض ــن لي ــرف، ولك ــون، أو الع القان

سابعًا: حدود الدراسة

•  حدود المضمون: 

تقتصر الدراسة على مجموعات الأطفال الآتية: 

مكتومــــي القيــد، وهــم مــن لــم يتمكّــن ذووهــم مــن الحصــول علــى أوراق قانونيــة تُثبــت   -
ــدة  ــن الم ــوري ضم ــة الس ــوال المدني ــون الأح ــق قان ــيتهم وف ــبهم وجنس ــم ونَس ولادته

ــي.  ــد مدن ــن القي ــون م ــجلين، أي محروم ــر مس ــم غي ــجيل، فه ــدّدة للتس المح

مجهولـــي النسّــب، وهــم الذيــن ولــدوا مــن علاقــة غيــر قانونيــة حســب القانــون الســوري، 
أي أن الأب مجهــول ومنهــم أطفــال النســاء الســوريات المتزوّجــات مــن مقاتليــن أجانــب. 

حدود المكان:   •

الأطفــال المقيمــون علــى الأراضــي الســورية، وكذلــك علــى أراضــي لبنــان والأردن وتركيا بصفــة لاجئين. 

حدود الزمان:   •

عشر سنوات وهي مدّة الحرب ال3سورية. 2021-2011 

ا: منهج الدراسة 
ً

ثامن

تنتمــي الدراســة الحاليــة إلــى صنــف الدراســات المكتبيّــة التــي تعتمــد أساسًــا على جمــع وتحليــل وترتيب 
ــات  ــب والدراس ــلات والكت ــة والمج ــر الدوري ــلال التقاري ــن خ ــا م ــمّ تعرّفه ــي ت ــات الت ــات والمعلوم البيان

والأبحــاث الســابقة، فضــلًا عــن المســوح والأفــلام المتاحــة خــلال الســنوات العشــر المنصرمــة.

pdf?reldoc=y&docid=5dbab9834
مجلــس حقــوق الإنســان للأمــم المتحــدة، تقريــر أنــا أنتمــي، خطــة العمــل العالميــة لإنهــاء انعــدام   
2014-2024  https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. الجنســية خــلال

pdf?reldoc=y&docid=5dbab9834

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5dbab9834
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5dbab9834
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5dbab9834
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وقــد التــزم الباحــث وفــق هــذا المنهــج بخطــوات البحــث العلمــي المتعــارف عليهــا انطلاقًــا مــن تحديــد 
ــات/  ــتخلاص التوصي ــل واس ــج التحلي ــوغ نتائ ــة بل ــئلة، لغاي ــرح الأس ــداف وط ــم الأه ــم رس ــكلة ث المش

ــات. المقترح

تاسعًا: الإطار النظري للدراسة

اعتمــد الباحــث نظريــة الاغتــراب (Alienation) لمقاربــة المعنــى النفّســي لفقــدان الهويــة »النســب 
والجنســية« لــدى أطفــال الدّراســة- الســوريّين- الذيــن يــدور حولهــم البحــث الحالــي. 

فالاغتــراب بصفــة عامــة حالــة ذهنيــة- نفســية تتّســم بجملــة مــن الأعــراض كمــا وضعتهــا جمعيــة العلــوم 
ــة:  النفســية الأمريكي

الاغتــراب عــن الآخريــن، مــا يــؤدّي إلــى عــدم وجــود علاقــات وثيقــة أو ودّيــة مــع النــاس فــي  	•
ــع(.  ــل، المجتم ــكان العم ــرة، م ــال: الأس ــبيل المثــ ــى ســ ــرد (علــ ــة للف ــة الاجتماعي المجموع

شــعور عميــق الجــذور بعــدم الرضــا عــن الوجــود الشــخصي للفــرد، وانعــدام الثقــة فــي البيئــة  	•
ــه.  ــي نفس ــرد أو ف ــة للف ــة أو المادّي الاجتماعي

الابتعاد عن طرق العمل المألوفة أو المتوقّعة.  	•

خبــرة الانفصــال عــن الواقــع، أو العزلــة عــن أفــكار المــرء أو مشــاعره أو كيانــه المــادي، كمــا هــو  	•
ــدّد الشــخصية.(5) ــراب عــن الواقــع وتب الحــال فــي الاغت

ــه  ــم، وربط ــه لديه ــبّبات حدوث ــال ومس ــدى الأطف ــراب ل ــة الاغت ــيلدر )Schilder( بدراس ــمّ ش ــد اهت وق
بمرحلــة الطفولــة المبكــرة، مــن خــلال عــدّه حرمــان الطفــل مــن الاهتمــام، فضــلًا عــن تجاهلــه وإهمالــه، 
القاعــدة النفســية الأساســية لتوليــد الاغتــراب لديــه. والطفــل الــذي يعانــي الاغتــراب لا يولــد مغتربًــا، كمــا 
أنّــه لا يختــار اغترابــه. فالطفــل الــذي يفتقــد القبــول التلقائــي، والحــب والعنايــة بفرديتــه فــي ســنوات طفولتــه 
المبكــرة، ســوف يعانــي الاغتــراب عبــر تحركــه بعيــدًا عــن ذاتــه، وعمّــا يشــعر بــه، وعمّــا يرغبــه، وعمّــا هــو، 

ويركــز جهــده كلــه علــى أن يصبــح مــا »ينبغــي« أن يكونــه(6). 
والإنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي يمتلــك صفــة التفــرّد المميــزة للــذات الإنســانية -حســب إيــرك فــروم 
- هــو الكائــن الوحيــد الــذي يســتطيع القــول »أنــا« المــدرك لنفســه كوحــدة مســتقلة ومميــزة عــن الآخريــن، 
ــه ينفــرد  الإنســان هــو الكائــن الوحيــد المنفصــل عــن الطبيعــة، القــادر علــى الإحســاس بمعنــى الهويــة، لأنّ
بالعقــل والخيــال. ويقتضــي التفــرد التحــرّر الكامــل لأنّ التفــرد يعنــي أنّ الإنســان هــو مركــز الحيــاة وغرضها، 

وأنّ حريــة واســتقلال الــذات غايــة لا يجــب أن تخضــع لأيّ غــرض آخــر(7).

(5) American Psychological Association https://dictionary.apa.org/alienation 
(6) Schilder. (1935). The Image and Appearance of the Human Body. Kegan Paul, London, 141.

نقلًا عن  عبد الرحمن بن سليمان النملة، شباط/ فبراير 2018   
 https://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=672

حماد، حسن، الإنسان المغترب، عند ايرك فروم، مكتبة دار الكلمة، مصر: القاهرة 2005   (7)

https://dictionary.apa.org/alienation
https://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=672
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الإنســان هــو المخلــوق الوحيــد الــذي يســتطيع أن ينفصــل عــن نفســه، وقــد ينفصل عــن مجتمعــه أو عالمه، 
وقــد يعيــش الإنســان الاغتــراب ويكابــده بصفتــه جــزءًا من حياتــه، ومكوّنًــا مــن مكوّناتــه النفســية والاجتماعية 
والوجدانيــة دون أن يعــي أنــه يعيــش حالــة مــن الاغتــراب النفســي، وأنّــه منفصــل عــن ذاتــه أو عــن مجتمعــه(8)

عاشرًا: المناقشة والنتائج

تُعالــج هــذه الدراســة أحــد أهــم حقــوق الطفــل وأعنــي »حــق النســب وتســجيل الــولادة/ الجنســية« ومــا 
يتولّــد عــن ذلــك مــن نتائــج تتعلّــق بالهويــة، وعلاقــة ذلــك بحالــة الاغــراب التــي تنتظــر مئــات آلاف الأطفــال 

الســورين النازحــن في داخــل ســوريا، واللاجئــن إلى بلــدان الجــوار خوفًــا مــن الحــرب وآثارهــا.
ــن  ــن م ــال المعني ــان الأطف ــكلة حرم ــأت مش ــاذا نش ــية؟ ولم ــب والجنس ــألتي النس ــة لمس ــة القانوني ــا الخلفي ف
حقوقهــم عــى الرغــم مــن مراعــاة القانــون الــدولي لأوضــاع الأطفــال النازحــن واللاجئــن؟ ولمــاذا تتــرف 

ــة النظــام الســوري« بخــلاف ذلــك؟  »دول
مسألة حق النَسب، وتسجيل المولود/ الجنسية في القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي القانون السوري:   -

حــرص المجتمــع الــدولي عــر مؤسســاته المختلفــة عــى توفــر التغطيــة القانونيــة اللازمــة لتأمــن وحفــظ حــق 
الطفــل في النمــو وســط عائلتــه، واكتســابه نَســبها، وحقــه عــى ذويــه بــأن يقومــوا بإتمــام عمليــة تســجيل ولادتــه 

وحصولــه عــى الوثائــق التــي تؤكــد هويتــه، مــن خــلال الركائــز التاليــة:

نــصّ المبــدأ الثالــث مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الطفــل عــام 1959 علــى حــق الطفــل منــذ  	•
مولــده فــي أن يكــون لــه اســم وجنســية. وأكّد المبــدأ الســادس أهميّــة أن تتــمّ تنشــئة الطفــل برعاية 
ــه إلــى الحــب والتفهّــم لكــي ينعــم بشــخصية منســجمة  ــه وفــي ظــلّ مســؤوليتهما، لحاجت والدي
النمــوّ مكتملــة التفتّــح، فــي جــوّ يســوده الحنــان والأمــن المعنــوي والمــادي، ولا يجــوز- إلا فــي 
ظــروف اســتثنائية- فصــل الطفــل الصغيــر عــن أمّــه. ويجــب علــى المجتمــع والســلطات العامــة 
تقديــم عنايــة خاصــة للأطفــال المحروميــن مــن الأســرة وأولئــك المفتقريــن إلــى كفــاف العيــش. 

ــي  ــولادة ف ــجيل ال ــي تس ــقّ ف ــية للح ــة الأساس ــل 1989 الأهميّ ــوق الطف ــة حق ــززت اتفاقي وع 	•
المــادة الســابعة منهــا، التــي تقضــي بــأن يُســجل الطفــل بعــد ولادتــه فــورًا، ويكــون لــه الحــق منــذ 
ولادتــه فــي اســم، والحــق فــي اكتســاب جنســية، ويكــون لــه - قــدر الإمــكان- الحــق فــي معرفــة 
والديــه، وتلقّــي رعايتهمــا. وتنــصّ أيضًــا علــى أن تكفــل الــدول الأطــراف إعمــال هــذه الحقــوق 

ــا لقانونهــا الوطنــي والتزاماتهــا بموجــب الصكــوك الدوليــة المتصلــة بهــذا الميــدان.  وفقً

وجميــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل، بما فــي ذلــك المــادة الســابعة،  	•
يجــب أن تكــون متوافقــة تمامًــا مــع المبــادئ العامــة للاتفاقيــة أي: عــدم التمييــز، ومراعــاة مصالــح 
الطفــل الفضلــى، والحــق فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو، وحــق الطفــل، ذكــرًا كان أو أنثى، فــي التعبير 

عــن آرائــه.(9) 

(8) Ibid : Schilder. (1935).
(9) Rached Hodgkin and Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the 

Rights of the Child, (UNICEF, 2007), p. 97.
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مة 
ّ

دراسات محك
تِرابٌ

ْ
 واغ

ٌ
سية - تهْميش

ْ
سَب والجِن

َّ
أطفالٌ مِن سوريّا، حِرمانٌ مِنَ الن

•	 وأكــد قانــون اللاجئيــن الدولــي، والقانــون الدولــي الإنســاني علــى حــق اللاجئيــن بالتســجيل عنــد 
ــولادات  ــجيل ال ــن تس ــن م ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتح ــة الأم ــت مفوضي ــد جعل ــولادة.(10) فق ال

ــة.  ــى بالأولوي ــة تحظ ــتراتيجية عالمي اس

وفــي »إطــار العمــل مــن أجــل حمايــة الأطفــال«، الصــادر عــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون  	•
ــا محــددًا هــو التأكــد مــن أن البنيــن والبنــات  اللاجئيــن فــي عــام (11)2012، الــذي يتضمــن هدفً

يحصلون على وثائق قانونية، تشمل شهادات الميلاد، على نحو غير تمييزي. 

ــي أن  ــان ف ــق كل إنس ــولادات وح ــجيل ال ــوان »تس ــان بعن ــوق الإنس ــس حق ــر لمجل ــاول تقري وتن 	•
يُعتــرف لــه بالشــخصية القانونيــة فــي كل مــكان«، العلاقــة بيــن حــق التســجيل والجنســية مــع باقــي 
الحقــوق التــي وردت فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989. فالوفــاء بحق التســجيل عنــد الميلاد 
يرتبــط بقــوة بإعمــال العديــد مــن الحقــوق الأخــرى. وتواجــه الحقــوق الاجتماعيــة -الاقتصاديــة، 
ل الــولادات بصــورة  مثــل الحــق فــي الصحــة والحــق فــي التعليــم، مخاطــر شــديدة عندمــا لا تســجَّ

منهجيــة، وتتعــرض حمايــة الأطفــال للخطــر.(12) 

وعلــى مســتوى قانــون الأحــوال الشــخصية الســوري رقــم 59 لعــام 1953 المعــدل بالقانــون رقــم  	•
ــه: ــات النســب جــاء في ــوده المــواد الحاكمــة لإثب ــاول فــي بعــض بن 34 لعــام 1975 الــذي تن

ــن  ــة م ــد كل زوج ــي: »ول ــى التال ــادة 129 عل ــصّ الم ــح، تن ــزواج الصحي ــن ال ــب م ــوت النس ــروط ثب ش
ــن:  ــرطين التاليي ــي الش ــا إلا ف ــى زوجه ــب إل ــح ينس ــكاح الصحي الن

أن يمضــي علــى عقــد الــزواج أقــلّ مــن مــدة الحمــل، وهــو مــا نصّــت عليهــا المــادة 128 أحــوال   -1
ــر، ســنة شمســية.  ــا وأكث ــون يومً ــة وثمان ــدّة الحمــل مائ ــلّ م ــأن أق ب

ألّا يثبــت التلاقــي بيــن الزوجيــن بصــورة محسوســة كمــا لــو كان أحــد الزوجيــن ســجيناً أو غائبًــا فــي   -2
بلــد بعيــد أكثــر مــن مــدّة الحمــل

ــبهة  ــول بش ــد والدخ ــزواج الفاس ــي ال ــب ف ــوت النس ــروط ثب ــواد 132 و133 ش ــدّد الم ــن تح ــي حي ف
ــت  ــول يثب ــخ الدخ ــن تاري ــر م ــا فأكث ــن يومً ــة وثماني ــد لمئ ــول، إذا ول ــد الدخ ــد بع ــن زواج فاس ــود م »المول

ــزوج«  ــن ال ــبه م نس
عــدا ذلــك يكــون الطفــل مجهــول النســب ويعرّفــه القانــون الســوري بأنــه »الوليــد الــذي يُعثــر عليــه، ولــم 

ــخاص  ــة الأش ــأن حماي ــف بش ــة جني ــواد 1-6، واتفاقي ــية، الم ــدام الجنس ــالات انع ــض ح ــة خف ــر اتفاقي انظ  (10)
ــادة 50. ــرب، الم ــت الح ــي وق ــن ف المدنيي

(11)   www.refworld.org/docid/4fe875682.htm

(12)     مجلــس حقــوق الإنســان، الــدورة الســابعة والعشــرون، البنــدان 2 و3 مــن جــدول الأعمــال، التقريــر الســنوي 
ــز  ــام تعزي ــن الع ــامية والأمي ــة الس ــر المفوضي ــان، وتقاري ــوق الإنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة الأم لمفوض
ــك  ــي ذل ــة، بما ف ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة والسياس ــان، المدني ــوق الإنس ــع حق ــة جمي وحماي

الحــق فــي التنميــة.
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يثبــت نســبه أو لــم يُعــرف والــده، بالإضافــة إلــى الأطفــال الذيــن لــم يثبــت نســبهم ولا يوجــد معيــل لهــم، 
ــة  ــود مــن علاق ــق، ولا يملكــون القــدرة للســؤال عــن ذويهــم لصغــر ســنهّم، والمول ــون الطري ــن يضلّ والذي
ــم  ــي اس ــجل المدن ــي الس ــجّل ف ــه، يس ــت والدت ــال عُرف ــي ح ــة. وف ــه معروف ــت والدت ــرعية وإن كان ــر ش غي
الأم ونســبَها الحقيقــيّ، ويســجّل مجهــول الوالــد، وتســتطيع تربيتــه والاحتفــاظ بــه إذا أرادت ذلــك، وتكــون 

ــا عزبــاءَ، ويظهــر اســمها فــي جميــع الأوراق الثبوتيــة، ويُعامــل معاملــة مجهــول الأب. بذلــك أمًّ

أما بشأن تسجيل الطفل وجنسيته:   -

فقــد نصّــت المــادة 26 مــن قانــون الأحــوال المدنيــة رقــم 376 لعــام 1957 عــى: »يجــب عــى الوالــد تقديــم 
شــهادة الــولادة مصدّقــة مــن المختــار ضمــن المهلــة القانونيــة وإذا كان الوالــد غير موجــود يعود هــذا الواجب 
ــولادة. ــا ال ــت فيه ــي حصل ــدار الت ــس ال ــي نف ــن ف ــور المقيمي ــود الذك ــاء المول ــى أقرب ــار أو عل ــى المخت عل

ينجــم عــن عمليــة تســجيل واقعــة الــولادة حصــول الأهــل علــى مــا يســمّى بالقيــد المدنــي، وهــو سِــجل 
للمواطــن يتضمــن البيانــات الآتيـــة: الرقـــم الوطني واســمه ونسبتـــه واســــم والـــده واســـم والدته ونســبتها، 
ومــكان وتاريــخ ولادتــه، ووضعــه العائلـــي وديانتــه، وتاريـــخ تسجيلـــه، وعنوانــه الرقمـــي، ويضــاف للقـــيد 
المدنــي بشــكله الإلكترونــي الصــورة الشــخصية والبصمــات العشــرية للمواطــن عنــد حصولــه علــى البطاقــة 

الشــخصية.(13) وهــو مــن أهــمّ وثائــق إثبــات هويتــه القانونيــة.
ــرد  ــار الف ــالات اعتب ــام 1969 ح ــم )276( لع ــريعي رق ــوم التش ــد أورد المرس ــورية، فق ــية الس ــا الجنس أم

ــا ســوريًا:  عربيً
من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.  أ- 

من وُلد في القطر من أمّ عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونًا ب- 
مــن وُلــد فــي القطــر مــن والديــن مجهوليــن أو مجهولَــي الجنســية أو لا جنســية لهمــا ويعتبــر اللقيط  ت- 

فــي القطــر مولــودًا فيــه وفــي المــكان الــذي عُثــر عليــه فيــه مــا لــم يثبــت العكس.
من وُلد في القطر ولم يحقّ له عند ولادته أن يكتسب بصِلة البنوّة جنسية أجنبية.  ث- 

مــن ينتمــي بأصلــه للجمهوريــة العربيــة الســورية، ولــم يكتســب جنســية أخرى، ولــم يتقــدّم لاختيار  ج- 
الجنســية الســورية فــي المُهَــل المحــدّدة بموجــب القــرارات والقوانيــن الســابقة(14).

مــن المُلاحــظ فــي المــواد الســابقة ثبــوت نســب الأطفــال لآبائهــم فقــط، وغيــاب كامــل لــدور المــرأة فــي 
نســب أطفالهــا حتــى فــي إجــراءات تســجيل المولــود حيــث يعــود الأمــر للذكــور مــن العائلــة ممّــا يضعهــا 
ــون  ــد يك ــاً أو ق ــولادة أو متوفّي ــة ال ــت حال ــاء تثبي ــود أثن ــر موج ــون غي ــد يك ــذي ق ــل ال ــة الرج ــت رحم تح

مُغتصبهــا! 

(13)  النص الكامل لقانون الأحوال المدنية رقم 13 
(14)  المرسوم التشريعي 276 لعام 1969 المتعلق بالجنسية العربية السورية

http://www.cdf-sy.org/low/mrsom%20276.htm

http://www.cdf-sy.org/low/mrsom%20276.htm
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مة 
ّ

دراسات محك
تِرابٌ

ْ
 واغ

ٌ
سية - تهْميش

ْ
سَب والجِن

َّ
أطفالٌ مِن سوريّا، حِرمانٌ مِنَ الن

اكتساب الجنسيّة مشروط بجنسيّة الوالد سواء كانت ولادته داخل سوريا أو خارجها
الفقــرة ب مــن قانــون الجنســية يمنــح المولــود الجنســية الســورية بدلالــة ولادتــه فــي داخــل ســوريا، ولــم 
يتــم إثبــات نســبه لأبيــه: أي يكتســب الجنســية بدلالــة مــكان الــولادة وليــس بدلالــة الأمّ الســورية، علــى أن 

يســجل مجهــول الأب أي »لقيــط«
وهنــا نســأل: كيــف خســر نحــو مليونــي طفــل ســوري جنســيّتهم، أو لمــاذا لــم يتمكّــن ذووهــم من تســجيل 

ولاداتهــم وتحوّلــوا لمكتومــي قيــد؟ وكيــف خســر آلاف الأطفــال نســبهم وباتــوا بحكــم اللقطاء؟
لــدى اســتعراض أوضــاع أطفــال اللاجئيــن الســوريين فــي كل مــن الأردن ولبنــان وتركيــا، وكذلــك أحــوال 
ــات  ــات والتحدي ــباب أو المعوّق ــة الأس ــرّف جمل ــن تع ــن م ــوف نتمكّ ــورية س ــل س ــن داخ ــال النازحي أطف
التــي نراهــا تتكــرر فــي تلــك البلــدان وتؤثــر ســلبًا علــى ســير عمليــات تســجيل الأطفــال، مــع بــروز بعــض 
الخصوصيــات لــدى بعــض الــدول تتصــل بمــدى تعقــد الإجــراءات، أو تبســيطها، فضــلًا عــن وجــود تحــدّي 

اللغــة التركيــة. 
1 - حالة الأطفال اللاجئين في بلدان الجوار:

فــي الأردن، بلــغ عــدد الســوريين اللاجئيــن المســجّلين مــن قبــل مفوّضيــة اللاجئيــن التابعــة للأمــم  	•
ــف  ــن 540.815 أل ــن بي ــا(15) موزّعي ــطس 2021، 670.637 لاجئً ــول آب/ أغس ــدة بحل المتّح
ســوري مقيميــن فــي مراكــز حضريــة: عمّــان والمفــرق وإربــد، فضــلًا عــن 129.822 ألــف لاجئًــا 

مقيميــن فــي مخيمــات ثلاثــة. 

جميــع اللاجئيــن المســجّلين لــدى المفوضيــة تمكّنــوا مــن تحصيــل أوراق إقامــة حكوميــة، ولديهــم الحــق 
فــي إرســال أطفالهــم إلــى المــدارس الحكوميــة، وكذلــك الحصــول علــى المعونــات الماليــة والعينيــة مــن 

مفوضيــة اللاجئيــن.

أطفال مع عائلتهم في مخيم الزعتري

(15)    https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36
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ــة لانتقالهــم مــن المخيمــات  ــم يتمكّــن 229.363 لاجــئ مــن التســجيل لــدى المفوضي ــل ذلــك، ل مقاب
إلــى الداخــل الأردنــي للإقامــة فــي المــدن والقــرى بيــن أعــوام 2012-2015 مــن دون تأميــن كفيــل أردنــي، 
فهــؤلاء تــمَّ عدّهــم مخالفيــن، لا إقامــة نظاميــة لهــم، ولا يحــقّ لهــم تلقــي المســاعدات الماليــة والعينيــة، ولا 
تســجيل أطفالهــم المولوديــن، وباتــوا مــن المحروميــن تعليميًــا. وهكــذا تــم حرمــان 150 ألــف طفــل ولــدوا 
ــوا  ــن كان ــال الذي ــدا الأطف ــذا ع ــة، ه ــدون أوراق ثبوتي ــم ب ــام 2011 لأنّه ــرب ع ــة الح ــذ بداي ــي الأردن من ف

مصاحبيــن لذويهــم عنــد اللجــوء.
يضــاف لأولئــك، مجموعــات أخــرى مــن أطفــال ســوريين يتعــرض ذووهــم تباعًــا لفقــد قدراتهــم علــى 
ــة،  لــت إقامــات نظامي ــي حصَّ تســجيل أطفالهــم رســميًا علــى الرغــم مــن انتمائهــم لمجموعــات الأســر الت
فهــؤلاء عليهــم زيــارة الســفارة الســورية والتعــرّض لمخاطــر أمنيــة، خاصــة لــو كانــوا علــى قوائــم المطلوبيــن 

ــا. أمنيًّ
ــة علــى الرســوم، ومــا يصاحبهــا مــن رشــى  ــة المترتّب ــى ارتفــاع الكلفــة المالي ــة الســفارة إل وتُضــاف عقب
لسماســرة الســفارة، وغالبًــا مــا لا تتوافــر لديهــم الإمكانيــات الماليــة. وعندمــا يتأخــر تســجيل المولــود عــن 
المهلــة الممنوحــة للتســجيل مــن الســفارة، تصبــح إجــراءات التســجيل أكثــر تعقيــدًا وأعلــى كلفــة حيــث تتــم 
إضافــة غرامــة قدرهــا 50 دولارًا، عــن تســجيل كل طفــل إلــى جانــب رســوم التســجيل القياســية البالغــة 75 

دولارًا، وقــد تصــل غرامــة التأخيــر عــن التســجيل لأكثــر مــن عــام إلــى 100 دولار.
ــا  ــاع كلفته ــة وارتف ــة البيروقراطي ــدات العملي ــب تعقي ــى جان ــورية إل ــفارة الس ــارة الس ــس زي ــكّل هاج يش
أســبابًا تدفــع الكثيــر مــن الســوريين إلــى الكــفّ عــن متابعــة إجــراءات تســجيل أولادهــم. فقــد أفــادت إحــدى 
الدراســات أنّ نحــو %40 مــن الأطفــال الســوريين اللاجئيــن فــي الأردن يفتقــرون إلــى شــهادات الميــلاد، مــا 
يشــكّل عائقًــا إضافيًــا أمــام التحاقهــم بالمــدارس عنــد بلوغهــم الســنّ التعليميــة. فقــد بلــغ إجمالــي الأطفــال 
ــم  ــقّ له ــن يح ــال الذي ــن الأطف ــون %64.4 م ــل، ويمثل ــف طف ــة 145 أل ــدارس الحكومي ــجّلين بالم المس
الالتحــاق بالمدرســة وعددهــم 225 ألــف طفــل، مــع بقــاء 80 ألــف طفــل خــارج المدرســة.(16) فضــلًا عــن 
افتقــار آلاف الأطفــال إلــى شــهادة ميــلاد أردنيــة مــا يحــول دون تمكّنهــم مــن إثبــات هويتهــم والوصــول إلــى 
ضــون بشــكل للاســتغلال والابتــزاز ويدفعهــم لتزويــج  العدالــة والتمتــع بالحقــوق وهــم وســط كل ذلــك معرَّ
ــة اللاجئيــن الســوريين فــي  بناتهــم فــي ســنّ مبكــرة(17)، فــي ظــلّ تدهــور ســريع للظــروف المعيشــية لغالبي
الأردن. فقــد أفــادت دراســة لليونيســف أنّ %85 مــن الأطفــال الســوريين يعيشــون تحــت خــط الفقــر، وأن 
%94 ممــن هــم دون الخامســة يعانــون مــن فقــر »متعــدّد الأبعــاد«، أي أنّهــم محرومــون مــن الحــدّ الأدنــى 
ــة  ــي« والحماي ــرف الصحّ ــاه والص ــة و«المي ــم والصح ــي: التعلي ــة وه ــية الخمس ــات الأساس ــن الاحتياج م

ــلامة(18). والس

(16)  HRW, We’re Afraid for Their Future, Barriers to Education for Syrian Refugee Children in 
Jordan. August 16, 2016 p22 

بلغــت نســبة »الــزواج المبكــر بيــن اللاجئــات الســوريات العــام 2020, %35 مــن إجمالــي زيجــات الســوريين   (17)
فــي الأردن«، وفقــا لمديــر مديريــة الإصــلاح والتوفيــق الأســري بدائــرة قاضــي القضــاة.    

ــر  اليونســيف، تــردي الأوضــاع المعيشــية للعائــلات الســورية خــلال العاميــن الماضييــن، 25 شــباط / فبراي  (18)
https://www.unicef.org/ar/press-releases/syrian-children-jordan-poverty-unicef انظــر   2018
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وأفــادت دراســة مســحيّة أعدّتهــا »منظمــة العمــل الدوليــة« عــام 2015، أنّ 76 ألــف طفــل مــن الســوريين 
تنطبــق عليهــم معاييــر عمالــة الأطفــال، 45 ألفًــا منهــم يعملــون فــي مهــن خطــرة مثــل العمــل فــي تمديــدات 
ــلًاً فــي  ــاء والتبليــط والمخابــز ومحــلات القهــوة والبيــع لي ــاء والنجــارة والحــدادة والميكانيــك والبن الكهرب
الشــوارع، وتتــراوح غالبيــة أعمارهــم بيــن 5 و17 ســنة. وإذا اســتمرّ تدهــور أوضــاع هــؤلاء معيشــيًّا فضــلًا 
ــر  ــرض الأردن لخط ــوف يتع ــم فس ــجيل أطفاله ــات تس ــة بعقب ــر المتعلق ــة الذك ــات الآنف ــة التحدّي ــن جمل ع
ــن هــؤلاء مــن  ــن يتمكّ ــه، ول ــة علــى أراضي ــي النســب والهوي ــل مــن الأطفــال الســوريين مجهول ظهــور جي

العــودة إلــى بلادهــم، بعــد انتهــاء الحــرب لأنهــم لا يحملــون الجنســية الســورية. 

ــل  ــام 2020. دخ ــمة ع ــون نس ــه 1.08 ملي ــؤوا إلي ــن لج ــوريين الذي ــدد الس ــغ ع ــان بل ــي لبن وف 	•
معظمهــم الأراضــي اللبنانيــة خــلال الفتــرة الممتــدة بيــن 2012-(19)2015غالبيتهــم أطفــال بلغــت 
ــمال  ــرى ش ــدات وق ــي بل ــرة ف ــاكن مؤجّ ــي مس ــوا ف ــن، أقام ــي اللاجئي ــن إجمال ــبتهم %55 م نس
البقــاع، ومنطقــة جبــل لبنــان حــول بيــروت، وفــي تجمعــات ســكنية شــعبية فقيــرة، فيمــا أنشــأ عــدد 

منهــم مخيّمــات عشــوائية بلــغ عددهــا 1900 مخيــم فــي كامــل أنحــاء البــلاد.

مخيّم سوري في لبنان

ومع أن لبنـــان قد أخذ علـــمًا بالتوصيـــات التـي تدعـو إلى اتخـــاذ الخطـوات القانونيـــة والإداريـة لضـمان 
تســـجيل الســـلطات لأيّ طفـل مـن أطفــال اللاجئــين المولوديــن في لبنــــان، وإصــدار الوثائــق اللازمــة 
لذلــــك، وإجــــراء التعديــلات التشريعيــــة اللازمــة للسماح للأطفــــال المولوديــن في لبنـــان بالحصـول 
عـــلى حقّهـم في الاعـتراف القانـوني مـن خـلال شـهادات الميـلاد. فـإن محدوديـة الصفـة القانونيـة للاجئين 
ا، في محاولــــة  الســــورين مــــا زالــــت مســــتمرة، إذ يســــتمر اعتبــــار اللاجئ الســــوري في لبنــــان نازحًً

لإزالــة حقوقهــم المدنيـة والسياسـية. 

بــدءًا مــن مطلــع عــام 2015 أصبــح الدخــول إلــى لبنــان وفــق تصاريــح دخــول وتــم فــرض شــروط مشــددة   (19)
ــدة. ــات الجدي ــح الإقام ــى من عل
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ــا )532( ألــف  ــة اللاجئيــن ســوى نحــو نصــف الســوريين تقريبًً ــم يتمكــن مــن التســجيل لــدى مفوضي ل
ــام  ــب أرق ــون %50.75 حس ــجّلين ويمثل ــر مس ــمة غي ــف نس ــر)550( أل ــف الآخ ــاء النص ــل بق ــمة مقاب نس
(20)2019 وهــؤلاء لا يملكــون أوراقًــا ثبوتيــة تؤكّــد جنســيتهم الســورية، فــي وقــت يعانــون فيــه مــن صعوبــة 

فهــم مــن دخــول الســفارة  اســتخراج أوراق جديــدة، بســبب معارضــة جــزء منهــم للنظــام فــي دمشــق، وتخوُّ
الســورية، كمــا أن جــزءًا منهــم يفضّلــون عــدم تســجيل أبنائهــم خوفًــا مــن إجبــار الدولــة اللبنانيــة لهــم علــى 
المغــادرة، خصوصًــا وأنّ الدعايــة الســائدة فــي لبنــان هــي وجــوب التخلّــص مــن اللاجئيــن الســوريين بــأيّ 
ثمــن فضــلًا عــن عــدم قــدرة غالبيــة الأســر علــى تدبيــر نفقــات التســجيل الماليــة.(21) هــذا فضــلًا عــن تعقيــد 
إجــراءات تســجيل أطفالهــم خاصّــة عندمــا يتأخّــرون فــي تســجيلهم أكثــر مــن عــام بــدءًا مــن تاريــخ الــولادة، 
وإذا لــم يتمكــن الوالــدان مــن إكمــال هــذه العمليــة، فعليهمــا المــرور بإجــراءات مُحكمــة ومُكلفــة وطويلــة 
لإثبــات علاقــة الطفــل بأســرته وصلتــه بأبيــه وقبــول تســجيله. وفــي واقــع الأمــر لا يقــوى علــى القيــام بذلــك 

إلا مــن لديهــم إقامــة قانونيــة!(22) 
وحســب مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن فــإن 260 ألــف طفــل ســوري ولــدوا فــي لبنــان منــذ بــدء الصــراع، 
%30 منهــم مســجّلون فــي واقعــات الأجانــب، والباقــي %70 غيــر مســجّلين فــي ســجلّ واقعــات الأجانــب، 
فهــم موثّقــون بشــهادات ميــلاد مصدّقــة مــن قبــل مديــري المستشــفيات أو القابــلات القانونيــة، ومــن قبــل 

مخاتيــر المناطــق التــي يقيــم فيهــا الســوريون لا غيــر. 

اســتقبلت تركيــا أكبــر عــدد مــن الســوريين منــذ بــدء الحــرب، وقــد بلــغ عددهــم (3.691) مليــون  	•
ســوري فــي عــام (23)2019 منهــم (460.470) ألــف فــرد مقيمــون فــي مخيمــات. فيمــا اســتقر 
ــة: هاتــاي –  ــة للحــدود الســورية، وفــي بعــض الولايــات الغربي غالبيتهــم فــي الولايــات المحاذي

ــر – إســطنبول.  ــا – بورصــة – إزمي ــة – عينتــاب – أورف كيليــس – العثماني

ــون طفــل.(24) وبلغــت نســبة  ــة )1.7( ملي بلــغ عــدد الأطفــال )5-18 ســنة( المشــمولين بالإقامــة المؤقت
ــدارس 63.2%. ــي الم ــم ف ــجّلين منه المس

ــخصية  ــوال الش ــن الأح ــاع قواني ــوريا اتب ــارج س ــن خ ــال المولودي ــى الأطف ــوري عل ــون الس ــترط القان يش
للبلــد الــذي يقيمــون فيــه، مــا يعنــي أنــه يتعيــن علــى الوالديــن الحصــول علــى شــهادة ميــلاد مــن الســلطات 
التركيــة حيــث ولــد الطفــل، ثــم تســجيل ميــلاده فــي أقــرب ســفارة أو قنصليــة ســوريّة خــلال 90 يومًــا مــن 

تاريــخ الميــلاد.
ــم،  ــجيل أطفاله ــق تس ــي تعي ــات الت ــن التحدّي ــة م ــا جمل ــي تركي ــوريين ف ــه الس ــر تواج ــع الأم ــي واق ف

تقارير المجتمع المدني 2020 تقارير الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل- لبنان، ص 10   (20)
وجــدت دراســة لمنظمــة انقــاذ الطفولــة أن نســبة أطفــال الأســر التــي تحصــل علــى مســاعدات نقديــة كانــت   (21)
ــر فــي التســجيل فــي المــدارس والمداومــة  ــة الأطفــال، ولهــم فــرص أكب أقــل عرضــة للانخــراط فــي عمال

ــب. ــكل مناس بش
(22)  A second chance for unregistered children. 
https://www.nrc.no/perspectives/2019/a-second-chance-for-unregistered-children/

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria?id=10191انظر  (23)
المديرية العامة لإدارة الهجرة 2019.  (24)

https://www.nrc.no/perspectives/2019/a-second-chance-for-unregistered-children/
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria?id=10191
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فنحــو نصــف مليــون طفــل ســوري مــن دون جنســية ســورية فــي عــام 2018 وذلــك لعــدم تمكّــن ذويهــم 
مــن تســجيل واقعــات ولاداتهــم فــي القنصليــات أو الســفارة الســورية فــي تركيــا. علمًــا بــأن معظــم مواليــد 
ــة  ــة. نتيج ــة التركي ــدى وزارة الصح ــة ل ــم منتظم ــم قوائ ــة، وله ــافي التركي ــي المش ــم ف ــم تقييده ــوريين ت الس

ــا:  ــات أبرزه ــن العقب ــة م جمل
عقبــات إداريــة وماليــة: يشــترط القانــون التركــي حصــول كلا الزوجيــن علــى وثيقــة الإقامــة   -
ــس  ــة لي ــذه الوثيق ــل ه ــا، وتحصي ــجيل أطفالهم ــن تس ــا م ــي يتمكّن ــك«، ك ــة »الكمل المؤقت
ســهلًا، حيــث تتطلــب قيامهمــا بإجــراءات عديــدة منهــا حجــز موعــد مســبق فــي القنصليــة 
ــح  ــة تمن ــة ولاي ــى أي ــة إل ــكان الإقام ــن م ــال م ــفر للانتق ــى إذن س ــول عل ــورية، والحص الس
اللاجــئ وثيقــة إقامــة (كملــك(، وهــي عمليــة مكلفــة قــد تصــل إلــى نحــو 500 دولار وأحيانًا 
إلــى الألــف دولار، عندمــا يلــزم دفــع نفقــات تثبيــت عقــد الــزواج فــي الســفارة الســورية قبــل 
تســجيل الأولاد، إن تدبيــر هــذه النفقــات ليــس متاحًــا لكثيــر مــن الســوريين، فجُلّهــم غارقون 

فــي تدبيــر لقمــة أطفالهــم. 

فقــدان الوثائــق المطلوبــة لإكمــال تســجيل المواليــد لقــد فقــد كثيــر مــن الســوريين وثائقهــم   -
ــدة.  ــوء العدي ــات اللج ــي محطّ ــا ف ــا أو مصادرته ــمّ إتلافه أو ت

تثيــر مراجعــة الســفارات الســورية مخــاوف اللاجئيــن خاصــة عندمــا يكــون المعنــيّ مطلوبًــا   -
ــدًا  مــن الأجهــزة الأمنيــة الســورية، وممــا زاد أمــور إثبــات النســب وتســجيل الأطفــال تعقي
وفــاة الــزوج لاحقًــا فــي تركيــا، فضــلًا عــن الحواجــز اللغويــة التــي قــد تخلــق مشــاكل فــي 
الوصــول إلــى إجــراءات التســجيل المدنــي، فضــلًا عــن جهــل البعــض بإجــراءات التســجيل 

المدنــي بمــا فــي ذلــك المُهــل الزمنيــة الممنوحــة للتســجيل.

ع الأطفال بحسب معدلات الانتظام بالدراسة في بعض بلدان اللجوء
ّ
شكل )1( توز
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2 -  الأطفال في المناطق الواقعة خارج سلطة الدولة )شمال غرب وشمال شرق سوريا(.
تضــم الفئــة أطفــالًا حُرمــوا مــن حــق تســجيل ولاداتهــم فــي مكاتــب الأحــوال الشــخصية لحكومــة النظام، 

يعيشــون فــي أجــزاء واقعــة خــارج ســيطرة النظــام مــن ســوريا وتمتــدّ علــى منطقتيــن، انظــر المصــور التالي: 

توزّع قوى السيطرة في سوريا

المنطقة الأولى: 
شمال غرب سوريا 

ــاة  ــمال حم ــب وش ــوب إدل ــمالي، جن ــب الش ــف حل ــن، ري ــب، عفري ــرب حل ــب وغ ــمال إدل ــم: ش وتض
ــة.  ــارج المدرس ــم %59.2 خ ــنة )1.453.28( منه ــر 6-18 س ــن عم ــا م ــدد أطفاله وع

المنطقة الثانية: 
شمال شرق سوريا 

وتضــم: ديــر الــزور والرقــة والحســكة وريــف حلــب الشــمالي، وتضــم )639.600( طفــل منهــم 39.5% 
خــارج المدرســة(25)

وقــد بلــغ معــدّل الأطفــال المنقطعيــن عــن الدراســة/ غيــر المســجّلين فــي المنطقتيــن %55.3 مــن إجمالي 
العــدد الكلــي والبالــغ )2.01( مليــون طفــل أي أنّ )1.1118( مليــون طفــل هــم خارج المدرســة!

ــام  ــدلات الانتظ ــاض مع ــد انخف ــام عن ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــق الخارج ــال المناط ــكلة أطف ــف مش لا تق
ــواء،  ــى الس ــوريا عل ــتقبل س ــتقبلهم، ومس ــرًا لمس ــا كبي ــل تحدّيً ــكلة تمثّ ــى مش ــا إل ــل تتعدّاه ــي، ب المدرس
وأقصــد ضيــاع هويــة عــدد كبيــر منهــم. إنهــم غيــر مســجّلين، ولا يملــك ذووهــم وثائــق رســمية قانونيــة يُعتــدّ 

ــم. ــم ووجوده ــد ولادته ــا تؤكّ به

حقــوق الطفــل بيــن القانــون والواقــع فــي المناطــق خــارج ســيطرة النظــام، نيســان/ أبريــل 2021 وحــدة إدارة   (25)
/https://www.acu-sy.org .ــر ــن التقري ــم. ص18-19 م ــيق الدع ــدة تنس ــات – وح المعلوم

https://www.acu-sy.org/
https://www.acu-sy.org/
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أطفالٌ مِن سوريّا، حِرمانٌ مِنَ الن

ــع  ــة م ــوا المصالح ــن رفض ــوريين الذي ــع الس ــع جمي ــمّ تجمي ــي– ت ــمالي الغرب ــزء الش ــة الج ــا -بخاص هن
النظــام وفــق تســويات عــام 2018 فضــلًا عــن الســكّان المحلّييــن للمنطقــة. وكان نتيجــة عمليــات التهجيــر 
القســري أن غــادر كثيــرون بلداتهــم وبيوتهــم مــن دون اصطحــاب وثائــق زواج أو ولادة إلــى المناطــق التــي 
اســتقرّوا فيهــا ليجــدوا أنّ قــوى الأمــر الواقــع الحاكمــة لهــذه المناطــق قــد أغلقــت مكاتــب الســجلّ المدنــي 
لحكومــة النظــام المســؤولة عــن تســجيل واقعــات الــولادة والــزواج فضــلًا عــن باقــي الواقعــات الحيويــة، 
وحــلّ مكانهــا مكاتــب تــم اســتحداثها لتكــون بديــلًا عــن الحكوميّــة بإشــراف جهــات متعــدّدة مثــل المحاكــم 
الشــرعية المحليــة، والمجالــس المحليــة، والســلطات غيــر الحكوميــة القائمــة بحكــم الأمــر الواقــع فضــلًا 

عــن الجهــات المســلحة.
دفتــر العائلــة هــو الســجل المدنــي الأساســي فــي ســوريا، وأســاس الحصــول علــى جميــع الوثائــق المدنيــة 
ــر العائلــة.  ــه لــم يعــد لديهــم دفت الأخــرى. أفــاد حوالــي 40% مــن النازحيــن الذيــن شــملهم الاســتطلاع أن
ــا، وهكــذا لــم يتــم  ــر عائلــة لــم يتمكنــوا مــن إضافــة أســماء أطفالهــم المولوديــن حديثً والذيــن لديهــم دفت
ــا الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن خمــس ســنوات،  تضميــن مــا يقــرب مــن نصــف الأطفــال النازحيــن داخليً

ومــا دون فــي دفتــر العائلــة.
وعلــى الرغــم مــن أن مناطــق ســورية كثيــرة خرجــت مــن خرائــط العمليــات العســكرية، فــإن كتابــة الســطر 
الأخيــر فــي مأســاة النســبة الكبــرى مــن أبنائهــا والمهجريــن قســرًا إليهــا لا تبــدو قريبــة علــى الإطــلاق، فمــع 
عــودة مــدن بكاملهــا إلــى ســيطرة »الدولــة الســورية« بــدأت الكارثــة بالتكشّــف: فــي حمــص وحمــاة وحلــب 
وديــر الــزور والرقــة وغيرهــا مــن المــدن الســورية هنــاك أعــداد كبيــرة مــن الأطفــال مــع أمهــات فقــط. أمــا 

الآبــاء فهــرب بعضهــم، وقُتــل بعضهــم، واختفــى بعضهــم.
لقــد تحــول تســجيل أطفــال المعارضيــن فــي دوائــر النفــوس إلــى مــا يشــبه الكابــوس، فلأطفالهــم أســماء، 
ويعرفــون والديهــم ولكنهــم غيــر مســجّلين فــي دوائــر الأحــوال المدنيــة لــدى حكومــة النظــام المعتــرف بهــا 
رســميًا، إنهــم مكتومــو قيــد، لا جنســية لهــم. إنهــم قانونيًــا غيــر موجوديــن علــى الإطــلاق. فقــد بــات صعبًــا 
ــب  ــت أغل ــد أن توقّف ــم، بع ــجيل أبنائه ــة لتس ــوال المدني ــر الأح ــة دوائ ــوريين مراجع ــن الس ــى المعارضي عل

دوائــر الأحــوال الشــخصية عــن العمــل فيهــا منــذ عــام 2012.
ومــن نتائــج هــذه الواقعــة أن النظــام وبعــد أن دخــل العديــد مــن المناطــق التــي كانــت خــارج ســلطته لــم 
يعتــرف ببيانــات الواقعــات الحيويــة للســكّان »ولادات، وفيّــات، زواج وطــلاق..« مــا ســاعد أجهــزة النظــام 
ــوا  ــه فكان ــباب وفات ــن أس ــى »أب أو زوج..« ع ــل المتوف ــح أه ــص تصري ــا يخ ــع فيم ــب بالوقائ ــى التلاع عل
مضطريــن للتصريــح عــن أســباب وفــاة غيــر حقيقيــة لــدى تســجيل واقعــات وفيــات ذويهــم، وهكــذا تمّــت 

عمليــات طمــس حقائــق عــن أســباب وفيّــات كان النظــام وراءهــا(26).
والســؤال المطــروح فــي هــذه المناســبة: كيــف أدّى إهمــال قيــادات وهيئــات المعارضــة إلــى هــذا الأمــر؟ 

إنهــا قصــة فشــل وانعــدام مســؤولية تجــاه الســوريين الذيــن خرجــوا علــى النظــام.

(26)  https://www.youtube.com/watch?v=VITqBeWFlwY

https://www.youtube.com/watch?v=VITqBeWFlwY
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أفــادت بيانــات وفّرهــا تقريــر حديــث عــن المناطــق خــارج ســيطرة النظــام(27) علــى المســتوى الإجمالــي 
أنّ %45.8 مــن الأطفــال الذيــن تــم ســؤالهم لا يملكــون أوراق ولادة أو إخــراج القيــد، وهــم غيــر مســجلين 
ــميًا  ــا رس ــرف به ــر معت ــق ولادة غي ــون وثائ ــم يملك ــنّ %12 منه ــة، ولك ــوال المدني ــر الأح ــدى دوائ ــي إح ف
وبالتالــي لــن يتمكنــوا مــن الحصــول علــى حقوقهــم الأخــرى، فيمــا %42 لديهــم أوراق رســمية أي لديهــم 

إخــراج قيــد مســجل عليــه كل بيانــات ولادتهــم »لديهــم هويــة« انظــر الشــكل رقــم )2(. 

ع الأطفال من عمر 6-18 سنة حسب أوضاعهم بالنسبة لوثائق 
ّ
شكل )2( توز

التسجيل المدني

شمال غرب وشمال شرق سوريا

علمًــا بأنــه يوجــد تبايــن واضــح فــي الوصــول للوثائــق الرســمية المعتــرف بهــا بيـــن مناطـــق مــا يســـمى 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية، ومناطــــق الحكومة المؤقتة وما يســــمى حكومــــة الإنقــــاذ. وســــبب ذلــــك 
أن هناك وصولًا لأطفــــال في مناطــــق ما يســـمّى قـــوات ســـوريا الديمقراطية إلـــى الوثائـــق الرسـمية، كـون 
مؤسســـات النظـــام ما زالت تعمـــل في القامشـــلي، كمـــا يمكـــن أن يفســـر ذلـــك بـــأن قـــدرة وصـول ذوي 

الأطفال إلـــى مناطـق النظـــام تختلـف مـــن منطقـة لأخـرى.
مــن دون شــك إن مقارنــة ســريعة بيــن معــدلات الانتظــام/ عــدم الانتظــام بالمدرســة، ومعــدلات انعــدام 
ــب  ــث نس ــا، فحي ــرين معً ــاط المؤشّ ــد ارتب ــمّ يفي ــتنتاج مه ــول لاس ــمح بالوص ــد تس ــراج القي ــة/ إخ الهوي
ــدة  ــل معق ــة ب ــت خطي ــة ليس ــك. العلاق ــة كذل ــي مرتفع ــجيل المدن ــدّلات التس ــون مع ــة تك ــجيل مرتفع التس
تتدخــل فيهــا متغيــرات أخــرى تعيــق الانتســاب للمدرســة بغــضّ النظــر عــن القــدرة علــى التســجيل المدنــي.

حقــوق الطفــل بيــن القانــون والواقــع فــي المناطــق خــارج ســيطرة النظــام، نيســان/ أبريــل 2021 وحــدة إدارة   (27)
https://www.acu-sy.org/ .ــر ــن التقري ــم. ص 18-19 م ــيق الدع ــدة تنس ــات – وح المعلوم

https://www.acu-sy.org/
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ٌ
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ْ
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َّ
أطفالٌ مِن سوريّا، حِرمانٌ مِنَ الن

ــر  ــن. انظ ــا المجموعتي ــة لكلت ــق المكون ــن المناط ــم بي ــام بالتعلي ــدم الانتظ ــام/ ع ــب الانتظ ــاوت نس تتف
ــم )3(. ــكل رق الش

 
شكل )3( معدلات التحاق الأطفال بالمدرسة في منطقة شمال غرب سورية

شكل )4( معدلات التحاق الأطفال بالمدرسة في منطقة شمال شرق سورية

3 - فئات الأطفال المحرومين من النسب والجنسية معًا: 

ينضــم تحــت هــذا العنــوان عــدد مــن الحــالات يشــترك الأطفــال فيهــا فــي خســارتهم النســب والجنســية 
رغــم وجــود فــروق تتصــل بالأســباب التــي أدّت إلــى حرمانهــم مــن حقوقهــم المدنيــة.

الفئة الأولى: 
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وتشــمل أطفــال أمّهــات ســوريّات تزوّجــن أو تــمّ تزويجهــنّ مــن مقاتليــن ينتمــون لداعــش وفــق عقــود 
ــنّ دون  ــش وأطفاله ــي داع ــات بمقاتل ــاء المرتبط ــراج النس ــم إخ ــوز ت ــة الباغ ــد معرك ــة. فبع زواج غامض
ســنّ العاشــرة إلــى مخيّمــي »الهــول« و»الــروج« فــي محافظــة الحســكة، أمّــا الأطفــال الســوريّون الذيــن 
تجــاوزت أعمارهــم اثنتــي عشــرة ســنة فقــد تــمّ ترحيلهــم إلــى ســجن الأحــداث فــي قريــة »تــل معــروف« 

ــلي.(28)  ــة القامش ــة لمدين التابع
يضــمّ مخيّمــا الهــول والــروج نحــو 75 ألــف نزيــل/ نزيلــة بينهــم نحــو27 ألــف طفــل، وهــؤلاء تربطهــم 
صــلات أســرية )نســاء وأطفالهــنّ( بمقاتلــي تنظيــم الدولــة، بينهــم مــن ولــدوا نتيجــة الاغتصــاب، معظمهــم 
لــم يبلغــوا ســن المراهقــة، هــؤلاء يقضــون طفولتهــم فــي ظــروف بائســة مــع عــدم وجــود مــدارس، ولا مــكان 
للّعــب أو للأنشــطة المفيــدة يقــع تحــت إشــراف وحمايــة وحــدات الحمايــة الكرديــة فــي محافظــة الحســكة، 
فقــد عمــد آلاف المقاتليــن مــن تنظيــم الدولــة إلــى الــزواج مــن نســاء ســوريّات وعراقيّــات، وأنجبــوا منهــنّ 
ــة  ــة قانوني ــي حال ــوة ف ــع النس ــا أوق ــم، ممّ ــميّ لزواجه ــات رس ــوا أي إثب ــنّ دون أن يترك ــم تركوه ــالًا ث أطف
ــدة  ــة المعقّ ــة إلــى الأوضــاع القانوني ــة، مــن حيــث عــدم إمــكان تثبيــت زواجهــــنَّ أو فســخه، إضاف مضطرب
ــة، أو أنهــم  ــة أو مدنيّ ــة قانونيّ ، والذيــن أصبحــوا إمّــا مكتومــي القيــد الآن، فــلا يتمتّعــون بــأيّ مزيّ لأولادهــنَّ
يُنسَــبون إلــى أقــارب آخريــن كالأخــوال أو الأزواج الجــدد لأمّهاتهــم، إضافــة إلــى المعانــاة الاجتماعيّــة التــي 
تعانيهــا هــذه العائــلات جــرّاء النظــرة الســائدة عنهــا داخــل مجتمعاتهــا باعتبارهــم أبنــاء قَتَلــة أو أُســر متطرّفــة.

مخيّم الهول في محافظة الحسكة

وعلــى الرغــم أنّ طريقــة الــزواج المتّبعــة فــي أوســاط مقاتلــي داعــش هــي ذاتهــا المتّبعــة فــي كل أنحــاء 
ــة والإســلامية: شــيخ، شــاهدان، زوج، وولــي للزوجــة، مهــر، إيجــاب وقبــول علــى  ســوريا والــدول العربي

ســنةّ اللــه ورســوله، لكــن بــلا توثيــق رســمي! ويبقــى الأطفــال هــم الضحايــا.

https://bit.ly/2K3DWC :2020/3/23 ،(28)   مخيم الهول: أرقام وإحصاءات، الشرق الأوسط

https://bit.ly/2K3DWCf
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الفئة الثانية: 
تشــمل الأطفــال فاقــدي النســب/ اللّقطــاء، وهــؤلاء موجــودون فــي كل الظــروف، ولكــن الحرب الســورية 

أدّت إلــى ازديــاد أعدادهــم، وهــم المشــرّدون واللّقطاء. 
الفئة الثالثة: 

الأطفــال الذيــن ولــدوا فــي المعتقــلات نتيجــة عمليــات اغتصــاب السّــجينات مــن قبــل رجــال النظــام. 
تتــوارى الأم مــع طفلهــا بعــد خروجهــا مــن السّــجن، والمعلومــات عنهــم نــادرة يحيطهــا كثيــر مــن الغموض. 

ــا فــي مرحلــة تحقيــق العدالــة الانتقاليــة لاحقًــا.  يجــب أنّ تشــكّل قضيتهــم بنــدًا مهمًّ
الفئة الرابعة: 

ــر المصاحبيــن فــي مناطــق النــزوح واللجــوء: هــم أطفــال افترقــوا عــن كلا الأبويــن أو عــن  الأطفــال غي
غيرهمــا مــن الرعــاة حســب القانــون أو العــرف، ولكــن ليــس بالضــرورة أن يكونــوا قــد افترقــوا عــن أقاربهــم 
ــون  ــم لا يتلقّ ــارب وه ــن الأق ــا م ــن وغيرهم ــن كلا الوالدي ــوا ع ــن افترق ــال الذي ــك الأطف ــن. أو أولئ الآخري

الرعايــة مــن أيّ أحــد مســؤول عنهــم بحكــم القانــون أو العــرف.
ــر القســري مجموعــة متنوّعــة  يواجــه الأطفــال فــي ســوريا نتيجــة الانفصــال عــن أُســرهم بســبب التهجي
مــن المخاطــر بمــا فــي ذلــك الإهمــال وســوء المعاملــة والاســتغلال والعمــل القســري والإتجــار ومحدوديــة 

فــرص الحصــول علــى التعليــم والتجنيــد القســري فــي قــوات أو جماعــات مســلحة.
ــزاع  ــات الن ــي أوق ــا ف ــة أفراده ــرة وحماي ــوق الأس ــرام حق ــى احت ــي عل ــاني الدول ــون الإنس ــص القان ين
ــؤول دون  ــة للح ــر اللازم ــة التدابي ــاذ كاف ــن اتخ ــدّ م ــكان لا ب ــل الس ــلاء أو نق ــالات الإخ ــي ح ــلح. فف المس
انفصــال أعضــاء الأســرة الواحــدة. وفــي حــال حــدوث الانفصــال، ينبغــي مســاعدة أعضــاء الأســرة الواحــدة 
علــى تلقّــي الأخبــار عــن ذويهــم وتزويدهــم بمعلومــات عــن مصيــر أقاربهــم المفقوديــن ومــكان وجودهــم. 
ــال  ــد الأطف ــتّتة، وتحدي ــر المش ــمل الأسُ ــمّ ش ــهيل ل ــة لتس ــوات الضروري ــع الخط ــاذ جمي ــي اتخ ــا ينبغ كم

ــات.(29) ــع الأوق ــي جمي ــاعدتهم ف ــم، ومس ــة له ــر الحماي ــجيلهم، وتوفي ــم، وتس ــن ذويه ــن ع المنفصلي
علــى الرغــم مــن مصادقــة حكومــة النظــام علــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تنــصّ علــى أنــه يجــب علــى 
أطــراف النــزاع اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لضمــان عــدم إهمــال الأطفــال دون الخامســة عشــرة مــن العمــر الذيــن 
تيتّمــوا أو افترقــوا عــن عائلاتهــم بســبب الحــرب، وتيســير إعالتهــم وممارســة دينهــم وتعليمهــم فــي جميــع 
الأحــوال.(30) فهــي لــم تصــدر حتــى الآن قانونًــا شــاملًا يخــصّ نظــام الرعايــة البديلــة ينظّــم وضــع الأطفــال 

غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم.
ــة حقــوق الطفــل التــي تحــثّ الــدول الأطــراف  وكذلــك صادقــت حكومــة النظــام الســوري علــى اتفاقي
علــى ضمــان عــدم فصــل الطفــل عــن والديــه علــى كــره منهمــا، إلا عندمــا تقــرّر الســلطات المختصّــة ذلــك 
رهنـًـا بإجــراء إعــادة نظــر قضائيــة. وفــي الحــالات التــي ينشــأ فيهــا هــذا الفصــل عــن أيّ إجــراء اتخذتــه دولــة 

ــة  ــن اتفاقي ــواد 25 ،27،26 ،50 م ــي والم ــي العرف ــاني الدول ــون الإنس ــن القان ــن 105، 117، 131 م القواني  (29)
ــة ــف الرابع جني

حماية المدنيين في أوقات الحروب لعام 1949  (30)
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ــاء،  ــد الاقتض ــل، أو عن ــن أو الطف ــب، للوالدي ــد الطل ــرف عن ــة الط ــك الدول ــدّم تل ــراف تق ــدول الأط ــن ال م
لعضــو آخــر مــن الأســرة، المعلومــات الأساســية الخاصّــة بمــكان وجــود عضــو الأســرة الغائــب إلا إذا كان 

تقديــم هــذه المعلومــات ليــس لصالــح الطفــل.
يبــدو أنّ التّصديــق علــى المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة شــيء، والممارســات علــى أرض الواقــع شــيء 
مختلــف. تنطبــق هــذه القاعــدة علــى ســوريا وعلــى غيرهــا مــن البلــدان المحكومــة مــن قبــل أنظمة اســتبدادية 

معاديــة للشــعوب التــي تحكمها.

أطفال غير مصحوبين في مخيم الزعتري

حادي عشر: الخلاصة والتوصيات

ــر مــن الأطفــال مــن حقّهــم فــي النســب  ــار الســيئة للحــرب فــي ســورية حرمــان عــدد كبي مــن بيــن الآث
ــب  ــات بحس ــروف والتحدّي ــو الظ ــؤلاء متنوّع ــة. وه ــن الهوي ــم م ــة، أي حرمانه ــلاد الحكومي ــة المي ووثيق
مناطــق إقامتهــم باعتبارهــم لاجئيــن أو نازحيــن. وأقســى تلــك الظــروف تلــك التــي وجــد الأطفــال أنفســهم 
فيهــا مــن دون أهــل! وهــم مــن تســمّيهم المنظّمــات الإنســانية »غيــر المصحوبيــن« قــد يكــون لهــم أهــل »أمّ 
وأب« أو أقلّــه واحــد منهمــا، ولكــن لــم يتــم لــمُّ الشّــمل بينهــم. وهــؤلاء وصــل بعضهــم إلــى أوربــا، وتاهــوا، 

مــع مــن هــم؟ أيــن اختفــوا؟ وبعضهــم مــا زالــوا داخــل ســوريا، أو فــي بلــدان اللجــوء المجــاور.
ــنَ متزوجــات مــن مقاتليــن دواعــش، قُتلــوا أو هربــوا وتركوا  وتقتــرب ظــروف أطفــال الســوريّات اللاتــي كُّ
وراءهــم نســاء وأطفــال يقاســون الأمرّيــن فــي بعــض معســكرات الاحتجــاز، وهــم معرّضــون لتربيــة تكفيريّــة 

علــى يــد نســاء مــا زلــن يُبشّــرن بقتــل كلّ مختلــف.
وأطفــالٌ آخــرون يعيشــون مــع ذويهــم فــي مناطــق خرجــت عــن ســلطة النظــام، وخضعــت لســلطة قــوى 
الأمــر الواقــع التــي دمّــرت بُنــى مؤسّســات دولــة النظــام، ولــم تتمكــن مــن إيجــاد بنــى بديلــة، بعضهــا عــاد 
لســلطته كالغوطــة ووادي بــردى، فيمــا بقيــت أخــرى خــارج ســلطته. وأقصــد منطقتــي شــمال غــرب وشــمال 
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شــرق ســورية. بالتأكيــد لأطفــال هــذه المناطــق أســماء ونســب، ويمكــن أن يكــون لهــم ســجلّ ميــلاد ولكــن 
ــن ذووهــم مــن تســجيلهم  ــم يتمكّ ــع مــن ل ــدَّ جمي ــه مــن جانــب حكومــة النظــام، لذلــك عُ ــرف ب ــر معت غي
فــي إحــدى دوائــر حكومــة النظــام »مكتومــي قيــد«. وهــؤلاء يمثّلــون شــريحة كبيــرة جــاوز عددهــا المليــون 

طفــل.
والمشــكلة ذاتهــا تتكــرّر مــع الأطفــال اللاجئيــن فــي لبنــان والأردن وتركيــا، فغالبيتهــم لا يملكــون قيــودًا 

رســمية إلا قلّــة منهــم.
عــدد كبيــر مــن الأطفــال المحروميــن مــن القيــد المدنــي لا يســتطيعون التســجيل فــي المــدارس، وغيــر 
ــن  ــة اللاجئي ــدى مفوضي ــجّلين ل ــن المس ــدّم للاجئي ــي تق ــة الت ــات الصحّي ــن الخدم ــادة م ــى الإف ــن عل قادري

للأمــم المتحــدة.
لذا نجد ترابطًا قويًا بين حقّي الهوية والتعليم لدى الأطفال المولودين في الأردن ولبنان وتركيا. 

ــة الســوريين فــي حاضرهــم ومســتقبلهم. وســوف  ــرة، وعواملهــا متشــابكة، تمــسّ غالبي ــة خطي إنهــا قضي
يقودنــا مســعى تفكيكهــا والبحــث عــن مخــارج لحلهــا إلــى اســتنتاج مهــمّ مفــاده بأنّهــا قضيــة سياســية فــي 
ــكلة  ــدأت المش ــده ب ــن عن ــاني، م ــادي، والإنس ــي/ الاقتص ــا الاجتماع ــن طابعه ــم م ــام الأول، بالرغ المق

ــدأ الحــلّ الحقيقــي لهــا. ــه ســوف يب الســورية برمّتهــا، ومن
لذلــك ســوف تقــف توصيــات هــذه الدراســة عنــد المســتويات مــا قبــل السياســية، بانتظــار نضــج الظــروف 
التــي ســوف تدفــع بمباشــرة حلّهــا، عنــد ذلــك ســوف يكــون ملــفّ الأطفــال بكامــل تعقيداتــه وعلــى رأســها 
حقّهــم فــي الهويــة جــزءًا مــن الحــلّ الكامــل. وربّمــا كان الملــفّ الإنســاني نقطــة انطــلاق فــي الســير فــي 
طريــق بنــاء إجــراءات الثقــة بيــن الســوريين، عندهــا يمكــن التفكيــر فــي قضايــا اللاجئيــن والنازحيــن وأوضاع 

الأطفــال القانونيــة - المدنيــة: تســجيلهم ومنحهــم الوثائــق الرســمية اللازمــة لاســتعادة هويتهــم.
ــام  ــي مق ــا ف ــات وعدّه ــن التوصي ــدد م ــراح ع ــن اقت ــة، يمك ــك المرحل ــى تل ــوريون إل ــل الس ــا يص وريثم

ــة:   ــوق التفاوضي ــا ف القضاي

»تعديــل المــادة الثالثــة مــن قانــون الجنســية الســــوري لتصبــح علــــى الشــــكل التالــي: يُعــدّ   •
ــورية.  ــن أمّ س ــوري، أو م ــن أب س ــه، م ــر أو خارج ــي القط ــد ف ــن وُل ــا، م ــوريًا حكمً س

ــح  ــي: تمن ــكل التال ــى الش ــح عل ــون لتصب ــن القان ــة م ــادة الثالث ــن الم ــرة (ب) م ــل الفق تعدي 	•
ــه  ــى أبي ــبه إل ــت نس ــم يثب ــر، ول ــارج القط ــل أو خ ــورية داخ ــد لأمّ س ــن وُل ــا لم ــية حكمً الجنس
قانونًــا، أو مــن وُلــد لأمّ ســورية، وأب مجهــول الجنســية، أو لا جنســية لــه، بحيــث تشــمل هــذه 
الفقــرة جميــع أطفــال الأمّ الســورية«.(31) الأمــر الــذي يفتــح طريــق إزالــة التحفّــظ علــى المــادة 
التاســعة مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وتمكينهــا مــن حقهــا 

ــب.  ــد النس ــط-أي فاق ــل اللقي ــة الطف ــي حال ــك تنتف ــيتها. وبذل ــا جنس ــح أولاده بمن

(31)  المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، حقوق الطفل في سوريا بين الواقع والقانون
https://sl-center.org/?p=1294#_edn8
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ــة علــى  ــذة فــي مجلــس الأمــن ممارســة الضغــوط الكافي ــدول الناف ــدة وال علــى الأمــم المتح 	•
النظــــام الســــوري لتســهيل إجــراءات تســجيل جميــع الواقعــات الحيويــة –الــزواج والطــلاق 
ــوا- نازحيــن ولاجئيــن مــن دون النظــر إلــى خلفياتهــم  والــولادة لجميــع الســوريين أينمــا كان

ــم.  ــة له ــات الضروري ــم الخدم ــة تقدي ــى الدول ــوريّون، وعل ــم س ــية فه السياس

ــا  ــجيل مواطنيه ــيط تس ــة لتبس ــوات فوري ــب خط ــن الأجان ــة للمقاتلي ــدان الأصلي ــذ البل أن تتّخ 	•
ــل فــي إعــادة توطينهــم وتقديــم  المولوديــن فــي ســوريا مــن أجــل تحقيــق هــدف نهائــي يتمثّ
ــا  ــي أيضً ــى، وينبغ ــل الفضل ــح الطف ــدأ مصال ــوء مب ــي ض ــن، وف ــا يمك ــرع م ــم بأس ــة له الرعاي
ــى  ــك عل ــر ذل ــوء تأثي ــي ض ــيتهم ف ــن جنس ــاء م ــد الآب ــن تجري ــة ع ــدان الأصلي ــع البل أن تمتن

ــال.  الأطف

عــدُّ الوثائــق التــي تشــير إلــى المولــد أو إلــى غيــر ذلــك مــن الوقائــع الحيويــة الصــادرة عــن  	•
الأطــراف غيــر التابعــة للدولــة إثباتًــا صحيحًــا، مقترنــة بشــهادات الشــهود، مــن أجــل الحصــول 
علــى وثائــق مدنيــة رســمية، وينبغــي ألاّ تــؤدي الوثائــق الصــادرة عــن المجموعــات المســلّحة 

بــأيّ شــكل مــن الأشــكال إلــى عواقــب ســلبية علــى الأطفــال. 

الاعــــتراف بالشــــخصية القانونيــــة للاجئـــين الســــوريين وعدّهــم لاجئيــن بالتوقيــــع  	•
والتصديــــق عــــلى اتفاقيــة عــــام 1951 الخاصــة بوضــــع اللاجئـــين وبروتوكولهــا لعــام 
ــات  ــى بطاق ــول عل ــن الحص ــم م ــك تمكينه ــي ذل ــا. لأن ف ــان وتركي ــن لبن ــي كل م 1967 ف
إقامــة رســمية وتلقّيهــم المســاعدات، ويفتــح لأطفالهــم آفــاق التعليــم والصحــة وغيرهــا مــن 

ــوق.  الحق

ــح  ــمية، وتصحي ــق رس ــزوّرة بوثائ ــق الم ــتبدال الوثائ ــوريين لاس ــن الس ــة للنازحي ــاء أنظم إنش 	•
المعلومــات غيــر الصحيحــة فــي تلــك المســتندات، مــع مراعــاة التحقّــق منهــا ودون إجــراءات 

ــة.  ــة أو غرام عقابي

يتمثــل الخطــر طويــل الأمــد فــي أن الوثائــق المفقــودة أو المنتهيــة الصلاحيــة أو غيــر المكتملــة  	•
يمكــن أن تصبــح عقبــة كبيــرة أمــام العــودة وغيرهــا مــن الحلــول الدائمــة. مــن شــأن الجهــود 
ــد  ــهيل التأكي ــي تس ــاعد ف ــة أن تس ــاب المصلح ــع أصح ــل جمي ــن قب ــقة م ــرة والمنس المتضاف
ــى  ــول عل ــم بالحص ــماح له ــوريين، والس ــن الس ــن النازحي ــة لآلاف م ــة القانوني ــع للهوي الواس

ــية.  ــتحقاقاتهم الأساس ــم واس حقوقه

الحواشي والمراجع
]1[ يبلــغ عــدد المحروميــن مــن الجنســية علــى مســتوى العالــم 10 ملاييــن إنســان (الرقــم يشــمل الكبــار 

والصغــار(، منهــم نحــو مليونــي طفــل ســوري!
]2[ قانــون الأحوال المدنية، الجمهورية العربية الســورية رقم 13.
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ــة. ــي التنمي ــق ف ــك الح ــي ذل ــا ف ــة، بم والثقافي
]13[ الجمهورية العربية الســورية، النــص الكامل لقانون الأحوال المدنية رقم 13.
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مشــدّدة علــى منــح الإقامــات الجديــدة.
]20[ تقارير المجتمع المدني 2020 تقارير الجولة الثالثة للاســتعراض الدوري الشــامل- لبنان.

ــاعدات  ــل على مس ــي تحص ــر الت ــال الأُس ــبة أطف ــة أن نس ــاذ الطفول ــة إنق ــة لمنظم ــدت دراس ]21[ وج
نقديــة كانــوا أقــل عرضــة للانخــراط فــي عمالــة الأطفــال، ولهــم فــرص أكبــر فــي التســجيل فــي المــدارس 

والمداومــة بشــكل مناســب.
 .Nadine Malli.( 2019). A second chance for unregistered children 22[ انظــر[

https://www.nrc.no/perspectives/2019/a-second-chance-for-unregistered-children/

ــن الســوريين  ــات أعــداد اللاجئي ــط: بيان ــن. انظــر الراب ــات التشــغيلية/ حــالات اللاجئي ــة البيان ]23[ بوّاب
فــي بلــدان الجــوار، مرجــع ســابق. 

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria?id=10191انظر
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محـمد الصافـي
تاريخ وصول المادة: 

ص
ّ

ملخ

شــكّلت بلــدان الجــوار خصوصًــا لبنــان والأردن وتركيــا مقصــدًا لعــددٍ كبيــرٍ مــن النازحيــن الســوريين 
الذيــن هربــوا مــن الحــرب المســتعرة فــي بلادهــم، نزحــوا نســاءً ورجــالًا وأطفــاًلا مــن كافــة الشــرائح 
العمريــة إلــى مناطــقَ مجــاورةٍ عــدّة، وقــد تــرك هــذا النــزوح آثــارًا اقتصاديــةً واجتماعيــةً وسياســيةً جمّــةً 
علــى البلــدان المضيفــة، كمــا تــرك آثــارًا عديــدةً علــى النازحيــن السّــاعين لإيجــاد مــكان آمــن للعيــش.

ولكونهــا امــرأةً وحيــدةً لاجئــةً وتحتــاج إلــى المســاعدة والرعايــة، وتعــدّ ضعيفــةً فــي مجتمــع ذكوري، 
فــإن هــذا ولّــد للمــرأة الســورية اللاجئــة المزيــد مــن العــبء والمشــاكل والمعانــاة، حيــث أنهــا تتعــرض 
أثنــاء تدبيــر معيشــة أســرتها لأشــكال عديــدة مــن العنــف والاســتغلال والابتــزاز. وتتعــدد أشــكال العنف 
التــي مــن الممكــن أن تتعــرض لهــا المــرأة الســورية اللاجئــة ســواء مــن داخــل أســرتها مــن قبــل الــزوج 
ــل أو  ــد رب العم ــى صعي ــواء عل ــف س ــع المضي ــي المجتم ــرة ف ــارج الأس ــن خ أو الأخ أو الأب، أو م
 ، الجيــران أو الأصدقــاء وغيرهــم، علــى شــكل عنــف لفظــي وعنــف جســدي أو عنــف نفســيًّ واجتماعــيًّ
إلّا أّن الآثــار التــي يتركهــا العنــف علــى المــرأة خاصــة فــي حــالات صعبــة كاللجــوء هــو أســوأ بكثيــر 

مــن العنــف الــذي تتعــرض لــه مثيلاتهــا فــي ظــروف اجتماعيــة مســتقرة نوعًــا مــا أو أكثــر أمنًــا.
ــع تأثيــر النــزوح القســري علــى المــرأة الســورية قــد أدّى بهــا إلــى أن تعيــش أزمــة مواجهــات  إنّ تتبّ
تقلّبــات التواصــل الأســري، وأزمــة تبــدّل الموقــع المجالــي، وألــم فقــدان الــدور الرمــزيّ لــلأمّ، وكلّهــا 
مــن الأمــور التــي تزيــد مــن مســتوى الكآبــة، وبالتالــي علينــا أن نــدرك مــدى معانــاة النســاء الســوريات 
اللاجئــات فــي حــرب ليســت مــن صنعهــن، وعلينــا أن نقــرّ بصعوبــة حيــاة هــذه الفئــة الاجتماعيــة التــي 

أســتاذ باحــث فــي التاريــخ المعاصــر بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بنمســيك، جامعــة 
الحســن الثانــي بالــدار البيضــاء – المغــرب، عضــو الجمعيــة المغربيــة للبحــث التاريخــي – المغــرب، 
عضــو الاتحــاد الدولــي للمؤرخيــن للتنميــة والثقافــة والعلــوم الاجتماعيــة – الدانمــارك، عضــو 
ــورة  ــالات المنش ــات والمق ــن الدراس ــد م ــه العدي ــر، ل ــة – مص ــة كان التاريخي ــر دوري ــة تحري هيئ
فــي مجــلات علميــة محكمــة وطنيــة ودوليــة، شــارك فــي العديــد مــن النــدوات والملتقيــات 

الوطنيــة والدوليــة.

محـمد الصافـي
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الـعـدد الــرابــع
كانون الأول / ديسمبر 2021

انتزعــت قســرًا مــن عالمهــا لتجابــه ثقافــة متمايــزة عــن ثقافتهــا، ولتصــارع كل الضغوطــات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة الطارئــة علــى نمــط عيشــها.

تحــاول هــذه الدراســة البحثيــة مقاربــة وضعيــة حيــاة المــرأة الســورية اللاجئــة فــي المنفــى بالمخيمات 
الأردنيــة، مــن خــلال التطــرق لهمومهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومختلــف المشــكلات التــي تواجههــا 
والمتعلقــة بذاتهــا وأســرتها وبالمجتمــع المحيــط بهــا. وتكتســب الدراســة أهميتهــا مــن خــلال تناولهــا 
جانبًــا مهمًــا فــي ملــف اللاجئيــن، وهــي المــرأة التــي تواجــه تحديــات ومشــكلات عديــدة نتيجــة ظروف 
الحــرب القاســية التــي أجبرتهــا علــى اللجــوء إلــى البلــدان المجــاورة المضيفــة، إلــى جانــب فقدانهــا 

أحــد أفــراد الأســرة وغيــاب المعيــل للأســرة، وألــم مضاعــف فــي إدارة أمــور مــا تبقــى مــن أســرتها.

الكلمات المفتاحية: المرأة اللاجئة، المنفى، النزوح القســري، المخيمات، الأســرة.

مقدمة

ــة  ــى الاجتماعي ــت البن ــة مس ــا جوهري ــة قضاي ــوام الماضي ــلال الأع ــر خ ــي المعاص ــن العرب ــهد الوط ش
ــة  ــدان بداي ــن البل ــد م ــي العدي ــت ف ــي حدث ــات الت ــروب والنزاع ــكلت الح ــث ش ــراد، حي ــن الأف ــد م للعدي
تغييــر فــي هيكلــة البنــاء الاجتماعــي، فتأثــرت المــرأة ســلبًا وبشــكلٍ كبيــر مــن الناحيــة الصحيّــة والاقتصاديّــة 
ــا،  ــر دوره ــا تغيي ــرض عليه ــد ف ــع جدي ــق واق ــم وف ــش الكري ــبل العي ــر س ــى توفي ــعت إل ــة، وس والاجتماعيّ
ــك  ــدث ذل ــا يح ــرًا م ــرة، وكثي ــاه للأس ــن والرف ــر الأم ــة بتوفي ــؤوليات المتعلق ــن المس ــد م ــل المزي وتحم
ــد  ــب وأعق ــن أصع ــرية م ــرة القس ــكلة الهج ــد مش ــي. وتع ــم اجتماع ــوارد أو دع ــن م ــزم م ــا يل ــر م دون تواف
المشــكلات الاجتماعيــة التــي تواجههــا البشــرية، ومــا يترتــب عليهــا مــن تهجيــر واضطهــاد فــي بقــاع العالــم، 
ممّــا يجعــل المــرأة والطفــل همــا الضحيــة فيهــا، فقــد أنتجــت الثــورة الســورية موجــةً عارمــةً مــن اللجــوء 
نحــو البلــدان المجــاورة خصوصًــا الأردن، وعلــى الرغــم مــن أن دول الجــوار الســوري لا تمثــل واقعًــا مغايــرًا 
بشــكل جوهــري مــن الناحيتيــن الاجتماعيــة والثقافيــة، فــإن الخــروج مــن الوطــن إلــى مجتمــع آخــر يســتلزم 

تغيــرات حياتيــة وجهــودًا تكيفيــة، وخــوض نضــالاتٍ مســتمرةً مــن أجــل العيــش.
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه بحســب إحصائيــات إدارة شــؤون اللاجئيــن يقيــم %20 مــن اللاجئيــن في خمســة 
مخيمــات أردنيــة وهــي: مخيــم الزعتــري، مخيــم مريجــب الفهــود، ســكن الســايبر ســتي، مخيــم الحديقــة، 
ومخيــم الراجحــي للعســكريين المنشــقّين، وجميعهــا موجــودة فــي محافظــات الشــمال التــي تتحمــل العــبء 
الأكبــر مــن اســتضافة اللاجئيــن الســوريين لقربهــا مــن الحــدود الســورية، حيــث يشــكل الوجــود الســوري 

فيهــا نحــو %60 مــن مجمــوع اللاجئيــن الســوريين فــي الأردن.
وانطلاقًــا مــن هــذا الواقــع، فقــد دفعــت الحاجــة اللاجئيــن الســوريين الذيــن يقيمــون خــارج المخيمــات 
ــا بعيــن الاعتبــار القيــود التــي فُرضــت علــى  إلــى البحــث عــن عمــل فــي مجــالات مختلفــة، وإذا مــا أخذن
العمالــة الســورية مــن الذكــور بوجــه خــاص فــي دول الجــوار، فــإن أعــداد النســاء المكافحــات مــن أجــل 
ــا فــي مواجهــة المشــكلات الناتجــة عــن اللجــوء، حيــث  العيــش يتضاعــف، وهنــا يبــدو دور المــرأة محوريًّ
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ــاء الأســرة وتنظيــم العلاقــات يقــع علــى عاتــق المــرأة، الأمــر الــذي يتطلــب  ــة بن ــرًا مــن عملي إنّ جــزءًا كبي
مســاعدتها فــي الســيطرة علــى المشــكلات التــي تعانــي منهــا.

لقــد وجــدت المــرأة الســورية اللاجئــة نفســها وحيــدة فــي مواجهــة رعايــة الأســرة وتدبيــر شــؤونها، ممــا 
أضــاف مســؤوليات جديــدة فرضهــا الواقــع الــذي تعيشــه، وأصبحــت المــرأة اللاجئــة عرضــة بصــورة خاصــة 
ــة  ــرأة عرض ــون الم ــا تك ــا م ــها، فغالبً ــى جنس ــة إل ــي بالإضاف ــا الاجتماع ــبب وضعه ــك بس ــر، وذل للمخاط
للعنــف الجنســي والاعتــداء الجنســي والاســتغلال فــي ســبيل الحصــول علــى حــق المــرور أو الوصــول إلــى 

الملجــأ الآمــن لهــا ولأطفالهــا.
وعليــه فقــد انبثــق لــدى معظــم النســاء اللاجئــات الســوريات أدوار جديــدة بعــد اللجــوء، فقــد انتقلــن مــن 
العمــل المنزلــي التقليــدي وتدبيــر المعيشــة داخــل البيــت إلــى العمــل المنتــج الــذي يــدرّ دخــلًا بالتفاعــل 
مــع المجــال العــام، كمــا انتقلــن مــن الخضــوع الجنــدري والاعتماديــة إلــى تقلّــد الســلطة الذكوريــة واتخــاذ 
ــة  ــتويات الاقتصادي ــى المس ــبء عل ــل بالع ــم ومثق ــاق دور معمّ ــة انبث ــذه الحال ــى ه ــب عل ــد ترت ــرار، وق الق

ــة. والاجتماعي
إن معظــم النســاء الســوريات وجــدن أنفســهن وحيــدات فــي مواجهــة رعايــة الأســرة وتدبيــر شــؤونها، وقــد 
ولّــدت هــذه المســؤوليات الجديــدة كفاحًــا مســتمرًا فــي محاولــة الوصــول إلــى المــوارد وفــرص العمــل، 
كمــا أصبحــت هــذه المســؤوليات الجديــدة ومــا تفرضــه مــن عنــاء قصــة شــائعة بيــن اللاجئــات الســوريات، 
ــات  ــي المخيم ــة ف ــورية اللاجئ ــرأة الس ــه الم ــذي يواج ــدي ال ــإن التح ــك ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن، وعل ولك

ا.  الأردنيــة حظــي باعتبــار قليــل جــدًّ
ــاج  ــي إنت ــر ف ــة للبش ــدرة الإبداعي ــول المق ــوم ح ــع المفه ــة يوسّ ــرأة اللاجئ ــارئ للم ــدور الط ــا أن ال كم
ــاس لا  ــة، فالن ــم التقليدي ــة أدواره ــي بني ــا ف ــي يحدثونه ــات الت ــم، والانقلاب ــبع احتياجاته ــدة تش أدوار جدي
يعملــون علــى تأســيس الأدوار وحدودهــا ويعيــدون إنتاجهــا أو يحافظــون عليهــا فقــط، بــل يعبــرون حــدود 
الأدوار، ويغيّــرون ترتيبهــا وتراتبيّتهــا ونطاقهــا وتبادليّتهــا، إنهــا حالــة تظهــر حركيــة الفاعــل الإنســاني وحريتــه 

ــة. ــرات الوجودي ــي تتحــدد بالخب ــة الت ــه العملي ــه وحكمت وعقلانيت

إشكالية الدراسة

فــي ضــوء مــا تقــدم تتحــدد مشــكلة الدراســة بالتركيــز علــى ثلاثة جوانــب أساســية تتجســد في المشــكلات 
ــر فــي حياتهــا وأســرتها، وهــي: أولًا: المشــكلات  ــة وتؤث ــي تواجــه المــرأة الســورية اللاجئ والمعوّقــات الت

التــي تواجــه المــرأة الســورية اللاجئــة والمتعلقــة بذاتهــا. 
ثانيًا: المشكلات التي تواجه المرأة اللاجئة والمتعلقة بأسرتها. 

ثالثًا: المشكلات التي تواجه المرأة السورية اللاجئة والمتعلقة بالمجتمع المحيط بها. 
وانطلاقًا من هذه الجوانب يمكن طرح التساؤلات التالية: 

مــا المشــكلات التــي تواجــه المــرأة الســورية اللاجئــة فــي المخيمــات الأردنيــة والتــي تتعلــق   -
ــا؟  ــط به ــع المحي ــرتها وبالمجتم ــا وبأس بذاته
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ــا  ــرة وقيادته ــة الأس ــؤولية إعال ــة مس ــورية اللاجئ ــرأة الس ــي الم ــط بتولّ ــرات ترتب ــة تغي ــل ثم ه  -
ــرار؟  ــاذ الق واتخ

وكيــف اســتطاعت التأقلــم مــع الظــروف الجديــدة الطارئــة ومواجهــة كل هــذه المشــاكل فــي   -
ــودة؟ ــل الع ــار أم انتظ

أهداف الدراسة

ــا،  ــة بذاته ــة المتعلق ــورية اللاجئ ــرأة الس ــا الم ــي تواجهه ــكلات الت ــان المش ــى تبي ــة إل ــت الدراس هدف
وأســرتها، والمتعلقــة بالمجتمــع المحيــط بهــا بالمخيمــات الأردنيــة، والتعــرف إلــى أثــر المتغيــرات النوعيــة 
فــي هــذه المشــكلات. كمــا تهــدف هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن طبيعــة التحــولات الطارئــة علــى دور 
المــرأة الســورية اللاجئــة وأبعــاده الاقتصاديــة والاجتماعيــة، كتعبيــر عــن دور طــارئ لا يســتند إلــى معاييــر 
ــة  ــش والمصلح ــر العي ــة بتدبي ــة مقترن ــى عملي ــتند إل ــل يس ــتقر، ب ــام دور مس ــى نظ ــخة ولا إل ــة وراس مؤسس
ــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا  ــة عالي ــة تدفــق مســتمرة ودينامي ــة، ممــا يجعــل هــذا الــدور فــي حال الوجودي
الــدور قــد يــدوم لســنوات طويلــة وربمــا إلــى الأبــد فإنــه -مــن الناحيــة العمليــة - يبقــى معلقًــا بيــن الحنيــن 

إلــى الماضــي والأمــل فــي المســتقبل فــي انتظــار العــودة إلــى الوطــن الأم.

أهمية الدراسة

تكتســب الدراســة أهميتهــا العمليــة مــن خــلال توجيــه الانتبــاه نحــو أشــكال المعانــاة التــي تتعــرض لهــا 
المــرأة الســورية اللاجئــة فــي مخيمــات اللجــوء، فــي محاولــة لتوجيــه الانتبــاه نحــو مــا تتعــرض لــه المــرأة 
اللاجئــة مــن إســاءة علــى الصعيــد الداخلــي، كمــا تحــاول الدراســة الوقــوف علــى أشــكال العنــف والإســاءة 
ــي  ــي تلق ــة ف ــن العلاق ــف ع ــن، والكش ــف للاجئي ــع المضي ــن المجتم ــة م ــرأة اللاجئ ــا الم ــرض له ــي تتع الت

اللاجئــة لمســاعدات وصمتهــا عــن العنــف والإســاءة المحيطــة بهــا فــي المجتمــع المضيــف.
أمــا بالنســبة للأهميــة النظريــة للدراســة الحاليــة، فهــي تحــاول الدخــول إلــى عمــق الخبــرة التــي تشــكلت 
لــدى المــرأة الســورية اللاجئــة نتيجــة لظاهــرة اللجــوء وانعكاســاتها علــى طبيعــة وبنيــة شــخصيتها، فمــا زالت 
هــذه الدراســات بحاجــة إلــى مزيــد مــن التعمــق فــي جوانبهــا وأبعادهــا الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصادية من 
أجــل وصــول البحــث لفهــم أكثــر عمقًــا ودقــةً لمــا اكتســبته مــن اللجــوء. كمــا تكمــن أهمية هــذه الدراســة في 
توجيــه صنــاع القــرار نحــو أهميــة العمــل علــى تهيئــة السياســات والبنــى التحتيــة لتمكيــن النســاء اللاجئــات 
ــاء  ــاندة للنس ــم والمس ــج الدع ــر برام ــل توفي ــن أج ــة م ــات المعني ــه المؤسس ــة، وتوجي ــدول المضيف ــي ال ف

ضحايــا الحــروب والنزاعــات المســلحة.

فرضيات الدراسة

تتأسس هذه الدراسة على عدة فرضيات منها: 
ــالاً  ــالًا وأطف ــى الأردن رج ــوريين إل ــن الس ــزوح اللاجئي ــى ن ــورية إل ــة الس ــوع الأزم أدّى وق  -
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ّ

دراسات محك
والأمل في العودة في المخيمات الأردنية

ــاب  ــام أســرهنّ فــي حــال غي ــر المتضــررات نتيجــة تولّيهــن زم ــت النســاء أكث وشــيوخًا، وكان
ــن.  ــن وأقاربه ــاه أطفاله ــرة تج ــؤوليات كبي ــنّ مس ــرة، وتوليه ربّ الأس

ــل  ــريع، ب ــع وس ــر متوق ــدًا غي ــرًا جدي ــل تغي ــة تمثّ ــورية اللاجئ ــرأة الس ــبة للم ــة بالنس إن الأزم  -
ــي  ــها ف ــن تمارس ــم تك ــوء ل ــد اللج ــي بل ــة ف ــؤوليات وأدوار إضافي ــا مس ــد لديه ــرٌ ول ــه تغيّ إنّ
ــها  ــي تعيش ــية الت ــروف القاس ــه الظ ــة هات ــا مواجه ــب عليه ــا يُصع ــو م ــي، وه ــا الأصل موطنه

ــوء.  ــكان اللج ــع م ــام م ــف الت ــى التكي ــا عل ــدم قدرته وع

ولّــدت الأزمــة الســورية وزيــادة أعــداد النســاء اللاجئــات اللواتــي يرأســن أســرهنّ مســؤوليات   -
جديــدة، وكفاحًــا مســتمرًا فــي محاولــة وصــول المــرأة اللاجئــة إلــى المــوارد وفــرص العمــل 
لتدبيــر المعيشــة اليوميــة للأســرة وتأميــن مواردهــا، رغــم قلّــة الفــرص المتاحــة للعمــل كونهــا 

ــا شــكل لديهــا أزمــة اجتماعيــة، اقتصاديــة ونفســية نتيجــة حاجتهــا للعمــل.  لاجئــة، ممّ

ــاء  ــا للبق ــعى دائمً ــا تس ــة، وإنه ــة وخارجي ــة داخلي ــوط مختلف ــة لضغ ــة معرّض ــرأة اللاجئ إن الم  -
ــلّ  ــطة لح ــة والأنش ــل التكيفي ــن الحي ــلة م ــتخدام سلس ــلال اس ــن خ ــوازن م ــن الت ــة م ــي حال ف
المشــكلة، مــن أجــل مواجهــة احتياجاتهــا الأساســية ومتطلبــات أدائهــا لدورهــا، إضافــة إلــى 

ــوء.  ــن اللج ــة ع ــار المترتب الآث

ــد لديهــا العديــد  ا وتحمّلهــا لمســؤوليات عديــدة، ولّ إنّ تــرك اللاجئــة الســورية لبلادهــا قســريًّ  -
ــة والميــل إلــى العزلــة والانســحاب  ــة والنفســية كشــعورها بالدوني مــن المشــكلات الاجتماعي

ــن، والقلــق علــى أســرتها مــن القــادم. التدريجــي عــن الآخري

منهجيّة الدراسة

إن طبيعــة الإطــار النظــري والمنهجــي لهــذه الدراســة يتطلــب الاعتمــاد علــى عــدة مناهــج، لكــون الظاهــرة 
ــذه  ــوم ه ــه تق ــرات،  وعلي ــاد والمتغي ــددة الأبع ــة ومتع ــدة، مركّب ــرة معق ــا ظاه ــة عمومً ــية والاجتماعي السياس
ــة  ــة والمتعلق ــة الحالي ــراض الدراس ــبته لأغ ــامل، لمناس ــي الش ــح الاجتماع ــتخدام المس ــى اس ــة عل الدراس
بمشــكلات المــرأة الســورية اللاجئــة، حيــث يتــمّ وصــف المشــكلات التــي تواجــه المــرأة الســورية اللاجئــة 
ــة مــع  ــط بهــا، وكــذا مــدى تكيــف المــرأة الســورية اللاجئ المتعلقــة بذاتهــا، وبأســرتها، وبالمجتمــع المحي
ــة بالنســبة لهــا إلــى حيــن العــودة إلــى الوطــن الأصلــي. كمــا ســتتم الاســتعانة  ــدة والطارئ الأوضــاع الجدي
بالمنهــج الوصفــي الــذي يهــدف إلــى جمــع الحقائــق والبيانــات مــن أجــل تحليلهــا وتفســيرها لاســتخلاص 

دلالتهــا، والــذي يتناســب مــع مشــكلة الدراســة بوصفهــا دراســة وصفيــة لواقــع معيــن.

أدبيّات الدراسة

ــب علــى اللجــوء الســوري عــدة مشــكلات عانــت منهــا كافــة الفئــات أطفــالًا ونســاءً ورجــالًا،  لقــد ترتّ
ولكــن المــرأة الســورية كانــت الأكثــر عرضــة للتحديــات خاصــة فــي ظل فقــدان الــزوج أو الأبنــاء أو الأســرة، 
وفــي عــرض الدراســات الســابقة لوحــظ أنهــا لــم تُعــنَ بدراســة مشــكلات اللاجئيــن أنفســهم محلّيًــا. وقــد 
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تولــى مثــل هــذه الدراســات باحثــون أجانــب، ومنظمــات دوليــة، وفيمــا يلــي أهــم الدراســات التــي تناولتهــا 
علــى النحــو الآتــي:

ــي الأردن«:  ــة ف ــورية اللاجئ ــرأة الس ــة للم ــوان »الأدوار الطارئ ــي )2016( بعن ــة الحوران ــرت دراس أظه
ــي  ــات ف ــوريات المقيم ــاء الس ــع النس ــى جمي ــت عل ــي أُجري ــا الت ــدور وتعديلاته ــة ال ــى نظري ــتدراكًا عل اس
مدينــة إربــد وقراهــا خــارج مخيــم إربــد، والتــي بلغــت61 امــرأة ســورية معتمــدًا علــى المقابلــة المعمّقــة، 
وبيّنــت أنّ الــدور الإنتاجــي للمــرأة لــم يحقــق لهــا الاســتقلال والرفــاه، بــل ولّــد مزيــدًا مــن المعانــاة والالتزام 
الاجتماعــي إزاء الأســرة ومتطلباتهــا ونقلهــا إلــى نضــال وكفــاح، وترتّــب عليــه هبــوط وانحــدار فــي توقعاتهــا 
ــى  ــة إل ــن إضاف ــن الوط ــروج م ــرة الخ ــن خب ــة م ــلبية ناتج ــرة س ــود ذاك ــة وج ــدت الدراس ــا أك ــة. كم الذاتي
ــر  ــوي انحس ــدور الأب ــى أنّ ال ــارت إل ــرية، وأش ــم الأس ــة ظروفه ــم نتيج ــة التعلي ــن فرص ــال م ــان الأطف حرم
مقابــل زيــادة الحريــة غيــر الســعيدة لــدى الإنــاث نظــرًا لخروجهــن للعمــل، كمــا زاد لــدى المــرأة التخــوّف 

والقلــق والاضطــراب خاصــة فيمــا يــدور حــول مســتقبل أســرتها.
ــات  ــروب والنزاع ــان الح ــرأة إب ــى الم ــع عل ــف الواق ــوان »العن ــل )2014( بعن ــة العقي ــت دراس وهدف
المســلحة: دراســة ميدانيــة للمــرأة الســورية اللاجئــة فــي مخيــم الزعتــري« إلــى التعــرف علــى أنــواع العنــف 
الواقــع علــى المــرأة جــراء الحــروب والنزاعــات المســلحة، وفــي المخيمــات بعــد مرحلــة اللجــوء، بدراســة 
ــدي  ــف الجس ــر العن ــة مظاه ــك بدراس ــي، وذل ــري الأردن ــم الزعت ــي مخي ــة ف ــورية اللاجئ ــرأة الس ــة الم حال
والنفســي والجنســي والصحــي فــي مرحلتَــي مــا قبــل اللجــوء وبعــده، والتعــرف إلــى المشــكلات التــي تعانيها 

ــة الســورية داخــل المخيــم. اللاجئ
وقامــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن )2014( بدراســة بعنــوان »نســاء بمفردهنّ: 
صــراع اللاجئــات الســوريات مــن أجــل البقــاء«، اعتمــدت الدراســة علــى مقابــلات أجرتهــا المفوضيــة مــع 
135 امــرأة فــي الأردن ولبنــان ومصــر لإلقــاء نظــرة إنســانية علــى تجربتهــنّ، كيــف يدفعــن مصاريفهــنّ؟ كيف 
يتكيّفــن مــع العزلــة والقلــق؟ والعوامــل التــي تهــدّد ســلامتهنّ وكيــف يتصــرف أطفالهــن حيــال الصدمــات 
النفســية؟ وأظهــرت نتائــج الدراســة أن اللاجئــات فــي دوّامــة مــن المشــقّة والعزلــة والقلــق بعدمــا أُرغمــنَ 
علــى تحمّــل مســؤولية عائلاتهــن بمفردهــن، بســبب تعــرّض أزواجهــنّ للقتــل أو الأســر أو انفصالهــنّ عنهــم 

لســبب أو لآخــر.
ومــن خــلال اســتعراض الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع اللاجئــات الســوريات، يلاحــظ أنهــا 
ركــزت علــى الجوانــب المعيشــية للاجئيــن دون التركيــز علــى المشــكلات المترتبــة عــن اللجــوء، ممــا يشــير 
إلــى أن هــذه الدراســة ســتضيف الجديــد مــن المعلومــات حــول المشــكلات التي تعانــي منهــا المرأة الســورية 

اللاجئــة ذاتيًــا وأســريًا، وكــذا المشــاكل المتعلقــة بالمجتمــع المحيــط بهــا.

: مدخل مفاهيمي: مفهوم اللجوء وعلاقته بالمفاهيم الأخرى
ً

أولا

1 ـ تعريف اللجوء

ــهِ الفقــه  ــة فــي القانــون الدولــي، حيــث لــم ينت يُعتبــر مفهــوم اللجــوء بصــورة عامــة مــن المســائل الصعب
الدولــي الحديــث إلــى تعريــف شــامل وموحّــد للاجئيــن، لكــن هــذا لا يعنــي عــدم اهتمــام القانــون الدولــي 
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باللاجئيــن. فاللجــوء لغــةً مــن »لجــأ« يُقــال »لجــأ إلــى الشــيء أو إلــى المــكان، ويُقــال لجــأت إلــى فــلان أي 
اســتندت إليــه واعتضــت بــه، ولجــأ مــن فــلان إذا عــدَلَ عنــه إلــى غيــره«، وكان اللجــوء بهــذا المعنــى إشــارة 
إلــى الخــروج والانفــراد، ويُقــال لجــأ مــن القــوم أي انفــرد عنهــم وخــرج عــن زمرتهــم إلــى غيرهــم، فكأنــه 

تحصّــن منهــم، وألجــأه إلــى الشــيء أي اضطــر إليــه(1). 
ــة فــوق  ــة التــي تمنحهــا الدول ــه الحماي ــون الدولــي اللجــوء علــى أن ــا: فيعــرّف معهــد القان ــا اصطلاحً أمّ
أراضيهــا أو فــوق أي مــكان تابــع لســلطتها لفــرد طلــب منهــا هــذه الحمايــة، فالهــدف مــن اللجــوء إذن هــو 

ــاة أو حريــة أشــخاص يعتبــرون أنفســهم عــن صــواب أو عــن خطــأ مهدّديــن فــي بلادهــم(2).  إنقــاذ حي
ويمكــن تعريــف اللجــوء علــى أنــه الحمايــة القانونيــة التــي تمنحهــا دولــة فــي مواجهــة أعمــال دولــة أخرى 
ــذه  ــح ه ــارج، ولا تمن ــي الخ ــا ف ــع له ــر تاب ــكان آخ ــة أو م ــم الدول ــا إقلي ــة، إم ــن معين ــل أماك ــم داخ وأن يت
الحمايــة إلا لأجنبــي تتوفــر فيــه صفــات تميــزه عــن باقــي الأجانــب، بحيــث ينطبــق عليــه وصــف لاجــئ طبقًــا 

للقانــون الدولــي(3)

2 ـ تعريف اللجوء في الاتفاقيات الدولية والإقليمية

ــة  إن تعريــف اللاجــئ وفهــم أســاليب التعامــل معــه مهــم جــدًا وهــو بصــورة عامــة مــن المســائل الصعب
لعــدم وجــود تعريــف عــام لــه، فتعريفــه يختلــف باختــلاف الظــروف والوقائــع التــي يعيشــها اللاجــئ، وتتمثل 

أهــم تعاريــف اللاجــئ فيمــا يلــي:
بحســب الاتفاقيــة الدوليــة لوضــع اللاجئيــن لعــام 1951: جــاء فــي هــذه الاتفاقيــة أن اللاجــئ   •
هــو »مــن يتعــرض للاضطهــاد بســبب عرقــه أو دينــه أو انتمائــه السياســي أو فئاتــه الاجتماعيــة 
ــه فــي النــزوح  ــه السياســية، إضافــة إلــى الحــروب وخوفــه مــن البقــاء فــي بلــده ورغبت أو آرائ

إلــى دولــة أخــرى«(4). 

ــه »ذلــك الشــخص الــذي  ــة اللاجــئ علــى أن ــة جنيــف الرابعــة: عرّفــت الاتفاقي بحســب اتفاقي   •
ــه، بســبب  ــا مــن تعرّضــه للتعذيــب والاضطهــاد مــن طــرف حكومــة دولت ــه خوفً ــرّ مــن وطن ف

ــة«(5).  ــه الديني ــبب معتقدات ــة أو بس ــاتها الداخلي ــه لسياس معارضت

بحســب منظمــة الوحــدة الإفريقيــة: عرّفــت منظمــة الوحــدة الإفريقيــة اللاجــئ علــى أنــه »كل    •

ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، )لبنان: دار صادر، 1994(، ص. 125.  (1)
(2)  عبــد الوهــاب الكيالــي، الموســوعة السياســية، الجــزء 5، )بيــروت: المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 

.467 ص.   ،)1999
(3)  برهــان أمــر اللــه، حــق اللجــوء السياســي: دراســة فــي نظريــة حــق الملجــأ فــي القانــون الدولــي، )القاهــرة: دار 

ــة، 1982(، ص443. ــة العربي النهض
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بوضــع اللاجئيــن،   (4)

المــادة 1، 28 يوليــوز 1951.
ــت  ــي وق ــن ف ــخاص المدنيي ــة الأش ــأن حماي ــة بش ــف الرابع ــة جني ــر، اتفاقي ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن  (5)

الحــرب، المــادة 45، 12 غشــت 1949. 
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شــخص أُجبــر علــى تــرك مــكان إقامتــه المعتــاد للبحــث عــن مــكان آخــر خــارج دولــة أصلــه 
ــام  ــت بالنظ ــداث أخلّ ــة أح ــي أو أي ــلال الخارج ــدوان أو الاحت ــبب الع ــك بس ــيته، وذل أو جنس

العــام«(6). 

بحســب جامعــة الــدول العربيــة: عقــد مجلــس وزراء جامعــة الــدول العربيــة اجتماعًــا لمناقشــة   •
ــات  ــد أزم ــة بع ــام 1994 خاص ــارس ع ــي م ــي ف ــن العرب ــي الوط ــن ف ــوء واللاجئي ــألة اللج مس
اللجــوء التــي عرفتهــا المنطقــة، مــرورًا بالحــرب العراقيــة والحــرب اليمنيــة وصــولًا إلــى حــرب 
الصومــال ولبنــان، الأمــر الــذي تــوّج بإقــرار الاتفاقيــة العربيــة الخاصــة باللاجئيــن فــي27  مــارس 
ــن  ــئ م ــا للاج ــي تعريفه ــوء ف ــرى للج ــباب أخ ــة أس ــذه الاتفاقي ــت ه ــد أضاف ــام 1994، وق ع
ــا  ضمنهــا الكــوارث الطبيعيــة، وهــو مــا أكّدتــه المــادة الأولــى مــن هــذه الاتفاقيــة: »يعتبــر لاجئً
ــة، بســبب  ــه الاعتيادي كل شــخص يلجــأ مضطــرًا إلــى عبــور حــدود بلــده الأصلــيّ أو مقــرّ إقامت
ــوع  ــه، أو لوق ــة علي ــيطرة الأجنبي ــه أو الس ــه ل ــد أو لاحتلال ــك البل ــى ذل ــلّط عل ــدوان المس الع
كــوارث طبيعيــة أو أحــداث جســيمة ترتــب عليهــا إخــلال كبيــر بالنظــام العــام فــي كامــل البلــد أو 

جــزء منــه«.

3 ـ علاقة اللجوء بالمفاهيم الأخرى المشابهة له

يرتبط مفهوم اللجوء بمجموعة من المفاهيم الأخرى المشابهة له منها:
٭ الاســتجارة: وتعنــي طلــب الأمــن، قــال تعالــى: »وإن أحــد اســتجارك فأَجِــرْه حتــى يســمع كلام اللــه ثــم 
أبلغــه مأمنــه ذلــك بأنهــم قــوم لا يعلمــون«(7)، والجــار والمُجيــر هــو الــذي يمنعــك ويجيــرك، يقــال اســتجار 

مــن فــلان أي أجــاره عنــه، ويقــال أيضًــا أجــاره اللــه مــن العــذاب أي أنقــذه.
٭ النــزوح: هــو إجبــار وإكــراه مجموعــة مــن الســكان تقيــم بصــورة قانونيــة علــى أرضهــا أو فــي ديارهــا 
علــى الانتقــال إلــى منطقــة أخــرى ضمــن الدولــة نفســها، وإشــراف الدولــة نفســها أو الجماعــة التابعــة لهــا أو 

الجماعــات الأخــرى الأقــوى فــي مســعى لتطهيــر يقــوم علــى أســاس عرقــي أو دينــي أو قومــي(8). 
٭ الهجــرة: هــي انتقــال شــخص مــن مــكان إلــى آخــر وقــد يُجبــر علــى المغــادرة لأنــه خائــن أو بحاجــة 
ماســة لضمــان ســلامته وينتقــل طواعيــة لبلــد آخــر، والمهاجــر يتمتــع بحقــوق إنســانية كغيــره مــن الأشــخاص 
مثــل الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي المســتوى المعيشــي(9)، وتميــز الهجــرة عــن اللجــوء فــي اختــلاف حقــوق 

ــكلات  ــددة لمش ــب المح ــم الجوان ــي تحك ــة الت ــدة الإفريقي ــة الوح ــة منظم ــة، اتفاقي ــدة الإفريقي ــة الوح منظم  (6)
اللاجئيــن فــي إفريقيــا، المــادة 1، 10 شــتنبر 1969.

القرآن الكريم، سورة التوبة، الآية 6.  (7)
ــتقبلية«، المجلــة السياســية  ــاق المس ــات والآف ــراق: التحدي ــي الع ــن ف ــة النازحي ــد، »أزم ــاح أحمي ــازم صب ح  (8)

.264 ص.   ،)2017)  36  -  35 العــدد  والدوليــة، 

ــة  ــات الاجتماعي ــة الدراس ــاني«، أكاديمي ــي الإنس ــون الدول ــي القان ــن ف ــع اللاجئي ــي، »وض ــد بلمديون محم  (9)
.164 ص.   ،)2017)  17 العــدد  والإنســانية، 
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دراسات محك
والأمل في العودة في المخيمات الأردنية

وواجبــات الأشــخاص فــي كل منهمــا، فاللاجــئ هــو شــخص بأمــس الحاجــة للحمايــة الدوليــة بعــد أن فقــد 
حمايــة البلــد الــذي يحمــل جنســيته علــى عكــس المهاجــر.

ثانيًا: نظرة على اللجوء السوري في الأردن

تعــدّ الأردن المــأوى الأول والأساســي لــكلّ العــرب لا ســيما بعــد اســتقلالها عــام1946 ، وذلــك 
بســبب موقعهــا الجغرافــي الــذي تختــص بــه، إذ إنهــا تجــاور ثــلاث دول عربيــة منكوبــة )فلســطين، ســوريا، 
والعــراق(، وقــد بــدأت باســتقبال اللاجئيــن الفلســطينيين بعــد حربهــم مــع الصهاينــة عــام1948 ، ثــم كانــت 
هجرتهــم الثانيــة عــام1967 ، الــذي اســتقبلت فيــه الأردن النازحيــن مــن دولــة فلســطين، ومــن ثــم جــاءت 
ــم  ــن، ث ــن اللبنانيي ــا اســتقبلت الأردن أعــدادًا مــن اللاجئي ــان عــام1974 ، وهن بعــد ذلــك الحــرب علــى لبن
ــرت  ــة، وأثّ ــة والاقتصادي ــوارد الأردن الطبيعي ــن م ــر م ــتنزاف الكثي ــى اس ــي أدّت إل ــراق الت ــرب الع ــا ح تلته
أيضًــا علــى البنيــة الاجتماعيــة لــه، وفــي عــام 2003 بــدأت أمريــكا الحــرب علــى العــراق ممّــا أدى ذلــك إلــى 
لجــوء الكثيــر مــن العراقييــن إلــى الأردن وآخريــن مقيميــن فــي العــراق، وكل ذلــك أدى إلــى التأثيــر الكبيــر 
علــى الاقتصــاد فــي الأردن وارتفــاع فــي أســعار الشــقق الســكنية والعقــارات وأســعار المــواد كافــة، وارتفــاع 

معــدّل الاســتثمار بشــكل كبيــر.
ــلاد،  ــة للب ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاة السياس ــكيل الحي ــر بتش ــي دور كبي ــع الأردن الجغراف كان لموق
ــدول  ــة )فلســطين، ســوريا، العــراق(، وقربهــا مــن بعــض ال ــة منكوب ــلاث دول عربي ــه مجــاور لث وذلــك لأن
غيــر المســتقرة جعلهــا تتأثــر بشــكل كبيــر وملحــوظ، حيــث تعــدّ الدولــة الأردنيــة دولــة صغيــرة ومحــدودة 
ــث  ــة، حي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــن الناحي ــدًا م ــا جي ــاورة ارتباطً ــدول المج ــط الأردن بال ــوارد، وترتب الم
ــوريين،  ــمالية والس ــا الش ــة خصوصً ــق الأردني ــن المناط ــد م ــن العدي ــرة بي ــرية كبي ــط أس ــاك رواب ــد أن هن نج

ــا. ــا وثيقً ــاورة ارتباطً ــدول المج ــن الأردن وال ــاط بي ــت الارتب جعل
ففــي عــام 2011 شــهد الأردن حــركات لجــوء مــن العديــد مــن الــدول التــي شــهدت »الربيــع العربــي«، 
والتــي ولّــدت أزمــات علــى المــوارد بشــكل عــام )مثــل تونــس، ليبيــا، مصــر( وفــي آخرهــا الأزمــة الســورية 
والتــي اســتمر تأثيرهــا حتــى الآن، إذ إن اللاجئيــن الســوريين مســتمرّون باللجــوء إلــى يومنــا هــذا، وأعدادهــم 
ــا مــن الأوضــاع التــي يتعرّضــون  تفــوق الملاييــن داخــل المخيمــات والمناطــق الســكنية فــي الأردن، هروبً

لهــا والدمــار الــذي حــلّ بالمناطــق التــي يعيشــون فيهــا داخــل ســوريا(10).
هــذا وتعتبــر قضيــة اللجــوء الســوري مــن أبــرز قضايــا التهجيــر التــي شــهدتها المنطقــة فـــي القـــرن الواحد 
والعشــرين، حيــث بــدأت فصولهــا الأولــى منــذ شــهر مــارس 2011 فــي بدايــة حركـــة هجـــرة الســوريين 
قســريًا إلــى دول الجــوار وخاصــة إلــى الأردن ولبنــان وتركيــا، وقــد اســتقبل منـــذ ذلـــك الوقــت هجــرات 
ــرب  ــم الق ــك بحك ــن الأردن، وذل ــمالية م ــق الش ــى المناط ــا إل ــت وجهته ــوريا كان ــن س ــة م ــة وجماعي فردي
الجغرافــي، مــا لبــث بعدهــا أن تــوزّع السّــوريّون الموجــودون فـــي الأردن علـــى معظــم أنحــاء الأردن. ومــع 
اســتمرار الحــرب الدائــرة فــي ســوريا والانفــلات الأمنــي هنــاك، اتّســـمت هجــرة الســوريين إلــى المملكــة 
باســتمراريتها وتســارع وتيرتهــا فــي جانبَــي الحــدود بيــن البلديــن؛ وهــو مــا جعــل الأردن يضاعــف جهــوده 

ــر،  ــراق، مص ــا، الع ــان، الأردن، تركي ــي لبن ــوريون ف ــون الس ــوريا واللاجئ ــي س ــون ف ــي، النازح ــر الغزال ناص  (10)
)ســوريا: مركــز دمشــق للدراســات النظريــة والحقــوق المدنيــة، 2012(، ص. 47.
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ويزيــد مــن إمكاناتــه ومــوارده ويعــزّز جاهزيّتــه للتعامــل مــع ذلــك، ممــا أثــر منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات 
علــى خططــه التنمويــة، وممــا ترتــب عليــه زيــادة المشــاكل الاقتصاديــة التــي يعانــي منهــا فــي الأصــل، حيــث 
لــم يلبــث الاقتصــاد الأردنــي أن يتعافــى مـــن التبعــات الســلبية للأزمــة الاقتصاديــة العالميــة منــذ نهايــة العقــد 
ــا  ــه ديموغرافيً ــى بتبعات ــدًا ألق ــا جدي ــت واقعً ــي فرض ــوريين الت ــن الس ــة اللاجئي ــرزت أزم ــى ب ــي، حت الماض

واقتصاديًــا واجتماعيًــا وأمنيًــا علـــى المجتمــع الأردنــي والدولــة الأردنيــة(11). 
توافــدت أعــداد كبيــرة مــن اللاجئيــن الســوريين إلــى الأراضــي الأردنيــة منــذ الأحــداث الســورية للحفــاظ 
علــى حياتهــم وحقوقهــم وحرياتهــم، حيــث أصبــح الأمــن معدومًــا هنــاك وذلــك بســبب العمليات العســكرية 
الدائــرة بيــن قــوات النظــام الســوري والمعارضــة، واســتمر توافــد اللاجئيــن الســوريين، إلا أن كثافــة التوافــد 
كانــت متفاوتــة مــن وقــت لآخــر، ففــي بدايــة الأزمــة الســورية كان التوافــد كبيــرًا جــدًا بالمقارنــة مــع الوقــت 
ــاد  ــع ازدي ــة مـ ــدًا وصعوب ــة ازداد تعقي ــى الأراضــي الأردني ــة اللجــوء الســوري عل ــد أزم ــي. ومــع تزاي الحال
الأعــداد والآثــار السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة إلى غير ذلـــك مـــن آثـــار أخــــرى مرتبطــة بالموضوع، 
فقــد وصــل عــدد اللاجئيــن الســوريين علــى الأراضــي الأردنيــة مــا يزيــد عـــن 1,4 مليــون لاجــئ حســب دائرة 
الإحصــاء العامــة للعــام 2016، يقطــن منهــم مــا نســبته 20 فــي المئــة، فــي المخيمــات والباقــي ينتشــرون فــي 
ــات التســرّب مــن المخيمــات بطــرق رســمية  ــة أو ضابــط، ناهيــك عــن طــرق وآلي أرجــاء الوطــن دون رقاب

وأخــرى غيــر رســمية(12).  
وطبقًــا للأرقــام الصــادرة عــن دائــرة الإحصــاء الأردنــي، فــإنّ توزيــع الســوريين المقيميــن فــي الأردن كمــا 
ــي  ــد، و207.903 ف ــة إرب ــي مدين ــان، و343.479 ف ــة عم ــة الأردني ــي العاصم ــون ف ــي: 435.578 يعيش يل
المفــرق، و175.280 فــي الزرقــاء، وتتــوزّع بقيــة اللاجئيــن علــى بقيــة المحافظــات الأخــرى، مــع ملاحظــة 
ارتفــاع عــدد الســكان فــي بعــض المحافظــات بنســبة 30 فــي المئــة خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة(13). 
ــا  ــدّت خصيصً ــي أع ــات الت ــي المخيم ــش ف ــف يعي ــن النص ــل م ــون أق ــى الأردن ك ــرًا عل ــكل خط ــذا يش وه
لهــم والتــي يجــري دعمهــا ماديًــا مــن المفوضيــة العليــا للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ومنظمــات دوليــة 
ــاك  ــة مــن الحــدود الســورية وهــي المناطــق الشــمالية، إذ إنّ هن ــز الباقــي فــي المناطــق القريب أخــرى، وتَركّ
ــن الســوريين  روابــط أســرية بيــن اللاجئيــن وســكان المناطــق الشــمالية فــي الأردن، ممــا زاد تدفــق اللاجئي

إلــى الأردن(14). ومــن أبــرز مخيمــات اللاجئيــن الســورين فــي الأردن نذكــر:

ــدد  ــدر ع ــا، ويق ــن الرمث ــرقية م ــة الش ــي المنطق ــع ف ــا: وتق ــي الرمث ــه ف ــد الل ــك عب ــة المل حديق   •

ــز  ــورات مرك ــوري، )الأردن: منش ــوء الس ــات اللج ــو تبع ــن نح ــورات الأردنيي ــة، تص ــط العثامن ــد الباس عب  (11)
.45 2016(، ص.  القســرية،  دراســات اللاجئيــن والنازحيــن والهجــرة 

(12)  سوســن المجالــي، التجربــة الأردنيــة فــي قضيتــي الهجــرة واللجــوء وتأثيرهمــا فــي تحقيــق واســتثمار الفرصــة 
الســكانية فــي الأردن، )الأردن: منشــورات مركــز دراســات اللاجئيــن والنازحيــن والهجــرة القســرية، 2016(، 

ص. 38.
ــرة 2015 - 2050،  ــة للفت ــي المملك ــن ف ــراد المقيمي ــكانية للأف ــقاطات الس ــة، الإس ــاء العام ــرة الإحص (13)  دائ

ــة. ــة الأردني المملك
ــزوح  ــة ن ــة لأزم ــة والاجتماعي ــار الاقتصادي ــول الآث ــة ح ــي، دراس ــي الأردن ــادي والاجتماع ــس الاقتص (14)  المجل

ــي، الأردن، 2012. ــاد الوطن ــى الاقتص ــوريين عل الس
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ــادي  ــان الع ــتطيع الإنس ــة لا يس ــروف صعب ــي ظ ــون ف ــئ، يعيش ــا بـــ)5000( لاج ــن فيه اللاجئي
ــا. ــف معه التكي

ــة هــذا المخيــم للعائــلات الخارجــة عــن القانــون أي  مخيــم ســايبر: تســتخدم الحكومــة الأردني   •
بصيغــة عقوبــة لهــؤلاء اللاجئيــن، وبهــذا فقــد جعلــت مــن اللاجــئ الســوري محــلّ إدانــة دون أن 

ــة. ــب أي مخالف يرتك

ــوز/  ــي 29 تم ــرق ف ــة المف ــي مدين ــع ف ــذي يق ــم ال ــذا المخي ــاء ه ــم إنش ــري: ت ــم الزعت مخي   •
ــدد  ــل ع ــد وص ــم فق ــؤولي المخي ــل مس ــن قب ــة م ــات المقدم ــب الإحصائي ــو2012 ، وحس يولي
اللاجئيــن داخــل المخيــم فــي 2014 إلــى 109 ألــف ســوري، ويتــم توفيــر الأمــن داخــل المخيــم 
بمســاعدة مديريــة الأمــن الأردنيــة، وتقــوم المفوضيــة بتقديــم الدعــم المــادي وتوزيــع الأطعمــة 

ــم. ــل المخي ــة داخ ــات الصحي ــم الخدم وتقدي

ومــع تطــورات الأزمــة قــام الأردن بالتنســيق مــع المفوضيــة العليــا للاجئيــن التابعة للأمــم المتحــدة للتعامل 
مــع تدفّــق الأسُــر اللاجئــة، بعــد أن بــدأت الأسُــر الســورية تلجــأ إلــى الأســر الأردنيــة فــي مدينتــي »الرمثــا 
والمفــرق« بشــكل أساســي، وقيــام بعــض الأسُــر الأردنيــة باســتضافتهم فــي بيوتهــم، ومــن بعــد ذلــك التوجّــه 
إلــى افتــراش بعــض الحدائــق والأماكــن العامــة فــي مختلــف المناطــق إلــى حيــن التحــوّل إلــى إنشــاء مخيــم 
»الزعتــري« فــي محافظــة المفــرق، ويمكــن الإشــارة إلــى النقــاط التاليــة حــول تعامــل الأردن مــع التدفقــات 
ــوريين  ــن الس ــتقبال القادمي ــة باس ــماح بداي ــمّ الس ــد ت ــوريا، فق ــن س ــن م ــواج اللاجئي ــة لأف ــرى المتتالي الكب
بطريقــة غيــر قانونيــة فــي مراكــز إيــواء فــي مدينــة »الرمثــا« ضمــن مراكــز إيــواء خاصــة وحدائــق عامــة ومــدن 
ــن  ــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئي ــه لمفوضي ــة ومرافــق عامــة، وقــد ســمحت الحكومــة فــي حين صناعي
ــة التســجيل، وســمحت الحكومــة فــي أعقــاب ذلــك  بإنشــاء مجموعــة مــن المكاتــب بهــدف تســهيل عملي
بنظــام التكفيــل الــذي يســمح لبعــض الأســر والأفــراد الأردنييــن بإيــواء بعــض اللاجئيــن الســوريين ضمــن 
شــروط معينــة، وســهّلت الحكومــة أيضًــا عمليــة تســجيل اللاجئيــن الســوريين ممــن يقطنــون فــي العاصمــة 

عمــان وخارجهــا بنقلهــم إلــى العاصمــة لتســجيلهم ضمــن ســجلات المفوضيــة العليــا للاجئيــن(15).

وقامــت الحكومــة الأردنيــة بتشــكيل لجنــة عليــا للتعامــل مــع قضايــا اللاجئيــن الســوريين برئاســة رئيــس 
الــوزراء وعضويــة الــوزراء والجهــات الرســمية المختصّــة، بمــا فــي ذلــك الأمــن العــام والقــوات المســلحة 
ــور  ــورة تط ــة بص ــع اللجن ــن، ووض ــؤون اللاجئي ــا لش ــميًا خاصً ــا رس ــت ناطقً ــة، وعيّن ــة أردني ــات خيري وهيئ

الأمــور فــي قضايــا اللاجئيــن المختلفــة، وشــملت هــذه الإجــراءات مــا يلــي(16): 

حــدّدت الحكومــة مرجعيــة واحــدة وهــي )الخيريــة الأردنيــة الهاشــمية للإغاثــة والتنميــة والتعاون   -
العربــي والإســلامي(، للتعامــل مــع جميــع الجهــات الخيريــة المحلّيــة والأجنبيــة الراغبــة بتقديــم 

(15) OrkhanK Aoutyon, Situation of Syrian refugees in neighboring countries, (Ankara: 
Middle East Center for Strategic Studies, 2014), p.65.

ــة آل  ــى الأردن، )الأردن: جامع ــره عل ــوري وأث ــوء الس ــميران، اللج ــي س ــح عل ــميران، مفل ــي س ــد عل محم  (16)
.78 ص.   ،)2014 البيــت، 
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التبرّعــات النقديــة والعينيــة للاجئيــن، ســواء أكانــوا ضمــن المخيمــات المعتمــدة أو خارجهــا. 

أنشــأت الحكومــة الأردنيــة مخيــم الزعتــري فــي مدينــة المفــرق الحدوديــة مــع ســوريا وبالتعــاون   -
ــة  ــة، بطاق ــرات مربع ــة كيلومت ــن ثماني ــد ع ــاحة تزي ــن بمس ــدة للاجئي ــم المتح ــة الأم ــع مفوضي م
ــة داخــل  ــع مــدارس ميداني ــا يقــرب مــن 80.000 لاجــئ، وأنشــأت أرب ــى م اســتيعابية تصــل إل
المخيــم بالتعــاون مــع المؤسســة الملكيــة البحرينيــة، وكذلــك ثــلاث مستشــفيات ميدانيــة بدعــم 
ــارات  ــن الإم ــم م ــم بدع ــارج المخي ــفى خ ــى مستش ــة إل ــا، إضاف ــا وإيطالي ــرب وفرنس ــن المغ م

ــدة.  ــة المتح العربي

ــن  ــة م ــداد الهائل ــتيعاب الأع ــات لاس ــن المخيم ــر م ــدد آخ ــاء ع ــة بإنش ــة الأردني ــت الحكوم قام  -
ــى الأردن. ــي عل ــي والاجتماع ــادي والسياس ــبء الاقتص ــد الع ــا يزي ــوريين، مم ــن الس اللاجئي

وفيمــا يخــص النظــام التعليمــي للّاجئيــن الســورين فــي الأردن فقــد عرفــت وزارة التربيــة الأردنيــة ثــلاث 
فئــات أساســية مــن التعليــم وهــي: التعليــم الرســمي النظامــي، والتعليــم غيــر الرســمي غيــر النظامــي الــذي 
ــاعد  ــذي يس ــتدراكي وال ــي الاس ــمي النظام ــم الرّس ــى التعلي ــة إل ــز، بالإضاف ــازل والمراك ــي المن ــدرّس ف ي
الطــلاب علــى العــودة الــى المدرســة بعــد فتــرة غيــاب، ويلاحــظ عــدم قــدرة الأردن علــى اســتيعاب كافــة 

ــم النظامــي(17). الأطفــال الســوريين فــي نظــام التعلي
وبالنســبة للنظــام الصحــي والعــلاج فــي الفتــرة بيــن 2012 و2014 فقــد وفّــرت الأردن لجميــع اللاجئيــن 
الســورين الرعايــة الصحيــة، وعندمــا بــدأت الظــروف الماليــة تحــول دون اســتمرار ذلــك ظلــت تتحمّــل مــا 
يصــل إلــى %80 مــن تكلفــة الرعايــة، ومــا زالــت تقــدّم الرعايــة المجانيــة لقائمــة مــن الحــالات كالزيــارات 
الروتينيــة للحوامــل والتطعيمــات وعــلاج الأمــراض المعديــة، وبتحــوّل الرعايــة الصحيــة مــن مجانيــة إلــى 
ــدار  ــي الأردن بمق ــة ف ــات الصحي ــة الخدم ــل كلف ــى تحم ــن عل ــورين القادري ــدد الس ــض ع ــة انخف مدعوم

النصــف.
وفيمــا يتعلــق بالمســاعدات الإنســانية فــإن %90 مــن الأسُــر الســورية تعتمــد علــى المعونــات الخارجيــة 
فــي تغطيــة احتياجاتهــا اليوميــة، وقــد أطلــق برنامــج الأغذيــة العالمــي نــداء لتوفيــر 33,4 مليــون دولار لتلبيــة 
ــأن  ــي الأردن ب ــج ف ــم البرنام ــة باس ــت الناطق ــد قال ــي الأردن، وق ــوريين ف ــن الس ــة للاجئي ــات الغذائي الحاج
البرنامــج يســاعد 530 ألــف لاجــي ســوري فــي الأردن، مــن خــلال المســاعدات الغذائيــة ويســعى للوصــول 

إلــى مســاعدة 600 ألــف لاجــئ ســوري فــي الأردن(18).
وقــد بلغــت تكلفــة اللاجئيــن الســوريين منــذ بدايــة الأزمــة الســورية أكثــر مــن 6,6 مليــار دولار أمريكــي، 
ــة  ــفيات الميداني ــك المستش ــة وكذل ــانية والإغاثي ــاعدات الإنس ــل المس ــرة مث ــف مباش ــذه التكالي ــت ه كان
ــر  ــاك تكاليــف غي ــن، وهن ــة، وكانــت تقــدّم فــي المخيمــات المعــدّة للاجئي ــة والعلاجي والمســتلزمات الطبي

ــان  ــا ولبن ــي تركي ــة ف ــورين إدارة الأزم ــن الس ــال اللاجئي ــم الأطف ــتانت، تعلي ــؤي كونس ــون، ل ــيلي كالبرتس ش  (17)
.21 2015(، ص.  والأردن، )كاليفورنيــا: مؤسســة رانــد، 

محمــود الحمــود وضــاح، أوضــاع اللاجئيــن فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، )الريــاض: جامعــة نايــف للعلــوم الأمنيــة،   (18)
.25 2015(، ص. 
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ــر  ــام بتطوي ــة إلــى تنفيــذ هــذه الخطــط مــن خــلال القي مباشــرة مثــل الخطــط التنمويــة، حيــث تســعى الدول
المرافــق الخدماتيــة الموجــودة فــي المخيمــات أو خــارج المخيمــات وذلــك حتــى تتحمــل الضغــط، وكذلــك 

ــاه. ــة والمي ــر شــبكات الصــرف الصحــي والطاقــة الكهربائي تطوي

ا: اللجوء السوري في الأردن وأشكال معاناة المرأة اللاجئة
ً
ثالث

ــر مــن 659ألــف لاجــئ، حيــث ســجل اللاجئــون دون  يقــدر عــدد اللاجئيــن الســوريين فــي الأردن بأكث
ســن الـــ17 النســبة الأكبــر مــن العــدد الإجمالــي؛ إذ وصلــت %51,2، بعــدد بلــغ 335.107 منهــم 162.960 
ــلال  ــة خ ــجلات المفوضي ــي س ــا ف ــجيل 53.626 لاجئً ــم تس ــور، وت ــن الذك ــة م ــبة %24,9، والبقي ــى بنس أنث

ــا.  ــة العــام الماضــي 655.344 لاجئً ســنة2016 م، ليبلــغ عــدد المســجلين فــي الأردن حتــى نهاي
والمتتبّــع لأعــداد اللاجئيــن الســوريين فــي الأردن يلاحــظ أن هــذه الأعــداد تقريبيــةً، وتختلــف مــن مصــدر 
لآخــر، لكنهــا متقاربــة نســبيًا، ويعــود ذلــك إلــى عــدم وجــود مصــدر واحــد يوثــق أعــداد اللاجئيــن بالإضافــة 
ــق اللجــوء الســوري عبــر الحــدود الأردنيــة ســواء بطريقــة رســمية أو غيــر رســمية؛ حيــث قــدّرت  إلــى تدفّ
الحكومــة الأردنيــة عــام2017 م عــدد اللاجئيــن الســوريين بنحــو 643 ألــف لاجــئ إضافــي غيــر مســجلين، 
ربمــا لــم يخططــوا لإقامــة طويلــة الأمــد فــي الأردن أو لا يعرفــون طــرق التســجيل، أو لا يســتطيعون الوصــول 

إلــى مراكــز التســجيل بســهولة(19). 
ــم 141.070  ــي الأردن يقي ــن ف ــؤون اللاجئي ــات إدارة ش ــب إحصائي ــه بحس ــى أن ــارة إل ــدر الإش وتج
(%21,5( مــن اللاجئيــن يعيشــون داخــل المخيمــات، فــي حيــن أن 514.274 يعيشــون فــي القــرى والمــدن 
ــة،  ــة، والنظاف ــة والتعليمي ــات الصحي ــى الخدم ــط عل ــذا الضغ ــث زاد ه ــي %80، حي ــبة حوال ــة بنس الأردني

ــة. ــوارد المائي والم
ــن  ــوريين الذي ــن الس ــن اللاجئي ــإن %80 م ــر« ف ــة »كي ــن منظم ــي 2014 ع ــادر ف ــتطلاع ص ــب اس وبحس
ــا  ــة علــى أطــراف المــدن وغالبً يوجــدون خــارج المخيمــات يعيشــون فــي أحيــاء فقيــرة فــي مناطــق حضريّ
ــرة؛ حيــث يبلــغ متوســط  ــة فــي الســكن فــي شــقق صغي ــر مــن عائل ــر لائقــة، وتتشــارك أكث فــي مســاكن غي
مــا يدفعــه اللاجئــون الســوريون مقابــل الإيجــار 206 دولارات أمريكــي شــهريًا، أو ثلثــي دخلهــم الشــهري، 

ويفتقــر ثلــث الأســر إلــى عقــود إيجــار.
اســتطاعت المــرأة الســورية اللاجئــة فــي الأردن كســر الصــورة النمطيــة للمــرأة اللاجئــة خــلال الســنوات 
ــوء  ــاع اللج ــة لأوض ــة وراضخ ــة ضعيف ــرأة اللاجئ ــا: أن الم ــدّة منه ــم ع ــزّزت مفاهي ــث تع ــة، حي الماضي
ــي أجبرتهــا علــى الجلــوس فــي المخيمــات، أو خارجــة مــن دون أن يكــون لهــا أيّ دور فــي المجتمــع،  الت
وأنهــا المــرأة الســاعية وراء المســاعدات. وجــرى إغفــال حقيقــة النســاء الســوريات اللواتــي يعملــن لإعالــة 
أســرهنّ، أو اللواتــي يقدّمــن كل مــا يمكــن لمســاعدة اللاجئيــن فــي محنتهــم الصعبــة، وقــد تركــت هــؤلاء 

ــا بعــد يــوم. ــا يومً النســاء بصمــات مــا تــزال نتائجهــا تتطــوّر إيجابيًّ

عيــدة مصطفــى قنــاة، أزمــة اللاجئيــن الســوريين: الحيثيــات والتحديــات والآثــار الاجتماعيــة والإنســانية علــى   (19)
المــرأة اللاجئــة، مؤتمــر »اللاجئــون فــي المنطقــة العربيــة: المجتمعــات المضيفــة والمصيــر الغامــض« 2013، 

)الأردن: مركــز دراســات اللاجئيــن والنازحيــن والهجــرة القســرية، 2016(، ص. 143.
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وانطلاقًــا مــن هــذه الحقيقــة فقــد دفعــت الحاجــة اللاجئيــن الســوريين الذيــن يقيمــون خــارج المخيمــات 
إلــى البحــث عــن عمــل فــي مجــالات مختلفــة، وقــد انتهــز أصحــاب الأعمــال التجاريــة والمطاعــم وصالات 
ــة  ــه بالعمال ــد مقارن ــر زهي ــل أج ــوريين مقاب ــغيل الس ــة لتش ــا الفرص ــة وغيره ــات الحلاق ــراح وصالون الأف
ــية  ــاة المعيش ــر الحي ــل لتدبي ــى العم ــورية إل ــرأة الس ــع بالم ــا دف ــة، ممّ ــة المحلّي ــة والعمال ــدة المرخص الواف

ــة للأســرة وتأميــن مواردهــا(20). اليومي
وكثيــرًا مــا تفضّــل النســاء، بوصفهــنّ مقدّمــات الرعايــة ومســؤولات عــن الأســرة، العمــل فــي المزيــد مــن 
الأعمــال المنزليــة أو فــي قطاعــات العمــل غيــر الرســمية التــي تتيــح لهــن قــدرًا أكبــر مــن المرونــة، ولكنهــا 
ــر العــبء  ــة(21)، ممــا يشــير إلــى كب ــة القانوني ــة الحماي ــد مــن المخاطــر وقل يمكــن أن تعرضهــن أيضًــا لمزي
الملقــى علــى النســاء فــي ظــل انحســار عمــل الذكــور، وقــد رافــق بــروز المــرأة فــي واجهــة الأحــداث معانــاةً 
إنســانية جديــدة تشــمل مختلــف المناحــي الحياتيــة للمــرأة؛ إذ يكشــف أحــد التقاريــر الصــادرة عــن المفوضية 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن الموســوم بـ»نســاء بمفردهــنّ: صــراع اللاجئــات الســوريات مــن 
أجــل البقــاء« أنّ النســاء علقــنَ فــي المشــقة والعزلــة والقلــق بعدمــا أُرغمــن علــى تحمّــل مســؤولية عائلاتهــنّ 
ــية،  ــتلزمات الأساس ــراء المس ــذاء وش ــن الغ ــار وتأمي ــداد الإيج ــل س ــن أج ــن م ــن يكافح ــن، وأنه بمفرده
واضطــرت النســاء اللواتــي لا يملكــن وســيلة للدعــم المالــي الاعتمــاد علــى مدّخراتهــن، أو بيــع مقتنياتهــن 
لســدّ الاحتياجــات، حيــث اضطــررن إلــى بيــع مجوهراتهــن، وكــنّ يتلقّيــن عــروض زواج لفتياتهــنّ القاصرات 
ــرة  ــيارات الأج ــادرة عــن ســائقي س ــة ص ــكل دوري لتحرشــات لفظي ــا بش ــن أيضً ــن، ويتعرّض ــنّ يرفض لكنه
وملّاكــي العقــار، ومقدّمــي الخدمــات، وأظهــر التقريــر أن هنــاك 4 مــن 5 تقريبًــا لا يعملــن، وتعمــل خُمــس 
ــتفيد  ــاء، وتس ــن أقرب ــا م ــاء دعمً ــس نس ــن خم ــدة م ــى واح ــع، وتتلق ــكل متقط ــي أو بش ــدوام جزئ ــاء ب النس
ــنَ  ــاء يتلقّي ــع النس ــل، وأنّ رب ــى العم ــن إل ــلن أطفاله ــن يرس ــي، وبعضه ــع المحل ــرم المجتم ــن ك ــن م بعضه
مســاعدة نقديــة مــن المفوضيــة وغيرهــا مــن منظمــات الإغاثــة، كمــا أن الضوائــق الماليــة زادت مــن مشــقّة 
الحيــاة إلــى حــد كبيــر بالنســبة للأطفــال الذيــن يعيشــون ضمــن الأســر التــي ترأســها النســاء، حيــث يمكــن أن 

تــؤدي قلّــة المــال إلــى قــرارات أليمــة(22).
ــتغلال  ــن للاس ــوريات يتعرّض ــات الس ــة أن اللاجئ ــات الصحفي ــر والتحقيق ــض التقاري ــرت بع ــد أظه وق
الجنســي مــن قبــل مقدّمــي الخدمــات الخاصــة، كمــا بيّنــت أنّ اللاجئــات الســوريات يعانيــن مــن انتهــاكات 
ــل  ــن قِب ــلبية م ــرة س ــي ونظ ــرش جنس ــي وتح ــوع الاجتماع ــاس الن ــى أس ــف عل ــن للعن ــة، ويتعرض مختلف
المجتمــع باعتبارهــنّ ســلعة رخيصــة، بالإضافــة إلــى أنّ القيــود الاجتماعيــة المفروضــة علــى حركــة النســاء 
ــة  ــطة الاجتماعي ــي الأنش ــاركتهن ف ــد مش ــى تقيي ــد أدّت إل ــه ق ــن ل ــذي يتعرض ــرش ال ــة التح ــات نتيج والفتي
والاقتصاديــة ووصولهــن للخدمــات، كمــا تبيــن أن %71 مــن اللاجئــات لا يعرفــن عــن وجــود منظمــات تقــدّم 

ــدد 44  ــة، الع ــوم الاجتماعي ــة العل ــة«، مجل ــورية اللاجئ ــرأة الس ــة للم ــي، »الأدوار الطارئ ــد الحوران محم  (20)
.176  -  141 ص.   ،)2016)

(21) CARE International, Seven Years in Exile: Challenges and Adaptation Strategies of 
Syrian Refugees in Urban Areas in Jordan and Jordanian Host Communities, An-
nual Report, 21 June 2017.

(22) UNHCR The UN Refugee Agency, 145,000 Syrian refugee women fight for survival as 
they head families alone, UNHCR Report, 8 July 2014.
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دراسات محك
والأمل في العودة في المخيمات الأردنية

ــة مــن العنــف. ــي والاجتماعــي والحماي خدمــات الإرشــاد القانون
وتواجــه النســاء مطالــب جديــدة فــي ســبيل إعالــة أنفســهن وإعالــة أطفالهــن وكبــار الســنّ مــن الأقــارب، 
ــاع  ــى الانطب ــة إل ــاء الملقــاة علــى عاتقهــن مــع تضــاؤل فرصــة الانتفــاع بالخدمــات، بالإضاف ــد الأعب وتتزاي
الســلبي المعمّــم حــول اللاجئــات الســوريات نتيجــة مــا ينشــر فــي الصحــف حــول المــرأة الســورية اللاجئــة، 
ا«، و«الــزواج المبكــر ينتشــر بيــن اللاجئــات الســوريات«، مــن شــأنها أن  مثــلًا: »الــزواج مــن الســوريات ســرًّ
تولّــد التعميمــات المبسّــطة حــول اللاجئــات الســوريات فــي أذهــان مــن يقــرؤون هــذه الأخبــار، والأهــم مــن 
ذلــك أن النتائــج المترتبــة علــى وصــم اللاجئــة الســورية تزيــد مــن ثقــل المعانــاة الملقــاة عليهــا؛ ممــا يضعــف 

عزيمتهــا وســعيها لحيــاة أفضــل ويشــعرها بالدونيــة ويزيــد مــن المعانــاة(23). 
ــات  ــاء علاق ــى بن ــل إل ــف المي ــات وضع ــن اللاجئ ــع م ــور المجتم ــى نف ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــذا م وه
ــل  ــراء أي تعام ــى إج ــغيلهن أو حت ــن تش ــزوف ع ــى الع ــل إل ــاب العم ــع أصح ــا تدف ــن، كم ــة معه اجتماعي
اقتصــادي معهــن؛ ممــا يزيــد مــن حجــم العــبء المعيشــي بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن تقديــر الــذات لديهــن 

ــة(24). ــتويات المعيش ــة مس ــي كاف ــاز ف ــتوى الأداء والإنج ــي مس ــر ف ــا يؤث ــض، مم ينخف
وبنــاءً علــى ذلــك أظهــرت التقاريــر أن المــرأة اللاجئــة تعانــي بشــدّة مــن نظــرة المجتمــع المحلّــي المتدنيــة 
لهــا، وأنهــا تواجــه بعــض المضايقــات والأعــراف الاجتماعيــة التــي تملــي عليهــا البقــاء فــي المنــزل، كمــا 
كشــف تقريــر جديــد صــادر عــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن أنّ عائلــة مــن بيــن 
أربــع ترأســها نســاء يخضــن بمفردهــن كفاحًــا مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة، ويكشــف التقريــر النقــاب 
ــن  ــى كرامته ــاظ عل ــاء للحف ــل النس ــا تناض ــية، فيم ــور المعيش ــر الأم ــل تدبّ ــن أج ــي م ــراع اليوم ــن الص ع
والاهتمــام بعائلاتهــن فــي منــازل متداعيــة ومكتظــة، وملاجــئ مؤقتــة وخيــام غيــر آمنــة، يعيــش الكثيــر منهــن 

تحــت خطــر العنــف أو الاســتغلال، ويواجــه أطفالهــن صدمــات نفســية ومآســيَ متزايــدة(25). 

رابعًا: العنف في حياة المرأة اللاجئة السورية في المخيمات الأردنية

تعرّضــت المــرأة العربيــة منــذ انــدلاع الصراعــات فــي بلادهــا لأقســى أنــواع العنــف الجســدي والنفســي، 
ــض  ــرتها، فبع ــن أس ــا م ــتقرارها وأفراده ــا واس ــا بيته ــرت فيه ــي خس ــروب الت ــات اله ــلال عملي ــة خ وخاص
ــم تتوقــف  ــر أن هــذه القســوة ل ــة، غي ــدي التنظيمــات الإرهابي ــى أي ــر عــادي عل ــل غي النســاء تعرضــن لتنكي
بعــد اللجــوء. ففــي مجتمعــات اللجوء وفــي ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية القاهــرة والتــي يتعــرض 
لهــا جميــع أفــراد الأســرة اللاجئــة، تزيــد وتيــرة العنــف الــذي يمارســه ذكــور الأســرة ضــد نســائها وفتياتهــا، 

(23)  ناصــر عبــد اللــه أبــو زيتــون، الخصائــص الاجتماعيــة والاقتصاديــة للاجئيــن الســوريين وآثارهــم علــى ســوق 
العمــل فــي محافظــة عمــان، )الأردن: جامعــة الحســين بــن طــلال، مركــز الدراســات والاستشــارات وتنميــة 

ــع، 2015(، ص. 75. المجتم
(24) Mohamed Al-Haurani, The Emergency Roles of Syrian Refugee Women in Jordan: A Re-

flection on the Theory of Role and its Amendments, Journal of Social Sciences, N°44 
(2016), p. 56.

(25) UNHCR The UN Refugee Agency, 145,000 Syrian refugee women fight for survival as 
they head families alone, UNHCR Report, 8 July 2014.
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وتضــاف صــورة العنــف الأســري إلــى مختلــف أنــواع العنــف التــي تتعــرض لهــا النســاء فــي مجتمــع اللجــوء 
والتــي تنبــع مــن اســتضعافهن أو الطمــع فيهــن(26). 

ــم  ــة للأم ــة العام ــه الجمعي ــذي وقعت ــرأة وال ــد الم ــف ض ــى العن ــاء عل ــي للقض ــلان العالم ــرف الإع ويُع
المتحــدة عــام 1993 بأنــه: »أي اعتــداء ضــد المــرأة مبنــي علــى أســاس الجنــس والــذي يتســبب بإحــداث 
ــان  ــط أو الحرم ــداء أو الضغ ــذا الاعت ــد به ــا التهدي ــمل أيضً ــرأة، ويش ــي للم ــدي أو نفس ــم جس ــذاء أو أل إي

ــة(27). ــة أو الخاص ــاة العام ــار الحي ــي إط ــواء ف ــات س ــفي للحري التعس

1 ـ العنف داخل أسرة المرأة السورية اللاجئة في بلد اللجوء )الأردن(

ــد الــدور وتوقّعــات الــدور الجنســي لــكل مــن  لقــد لعــب الســياق الثقافــي والاجتماعــي دورًا فــي تحدي
ــا فــي إثــارة العنــف ضــد المــرأة، هــذه  الرجــل والمــرأة، حيــث تــؤدي صراعــات الــدور الجنســي دورًا هامً
الأدوار بيــن الجنســين رتبــت الأفــراد داخــل الأســرة ترتيبًــا ينــأى عــن شــكل المســاواة التــي تطالــب بــه المرأة 
ــوة فــي  ــاك أصبحــت ق ــارض القــوة، فطالمــا أن هن ــد ف ــى تكريــس الســلطة بي ــي، وأدى إل ــا العرب فــي عالمن
ــدرة  ــلاك الق ــا امت ــلطة باعتباره ــوّر الس ــبان، فتص ــن الحس ــاواة م ــرة المس ــقط فك ــل تس ــي المقاب ــة فف العلاق

ــة بيــن مــن يســتخدمونها ومــن يخضعــون لهــا(28). يوحــي بعلاقــات غيــر متكافئ
ــة  ــورية الحالي ــة الس ــلال الأزم ــي خ ــوع الاجتماع ــاس الن ــى أس ــم عل ــف القائ ــية للعن ــل الأساس إن العوام
تختلــف بعــض الشــيء نتيجــة لاختلافــات معينــة فــي الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وانعــدام وحــدة 
الأمــن والأمــان وغيــاب للتعليــم بيــن صفــوف الإنــاث علــى حســاب الأبنــاء )الذكــور( داخــل الأســرة نفســها 
داخــل بيئــات اللجــوء، فليــس هنــاك عامــل مســاهم واحــد للعنــف القائــم علــى أســاس النــوع الاجتماعــي 
الــذي يرتكــب ضــد النســاء، وأن الربــط بيــن العوامــل المختلفــة يمكــن أن يحسّــن مــن فهمنــا لشــكل هــذا 

الانتهــاك الواقــع علــى المــرأة اللاجئــة داخــل أســرة اللجــوء.
ففــي تقريــر خــاص بالجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي مجــال حقــوق اللاجئيــن لســنة 2012 الموســوم 
بـ»العنــف ضــد المــرأة: أســبابه وعواقبــه«، تنــاول موضــوع حقــوق المــرأة فــي عــدم التمييــز والعنــف الــذي 
تتعــرض لــه المهاجــرات واللاجئــات، فقــد أكــدت النســاء فــي المقابــلات التــي أعــدت لغــرض التقريــر أنّ 
مســألة الكشــف عــن العنــف داخــل الأســرة هــو عــار علــى العائلــة، حيــث مــا زالــت تعتبــر هــذه المســائل 
ضمــن الأمــور الخاصــة للأســرة، وتعتبــر هــذا العنــف هــو نــوع مــن أنــواع التأديــب لشــخصيتها خاصــة أنــه 
ــم  ــن ث ــيّ وم ــكل علن ــا بش ــدّث الضحاي ــر تح ــد كبي ــى ح ــق إل ــيء يعي ــذا الش ــا، وه ي ــولًا اجتماعًّ ــا زال مقب م

التمــاس المســاعدة.
ــد  ــت التقالي ــة إذا كان ــدري خاص ــف الجن ــاج العن ــادة إنت ــةً لإع ــةً خصب ــر بيئ ــانية تعتب ــات الإنس إنّ الأزم

رابحــة عــلام، وضــع اللاجئــات والنازحــات فــي الــدول العربيــة: المــرأة فــي خضــم الصراعــات، )القاهــرة:   (26)
ــة، 2017(، ص. 56. ــرأة العربي ــة الم منظم

بشــرى العبيــدي، العنــف ضــد المــرأة فــي المجتمــع وفــي نصــوص قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة   (27)
ــداد، 2010(، ص. 121. ــة بغ ــراق: جامع 9691م، )الع

ســحر الشــرع، العنــف الموجــه ضــد الزوجــة فــي الأســرة الأردنيــة: دراســة سوســيولوجية، رســالة ماجيســتير،   (28)
ــوك، 2012(، ص. 54. ــة اليرم )الأردن: جامع
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دراسات محك
والأمل في العودة في المخيمات الأردنية

الثقافيــة تؤيــد ذلــك، حيــث تســاهم فــي تفاقــم المخاطــر المرتبطــة بالعنــف، وعندهــا لا نتحــدث فقــط عــن 
الأزمــة الاقتصاديــة أو البنيــة التحتيــة الضعيفــة أو نــدرة المــوارد الأساســية، وإنمــا يتعــدى ذلــك إلــى إســاءة 

ــس. ــاس الجن ــى أس ــز عل ــا التميي ــان يليه ــوق الإنس ــرام حق ــدم احت ــلطة وع ــتخدام الس اس
نتحــدث فــي هــذا الســياق عــن تبعــات الأزمــة الاقتصاديــة التــي ســاهمت فــي زيــادة الضغــط علــى كاهــل 
ــي  ــة ف ــتويات البطال ــد مس ــول تزاي ــدور ح ــي ت ــكل أساس ــت بش ــا كان ــة بحقّه ــة المجحف ــرأة، فالمتوالي الم
ــة أساســية يرافقهــا ارتفــاع فــي تكلفــة المعيشــة فــي  ــات حياتي ــاك متطلب ــن أن هن صفــوف الرجــال، فــي حي
مقابــل كل ذلــك انخفــاض لمســتويات التمكيــن الاقتصــادي، مــا ســاهم فــي زيــادة مســتويات القلــق والتوتــر 
لــدى الرجــال وانعكــس بــدوره علــى العلاقــات الجندريــة داخــل أســرة اللجــوء، وســاهم فــي إحــداث قلاقــل 
وتوتــرات داخــل الأســرة، ممــا خلــق حالــةً مــن الإجهــاد الاجتماعــي والنفســي الملقــى علــى أفــراد الأســرة 
وتحديــدًا المــرأة، خاصــة بعــد أن أصبحــت بعــض النســاء يعملــن، ولــم يعــد مصــدر الدخــل الأساســي هــو 
ــا إلــى توليــد العنــف بيــن الزوجيــن  الرجــل وحــده، وســمحت هويــة اللاجئيــن الســوريين الصعبــة اقتصاديً

داخــل الأســرة.

2 ـ العنف المحيط بالمرأة السورية اللاجئة في بلد اللجوء )الأردن(

ــة يقــف عنــد حــدّ الأســرة وحدهــا، وإنمــا  ــه المــرأة الســورية اللاجئ لــم يكــن العنــف الــذي تعرضــت ل
ــرة العنــف الموجّــه ضدّهــا،  ــادة وتي ــات دفعــت بهــا نحــو الواجهــة قــد أســهمت فــي زي نتيجــة لعــدة معطي
فعندمــا تؤكــد الدراســات أن %82 ممــن لقيــوا حتفهــم تقريبًــا حســب المعطيــات التــي حصلــت عليهــا اللجنــة 
العربيــة لحقــوق الإنســان جــراء العنــف فــي ســوريا هــم مــن الرجــال، تاركيــن خلفهــم أعــدادًا لا بــأس بــه مــن 
الأرامــل واليتامــى دون دعــم، وهــو مــا أدّى إلــى حمــل المــرأة أعبــاء ومســؤوليات جديــدة إضافــة لمــا كانــت 
تحملــه فــي الســابق، فعليهــا تقــع المســؤولية فــي حمايــة الأســرة وتدبيــر أمــور أطفالهــا وحمايتهــم ونقلهــم 
إلــى أماكــن آمنــة، إضافــة إلــى تأميــن أماكــن إيــواء وســبل معيشــتهم التــي كان يشــاطرها بهــا الرجــل، ولهــذا 

فهــي تضطــر للانخــراط فــي أعمــال محفوفــة بالأخطــار للمســاعدة أو توفيــر دخــل الأســرة.
ــط  ــلوب ونم ــدة وأس ــات جدي ــد وعلاق ــع جدي ــكّ بمجتم ــة تحت ــرأة اللاجئ ــن الم ــل م ــد جع ــك ق كل ذل
معيشــة جديديــن لــم تألفهمــا مــن قبــل، فالعيــش فــي ظــل انعــدام الأمــن وتعرضهــا لتحرشــات لفظيــة منتظمــة 
صــادرة عــن ســائقي ســيارات الأجــرة ومــلاك العقــارات بالإضافــة إلــى الرجــال فــي الأســواق والمواصلات، 

ســاهم فــي شــعورها بعــدم الأمــان(29).
ــدود  ــد ح ــا عن ــا وانطوائه ــي وتفاعلاته ــع الخارج ــا بالمجتم ــل واختلاطه ــا بالعم ــن انخراطه ــا م وانطلاقً
ــر  ــوري يعتب ــوء الس ــات اللج ــارج مخيم ــم خ ــن ه ــع م ــة م ــن خاص ــع الآخري ــا م ــلوب تواصله ــة، وأس معين
بعــدًا هامًــا وزاويــةً لا يمكــن تجاهلهــا عنــد دراســة الخبــرات المكتســبة مــن وضعيــة اللجــوء للمــرأة الســورية 
اللاجئــة. وعليــه تــدل كل هــذه المعطيــات علــى اعتــراف واضــح وضمنــي مــن قبــل النســاء بوجــود العنــف 
وتفعيلــه بدرجــات متفاوتــة، تبعًــا لإعــادة إنتــاج البنــى الاجتماعيــة التقليديــة الذكوريــة التــي جــاءت مــع أســر 
اللجــوء مــن الواقــع الاجتماعــي المعــاش قبــل اللجــوء، حيــث تــم تفعيلــه مــرة أخــرى نتيجــة لقلــة المعرفــة 

ــر المــرأة الســورية فــي ظــل الحــرب فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام،  طــلال المصطفــى، مصائ  )29(
)الدوحــة: مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، 7102(، ص. 25.
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ــلطة  ــافة الس ــا لمس ــا واضحً ــد تقليصً ــم نج ــلطوية، فل ــى الس ــذه البن ــن ه ــلًا ضم ــرأة أص ــا الم ــي تحمله الت
ــا  ــة، وتهميشً ــوء الصعب ــروف اللج ــن ظ ــد ضم ــب جدي ــرى بقال ــرة أخ ــاج م ــادة إنت ــاك إع ــل هن ــة ب الجندري
ــد  ــط الاجتماعــي الجدي ــة فــي الأســرة وفــي المحي ــة، وكامــرأة فاعل ــا لقدرتهــا كزوجــة وأخــت وابن واضحً

مــن حيــث اتخاذهــا لأهــم القــرارات المتعلقــة بالأســرة.
إن هــذه النتيجــة تتوافــق مــع النتائــج التــي أظهرتهــا الدراســات الســابقة علــى المــرأة اللاجئــة فــي مخيــم 
ــي  ــية، المبن ــدية والنفس ــة والجس ــكاله اللفظي ــة أش ــري، بكاف ــف الأس ــاد العن ــث ازدي ــن حي ــري(30)، م الزعت
ــا، حيــث بقيــت المــرأة اللاجئــة داخــل وخــارج المخيــم مقيــدة بالتقاليــد والبنــى الاجتماعيــة القديمــة،  جندريًّ
ممــا أبقاهــا تابعــة خاضعــة بموجــب النظــام الاجتماعــي الــذي أعــاد إنتاجــه الرجــل ليحافــظ علــى الطبيعــة 

ــه(31). ــة للنظام ذات الذكوري
لقــد تأثــرت المــرأة الســورية اللاجئــة بحــق نتيجــة لموجــة اللجــوء بالنســبة لحيــز العنــف، ولــم تقــف عنــد 
حــدّ ســوء المعاملــة مــن داخــل أســرتها وتغاضيهــا عــن إســاءة زوجهــا فــي الوقــت الحالــي كونهــا بــرّرت 
ذلــك فيمــا ســبق بظــروف طارئــة، إلا أن تعرضهــا للعنــف المحيــط بهــا مــن الخــارج كان ذا أبعــاد ســيئة علــى 
حالتهــا النفســية والاجتماعيــة(32)، بالإضافــة إلــى أنهــا قــد قدّمــت نفــس العــرض وهــو الصمــت عــن العنــف 

الموجّــه لهــا مــن الآخريــن ممّــن حولهــا، مبــرّرة ذلــك فــي أنهــا خــارج بلدهــا الأصلــي.
ــي  ــن الأصل ــودة للوط ــن الع ــي الأردن بي ــوريين ف ــن الس ــتقبلية للاجئي ــيناريوهات المس ــا: الس ـ خامسً

ــوء: ــد اللج ــي بل ــي ف ــاج المحلّ والاندم
تبقــى قضايــا اللجــوء مــن أعقــد الأزمــات التــي تواجــه الدولــة المضيفــة، وتؤثــر عليهــا وعلــى المجتمــع 
المضيــف وعلــى اللاجئيــن أنفســهم علــى حــدّ ســواء وحكومــات الــدول المضيفــة، مــع أنهــا تعلــن وتصــر 
ــة  ــل الدول ــن داخ ــاء اللاجئي ــع بق ــل م ــة للتعام ــا مرحلي ــع خططً ــا تض ــت إلّا أنه ــر مؤق ــوء أم ــى أن اللج عل
ــدء الأزمــة  ــن الســوريين فــي الأردن فبعــد ســنوات عــدة مــن ب ــة اللاجئي ــرة طويلــة، وفــي حال المضيفــة لفت
الســورية فــإن مســتقبل اللاجئيــن الســوريين فــي الأردن بيــن أربــع خيــارات وهــي الحلــول الدائمــة للمفوضية 
الســامية لشــؤون اللاجئيــن أو ســياقات الاســتقرار: العــودة الطوعيــة، الاندمــاج المحلّــي )التوطيــن(، إعــادة 

التوطيــن، ويضــاف إليهــا الاندمــاج الجزئــي، وفيمــا يلــي بيــان كل هــذه الخيــارات.

1 ـ العودة الطوعية إلى الوطن

تبقــى العــودة الطوعيّــة لأرض الوطــن الحــل الدائــم الأمثــل للاجئيــن، وذلــك لأســباب يفرضهــا الســياق 
الاجتماعــي والسياســي، كمــا يفرضهــا التــزام الــدول الصريــح بموجــب القانــون الدولــي بقبــول مواطنيهــا، 

ــرأة  ــة للم ــة ميداني ــلحة: دراس ــات المس ــروب والنزاع ــان الح ــرأة إب ــى الم ــع عل ــف الواق ــل، العن ــا العقي هي  (30)
الســورية اللاجئــة فــي مخيــم الزعتــري، رســالة ماجيســتير، )عمــان: الجامعــة الأردنيــة، 2014(، ص. 67.
(31)  جانيــت عــروق، تداعيــات الأزمــة وواقــع الحــرب علــى المــرأة الســورية، )ســوريا: مركــز دمشــق للأبحــاث 

والدراســات، 2017(، ص. 34.
ــوم  ــوق والعل ــة الحق ــلحة«، مجل ــات المس ــن النزاع ــة زم ــرأة العربي ــات الم ــع وتحدي ــي، »واق ــح نهايل براب  (32)

.47 ص.   ،)2011)  7 العــدد  الإنســانية، 
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والأمل في العودة في المخيمات الأردنية

وهــذا الحــلّ هــو المفضّــل للاجئيــن وللــدول المضيفــة، إلّا أن الأســباب التــي أدت إلــى تدفــق أعــداد هائلــة 
مــن اللاجئيــن قــد تبقــى دائمــة لفتــرة طويلــة، أي أن النزاعــات تبقــى مســتمرة ويكــون مــن الصعــب عــودة 
ــوادر لتســوية  ــزاع وعــدم وجــود ب ــة اللاجئيــن الســوريين اســتمرار الن اللاجئيــن إلــى ديارهــم(33). ففــي حال
سياســية قريبــة، ولــو تمــت أي تســوية فإنهــا ســتحتاج إلــى وقــت لتهــدأ الاضطرابــات وتصــل الدولــة إلــى 
مرحلــة مــن الاســتقرار، وحاجــة ســوريا إلــى وقــت طويــل ومبالــغ طائلــة لإعــادة إعمــار كل البنــى التحتيــة 

والمــدن والقــرى المهدمــة، ســتجعل حــل العــودة الطوعيــة احتمــال بعيــد وغيــر متــاح للاجئيــن.
وبالنســبة لــلأردن فــإن العــودة الطوعيــة للاجئيــن ســتخفف الضغــط علــى الحكومــة الأردنيــة والمجتمعات 
المضيفــة، فترتفــع جــودة الخدمــات والتعليــم والصحــة والميــاه نظــرًا لانخفــاض الضغــط الــذي ســببه التدفق 
ــى  ــة عل ــن الموازن ــق %25 م ــث إن الأردن ينف ــة حي ــة العام ــي الموازن ــز ف ــض العج ــن، وينخف ــر للاجئي الكبي
الكلفــة المباشــرة وغيــر المباشــرة للاجئيــن، كمــا ســتنخفض فاتــورة الطاقــة نظــرًا لانخفــاض عــدد الســكان، 
ــض  ــن، وتنخف ــة الأم ــض كلف ــي، وتنخف ــي الإمارات ــم الأردن ــري والأزرق والمخي ــات الزعت ــتغلق مخيم وس
البطالــة بنســبة صغيــرة، وســتنخفض أبــدال إيجــار المنــازل وأســعار العقــارات بســبب انخفــاض الطلــب، وفي 
الوقــت نفســه ســتنخفض المســاعدات الدوليــة التــي تســتقبلها الأردن، وســتحتاج الأردن إلــى ترميــم وتجديــد 
شــبكات الميــاه والمــدارس والمراكــز الصحيــة وغيرهــا(34)، كمــا قــد يســبب توقــف برنامــج الأغذيــة العالمي 
إلــى ركــود فــي الأســواق، وســتعود رؤوس الأمــوال والمصانــع والمحــلات الســورية إلــى ســوريا، ممــا قــد 
يعنــي انخفــاض الناتــج المحلّــي الإجمالــي وانخفــاض النمــو، وفــي النهايــة فــإن خيــار العــودة الطوعيــة غيــر 

متــاح الآن، ويحتــاج إلــى ســنوات عديــدة.

2 ـ إعادة التوطين

ويقصــد بــه نقــل اللاجئيــن مــن بلــد لجــوء إلــى دولــة أخــرى وافقــت علــى قبلوهــم ومنحهــم الاســتقرار 
الدائــم فــي نهايــة المطــاف، وهــذا الخيــار غيــر متــاح إلا لنســبة صغيــرة جــدًا مــن اللاجئيــن الســوريين فــي 
الأردن، فمجمــوع اللاجئيــن الســوريين الذيــن تــم توطينهــم بالإضافــة إلــى التعهــدات التــي قامــت بهــا الــدول 
لتوطيــن لاجئيــن آخريــن لا يتجــاوز 250 ألــف منــذ بدايــة الأزمــة حتــى مــارس 2017، وهــذا الرقــم يمثــل 
حوالــي %5 فقــط مــن مجمــوع اللاجئيــن الســوريين الكلّــي، كمــا أنــه مــن المســتحيل أن يســتطيع المجتمــع 

الدولــي إعــادة توطيــن جميــع اللاجئيــن الســوريين.

ي
ّ
3 ـ الاندماج المحل

ــرور  ــئ بم ــة باللاج ــة المحيط ــل البيئ ــاج داخ ــة الاندم ــا درج ــن خلاله ــد م ــة تتزاي ــة تدريجي ــي عملي وه
الوقــت، أي أن اللاجئيــن يندمجــون مــع السّــكان فــي البلــد المضيــف، ويجمــع هــذا الحــلّ بيــن ثلاثــة أبعــاد: 
البعــد القانونــي حيــث يحصــل اللاجــئ علــى مجموعــة أكبــر مــن الحقــوق تتضمّــن الحصــول علــى التعليــم 

ــات  ــز دراس ــان: مرك ــة، )عم ــرأة اللاجئ ــة بالم ــة المتعلق ــق الدولي ــات والمواثي ــي، الاتفاقي ــاب القدوم رح  (33)
.87 ص.   ،)2007 القســرية،  والهجــرة  والنازحيــن  اللاجئيــن 

(34)  خالــد الوزنــي، الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة لأزمــة اللاجئيــن الســوريين علــى الاقتصــاد الأردنــي 
.67 ص.   ،)2014 فينيقيــا،  مطبعــة  )عمــان:  المســتضيفة،  والمجتمعــات 



72

الـعـدد الــرابــع
كانون الأول / ديسمبر 2021

والصحــة وحريــة التنقــل وفــرص العمــل وغيرهــا، بغيــة تحقيــق إقامــة دائمــة، وقــد يحصــل علــى جنســية البلد 
ــاء  ــى إرس ــدف إل ــة ته ــة اقتصادي ــي عملي ــاج المحلّ ــادي إذ إنّ الاندم ــد الاقتص ــة. والبع ــي النهاي ــف ف المضي
ســبل العيــش المســتدامة وتحقيــق مســتوى معيشــي جيــد مقارنــة بالمجتمــع المضيــف. والبعــد الاجتماعــي 
حيــث إنهــا عمليــة اجتماعيــة وثقافيــة تهــدف إلــى تحقيــق تكيّــف وقبــول اللاجئيــن وتمكّنهــم مــن المســاهمة 
فــي الحيــاة الاجتماعيــة للبلــد المضيــف دون خــوف مــن التمييــز أو العــداء. وفــي حالــة اللاجئيــن الســوريين 
فــي الأردن فــإن الاندمــاج المحلّــي بمعنــاه الضيــق - التوطيــن-  أمــر غيــر قابــل للتطبيــق، فــالأردن لا تســتطيع 
ولا ترغــب بتجنيــس أكثــر مــن مليــون و 400ألــف ســوري يقيمــون فــي الأردن، منهــم أكثــر مــن 650  ألــف 
مســجّلين بوصفهــم لاجئيــن، كمــا أن التجنيــس ســيلغي صفــة اللجــوء علــى اللاجئيــن الســوريين، وســتتحمل 
الأردن مســؤوليتهم، فــي حيــن أن مســؤولية هــؤلاء اللاجئيــن مســؤولية مشــتركة ويجــب أن يقــوم المجتمــع 
ــوا  ــم يقدّم ــي ل ــع الدول ــن المجتم ــن م ــإنّ المانحي ــه ف ــت ذات ــي الوق ــا، وف ــه تجاهه ــل التزامات ــي بتحمّ الدول
ــام 2016،  ــوريين لع ــن الس ــة اللاجئي ــة لأزم ــتجابة الأردني ــة الاس ــة لخطّ ــغ المطلوب ــن المبال ــوى %64 م س
ــا(35).  ــن لوحده ــؤلاء اللاجئي ــتضافة ه ــبء اس ــل ع ــتطيع تحمّ ــن تس ــوارد ل ــدودة الم ــة مح والأردن كدول
ولذلــك يبقــى الحــل أمــام الأردن هــو الاندمــاج الجزئــي للاجئيــن الســوريين، بحيــث تخطــط لحلــول طويلــة 
ــا  ــة، ولكــن قــد تمنحهــم حقوقً ــة الكامل ــن الســوريين دون منحهــم المواطن الأمــد فــي التعامــل مــع اللاجئي
ــل  ــدن 2016 وبروكس ــرات لن ــاعدت مؤتم ــة، وس ــات المضيف ــع المجتمع ــاج م ــى الاندم ــدرة عل ــع للق أوس
2017 الــدول التــي تســتقبل اللاجئيــن الســوريين ومنهــا الأردن فــي التعامــل مــع أزمــة اللاجئيــن وتحقيــق 

درجــة مــن الاندمــاج(36).
إن اندمــاج اللاجئيــن الســوريين فــي المجتمــع الأردنــي مهــمّ للّاجئيــن الســوريين، إذ أنــه يحميهم مــن الفقر 
والعــوز وتدابيــر التكيــف الســلبية والتمييــز، ممــا يؤثــر على النســيج الاجتماعــي والاســتقرار فــي الأردن، وفي 
الوقــت نفســه فــإن الاســتقرار مهــم للمجتمــع الأردنــي، فهــو يســاعد علــى تهدئــة الاســتياء العــام والإحبــاط 
ــادة  ــق اللاجئيــن، ويدعــم الطلــب علــى الســلع الاســتهلاكية، ويــؤدي إلــى زي الاجتماعــي الناجــم عــن تدفّ
المســاعدات الخارجيــة وخلــق فــرص عمــل جديــدة، وفــي حــال التزمــت الــدول المانحــة بتعهداتهــا تجــاه 
الأردن ســتتحول أزمــة اللجــوء إلــى فرصــة تنمويــة، فالمشــاريع التــي ســتنفذ ســتفيد اللاجئيــن والمجتمعــات 

المضيفــة علــى حــد ســواء.

خاتمة

يعيــش اللاجئــون الســوريون فــي دول الجــوار الجغرافــي أوضاعًــا مأســاوية علــى الرغــم مــن المجهــودات 
التــي تبذلهــا تلــك الــدول محليًــا )الســلطات والمنظمــات غيــر الحكوميــة(، أو دوليًــا مــن خــلال المنظمــات 
الدوليــة المهتمــة بشــؤون اللاجئيــن، فاســتمرار الأزمــة الســورية والتدفــق المتزايــد للّاجئيــن وتزايــد 
احتياجاتهــم وعــدم وضــوح الرؤيــة فيمــا يخــص مســتقبلهم، كل ذلــك جعــل مــن أزمــة اللاجئيــن الســوريين 

أهــم قضيــة إنســانية مطروحــة علــى المســتوى الدولــي.

(35)  ســحر الرشــايدة، تأثيــر اللاجئيــن الســوريين علــى الأمــن الاجتماعــي فــي مدينــة الرمثــا، رســالة ماجيســتير غيــر 
ــوك، 2014(، ص. 75. ــة اليرم ــورة، )الأردن: جامع منش

(36)  عــلاء اللوبانــي، أثــر اللجــوء الســوري علــى الاســتقرار الاقتصــادي والسياســي فــي الأردن، رســالة ماجيســتير 
ــوك، 2016(، ص. 57. ــة اليرم ــورة، )الأردن: جامع ــر منش غي
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دراسات محك
والأمل في العودة في المخيمات الأردنية

وقــد أظهــرت النتائــج أن أهــم المشــكلات التــي تواجــه المــرأة الســورية اللاجئــة المتعلقــة بذاتهــا كانــت 
المعانــاة مــن الإهمــال والتهميــش جــراء اللجــوء وشــعورها بتعاطــف الآخريــن ورغبتهــم بمســاعدتها، وأنهــا 
تتعــرض للتحــرش الجنســي خــارج البيــت واســتباحة الآخريــن لهــا كونهــا لاجئــة وغريبــة فــي مجتمــع غيــر 
مجتمعهــا الأصلــي، حيــث أصبحــت المــرأة اللاجئــة عرضــة بصــورة خاصــة للمخاطــر، وذلــك بســبب وضــع 
النســاء الاجتماعــي وجنســهن. فغالبًــا مــا يكــنّ عرضــة للعنــف الجنســي والاســتغلال فــي ســبيل الحصــول 
ــبب  ــص بس ــعورًا بالنق ــا ش ــد لديه ــأنه أن يولّ ــن ش ــذا م ــأ، وه ــى الملج ــول إل ــرور أو الوص ــق الم ــى ح عل
نظــرة النــاس لهــا، وشــعورًا بالقلــق وعــدم الاســتقرار نظــرا لشــعورها بالاغتــراب، ممــا يولــد لديهــا شــعورًا 
ــا،  ــي تواجهه ــكلات الت ــة المش ــة لمواجه ــرأة الكافي ــك الج ــا لا تمتل ــر ويجعله ــاط والتوت ــب والإحب بالغض
وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا جــاءت بــه »نظريــة الأزمــة«، إذ إنّ تــرك اللاجئــة الســورية لبلادهــا قســريًا وتحمّلها 
لمســؤوليات عديــدة؛ ولّــد لديهــا العديــد مــن المشــكلات الاجتماعيــة والنفســية، كشــعورها بالدونيــة والميــل 

إلــى العزلــة والانســحاب التدريجــي عــن الآخريــن والقلــق علــى أســرتها مــن القــادم.
كمــا بينــت النتائــج أنّ أهــمّ المشــكلات التــي تواجــه المــرأة الســورية اللاجئــة المتعلقــة بأســرتها كانــت 
لجــوء أبنائهــا إلــى الآخريــن لتلبيــة احتياجاتهــم الأساســية نظــرًا للظــروف الاقتصادية الصعبــة التــي تواجههم، 
لأنهــا تواجــه صعوبــة فــي تلبيــة نفقــات أســرتها ممــا يجعلهــا لا تســتطيع أن تتصــرف بحريــةٍ تامــةٍ فيمــا يتعلــق 
بالقــرارات الأســرية، وهــذا يجعــل مــن مجــرد التفكيــر بإمكانيــة إصابــة أســرتها بأيــة مشــكلة أو أي مــأزق فــي 
المســتقبل أمــرًا يشــعرها بضعــف قدرتهــا علــى مواجهــة المشــاكل، وكونهــا امــرأة لاجئــة حــال دون قدرتهــا 
علــى توفيــر المتطلبــات الدراســية لأبنائهــا، ممــا أدى لتغيــر معاملــة أبنائهــا لهــا نحــو الأســوأ، ويعــود ذلــك 
إلــى الأعبــاء والمصاعــب والتحديــات التــي تعانيهــا فــي تربيــة أبنائهــا وتنشــئتهم وتأميــن متطلباتهــم الماديــة 
ــد  ــاة جي ــتوى حي ــن مس ــى تأمي ــة إل ــة ماس ــم بحاج ــة أنه ــم، خاص ــة له ــن الحماي ــية وتأمي ــة والنفس والمعنوي

للأبنــاء والرعايــة الصحيــة اللائقــة.
ــة بالمجتمــع  ــة المتعلق ــي تواجــه المــرأة الســورية اللاجئ ــج الدراســة أنّ أهــم المشــكلات الت ــت نتائ وبيّن
ــي  ــم. وتدنّ ــم وتقاليده ــن عاداته ــون ع ــن غريب ــأن اللاجئي ــة ب ــي المنطق ــعور أهال ــت ش ــا كان ــط به المحي
مســتوى الخدمــات المقدمــة مــن المؤسســات للاجئــات غيــر الكافيــة بالقــدر المطلــوب، وصعوبــة التعــرف 
ــع  ــن المجتم ــرة م ــات الأس ــة احتياج ــي تلبي ــة ف ــي، وصعوب ــادي والنفس ــم الم ــدم الدع ــات تق ــى مؤسس إل
ــن  ــاء ع ــم غرب ــن باعتباره ــة اللاجئي ــي المنطق ــل أهال ــدم تقب ــى ع ــذا إل ــود ه ــا. ويع ــط به ــي المحي المحل
ــأن  ــة صــراع القيــم« التــي تــرى ب ــه »نظري عاداتهــم وتقاليدهــم، حيــث تتفــق هــذه النتائــج مــع مــا جــاءت ب
العــادات والتقاليــد التــي تتمســك بهــا المــرأة الســورية اللاجئــة والمقارنــة بيــن وضعهــا الحالــي والماضــي 

ــا. ــتضيف له ــع المس ــل المجتم ــزًا لتقب ــكل حاج يش
كمــا أظهــرت النتائــج أن المــرأة اللاجئــة الســورية تتجنــب حضــور المناســبات الاجتماعيــة فــي المجتمــع 
ــا  ــط به ــع المحي ــتجابة المجتم ــدم اس ــراب لع ــة بالاغت ــرأة اللاجئ ــعور الم ــود لش ــذا يع ــا، وه ــط به المحي
لحاجاتهــا، حيــث ينتــج عــن هــذا الإحســاس قلــة اهتماماتهــا الاجتماعيــة وقلــة مشــاركتها فــي المنظمــات 
ــع  ــي المجتم ــورية ف ــة الس ــام اللاجئ ــة أم ــل المتاح ــرص العم ــة أن ف ــج الدراس ــت نتائ ــا بين ــة. فيم الاجتماعي
ــي  ــل ف ــال والعم ــة الأطف ــوت، وحضان ــي البي ــة ف ــل الخدم ــددة مث ــال مح ــن بأعم ــرة، ولك ــي متوف المحل
الصالونــات وغيرهــا مــن الأعمــال، ممــا يجعــل المــرأة الســورية اللاجئــة تحــاول تدبيــر المعيشــة والإنتــاج 

ــا. ــرض له ــي تتع ــة الت ــات الهائل ــاة والضغوط ــم المعان ــوء رغ ــكان اللج ــي م ــرورة ف ــات الض ــق مقتضي وف
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إن اللجــوء بوقائعــه وظروفــه وقســوته قــد شــكّل للمــرأة اللاجئــة خبــرة ســيئة غلّفــت بالعنــف الجنــدري 
والمجتمعــي ســبّب صدمــة عنيفــة تجــاه مــن حولهــا لــم تكــن تتوقعهــا قبــل اللجــوء وبعــده، هــذه الظــروف 
ــابق  ــي الس ــة ف ــلطة الذكوري ــاس الس ــى أس ــي عل ــم بن ــلطوي قدي ــام س ــاج نظ ــادت إنت ــد أع ــا ق ــة به المحيط
ــداث  ــا لإح ــارى جهده ــذل قص ــا ب ــت منه ــاة تطلب ــاوية للحي ــورة مأس ــا ص ــكّل لديه ــي، وش ــت الحال والوق

شــيء لكــن دونمــا تغيــر.
ــرًا يجــب أن يكــون التفكيــر فــي عــودة اللاجئيــن متكامــلًا مــن حيــث الفاعليــن؛ فالمســألة لا تتعلــق  أخي
بإرجــاع أرقــام مــن البشــر إلــى بلادهــم، إنمــا تتجــاوز الحــدود والمســتويات جميعهــا مــن حيــث المســؤولية 
والتأثيــر، ومــن دون وجــود تخطيــط إقليمــي منســق يمكــن أن تشــكل عــودة اللاجئيــن نقطــة اختــلاف وصراع؛ 
فبالنســبة إلــى الــدول المســتضيفة للاجئيــن أو دول العبــور، فهــي مســتفيدة أو متضــررة مــن عــودة اللاجئيــن 
أو بقائهــم، ويأخــذ الدعــم عبــر الحــدود أشــكالًا مختلفــة، مــن أهمهــا: التدريــب المباشــر للمســتفيدين فــي 
ــون  ــيادة القان ــار، وس ــادة الإعم ــد إع ــاش وقواع ــادئ الانتع ــم بمب ــج تهت ــلال برام ــن خ ــم م ــبيل تمكينه س

وملاءمــة الظــروف الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة.

التوصيات

توصي الدراسة بعد المناقشة والتحليل بعدة توصيات نجملها في الآتي:

اتخــاذ التدابيــر اللازمــة ســواء علــى المســتوى الدولــي أو علــى المســتوى الداخلــي للــدول، للحدّ   •
ــة،  ــع الاضطهــاد والعنــف والحــروب الأهلي ــة ومن ــى اللجــوء كمحارب ــة إل مــن الأســباب المؤدي

وغيرهــا مــن الأســباب التــي تســاهم فــي اللجــوء. 

التأكيــد علــى أنّ عــودة اللاجئيــن الســوريين لبلدهــم الأصلــي يجــب أن تكــون اختياريــة، وعلــى   •
ســلطات دول اللجــوء وســلطات دول المنشــأ توفيــر البيئــة والظــروف التــي تســهّل عودتهــم إلــى 

أوطانهــم بشــكل آمــن وكريــم يحفــظ كرامتهــم ويصونهــا. 

ــة  ــوار، خاص ــات دول الج ــي مخيم ــات ف ــوريات اللاجئ ــاء الس ــة للنس ــر فاعلي ــة أكث ــر حماي توفي  •
ونحــن نعيــش فــي ظــل ظــروف تســود فيهــا نزاعــات جديــدة لــم تكــن مألوفــة وغيــر موجــودة مــن 
قبــل، والاعتــراف بجهــود اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي المجــال الإنســاني، والســماح 

ــا الحــرب.  لهــا بتقديــم خدماتهــا الإنســانية لصالــح ضحاي

ــر  ــد، وتوفي ــع الجدي ــي المجتم ــات ف ــوريات اللاجئ ــاء الس ــاج النس ــادة إدم ــى إع ــل عل العم  •
ــم  ــا تقدي ــتقبلية، وأيضً ــة والمس ــن الحالي ــة حقوقه ــنّ لمعرف ــة له ــة المجاني ــارة القانوني الاستش

ــن.  ــن حياته ــة م ــة الصعب ــذه المرحل ــاوز ه ــن لتج ــية له ــاعدة النفس المس

ضــرورة تكاتــف جميــع الــدول فــي الوطــن العربــي وكذلــك أعضــاء المجتمــع الدولــي والوقــوف   •
ــي  ــن ف ــتضافة للّاجئي ــدول اس ــر ال ــا أكث ــا، لأنه ــبء عليه ــف الع ــة لتخفي ــلطات الأردني ــع الس م
ــة  ــاء الاجتماعي ــي الأعب ــادة ف ــه زي ــب علي ــن يترتّ ــق اللاجئي ــرًا لأن تدفّ ــط، نظ ــرق الأوس الش
ــم  ــلال تقدي ــن خ ــك م ــأ، وذل ــر الملج ــل توفي ــر وتواص ــي توفّ ــدول الت ــى ال ــة عل والاقتصادي
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ــة. ــق الدولي ــم المواثي ــا له ــي تكفله ــم الت ــم بحقوقه ــن وتمتّعه ــى اللاجئي عل
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اللاجئون السوريون في تركيا )الأبعاد والتحديات(

علي سعدي عبدالزهرة جبير

تاريخ وصول المادة: 

ملخص

ــة  ــرة جماعي ــة هج ــر موج ــة أكب ــهدت المنطق ــام 2011، ش ــورية ع ــي س ــرب ف ــدلاع الح ــذ ان من  
قســرية فــي تاريخهــا، وكان نصيــب تركيــا مــن اللاجئيــن هــو الأكبــر، بعــد أن ســمحت الســلطات التركيــة 
بعبــور أفــواج اللاجئيــن وانتهجــت سياســة البــاب المفتــوح فــي اســتقبال اللاجئيــن، وقــد أمّنــت علــى 
حمايــة الســوريون فــي أراضيهــا بالعديــد مــن القوانيــن أهمهــا قانــون )الحمايــة المؤقتــة(، والأخيــر هــو 
شــكل مــن أشــكال الحمايــة لإيجــاد الحلــول والتعامــل مــع التدفــق اللجــوء الجماعــي، وهــذا القانــون 
ــا  ــي تركي ــوريين ف ــون الس ــم اللاجئ ــوق، وينقس ــن الحق ــا م ــة( وغيره ــم والصح ــوق ) التعلي ــر حق يوف
إلــى قســمين وهمــا: اللاجئــون الســوريون المقيمــون فــي المخيمــات وتديرهــا رئاســة إدارة الكــوارث 
ــر فــي  والطــوارئ، واللاجئــون الســوريين المقيمــون خــارج المخيمــات، والــذي ينتشــرون بشــكل كبي
إســطنبول وغــازي عينتــاب وغيرهــا من المــدن التركيــة ولاســيما المناطــق الحدوديــة، ويواجــه اللاجئون 
الســوريون عــدة تحديــات، منهــا التحديــات القانونيــة وتتمثــل فــي )قوانيــن اللجــوء وقانــون الجنســية(، 
والتحديــات السياســية وتتمثــل فــي اســتغلالهم مــن قبــل الأحــزاب السياســية، ســواء كانــت الأحــزاب 
ــة  ــي والتفرق ــع الترك ــرة المجتم ــي )نظ ــت ف ــة وتمثل ــات الاجتماعي ــة، والتحدي ــم والمعارض ــي الحك ف

ــة تمثلــت في)العمــل والفقــر(. ــات الاقتصادي ــم(، والتحدي ــة والتحــرش الجنســي والتعلي المجتمعي

ــات  ــن، دول الجــوار، تحدي ــون الســوريون، أســباب اللجــوء، واقــع اللاجئي ــة: اللاجئ الكلمــات المفتاحي
ــا. اللاجئيــن، تركي

باحــث عراقــي، حصــل علــى شــهادة الماجســتير مــن كليــة العلــوم السياســية الجامعــة 
المســتنصرية، وطالــب دكتــوراه فــي كليــة العلــوم السياســية جامعــة النهريــن، اختصــاص 
ــص بالشــأن الأفريقــي والعربــي والعراقــي،  فــي النظــم السياســية والسياســيات العامــة، متخصِّ
وعضــو فــي الجمعيــة العراقيــة للعلــوم السياســية، لديــه العديــد مــن البحــوث المنشــورة، 
 عــن كتــاب بعنــوان الحــراك الشــعبي الجزائــري لعــام 

ً
والمقــالات المكتوبــة علــى الانترنــت، فضــلا

ــام 2020. ــر ع ــي الجزائ ــي ف ــر الجامع ــدار دار النش ــة، إص ــة تحليلي 2019: دراس

علي سعدي
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Abstract:
Since the outbreak of the war in Syria in 2011, it has witnessed the largest wave of forced mass 
migration in its history, and Turkey’s share of refugees was the largest, after the Turkish authorities 
allowed the crossing of refugee groups and adopted an open-door policy in receiving refugees, 
and it has ensured the protection of Syrians in its lands in many ways. The most important laws 
are the (temporary protection) law, and the latter is a form of protection to find solutions and deal 
with the influx of mass asylum, and this law provides rights (education, health) and other rights, and 
the Syrian refugees in Turkey are divided into two parts, the Syrian refugees residing in the camps 
and managed by the Presidency of Disaster Management The emergency, and the Syrian refugees 
residing outside the camps, which are widely spread in Istanbul, Gaziantep and other Turkish 
cities, especially the border areas, and the Syrian refugees face several challenges, including legal 
challenges represented by (asylum laws and nationality law), and political challenges represented 
by their exploitation by political parties , whether the parties are in government and the opposition, 
and the social challenges represented by (in the view of Turkish society, societal segregation and 
sexual harassment gender and education), and the economic challenges were represented by (work 
and poverty).
Keywords: Syrian refugees, reasons for asylum, refugee reality, neighboring countries, 
refugee challenges, Turkey.

مقدمة

ــى آخــر  ــي جعلــت البشــرية تفضــل الهجــرة مــن مــكان إل ــات الت ــر مــن التحدي ــوم الكثي ــم الي يشــهد عال
ــي  ــي يعان ــات الت ــن التحدي ــا م ــز وغيره ــة والتميي ــر والبطال ــروب والفق ــن الح ــدًا ع ــل بعي ــاة أفض ــعيًا لحي س
ــه مــا  منهــا فــي البلــد الأصــل، واللاجــئ وفــق الأمــم المتحــدة: هــو كل شــخصٍ يوجــد_ بســبب خــوف ل
ــة أو  ــة معين ــة اجتماعي ــى فئ ــه إل ــيته أو انتمائ ــه أو جنس ــه أو دين ــبب عرق ــاد بس ــرض للاضطه ــن التع ــرره م يب
آرائــه السياســية_ خــارج بلــد جنســيته ولا يســتطيع أو لا يريــد بســبب ذلــك الخــوف أن يســتظل بحمايــة ذلــك 
البلــد. ولا تخلــو بلادنــا العربيــة مــن ظاهــرة الهجــرة، إذ شــهدت ســوريا منــذ عــام 2011 موجــة مــن النــزوح 
ــة  ــع ودكتاتوري ــات المجتم ــي لفئ ــاء السياس ــى الإقص ــك إل ــع ذل ــة، ويرج ــرب الأهلي ــبب الح ــوء بس واللج
الحكــم والفقــر والبطالــة والكثيــر مــن الأســباب التــي دفعــت المواطــن الســوري للثــورة، وبالتالــي شــهدت 
ســوريا أكبــر هجــرة جماعيــة فــي تاريخهــا، واســتقبلت تركيــا العــدد الأكبــر مــن اللاجئيــن واعتمــدت سياســة 
ــون  ــوريين يواجه ــل الس ــا جع ــن مم ــة اللاجئي ــس بصف ــوف ولي ــة ضي ــتقبلتهم بصف ــة، واس ــدود المفتوح الح
عــدة تحديــات منهــا التحديــات القانونيــة، إذ إن القوانيــن التركيــة تنــص علــى أن اللجــوء فقــط القادميــن مــن 
أوروبــا، ممــا يعنــي أن اللاجئيــن الســوريون فــي تركيــا لا يصنفــون وفــق القوانيــن التركيــة كلاجئيــن وبالتالــي 
ــك  ــرة، وكذل ــار الهج ــي إط ــي ف ــون الدول ــق القان ــا وف ــون به ــي يتمتع ــوق الت ــن الحق ــر م ــم الكثي حرمانه
التحديــات السياســية، والتــي تمثلــت بجعــل اللاجئيــن ورقــةً للتنافــس السياســي بيـــن الأحــزاب السياســـية 
لأهـــدافٍ سياســـيةٍ داخليـــةٍ، وأصبــح اللاجئــون الســوريون ورقةً رابحــةً للمســؤولين الأتراك بشــقّيها )الحاكم 
والمعــارض( ولا ســيما أثنــاء فتــرة الانتخابــات، وكثيــرًا مــا تســتخدم تركيــا ورقــة اللاجئيــن الســوريين فــي 
التفــاوض أو المقايضــة مــع أوروبــا، ومارســت سياســة الابتــزاز بشــكلٍ أوســع، وحصلــت علــى الكثيــر مــن 
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ــن  ــر م ــرار الكثي ــر اضط ــة عب ــات الاقتصادي ــا التحدي ــي، وأيضً ــاد الأوروب ــن الاتح ــة م ــاعدات المالي المس
الســوريين إلــى اللجــوء إلــى مهــن لــم يزاولوهــا مــن قبــل فضــلًا عــن العمــل الشــاق وطــول ســاعات العمــل، 
وفــي الوقــت نفســه يتقاضــون أجــورًا أقــل مــن أجــور العمــال الأتــراك، وتمثلــت التحديــات الاجتماعيــة بتغير 
نظــرة المجتمــع التركــي اتجــاه اللاجئيــن الســوريين، ويرجــع ذلــك إلــى تأثيــر الأحــزاب المعارضــة وتوظيــف 
وسائل الإعلام والتحكم بالرأي العام، وتزايـــد الاستياء الشـــعبي وعـــدم الرضـــا مـــن قبـــل الشـــعب التركـي 
تجـــاه اللاجئين الســـوريين الذيـــن تؤويهـم بلادهم، إذ يعتقـد عـــددٌ كبيـرٌ مـــن الأتراك أنّ اللاجئين السـوريين 
قـــد حرموهــم مــن وظائفهــم، وأن الحكومــة أنفقــت علــى هــؤلاء النــاس كثيــرًا مــن المــوارد، وتنتشــر هــذه 
القناعة باطّراد وبشكلٍ مستمرٍ ويسود جـــوٌّ مـــن العـــداء والتمييـــز المتزايد ضـــد السـوريين فـــي تركيـا، وعلى 
ضــوء ذلــك تــم تقســيم هــذا البحــث إلــى ثلاثــة مباحــث، تنــاول المبحــث الأول هجــرة اللاجئيــن الســوريين 
)الأســباب والواقــع(، فــي حيــن تنــاول المبحــث الثانــي تحديــات اللاجئيــن الســوريين القانونيــة والسياســية 
فــي تركيــا، أمــا المبحــث الثالــث تنــاول تحديــات اللاجئيــن الســوريين الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي تركيــاـ

ــر  ــات، ممــا أث ــا يواجهــون عــدة تحدي ــن الســوريين فــي تركي ــة البحــث فــي كــون أنّ اللاجئي ــع أهمي وتنب
علــى وضعهــم القانونــي والاقتصــادي واندماجهــم فــي المجتمــع، واســتخدامهم كورقــةٍ سياســيةٍ رابحــةٍ فــي 

السياســة التركيــة الداخليــة والخارجيــة.
وتنطلــق إشــكالية البحــث مــن أن اللاجئيــن الســوريين فــي تركيــا يواجهــون عــدة تحديــات، الأمــر الــذي 
انعكــس علــى أوضاعهــم القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وهــذه الإشــكالية تحــاول الإجابــة 

عــن الأســئلة المطروحــة وهــي كالآتــي: 
لماذا استقبلت تركيا الملايين من اللاجئين؟  .1

ما أوضاعهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية؟  .2
ما مستوى معيشتهم؟ وهل تم اندماجهم في المجتمع أو لا؟  .3

وتنطلــق فرضيــة البحــث مــن أن تركيــا قــد اســتغلت أزمــة اللاجئيــن الســوريين، واســتفادت منهــم علــى 
الصعيــد الداخــل والخــارج.

واعتمدنــا علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي كــون هــذا المنهــج يحــاول معرفــة التحديــات التــي تواجهــه 
اللاجئيــن الســوريين، وكيــف انعكســت تلــك التحديــات علــى أوضاعهــم، كمــا تــم الاعتمــاد علــى المنهــج 

القانونــي لمعرفــة الوضــع القانونــي للاجئيــن الســوريين.

المبحث الأول: هجرة اللاجئين السوريين )الأسباب والواقع(

قُســم المبحــث إلــى مطلبيــن، تنــاول المطلــب الأول أســباب الهجــرة الســورية، فــي حيــن تنــاول المطلــب 
الثانــي واقــع المهاجرييــن الســوريين.

المطلب الأول: أسباب الهجرة السورية

1.  الأســباب السياســية: إن للأزمــة الســورية جــذورًا تعــود إلــى الســتينات مــن القــرن العشــرين، وذلــك 
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ــاندة  ــم ومس ــي بدع ــذي حظ ــكري، وال ــلاب عس ــق انق ــن طري ــلطة ع ــى الس ــث إل ــزب البع ــول ح ــد وص بع
ــرة  ــوال الفت ــث ط ــزب البع ــل ح ــات داخ ــن الخلاف ــلة م ــد سلس ــكرية، وبع ــة والعس ــوى المدني ــل الق ــن قب م
ــرف باســم الحركــة  ــى العــام 1970، حــدث انقــلابٌ عســكريٌّ آخــر عُ ــدت مــن العــام 1963م إل ــي امت الت
التصحيحيــة فــي عــام 1970 والتــي أوصلــت )حافــظ الأســد( إلــى الحكــم، والــذي منــح لنفســه العديــد مــن 
الصلاحيــات والاختصاصــات الدســتورية(1)، والســمة السياســية التــي اتبعهــا )حافــظ الأســد( هــي إضعــاف 
قــدرة الأقليــات علــى الاندمــاج فــي المجتمــع الســوري وجعلهــا طوائــفَ مفككــةً وكيانــاتٍ سياســيةً متناثــرةً 
ــدأت  ــات ب ــذه الأقلي ــى إن ه ــي، حت ــيج الاجتماع ــن النس ــزأ م ــزءًا لا يتج ــةٍ ج ــودٍ طويل ــت لعق ــد أن كان بع
تنمــو داخلهــا سلســلةٌ مــن التناقضــات وتضــاربٌ فــي المصالــح مــع الكيانــات الطائفيــة الأخــرى، وأحلّــت 
ــط  ــام ورب ــة النظ ــي خدم ــة( ف ــة )العلوي ــتخدام الطائف ــم اس ــن، إذ ت ــاء للوط ــلّ الانتم ــة مح ــولاءات الطائفي ال
مصيرهــا بمصيــره وتحذيرهــا مــن خطــورة الطوائــف الأخــرى، فضــلًا عــن ذلــك فقــد منــع )حافــظ الاســد( 

كل الأشــكال التــي تمنــح الحريــة فــي ممارســة العمــل السياســي فــي البــلاد بشــكل كامــل(2).
ومــع وصــول الابــن )بشــار الاســد( إلــى الســلطة بعــد وفــاة الأب، لــم تظهــر فــي المجتمــع ملامــح فكــرة 
اتبــاع سياســات مؤيــدة للإصــلاح بالشــكل المنشــود، إلا أن هــذا الأمــر لــم يســتمر إذ وقــع الشــعب الســوري 
تحــت تأثيــر المطالــب الديمقراطيــة الصاعــدة مــن تونــس، غيــر أن )بشــار الاســد( أصــم أذنيــه تجــاه مطالــب 
ــي  ــي أدت ف ــيرة الت ــي المس ــن ف ــد المحتجي ــةً ض ــراءاتٍ صارم ــاذ إج ــدأ باتخ ــا، وب ــب به ــلاح المطال الإص
نهايــة المطــاف إلــى اشــتعال شــرارة الحــرب الأهليــة، ومــع انتشــار التظاهــرات التــي بــدأت فــي مدينــة درعــا 
وانتقالهــا إلــى مــدن أخــرى، لجــأ النظــام إلــى اســتخدام القــوة والنــار ضــد مواطنيــه، هــذه الأحــداث التــي 
جذبــت ردود أفعــال العالــم كلــه لــم تكــن ســوى نقطــة البدايــة لدوامــة العنــف، فدخلــت الحكومــة الســورية 
التــي لــم تتــردد فــي قصــف شــعبها بالأســلحة الكيمياويــة فــي أزمــة شــرعية، وأســهمت بتشــددها فــي تأســيس 

الأرضيــة لتســلح المحتجيــن، فتوســعت الحاضنــة الاجتماعيــة للمعارضــة المســلحة المناهضــة للنظــام(3).
 وهكــذا بــدأت الأزمــة الســورية فــي حــراك شــعبي مطالبًــا بالإصــلاح والعدالــة الاجتماعيــة والديمقراطيــة، 
ولكــن ســرعان مــا خرجــت تلــك الأزمــة عــن مســارها، وتحولــت إلــى ســاحةٍ مكشــوفةٍ أمــام التنظيمــات 
ــة  ــات الإقليمي ــه والتحالف ــي وإقران ــش الإرهاب ــم داع ــل تنظي ــة مث ــة المتطرف ــركات الجهادي ــلحة والح المس
الدوليــة المتمايــزة والمتضــادة، وبالتالــي التدخــل الخارجــي ومــا أخرجهــا مــن معادلــة القــوة العربيــة نظــرًا 
ــات  ــن تحدي ــت م ــا، وفاقم ــز بنيانه ــت ركائ ــة، وأنه ــة للدول ــة التحتي ــرت البني ــي دم ــة الت ــة المتواصل للأزم

ــر الشــعب الســوري بالهجــرة(4). الإنســانية، الأمــر الــذي عــده ســبب فــي تفكي
2.  الأســباب الاقتصاديــة: بالرغــم مــن تبنــي النظــام الســوري سياســة الانفتــاح الاقتصــادي، والتحــول مــن 

خلــف عبداللــه محمــد جاســم، دور الأمــم المتحــدة فــي حــل الأزمــات الدوليــة )ســوريا- اليمــن( أنموذجــا،   (1)
رســالة ماجســتير غير منشــورة، كليــة القانون والعلوم السياســية، جامعــة كركوك، كركــوك، 2021، ص50-49.

ــورية«  ــة الس ــرة »الأزم ــة المعاص ــة الدولي ــي الأزم ــون ف ــدي، الفاعل ــزة مه ــدر حم ــم وحي ــراد كاظ ــي م عل  (2)
2018، ص5-4. العــدد45،  الكليــة الإســلامية، جامعــة كربــلاء، كربــلاء،  نموذجــاً، مجلــة 

ــز  ــخ، مرك ــي كم ــة: عل ــدود، ترجم ــة وراء الح ــة الآمن ــا: والمنطق ــي تركي ــوريون ف ــن، الس ــة باحثي مجموع  (3)
ص11.  ،2021 مايــو  آيــار/   7 الدوحــة،  المعاصــرة،  للدراســات  حرمــون 

ــة  ــوري، السياس ــطيني والس ــوء الفلس ــة.. اللج ــة العربي ــي المنطق ــن ف ــات اللاجئي ــن، أزم ــعد الدي ــة س نادي  (4)
ص114-113.  ،2017 الثانــي  كانــون  العــدد207،   ،52 المجلــد  القاهــرة،  الأهــرام،  مؤسســة  الدوليــة، 
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الاقتصــاد المركــزي إلــى اقتصــاد الســوق، إلا أن هــذا التحــول أدى إلــى ارتفــاع تكلفــة المعيشــة التــي ألقــت 
بظلالهــا علــى الطبقــات الاجتماعيــة الفقيــرة والوســطى الأمــر الــذي أدى التــي تعميــق الفــوارق الاجتماعيــة 
ــي  ــاهمت ف ــورية، وس ــواق الس ــت الأس ــي أغرق ــة الت ــع الصيني ــن البضائ ــلًا ع ــاء، فض ــراء والأغني ــن الفق بي
القضــاء علــى المشــروعات الصغيــرة فــي عــدد مــن المــدن الســورية، وبالتالــي أدّى  إلــى انقســام المجتمــع 
الســوري إلــى قســمين: قســم يملــك كل شــيء وهــم القلــة المتمثلــة بالنظــام الســوري وحاشــيته، والقســم 
ــن لا يملكــون أي شــيء ولا يجــدون قوتهــم وهــم فــي  ــي الــذي يضــم معظــم الشــعب الســوري والذي الثان
فقــر مدقــع، كل هــذه الأســباب دفعــت الشــعب الســوري إلــى الهجــرة(5). كمــا أنّ النظــام الســوري قــد عمــل 
ــة والادعــاء بأنهــا لأغــراض ومنافــع عامــة، وهــو مــا دفــع أهلهــا للهجــرة  علــى مصــادرة الأراضــي الزراعي
ــات المصــادرة (6)، كمــا أن الواقــع الاقتصــادي المأســاوي نتيجــة ارتفــاع  مــن مناطــق ســكناهم جــراء عملي
ــروف  ــي ظ ــات، وه ــلع والخدم ــم الس ــاع معظ ــر وانقط ــتوى الفق ــاع مس ــم وارتف ــة والتضخ ــدلات البطال مع
ــاً للســعي مــن أجــل الهجــرة خارجهــا، فضــلًا عــن  تدفــع المواطنيــن فــي أي بلــد حتــى لــو لــم يشــهد حرب
ــوريين  ــن الس ــات م ــاة مئ ــى وف ــاؤه أدت إل ــوري وحلف ــام الس ــا النظ ــي اتبعه ــج الت ــار الممنه ــة الحص سياس
نتيجــة لنقــص الطعــام والشــراب والمــواد الطبيــة وإجبــار الأهالــي علــى البحــث عــن أي مخــرج للهــروب 

مــن البــلاد(7).
ــة  ــي موج ــلاد ف ــن الب ــوريين م ــرة الس ــي هج ــة ف ــباب الاجتماعي ــت الأس ــة: تمثل ــباب الاجتماعي 3.  الأس
الخطــف، ولا ســيما خطــف الفتيــات بقصــد الفديــة أو الانتقــام أو الأســباب طائفيــة، أو لإجبــار أحــد أقــارب 
الفتــاة المخطوفــة علــى تســليم نفســه إلــى الأجهــزة الأمنيــة، وكانــت معظــم حــالات الخطــف تنفــذ مــن طرف 
ــاع الوطنــي، وشــكلت حــالات الاغتصــاب إلــى جانــب  ــن لميليشــيات الدف ــن للنظــام تابعي مســلحين موالي
ــا للهجــرة، فــي ظــل انتشــار ثقافــة الشــعور بالعــار الاجتماعــي مــن جــراء تعــرض  حــالات الخطــف ســببًا قويًّ
ــود  ــه لا وج ــرى أن ــة الأخ ــباب الاجتماعي ــن الأس ــداءات(8)، وم ــاكات والاعت ــذه الانته ــل ه ــى مث ــات إل البن
ــا،  ــي انهياره ــتمرة ف ــات مس ــوءًا، والخدم ــزاد س ــاع ت ــوريا، والأوض ــي س ــرب ف ــة الح ــى نهاي ــرات عل لمؤش

ولذلــك فــإن النــاس يواصلــون الهجــرة.
ــة الصدمــة التــي تعــرض لهــا اللاجئــون الســوريون، مــن خــلال الكشــف عــن الأحــداث  وشــكلت قضي
ــرية  ــرة القس ــروف الهج ــن ظ ــروا ضم ــن هاج ــرض الذي ــد تع ــرب، وق ــبب الح ــا بس ــي واجهوه ــة الت المؤلم
لأحــداثٍ صادمــة، بســبب الحــرب الطاحنــة فــي بلادهــم، وقد شــكلت هــذه الأحــداث المؤلمــة وغيــر العادية 
ــا عميقــةً وصدمــةً أبعــد مــن التــي يمكــن أن يواجههــا الفــرد العــادي فــي حياتــه، منهــا مثــلًا عمليــات  ندوبً
ــاب،  ــالات الاغتص ــرات، وح ــة التفجي ــار، ورؤي ــاولات الانتح ــرب، ومح ــبب الح ــجون بس ــي الس ــاء ف البق

ــة  ــة )الأزم ــات الدولي ــد الأزم ــل تزاي ــي ظ ــدة ف ــم المتح ــلاح الأم ــررات اص ــى، مب ــين مصطف ــمال حس ش  (5)
الســورية منــذ عــام 2011 نموذجــا(، المجلــة الأكاديميــة لجامعــة نــوروز، جامعــة نــوروز، دهــوك، المجلــد8، 

2019، ص457. العــدد2، 
خلف عبدالله محمد جاسم، مصدر سبق ذكره، ص54.  (6)

ــطنبول،  ــات، إس ــور للدراس ــوريين، جس ــن الس ــودة اللاجئي ــة لع ــة الآمن ــارس، البيئ ــدة ف ــوان وعبي ــد ص أحم  (7)
أيــار/ مايــو 2021، ص6.

عمــر إدلبــي ومحمــود الحســين، آثــار النــزوح فــي الشــمال الســوري، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة،   (8)
الدوحــة، 21 كانــون الأول/ ديســمبر2020، ص28.
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ــل، أو التعــرض للاختطــاف، والتعــرض للاحتجــاز بصفــة  ــى المعركــة، ومشــاهدة جريمــة قت والانضمــام إل
رهائــن، والتعــرض لقصــف الطائــرات، كل هــذه الحــالات كانــت ســببًا فــي الهجــرة(9).

ــام  ــا النظ ــي اتبعه ــري الت ــاء القس ــفي والإخف ــال التعس ــة الاعتق ــت بسياس ــة: تمثل ــباب الأمني 4.  الأس
ــل  ــوت داخ ــي للم ــب المفض ــعبية، والتعذي ــات الش ــلاق الاحتجاج ــى لانط ــام الأول ــذ الأي ــوري من الس
ــاع النظــام سياســة حــرق البلــد واســتخدام القصــف العشــوائي  الســجون ومراكــز الاعتقــال، فضــلًا عــن اتب
بالأســلحة الثقيلــة والفتاكــة والبراميــل العشــوائية والأســلحة الكيماويــة والعنقوديــة المحرمــة دوليًّــا، وكذلــك 
قصــف المشــافي والمراكــز الصحيــة، وكذلــك ارتــكاب المجــازر بطريقــةٍ ممنهجــةٍ فــي مــدنٍ معينــة وبطــرقٍ 
ــى  ــب حت ــي والتعذي ــف الجنس ــاب والعن ــاء، والاغتص ــلحة البيض ــتخدام الأس ــك اس ــي ذل ــا ف ــيةٍ، بم وحش
المــوت، وأيضًــا عــدم الرغبــة فــي القتــال شــكل هــذا الســبب دافعًــا كبيــرًا لنــزوح آلاف الســوريين الذيــن كانوا 
فــي ســن الخدمــة العســكرية، وكان كثيــرون منهــم ينزحــون برفقــة أفــراد عائلاتهــم إذ فضــل هــؤلاء الشــبان 
عــدم الانخــراط فــي صفــوف جيــش النظــام وحمــل الســلاح فــي وجــه أبنــاء شــعبهم، كمــا أنّ ســيطرة داعــش 
الإرهابــي علــى مدينــة تدمــر وقبلهــا محافظــة الرقــة وأجــزاء مــن ديــر الــزور، ومــا ارتكبــه هــذا التنظيــم مــن 
مجــازر، كالمجــزرة التــي ارتكبهــا التنظيــم بحــق أبنــاء عشــيرة الشــعيطات فــي ريــف ديــر الــزور، إضافــة إلــى 
التضييــق علــى المدنييــن والتدخــل فــي حياتهــم الخاصــة ومصــادرة حرياتهــم أدت إلــى هجــرة الســوريين(10). 

المطلب الثاني: واقع المهاجريين السوريين

ــد  ــن، إذ يوج ــن اللاجئي ــد م ــدد المتزاي ــبب الع ــرة بس ــة كثي ــة وثقافي ــرات اجتماعي ــوم تغي ــم الي ــهد عال يش
الآن شــخصٌ واحــدٌ علــى الأقــل فــي وضــع اللجــوء مــن كل )113( شــخصًا فــي العالــم، كمــا أنّ الحــروب 
المتزايــدة تتســبب فــي تصديــر لاجــئ فــي كلّ ثــلاث ثــوان، وذلــك بحســب تقريــر المفوضيــة الأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن عــام 2017، وبحلــول نهايــة عــام 2016 بلــغ إجمالــي عــدد اللاجئيــن فــي العالــم)65.6) 
مليــون شــخص، وأهــم ســبب وراء الزيــادة الكبيــرة فــي هــذا العــدد هــو الحــرب المســتمرة فــي ســوريا(11)، 
فقــد خلفــت الحــرب أكثــر مــن )13( مليــون شــخص مــن مجمــوع عــدد ســكان ســوريا إلــى تــرك أماكــن 
اســتقرارهم، ويعيــش حوالــي )6.6( مليــون شــخص منهــم حيــاة النــزوح داخــل ســوريا، بينمــا غــادر )6.4) 

مليــون شــخص بلدهــم ومــا زال العــدد مســتمرًا ليتحولــوا إلــى لاجئيــن فــي الــدول المجــاورة(12).
وفيمــا يخــص تــوزع الســوريين علــى دول اللجــوء فــإن تركيــا تحتضــن العــدد الأكبــر )ينظــر الجــدول رقــم 
1(، وتختلــف أوضــاع اللاجئيــن بيــن بلــدٍ وآخــر إلا أنهــم يشــتركون فــي معاناتهــم، وهــذا مــا وثقتــه عــددٌ مــن 
الإحصائيــات والتقاريــر الأمميــة، ووفــق منظمــة الأمــم المتحــدة فــإن)11( مليــون ســوري فــي حاجــةٍ ماســةٍ 
إلــى مســاعداتٍ إنســانيةٍ عاجلــةٍ، و)42%( مــن اللاجئيــن يعيشــون فــي مخيمــات جماعيــة تفتقــد إلــى مقومات 

ــة  ــرب، رؤي ــبب الح ــري بس ــر القس ــي للتهجي ــي اجتماع ــم نفس ــوريون: تقيي ــون الس ــر، اللاجئ ــب صاغي زين  (9)
2017، ص157. الســنة6،  العــدد4،  اســتنبول،  تركيــة، 

ينظــر إلــى كل مــن عمــر إدلبــي ومحمــود الحســين، مصــدر ســبق ذكــره، ص28-29، وكذلــك أحمــد صــوان   (10)
وعبيــدة فــارس، مصــدر ســبق ذكــره، ص5.

زينب صاغير، مصدر سبق ذكره، ص154.  (11)
ســلمان ســالم كســغين، ظاهــرة الهجــرة فــي الدولــة العثمانيــة والجمهوريــة التركيــة وعواقبهــا، رؤيــة تركيــة،   (12)

ــنة8، 2019، ص20. ــدد1، الس ــتنبول، الع اس
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الحيــاة الضروريــة، فضــلًا عــن حجــم الضغــوط الاجتماعيــة التــي يتعــرض لهــا اللاجئــون فــي مختلــف دول 
اللجــوء، وهنــاك تداخــل بيــن الضغــوط التــي يتعــرض لهــا اللاجئــون الســوريون أهمهــا الضغــوط الاقتصاديــة 
تلقــي بظلالهــا علــى باقــي نواحــي الحيــاة، كمــا أنّ أغلــب بلــدان اللجــوء تعانــي أزمــات اقتصاديــةٍ داخليــةٍ، 
الأمــر الــذي انعكــس ســلبًا علــى أوضــاع اللاجئيــن، ثــم إن أعــداد اللاجئيــن الكبيــرة التــي تجــاوزت الملايين 
جعلــت مــن قضيــة دعمهــم اقتصاديًــا أمــرًا بالــغ الصعوبــة ســواء بالنســبة إلــى الحكومــات المحليــة أم بالنســبة 
ــة للاجئيــن فــي مختلــف  ــة، وبالرغــم مــن التشــابه النســبي فــي الأوضــاع الاقتصادي إلــى المنظمــات الأمميّ
دول اللجــوء فــإن لــكلّ دولــة خصوصيــةً تميــز لاجئيهــا، ولذلــك يمكــن القــول إنّ أوضــاع اللاجئيــن تختلــف 
مــن دولــة لأخــرى، ويرجــع ذلــك لعــدة عوامــل، وهــي عــدد اللاجئيــن فــي كل دولــة، الوضــع الاقتصــادي 
ــة  ــف حكوم ــة، وموق ــكان الدول ــدد س ــى ع ــن إل ــدد اللاجئي ــبة ع ــة، ونس ــة المضيف ــي للدول ــي والذات الداخل
ــم  ــى حج ــة إل ــام، والإضاف ــكل ع ــن بش ــاه اللاجئي ــتها تج ــورية وسياس ــة الس ــن الأزم ــة م ــة المضيف الدول

الإعانــات التــي تتلقاهــا الحكومــة لدعــم اللاجئيــن (13).

جدول رقم )1( إحصائية اللاجئين السوريين في دول الجوار

النسبة %العددالدولة

033.126.31.46تركيا
136.4497.61لبنان

393.0667.11الأردن
276.3525.4العراق
182.2313.2مصر

317.536.0شمال إفريقيا
ــل/ نيســان 2019، ص5. ــر موقــف، أبري ــن مــاذا حققــت فــي تســعة أشــهر، تقدي ــادرات إعــادة اللاجئي  عــن مركــز جســور للدراســات، مب

ً
ــدر: نقــلا المص

ــمية  ــة الرس ــب الإحصائي ــوار حس ــي دول الج ــن ف ــدد اللاجئي ــلاه أنّ ع ــدول أع ــلال الج ــن خ ــظ م نلاح
لــدى المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئيــن لعــام 2019 بلغــت نحــو )5.648.002( مليــون لاجــئ ســوري، 
وتســتقبل تركيــا العــدد الأكبــر مــن اللاجئيــن، كمــا أنّ هنــاك عــددًا مــن اللاجئيــن غيــر المســجلين وتتــراوح 

عددهــم مــن )200-300( ألــف لاجــئ. 
وبخصــوص اللاجئيــن الســوريين فــي دول الجــوار فقــد فتــح العــراق بــاب اللجوء فــي الأيــام الأولى   
مــن الحــرب الســورية، وأنشــئت لهــم مخيمــات خاصــة بهــم، وفتحــت لهــم بــاب العمــل، ومنحتهــم إقامــات 
خاصــة بهــم تســاعدهم علــى التنقــل فــي شــتى مــدن الإقليــم، وســمحت لهــم باســتئجار البيــوت والمحــلات 
التجاريــة وشــراء الســيارات وقيادتهــا، حتــى إن رئيــس المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
)أنطونيــو غوتيريــس( ورئيســة برنامــج الأغذيــة العاملــي الســيدة )إيرثاريــن كــزن( قــد أشــادا بسياســة حكومــة 
ــابق  ــتان الس ــم كردس ــس إقلي ــى رئي ــوريين، وأوص ــن الس ــة للاجئي ــا مفتوح ــت حدوده ــي ترك ــم الت الإقلي
)مســعود البارزانــي( فــي خطاباتــه العامــة الجهــات أن يقدمــوا لهــم مــا أمكــن مــن المســاعدات اللازمــة، وقــد 
خاطــب اللاجئيــن ذات مــرة )إننــا أخــوة لكــم، وأنتــم الآن فــي بيتكــم ووطنكــم(، وقامــت حكومــة الإقليم إلى 
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مة
ّ

دراسات محك
اللاجئون السوريون في تركيا )الأبعاد والتحديات(

إنشــاء مخيمــات إضافيــة لإيوائهــم وتأميــن حياتهــم ومــا يــزال اللاجئــون الســوريون يقيمــون فــي مخيماتهــم 
فــي الإقليــم حتــى هــذا اليــوم(14)، وفــي لبنــان بالرغــم مــن عــدم إنشــاء الحكومــة اللبنانيــة لمخيمــات رســمية 
للاجئيــن الســوريين إلا أنّــه يوجــد عــدد مــن المخيمــات التــي قامــت بمســاعدات منظمــات مدنيــة ويعيــش 

اللاجــئ الســوري حيــاة مزريــة.
ويمكــن تقســيم اللاجئيــن الســوريين المتواجديــن فــي الأردن إلــى قســمين، قســم يعيــش داخــل المخيمات 
والقســم الآخــر يعيــش خارجهــا كمــا هــو الحــال فــي الــدول الأخــرى، إذ يعيــش)%20( مــن الســورين داخــل 
المخيمــات أمــا )%80( فيعيشــون خارجهــا، وشــهدت المنطقــة الحدوديــة الشــمالية الأردنيــة ظرفًــا اســتثنائيًا 
منــذ بدايــة الأزمــة الســورية نتــج عنــه دخــول مئــات الآلاف مــن اللاجئيــن الســوريين، وقــد عملــت مديريــة 
ــاركة  ــتركة بمش ــل المش ــات العم ــتراتيجية وسياس ــط الاس ــد الخط ــى تحدي ــي الأردن عل ــن ف ــؤون اللاجئي ش
الــوزارات ذات العلاقــة والمنظمــات الدولــة والمحليــة المعنيــة، ووضــع خطــة وطنيــة لاســتجابة لكافــة قضايا 
اللاجئيــن والمتضمنــة توفيــر الأمــن والعــودة الطوعيــة والإقامــة وإعــادة التوطيــن والحصــول علــى الخدمــات 
الإنســانية والإغاثيــة، وتطويــر البنــي التحتيــة لإســكان اللاجئيــن وتطويــر خدمــات المناطــق التــي يســكنون 
بهــا مــن خــلال مشــاريع المجتمــع المحلــي، وفــرت الأردن لجميــع اللاجئيــن الســوريين الرعايــة الصحيــة، 
ــة  وفيمــا يتعلــق بالمســاعدات الإنســانية فــإنّ )%90( مــن الأســر الســورية تعتمــد علــى المعونــات الخارجي

فــي تغطيــة احتياجاتهــا اليوميــة عبــر برنامــج الأغذيــة العالمــي للحصــول علــى المســاعدات الغذائيــة(15).
ــكال  ــة لأش ــر عرض ــم أكث ــوص ه ــه الخص ــى وج ــوريين عل ــن الس ــن اللاجئي ــباب م ــال والش وإنّ الأطف
الاســتغلال وســوء المعاملــة المتنوعــة، وإنّ كل الأطفــال الســوريين اللاجئيــن تقريبًــا والبالــغ عددهــم)2.4) 
مليــون يعيشــون فــي حالــة فقــر، لذلــك وُجــد الكثيــر منهــم مضطــرًا لإعالــة نفســه، وبســبب القيــود المفروضة 
ــا  ــل عوضً ــال للعم ــر الأطف ــا يضط ــا م ــة غالبً ــدان المضيف ــن البل ــرٍ م ــددٍ كبي ــي ع ــن  ف ــال اللاجئي ــى الرج عل
عــن متابعــة تحصيلهــم العلمــي فــي المــدارس، فيمــا تجــد الشــابات الســوريات أنفســهن أمــام خيــار وحيــد 
ألا وهــو الــزواج فــي معظــم الأحيــان، أمــا بالنســبة للاســتغلال الجنســي  فتتعــرض لــه الإنــاث مــن الأطفــال 
ــد هــذه العوامــل  ــي علــى أســرهن، وتزي ــزواج المبكــر لتخفيــف العــبء المال ــى ال ــرن عل والشــباب أو تجب
مــن حــدة تفشــي الصدمــات النفســية اللاجئيــن الســوريين، إذ أظهــرت بحــوث حــول التبعــات بعيــدة الأمــد 

للعنــف النــزاع علــى الصحــة العقليــة(16).
ــة إلــى  ــة، وبالإضاف ــة عالي ــي اللاجئــون فــي مختلــف دول اللجــوء مــن معــدلات بطال وبشــكل عــام يعان
ــدنٍ إذ  ــوريون مت ــن الس ــل اللاجئي ــط دخ ــة، فمتوس ــيّ القيم ــون متدن ــا العامل ــل عليه ــذي يحص ــل ال أن الدخ
يبلــغ حوالــى )200( دولار أميركــي مقابــل ســاعات عمــل طويلــة، وأدى تراجــع النشــاط الاقتصــادي عقــب 
انتشــار فيــروس كورونــا إلــى تــدنٍ إضافــي فــي مســتوى الدخــول الســائدة، ووفــق تقديــرات برنامــج الغــذاء 

نقــلًا عــن أيمــن المــلا، المراكــز الصحيــة فــي مخيمــات اللاجئيــن الســوريين فــي إقليــم كوردســتان العــراق   (14)
ــوز 2018، ص4. ــة، 11 تم ــرة، الدوح ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــا(، مرك ــتبه نموذج ــم قوش )مخي

ــا،  ــي )تركي ــوار الجغراف ــى دول الج ــورين عل ــن الس ــة اللاجئي ــات أزم ــالي، تداعي ــى مس ــعود وليل ــة مس دخال  (15)
لبنــان، الأردن(، مجلــة الجزائريــة للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، جامعــة قســنطينة 3، الجزائــر، المجلــد3، 

العــدد1، 2019، ص56-55.
ــتقبل،  ــر المس ــر ومخاط ــاة العص ــوريون: مأس ــون الس ــة، اللاجئ ــات الأمني ــة للدراس ــر الدولي ــة قط أكاديمي  (16)

ص20-19.  ،2017 الدوحــة، 
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العالمــي فــإن )%52( مــن اللاجئيــن الســوريين خســروا وظائفهــم عــام 2020 كمــا أن)%66( منهــم تدنــت 
مدخولاتهــم إلــى النصــف نتيجــة الانكمــاش الاقتصــادي، فأغلــب الدخــول التــي يحصــل عليهــا الســوريون 
لا تكفــي لمســتلزمات الحيــاة، ونتيجــة الفقــر يقبــل اللاجئــون الســوريون بالعمــل فــي أعمــال ومهــن قــد لا 
ــة  ــد العامل ــى الي ــل عل ــاب العم ــب أرب ــزداد طل ــة، وي ــم العملي ــة ولا خبراته ــم العلمي ــع مؤهلاته ــب م تتناس
الســورية كونهــم يعملــون بأجــور أقــل مــن مواطنــي دول اللجــوء، وهــذا مــا قــاد إلــى أزمــة اجتماعيــة أثــرت 
ســلبًا فــي اســتقرار الســوريين كــون بعــض الســكان رأى فــي اللاجئيــن منافســين لهــم علــى فــرص العمــل(17).

المبحث الثاني: تحديات اللاجئين السوريين القانونية والسياسية في تركيا

ــن الســوريين فــي  ــة للاجئي ــات القانوني ــاول المطلــب الأول التحدي ــن، تن قُســم هــذا المبحــث إلــى مطلبي
ــا. ــاول المطلــب الثانــي التحديــات السياســية للاجئيــن الســوريين فــي تركي ــا، فــي حيــن تن تركي

المطلب الأول: التحديات القانونية للاجئين السوريين في تركيا

اعتمــدت تركيــا سياســة الحــدود المفتوحــة للاجئيــن الســوريين، فمنــذ بدايــة الأزمــة لــم تقــدم تركيــا أي 
ــارب  ــوري اله ــل الس ــي أن ينتق ــل كان يكف ــا، ب ــن إليه ــوريين القادمي ــن الس ــاع اللاجئي ــي لأوض ــم قانون تنظي
ــة،  ــه أي وضــع أو صفــة قانوني ــى إعطائ ــم اســتقباله دون الحاجــة إل ــة ليت ــى الأراضــي التركي مــن الحــرب إل
وبالرغــم مــن أن تركيــا كانــت قــد وقعــت ســابقًا علــى اتفاقيــة جنيــف عــام 1951 المتعلقــة باللاجئيــن، فإنهــا 
ــن  ــة لم ــئ القانوني ــة اللاج ــي صف ــا لا تعط ــة، أي أن تركي ــي الاتفاقي ــة ف ــود الجغرافي ــد القي ــى بن ــت عل تحفظ
قــدم إلــى أرضهــا مــن غيــر الأوروبييــن، وبهــذا لــم تســتقبل تركيــا الســوريين بصفــة اللاجئيــن وإنمــا بصفــة 
ضيــوف، واســتمر غيــاب الوضــع القانونــي للســوريين فــي تركيــا حتــى منتصــف 2012، حيــث صــدر أول 

تنظيــم قانونــي لأوضــاع الســوريين منحهــم صفــة الباحثيــن عــن الحمايــة المؤقتــة (18).
ــكيل  ــي تش ــا، ه ــي تركي ــوء ف ــرة واللج ــن الهج ــة قواني ــي سياس ــة ف ــرات الفاعل ــم المؤث ــن أه  إنَّ م
الجمهوريــة مــن ذوي الثقافــة التركيــة، فتطــورت سياســة قوانيــن الهجــرة وتســوية أوضــاع اللاجئيــن مــن تقييد 
القبــول علــى أســاس الأصــل والثقافــة التركية وتشــكيل الهويــة الوطنيــة التركيــة والحفــاظ عليهــا بالانكمــاش 
ــدول  ــكان ال ــتثني س ــم2(،  فاس ــدول رق ــر الج ــام 1934 ) ينظ ــون )2510(ع ــي، القان ــط العثمان ــن المحي ع
المجــاورة مــن اتفاقيــة اللاجئيــن التــي وقعــت عليهــا تركيــا 1951 و بروتوكولهــا 1967، وذلــك إلــى التوســع 
ــون الأجانــب  ــة والمحيــط العثماني بقان ــة العالمي ــادئ القانوني ــاح نحــو المب ــن الهجــرة والانفت بسياســة قواني
والحمايــة الدوليــة رقــم )6458 /2013( واســتنادًا إليــه صــدرت اللائحــة التنظيميــة للحمايــة المؤقتــة بقــرار 
مجلــس الــوزراء رقم)6883(تاريــخ 2014/10/13، وتقــرر شــمول كل القادميــن مــن ســوريا مــن تاريــخ 
2011/4/28 بهــا، وهــي تقــرر حمايــة للأجانب الذيــن أجبــروا علــى تــرك بلدهــم ولا يســتطيعون العــودة 
إليــه، بمعيــار تدفــق أعــدادٍ كبيــرةٍ مــن الوافديــن مــن منطقــة جغرافيــة خــلال فتــرة زمنيــة قصيــرة، ويمكــن أن 
تعطــى ضمــن هــذا المعيــار للفــرد والجماعــة، وتكــون لمــن وصــل إلــى تركيــا مباشــرة مــن ســوريا ولــو كان 

وصولــه غيــر مشــروع(19).

جدول رقم )2( القوانين والاتفاقيات الهجرة في تركيا
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دراسات محك
اللاجئون السوريون في تركيا )الأبعاد والتحديات(

السنةالقوانين والاتفاقيات

1934قانون الإسكان
1967 ،1951اتفاقية جنيف

1950قانون جوزات السفر
1994اللائحة المنظمة للجوء

2013قانون الأجانب والحماية الدولية
2014قانون الحماية المؤقتة

2016اللائحة الخاصة بتنظيم عمل الأجانب
ص33.   ،2019 الســنة8،  العــدد1،  اســتنبول،  تركيــة،  رؤيــة  والتنميــة،  العدالــة  حــزب  فتــرة  الهجــرة  تجــاه  تركيــا  سياســة  أفــه،  إبراهيــم  المصــدر: 

الجــدول أعــلاه يوضــح القوانيــن التــي ســنتها تركيــا، والاتفاقيــات التــي انضمــت اليهــا فيمــا يخــص بحالــة 
اللاجئيــن الموجــود فــي تركيــا.

إنَّ تركيــا كانــت واحــدةً مــن الــدول التــي صاغــت اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بوضــع اللاجئيــن عــام 1951، 
ــام 1967  ــي ع ــورك الإضاف ــول نيوي ــي بروتوك ــي، وف ــي والجغراف ــد الزمن ــا مع الح ــت عليه ــا وقع إلا أنه
ــي  ــا لطالب ــة بموجبه ــر الحماي ــر توفي ــذي يحص ــد ال ــذا القي ــي، ه ــن دون الجغراف ــي ولك ــد الزمن ــت الح رفع
ــم  ــن ث ــة، وم ــة الدولي ــب والحماي ــون الأجان ــار قان ــن اعتب ــا، ولكن يمك ــن أوروب ــط م ــن فق ــوء القادمي اللج
ــا  لائحــة الحمايــة المؤقتــة تطــورًا قانونيًــا مهمًــا، إذ يمكــن القــول إنهــا تشــكل نظامًــا قانونيًــا متكامــلًا موازيً
ــة  ــن مــع نظــام الحماي ــي للاجئي ــة الدول ــة نظــام الحماي ــد مقارن ــن، وعن ــة لحقــوق اللاجئي ــة الأوربي للاتفاقي
المؤقتــة للســوريين فــي تركيــا، نجــد كليهمــا ينظمــان الأوضــاع القانونيــة لمــن اضطــر لتــرك موطنــه خشــية 
خطــر يهــدده ونجــا بنفســه إلــى دولــة أخــرى حمايــةً ورعايــةً وتنظيمًــا وتســويةً، ولكــنّ نظــام حمايــة اللاجئيــن 
الدولــي هــو نظــام قانــونٍ طبيعــيٍّ أساســيٍّ مســتقرٍ تعتمــده الدولــة يســتند إلــى حــق اللجــوء الإنســاني، بينمــا 
نظــام الحمايــة المؤقتــة هــو نظــامٌ اســتثنائيٌّ تنفيــذيٌّ جــراء حالــةٍ إنســانيةٍ طارئــةٍ معينــةٍ بذاتهــا، ويكمــن الفــرق 
الأساســي بيــن النظاميــن أن الحمايــة المؤقتــة فــي تركيــا تُفقــد بمجــرد مغــادرة تركيــا، علــى عكــس الحمايــة 

الدائمــة المقــررة بالاتفاقيــة حيــث تمنــح للاجئيــن وثائق انتقــال وســفر(20). 
ــا،  ــا تركي ــي اعتمدته ــة الت ــدود المفتوح ــة الح ــع سياس ــس م ــي تتجان ــة الت ــي الصف ــة ه ــة المؤقت والحماي
وتوفــر للاجئيــن الحمايــة القانونيــة التــي تحــول دون إجبارهــم علــى العــودة إلــى ديارهــم، إضافــةً إلــى تقديــم 
الخدمــات الأساســية لهــم، وهــي نــوعٌ مــن عمليــة الحمايــة اســتحدثت مــن أجــل تقديــم الحلــول العاجلــة 
، تبــع ذلــك إقــرار وتصديــق البرلمــان التركــي علــى قانــون الأجانــب والحمايــة  عنــد حــدوث تدفــقٍ بشــريٍّ
الدوليــة فــي 4 نيســان/ أبريــل مــن العــام 2013 الــذي أقــر العديــد مــن الضمانــات القانونيــة لطالبــي الحمايــة 
فــي تركيــا، بالرغــم مــن تأكيــد القانــون علــى إبقــاء التحفــظ علــى بنــد القيــود الجغرافيــة فــي اتفاقيــة جنيــف، 
كذلــك الأمــر نقــل القانــون الجديــد صلاحيــة النظــر بشــؤون اللجــوء وطلــب الحمايــة لمديريــة العامــة لإدارة 
الهجــرة التابعــة لــوزارة، وأوكل للمديريــة الجديــدة وضــع سياســات الداخليــة التركيــة، وهــي المديريــة التــي 
اســتحدثها القانــون نفســه واســتراتيجيات تتعلــق بالهجــرة وضمــان التنســيق بيــن الــوكالات والمنظمــات ذات 
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ــا  ــن تركي ــل م ــب، والترحي ــروج الأجان ــاء وخ ــول وبق ــة بدخ ــراءات المتعلق ــام والإج ــام بالمه ــة، والقي الصل
والحمايــة الدوليــة والحمايــة المؤقتــة وحمايــة ضحايــا الإتجــار بالبشــر، وبموجــب ذلــك منحــت الحمايــة 
ــدم  ــدأ ع ــة، ومب ــدود المفتوح ــة الح ــق سياس ــلال تطبي ــن خ ــخاص م ــول الأش ــوريين، أي قب ــة للس المؤقت

الإعــادة وتوفيــر الاحتياجــات العاجلــة والضروريــة للأشــخاص القادميــن إلــى تركيــا (21).
وفــي عــام 2014 أصــدرت تركيــا اللائحــة التنفيذيــة للحمايــة المؤقتــة التــي وضــع الســوريون بموجبهــا 
تحــت الحمايــة المؤقتــة، وتلاهــا عــام 2016 إصــدار اللائحــة التنفيذيــة الخاصــة بتصاريــح وعمــل الأجانــب 
ــم  ــام 2016 ل ــى ع ــام 2011 إل ــن ع ــوريين م ــول الس ــماح بدخ ــذ الس ــن من ــة، لك ــذه الحماي ــمولين به المش
يكــن هنــاك أي لائحــة تنظيميــة تتيــح للســوريين إمكانيــة العمــل وفــق القانــون، بعــد ذلــك وضعــت قواعــد 
قانونيــة منظمــة فــي عــدد مــن المجــالات، خصوصًــا لمواءمــة التشــريعات التــي تمثــل إشــكالية لجهــة إدارة 
الهجــرة والمهاجريــن، ولاســيما القوانيــن التــي تنظــم حــق التعليــم للســوريين والرعايــة الأطفــال(22)(، وبهــذا 
فــإن اللاجئيــن الســوريين فــي تركيــا لا يصنفــون وفــق القوانيــن التركيــة كلاجئيــن، وبالتالــي حرمانهــم الكثيــر 
مــن الحقــوق التــي يتمتعــون بهــا وفــق القانــون الدولــي فــي إطــار الهجــرة، وهــذا يعنــي أن الحمايـــة المؤقتــة 
تتضمـــن حـق البقـاء فـي تركيـا مـدة غيـــر محـددة، وحـق الحمايـة مـن العـودة القسـرية إلى سـورية، وكذلك 
ــى  ــول إل ــي والوص ــم النفس ــة والدع ــاعدة الاجتماعي ــة والمس ــة والتعليمي ــات الصحي ــى الخدم ــول عل الحص

ســوق العمــل(23).
ــا  ــي بنته ــات الت ــل المخيم ــكنون داخ ــن يس ــم الذي ــمين، الأول ه ــى قس ــا إل ــي تركي ــوريون ف ــم الس وينقس
الدولــة التركيــة لهــم، والقســم الثانــي وهــم الأكبــر عــددًا الذيــن يســكنون خــارج المخيمــات ولا ســيما فــي 
المــدن الكبــرى، كإســطنبول والمــدن القريبــة مــن الحــدود مــع ســورية، وبالرغــم مــن أن أعــداد الســوريين 
المســجلين رســميًا تجــاوزت ثلاثــة ملاييــن ونصــف عــام 2020 )ينظــر الجــدول رقم3(، فــإن عدد الســوريين 
القاطنيــن فــي المخيمــات يعــد قليــلًا عنــد المقارنــة، فضــلًا عــن كثيــر مــن الســوريين غيــر المســجلين فــي 
الإدارات الرســمية ويقطنــون خــارج المخيمــات، وتــدار الأخيــرة مــن قبــل المديريــة العامــة لإدارة الهجــرة 
التــي تنظــم حيــاة الســوريين داخــل المخيمــات، وتعمــد إلــى توزيــع المهمــات إذ أوكلــت لمنظمــة الهــلال 
ــة الهجــرة  ــة داخــل المخيمــات، وفــق توجيهــات مديري ــة مســؤولية تأميــن الخدمــات الغذائي الأحمــر التركي
وبحســب تعليماتهــا، وتبقــى حيــاة الســوريين داخــل المخيمــات أكثــر راحــة مــن الحيــاة خارجهــا، إذ تقــدم 
ــوريين  ــن الس ــر م ــدد الأكب ــن الع ــة، لك ــك وزارة التربي ــة وكذل ــة مجاني ــات صحي ــم خدم ــة له وزارة الصح
ــر منهــم لا يســتطيعون التأقلــم مــع  يفضلــون العيــش خــارج تلــك المخيمــات، ويرجــع ذلــك إلــى أن الكثي

ــات(24). ــاة المخيم حي

جدول رقم )3( يوضح عدد اللاجئين في تركيا

العددالسنة

201214237
2013224.655
20141.519.286
20152.503.549
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دراسات محك
اللاجئون السوريون في تركيا )الأبعاد والتحديات(

20162.834.441
20173.426.786
20183.623.192
20193.671.553

الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد على المصادر الاتية:
ــنة8، 2019،  ــدد1، الس ــتنبول، الع ــة، اس ــة تركي ــا، رؤي ــي تركي ــوريون ف ــون الس ــا: اللاجئ ــود قاي محم  .1

.109 ص
محمد سهيل الدروبي وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص6.  .2

ــة  ــتمر لغاي ــاع مس ــي ارتف ــن ف ــداد اللاجئي ــورية وأع ــة الس ــة الأزم ــذ بداي ــلاه من ــدول أع ــن الج ــظ م نلاح
كتابــة هــذه الســطور ولاســيما فــي تركيــا، إذ ارتفــع أعــداد اللاجئيــن مــن )14237( فــي عــام 2012م، إلــى 
(3.671.553( فــي عــام 2019م، ومــن المرجــح أن يصــل العــدد إلــى أكثــر مــن أربعــة ملاييــن بحلــول عــام 
2022م، بالإضافــة إلــى اللاجئيــن غيــر الرســميين، ويتواجــد أكثــر الســوريين فــي المناطــق الجنوبيــة التركيــة 

وفــي مدينــة إســطنبول و)الجــدول رقــم4( يوضــح ذلــك.

جدول رقم )4( التوزع السوريين على الولايات في تركيا لعام 2020

العددالولايةالعددالولايةالعددالولايةالعددالولاية

21.280أديامن87.960ماردين176.288بورصة482.483إسطنبول
15.313باتمان74.212قيصري147.018أزمير452.533غازي عنتاب

15.050صقاريا55.216كوجالي115.491كيليس438.330هاتاي
14.984شرناق49.690عثمانية112.136قونية423.600شانلي أورفا

13.214إلازغ28.594ملاطيا95.933أنقرة243.933أضنة
13.017مانيسا23.111ديار بكر93.682قهرمان207.700مرسين
9.893نوشهير11.161موغلا11.697دنيزلي12.734تكرداغ
179الولايات اخرى105إيرزنجان7.701بودرو9.312أفيون

 عن محمد سهيل الدروبي وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص6.
ً
المصدر: نقلا

ونلاحظ من الجدول أعلاه أن غالبيـــة الســـوريين يتوزعـــون علـى الولايات الجنوبيـــة القريبـة مـن الحـدود 
الســـورية، ويرجع ذلـــك إلـــى قربهـا الجغرافـــي بالإضافة إلـى العـــادات والتقاليـد القريبـــة من سوريا، فضلًا 
عــن مدينــة إســطنبول التــي تعــد بمثابــة مركــز عمــل لهــم، وأن هــذا العــدد الهائــل مــن اللاجئيــن اســتطاعت 

الحكومــة فــي توظيفهــم للتحقيــق مصالحهــا، وهــذا مــا ســنتحدث عنــه فــي المطلــب التالــي.

المطلب الثاني: التحديات السياسية للاجئين السوريين في تركيا
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منــذ بدايــة الأزمــة الســورية فتحــت تركيــا أبوابهــا للاجئيــن الســوريين، وأطلقــت عليهــم اســم )الضيــوف(، 
ــى  ــاب إل ــي خط ــا ف ــة( حاليً ــس الجمهوري ــذاك و)رئي ــوزراء آن ــس ال ــان( رئي ــب أردوغ ــب طي ــد دعا)رج وق
ســكان الأناضــول إلــى إبــراز كــرم الضيافــة، وقــال) أن تركيــا تفتــح أبوابهــا للمظلوميــن مــن دون أي تمييــز 
ــرة،  ــمية مباش ــذه التس ــاب ه ــي أعق ــة(، وف ــول العرقي ــب والأص ــن والمذه ــث الدي ــن حي ــخاص م ــن الأش بي
ومــن أجــل تســريع وتيــرة تقبــل الســوريين مــن قبــل المجتمــع، بــدأ باســتخدام خطــاب المهاجريــن والأنصار، 
انطلاقــا مــن هجــرة رســول محمــد)ص( مــن مكــة إلــى المدينــة فــراراً بدينهــم مــن الاضطهــاد، ووجــد هــذا 
الخطــاب القبــول لــدى شــريحةٍ كبيــرةٍ مــن الشــعب، وانطلــق النــاس ليكونــوا أنصــارًا للســوريين، بالمقابــل 
ــن  ــم، معارضي ــزب الحاك ــة للح ــة المعارض ــزاب السياس ــع والأح ــراد المجتم ــن أف ــرٌ م ــددٌ كبي ــاك ع كان هن
لاســتقبال الســوريين وانتقاداتهــم فــي هــذا الموضــوع، ممــا تســبب فــي حــدوث الاعتــداءات علــى الســوريين 

مــن حين لآخــر(25).
واســتخدِمَ الســوريون كورقــةٍ للتنافس السياســي بيـــن الأحزاب السياســـية، لأهـــداف سياســـية داخليـــة لا 
علاقـــة مباشـــرة وحقيقيـــة لهـــا باللاجئيــن الســوريين، إذ أطلقــت المعارضــة التركيــة إشــاعات بأن الســوريين 
يحصلــون علــى رواتـــب شـــهرية مـــن الحكومـــة والميزانيــة التركيـــة، وأنّ الســـوريين يأخـــذون الوظائـــف 
وينافســـون الأتراك عليهـــا، وأن السـوريون يرتكبـــون جرائـم ويهـددون الســـلم الاجتماعي، وبـأنّ السـوريين 
هـــم ســـبب ازدحـــام المواصلات العامـــة والمشافي وغيرها، وقد أخـــذت الحكومـــة التركيـــة فـــي محاولـة 
الاحتواء الآثار الســـلبية الناجمـــة عـــن ادعـــاءات المعارضة بالتضييـــق على الســـوريين وأنشـــطتهم ولاسيما 
في المدن الكبرى كإســـطنبول، وشـــنت حملات واســـعة في آب من عام 2019 لضبـــط ومتابعـة أي مخالفـة، 
وإن كانـــت بســـيطةً يقـــوم بهـــا الســـوريون، الأمر الذي أثر على نشـــاط الســـوريين بشـكلٍ واضـــحٍ وخاصـةً 
أنهـــم اعتـــادوا الانفتاح وتراخـــي وتعـــاون الســـلطات معهـــم، ثـــم ســـاد التعامـــل العقلاني مـــع مشكلات 

السـوري(26). اللجـوء 
 وفــق الإحصائيــة التــي أنشــأتها رابطــة البحــوث الاقتصاديــة والسياســة الخارجيــة فــي عــام 2014 بلغــت 
ــة  ــزب العدال ــن ح ــرط )%20( م ــلا ش ــوريا ب ــن س ــن م ــن القادمي ــتقبال اللاجئي ــن اس ــن ع ــبة المدافعي نس
والتنميــة وحــزب الســلام الكبيــر وحــزب الشــعوب الديمقراطيــة مــن المشــاركين فــي الإحصــاء بينمــا صــوّت 
لمصلحــة هــذا الخيــار )%7( مــن حــزب الشــعب الجمهــوري و)%4.4( مــن الحــزب القومــي التركــي مــن 
ــد  ــي تحدي ــالًا ف ــوع دورًا فع ــذا الموض ــي ه ــي ف ــتقطاب السياس ــد أدى الاس ــاء، وق ــي الإحص ــاركين ف المش

ــن(27). ــاه اللاجئي ــف تج ــورات والمواق التص
إنّ المعارضــة التركيــة تحــاول إثــارة مســألة المهاجريــن الســوريين منــذ ســنوات بهــدف إحــراج الحكومــة، 
ــر إنســاني قــد يتســبب فــي اضطــراب الســلم الاجتماعــي، وتعــد هــذه السياســة  وهــي تســتخدم أســلوبًا غي
ــط  ــل الضغ ــن أج ــتغلالها م ــن اس ــةٍ يمك ــوّت أي فرص ــا لا تف ــي تركي ــة ف ــى أن المعارض ــا عل ــالًا صارخً مث
ــث  ــم، حي ــي دول العال ــي باق ــاد ف ــس المعت ــى عك ــة عل ــي الزاوي ــره ف ــان( وحش ــب أردوغ ــب طي ــى )رج عل

ــة،  ــة تركي ــارن، رؤي ــل مق ــا تحلي ــا وألماني ــي تركي ــوريين ف ــتقبال الس ــراءات اس ــو، إج ــل طوبج ــن أم ــلًا ع نق  (25)
ص152-151.  ،2019 الســنة8،  العــدد1،  اســتنبول، 
محمد سهيل الدروبي وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص28.  (26)

(2(  إبراهيم أفه، مصدر سبق ذكره، ص34.  (27)
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دراسات محك
اللاجئون السوريون في تركيا )الأبعاد والتحديات(

تكــون المعارضــة اليســارية والاشــتراكية قريبــةً جــدًا مــن اللاجئيــن وتدافــع عــن حقوقهــم، وعندمــا ترفــض 
الحكومــات قبــول اللاجئيــن وتعمــد إلــى انتهــاك حقوقهــم تحــرص المعارضــة اليســارية فــي بلــدان العالــم 
ــا لا  ــي تركي ــن ف ــانية، لك ــة الإنس ــوء والمعامل ــى اللج ــول عل ــي الحص ــن ف ــق اللاجئي ــن ح ــاع ع ــى الدف عل
تســير الأمــور علــى هــذا النحــو فالمعارضــة اليســارية أكثــر عــداءً تجــاه المهاجريــن مــن الأوســاط اليمينيــة 
والمحافظــة، ومــن بيــن الأمثلــة علــى ذلــك أن رئيــس بلديــة )بولــو( المنتمــي إلــى حــزب الشــعب الجمهوري 
قــرر بمســاندة أعضــاء حزبــه الذيــن يشــكلون أغلبيــةً داخــل المجلــس البلــدي التصديــق علــى قــرار يجعــل 
ــاه المفروضــة علــى الســوريين فــي هــذه المدينــة )10( أضعــاف مــا يدفعــه المواطــن  فواتيــر اســتهلاك المي

التركــي(28).
ــراز  ــا لإب ــي تركي ــة ف ــة الاقتصادي ــب الأزم ــى جان ــن إل ــة اللاجئي ــة قضي ــة التركي ــتخدمت المعارض واس
فشــل حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة التركــي فــي إدارة البــلاد، فــكان رئيــس حــزب الشــعب الجمهــوري 
ــة  ــا مــا يمثلــه اللاجئــون الســوريون مــن عــبءٍ علــى ميزاني ــر دائمً المعــارض )كمــال كليتشــدار أوغلــو( يثي
ــة  ــة المخصص ــة للدول ــة العام ــن الخزين ــم م ــوال عليه ــرف الأم ــوم بص ــة تق ــة، وأنّ الحكوم ــة التركي الحكوم
ــطنبول  ــرة وإس ــي أنق ــة لبلديت ــة والتنمي ــزب العدال ــارة ح ــذي أدى إلى خس ــر ال ــراك، الأم ــن الأت للمواطني
خــلال الانتخابــات المحليــة لعــام 2019 لصالــح حــزب الشــعب الجمهــوري المعــارض، كمــا أن المعارضــة 
التركيــة اتخــذت موقفًــا موحــدًا تجــاه تجنيــس الســوريين، حتــى إن حــزب الحركــة القوميــة المعــروف بتوافقه 
مــع حــزب العدالــة والتنميــة أعلــن موقفــه فــي مســألة رفــض التجنيــس، إذ إن رئيــس الحــزب القومــي )دولــت 
ــأن تصريحــات الرئيــس التركــي المتعلقــة بمنــح الجنســية  بهتشــلي( ذكــر فــي تصريــح لوســائل الإعــلام »ب
للســوريين أمــر غيــر مقبــول، وأن منــح الجنســية ليــس قــراراً متعلقــا بالحالــة الكيفيــة للســيد الرئيــس«)(29)(.

واســـتغلت المعارضــة التركيـــة القضيـــة الإنســانية للاجئيــن فـــي تركيـــا فـــي الصـــراع السياســـي مـــع 
الحكومـــة التركيـــة المتمثلــة بحـــزب العدالـــة والتنميـــة، إذ تبنـــت المعارضة التركيـــة المتمثلة فـــي حـــزب 
الشـــعب الجمهـــوري وحـزب الجيـد، سياسـة مضـادة لللاجئين، واســـتغلت حالـة اللجـوء السـوري لخدمـة 
مصالحهـــا فـــي الاستحقاقات الانتخابية المحلية للبلديـــات لعام 2019، وخلـق ذلـــك تعبئـة شـعبية تتضمـن 
بعـــض العنصريـة والكراهيـة، خاصـةً فـي وسـائل التواصـل الاجتماعي ضـد الوجـود السـوري فـي تركيـا، إذ 
طفـــت فـــي الشـارع الشـعبي التركـي حالـة عـــداء تجـاه اللاجئين كانـت مظاهرهـا تـــزداد بوضـوح يومًا بعـد 
يـــوم، وشـهدت مـــدن تركيـة عـدة حـــوادث عنيفـة ضـــد اللاجئين، واسـتخدمت أحـــزاب المعارضة التركية 
بتوجهاتهـــا المختلفة قضيـــة اللاجئين الســـوريين فـــي جميـــع الاستحقاقات الانتخابية المتتالية مـــن البرلمان 

إلـــى الرئاســـة إلــى الانتخابــات المحليــة والمتمثلــة بالبلديــات(30).
وأصبــح اللاجئــون الســوريون ورقــةً رابحــةً للمســؤولين الأتــراك بشــقيها) الحاكــم والمعــارض( ولاســيما 
أثنــاء فتــرة الانتخابــات، إذ أكــد المســؤولون بشــكلٍ مســتمر علــى ضــرورة عــودة اللاجئيــن الســوريين إلــى 

ياســين أقطــاي، هــل يكــره الأتــراك اللاجئيــن حقــا؟، شــبكة الجزيــرة الإعلاميــة، علــى الموقــع الالكترونــي      (28)
https://www.aljazeera.net/opinions،16/8/2021.

ــة إنســانية أم ورقــة ضغــط  ــا: قضي ــن الســوريين فــي تركي نقــلًا عــن محمــود حاكــم طومكــي، ملــف اللاجئي  (29)
https://orient-news.net/ar/news_ الالكترونــي  الموقــع  علــى  نــت،  أورنــت  ودوليــة؟،  محليــة 

show/187840/0، 8/2/ 2021.
طلال مصطفى وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص27.  (30)

https://www.aljazeera.net/opinions
https://orient-news.net/ar/news_show/187840/0
https://orient-news.net/ar/news_show/187840/0
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بلادهــم، وأنهــم يعملــون علــى توفيــر الأجــواء الملائمــة لعودتهــم، لذلــك عملــت الحكومــة التركيــة علــى 
توفيــر الأمــن النســبي فــي مناطــق درع الفــرات وغصــن الزيتــون مــن خــلال الاتفاقــات السياســية مــع روســيا، 
وتأهيــل البنــى التحتيــة وتطويرهــا، إذ عملــت تركيــا علــى الاســتثمار بشــكل كبيــر فــي المشــافي والمــدارس 
والمســاجد والحدائــق العامــة والطــرق، كمــا افتتحــت جامعتــان تركيتــان فروعًــا لهمــا فــي الشــمال الســوري، 
ــدًا،  وســاعدت هــذه الاســتثمارات التنمويــة فــي عــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا فــي مناطــق درع الفــرات تحدي
وتقديــم الحوافــر لللاجئيــن الراغبيــن بتــرك المخيمــات ســواء للإقامــة داخــل تركيــا أو العــودة إلــى ســورية، 
وتتضمــن هــذه الحوافــز تقديــم مبلــغ يقــارب)300( دولار أمريكــي للشــخص الواحــد، وقــد ســاعدت هــذه 

الحوافــز الماليــة فــي تشــجيع الكثيريــن علــى اســتخدام المبالــغ المقدمــة لهــم للعــودة إلــى ســورية(31).
ــى  ــا، حت ــع أوروب ــة م ــاوض أو المقايض ــي التف ــوريين ف ــن الس ــة اللاجئي ــتخدم ورق ــا تس ــرًا م ــا كثي إن تركي
فــي عمليــة )غصــن الزيتــون( عندمــا دخلــت تركيــا إلــى عفريــن فــي عــام 2018 وعارضــت أوروبــا وأميــركا، 
إذ هــددت تركيــا بفتــح أبــواب اللجــوء تجــاه أوروبــا، أي الحــرب السياســية، واســتمرت تركيــا فــي اســتخدام 
هــذه الورقــة  إلــى وقتنــا الحاضــر، وقــد نجــح الأتــراك فــي هــذه السياســة، ومــا فتــح الحــدود أمــام اللاجئيــن 
الســوريين فــي بدايــة عــام 2020 باتجــاه أوروبــا إلا اســتمرار لسياســة تركيا فــي اســتخدام اللاجئين الســوريين 
ورقــة سياســية للضغــط علــى أوروبــا(32)، كمــا مارســت تركيــا سياســة الابتــزاز بشــكلٍ أوســع وحصلــت علــى 
ــق  ــن تدف ــد م ــوة للح ــن الرش ــرب م ــك كض ــي، وذل ــاد الأوروب ــن الاتح ــة م ــاعدات المالي ــن المس ــر م الكثي
ــاد  ــن الاتح ــورو م ــارات ي ــة ملي ــى ثلاث ــا عل ــت تركي ــد حصل ــة، وق ــدان الأوروبي ــى البل ــا إل ــن منه اللاجئي
ــب  ــا بحس ــى تقديمه ــاق عل ــم الاتف ــرى ت ــغ أخ ــى مبال ــلاوة عل ــام 2015، ع ــدة ع ــة واح ــي دفع الأوروب

تطــورات الحالــة(33).

المبحث الثالث: تحديات اللاجئين السوريين الاقتصادية والاجتماعية في تركياـ

قُســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، تنــاول المطلــب الأول التحديــات الاقتصاديــة للاجئيــن الســوريين فــي 
تركيــا، فــي حيــن تنــاول المطلــب الثانــي التحديــات الاجتماعيــة للاجئيــن الســوريين فــي تركيــا.

المطلب الأول: التحديات الاقتصادية للاجئين السوريين في تركيا

صــدرت اللائحــة الخاصــة بتصاريــح عمــل الأجانــب الخاضعيــن للحمايــة المؤقتــة واعتمدت عــام 2016، 
وقــد منحــت اللائحــة الحــق للســوريين الخاضعيــن للحمايــة المؤقتــة بالتقــدم بطلــب الحصــول علــى تصريح 
ــون اســتخدام  ــة، بموجــب القان ــة المؤقت ــة الحماي ــن لحال ــاول الســوريين الخاضعي بالعمــل، إذ ســيكون بمتن
تصاريــح العمــل الخاصــة بهــم فــي الولايــات التــي منحتهــم تصاريــح الإقامــة، وقــد حــددت المــادة )8( مــن 
اللائحــة ســقف الاســتخدام والتوظيــف بحيــث أتاحــت الفرصــة لتشــغيل)%10( كحــد أقصــى مــن الأجانــب 

ــر  ــات، تقدي ــور للدراس ــز جس ــة، مرك ــات غائب ــة وضمان ــادرات غائم ــن مب ــودة اللاجئي ــات، ع ــدة الدراس وح  (31)
ــي2018، ص5-4. ــرين الثان ــر/ تش ــف، نوفمب موق

طلال مصطفى وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص29.  (32)
ــات  ــون للدراس ــز حرم ــي، مرك ــازار السياس ــي الب ــوريين ف ــن الس ــة اللاجئي ــات، محن ــة السياس ــدة دراس وح  (33)

المعاصــرة، الدوحــة، تحليــل سياســي، 24 كانــون الثانــي/ ينايــر2019، ص8.
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ــت  ــا، ونظم ــل فيه ــب إذن العم ــي يطل ــأة الت ــي المنش ــراك ف ــن الأت ــوع العاملي ــن مجم ــا، م ــن مؤقتً المحميي
ــب  ــن دورات التدري ــة م ــع الحماي ــون لوض ــب الخاضع ــتفيد الأجان ــر، ويس ــب آخ ــن جان ــم م ــؤون عمله ش
المهنــي التــي تقيمهــا مؤسســة العمــل التركيــة مجانًــا، بشــرط أن يكونــوا خاضعيــن للحمايــة المؤقتــة مــدة 6 

أشــهر على الأقــل(34).
وفيمــا يتعلــق بإقامــات العمــل النظاميــة فقــد بلــغ مجمــوع إقامــات العمــل للاجئيــن الســوريين منــذ عــام 
2011 حتــى نهايــة عــام 2016(20.891( إقامــة عمــل، وهــو مــا يمثــل )%1( فقــط مــن مجمــوع اللاجئيــن 
ــة للحصــول  ــة، وترجــع النســبة المتدني ــوزارة العمــل والضمــان الاجتماعــي التركي ــأ ل فــي ســن العمــل وفقً
ــبابٍ  ــوق لأس ــل س ــورية داخ ــة الس ــي للعمال ــدد الكل ــةً بالع ــوريين مقارن ــة للس ــل النظامي ــة العم ــى إقام عل
ترتبــط بقانــون العمــل التركــي، وكونهــا تحتــاج لأوراقٍ ثبوتيــةٍ وإقامــةٍ نظاميــةٍ، وهــو مــا لا يتوفــر لــدى غالبيــة 
العمــال الســوريين، الأمــر الــذي جعــل غالبيتهــم يعملــون دون تصاريــح عمــل رســمية تضمــن لهــم حقوقهــم 

ــة(35). العمالي
ــيٍّ أو  ــى أي حقــوقٍ أو ضمــانٍ قانون ــه لا يحــق للعامــل الحصــول عل ــي أنّ ــح يعن ــدون تصري وإنّ العمــل ب
تأميــنٍ اجتماعــيٍّ أو تعويــضٍ فــي حــال حصــول إصابــة عمــل، لأنّ الضمــان الصحــي مرتبــطٌ حصــرًا بــإذن 
العمــل، لذلــك لــن تحصــل علــى الرعايــة الصحيــة أو تأميــن الأمومــة المدفوعــة مــن قبــل صاحــب العمــل، 
ــد  ــيٍّ ق ــرٍ مهن ــن أي خط ــه أو ع ــل عن ــض العام ــم تعوي ــن يت ــل، فل ــي العم ــادث ف ــدوث أي ح ــال ح ــي ح وف
يتعــرض لــه، وفــي حــال حــدث خــلاف بيــن صاحــب العمــل والموظــف لا يحــق للموظــف التقــدم بطلــب 
للمحكمــة، وإذ مــا قــرر صاحــب العمــل إقالــة الموظــف الــذي لا يحمــل تصريــح عمــل فلــن يكــون للموظف 
مؤهــلًا للحصــول علــى مكافــأة أو تعويــض نهايــة الخدمــة، وليــس هنــاك مــا يضمــن لــه تســلم راتبــه، ومــن 
ناحيــة أخــرى، وفــي حــال قيــام الجهــات الإداريــة بالســؤال عــن إذن العمــل للعامــل الــذي لا يمتلكــه، فيحــق 

للماليــة فــرض غرامــةٍ علــى كلٍّ مــن صاحــب العمــل والعامــل علــى حــدٍ ســواء(36).
وقــد اضطــر الكثيــر مــن الســوريين إلــى اللجــوء إلــى مهــن لــم يزاولوهــا مــن قبــل، لا ســيما أنهــم لا يتقنون 
اللغــة التركيــة، مــا جعــل الخيــارات أمامهــم محــدودةً، وبالتالــي كانــت المعامــل والمصانــع التركيــة الخيــار 
ــز بالعمــل الشــاق وطــول ســاعات العمــل، وفــي الوقــت نفســه يتقاضــون  الأنســب، بالرغــم مــن أنهــا تتمي
أجــورًا أقــل مــن أجــور العمــال الأتــراك، وكذلــك عمــل الكثيــر مــن الســوريين بأجــرٍ يومــيٍّ فــي ورشــات 
مهنيــة مختلفــة كالبنــاء والأكســاء والتمديــدات الصحيــة، وهــذا العمــل يتطلــب )10( ســاعات علــى الأقــل 
ــن  ــوريين مم ــض الس ــن بع ــتمرار، وتمك ــف باس ــل للتوق ــذا العم ــرض ه ــاق، ويتع ــل الش ــن العم ــا م يوميًّ
يمتلكــون مهــارات فــي مهــن مثــل النجــارة والحــدادة والكهربائيــات وغيرهــا مــن العثــور علــى عمــل لــدى 
الأتــراك فــي اختصاصاتهــم نفســها، كذلــك تمكــن خريجــو اللغــة الإنكليزيــة مــن العثــور علــى فــرص مناســبة 
برواتــب جيــدة عبــر العمــل كمترجميــن لــدى مؤسســات ســورية أو عربيــة أو منظمــات غربيــة، بينمــا تعــذر 

ــن  ــتفادة م ــن الاس ــة م ــة المؤقت ــمولين بالحماي ــوريين المش ــن الس ــن اللاجئي ــو، تمكي ــأن أوغل ــاء ش رميس  (34)
الخدمــات العامــة: المشــكلات التــي تبــرز فــي قضايــا الصحــة والتعليــم ومقترحــات الحلــول، ترجمــة: علــي 

ــو2021، ص15. ــران/ يوني ــة، 11حزي ــرة، الدوح ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــخ، مرك كم
محمد العبد الله، مصدر سبق ذكره، ص14.  (35)

طلال مصطفى وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص58-57.  (36)
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عليهــم العمــل لــدى شــركات تركيــة كــون ذلــك يفــرض أن يتقــن اللغــة التركيــة إلــى جانــب الإنكليزيــة(37).
ــرون  ــى كثي ــب، إذ عان ــة الرات ــل وقل ــاعات العم ــول س ــى ط ــوريين عل ــال الس ــكلات العم ــر مش ولا تقتص
عمليــات احتيــال قــام بهــا بعــض أربــاب العمــل، مســتغلين عــدم وجــود قوانيــن تحمــي الســوريين وتحفــظ 
ــال  ــي مج ــون ف ــن يعمل ــخاص الذي ــيما الأش ــرة ولا س ــال كبي ــات احتي ــرون لعملي ــرّض آخ ــم، وتع حقوقه
الإنشــاءات التــي تعــد أصعــب الأعمــال فــي تركيــا، إذ يمتنــع أغلــب أصحــاب الورشــات عــن إعطــاء الأجــور 
حتــى ينتهــي العمــل فــي الورشــة، وقــد يســتمر العمــل فيهــا أحيانًــا لأشــهر، ومــن جانــب آخــر أســس بعــض 
ــوا  ــم، فقام ــادي له ــل اقتص ــر دخ ــن توفي ــم م ــالًا تمكنه ــمال أعم ــون رأس ــن يملك ــوريين الذي ــن الس اللاجئي
ــلًا  ــم دخ ــت له ــوريين وأمن ــض الس ــة لبع ــة مربح ــذه التجرب ــت ه ــة، وكان ــلات تجاري ــم ومح ــاح مطاع بافتت
ــاح  ــى افتت ــا عل ــي صرفه ــغ الت ــور والمبال ــل الأج ــي تحصي ــى ف ــر حت ــض الآخ ــل البع ــن فش ــي حي ــا، ف عاليً
المحــل أو المطعــم، بــل إن بعضهــم خســر أضعــاف المبالــغ التــي وضعهــا واضطــر إلــى إغــلاق المحــل بعــد 
مــدة قصيــرة، وفــي المقابــل فــإن الســوريين الذيــن افتتحــوا محــالات مميــزة لــم يكونــوا مرتاحيــن، وعانــوا 
ــب  ــة والضرائ ــلات المرتفع ــور المح ــى أج ــة إل ــررة، إضاف ــرقات متك ــم لس ــا تعرضه ــرة، منه ــكلات كثي مش
ــن  ــات م ــن المضايق ــة م ــوريون لجمل ــال الس ــرض العم ــا تع ــات، كم ــا للبلدي ــي يدفعونه ــات الت والمخالف
العمــال الأتــراك الذيــن تأثــروا بطبيعــة الحــال بوجــود يــد عاملــة شــابة ورخيصــة، مــا أســس لتنافــر امتــد إلــى 

بعــده الاجتماعــي(38).
وتشــير الإحصــاءات التــي جمعتهــا وزارة العمــل والأمــن الاجتماعــي التركيــة إلــى أن مــا لا يقــل عــن   
نصــف الســوريين فــي عمــر العمــل الــذي يزيــد عددهــم علــى مليونيــن يعملــون فــي القطــاع غيــر الرســمي، 
والغالبيــة العظمــى مــن هــذه النســبة مــن الرجــال أمــا نســبة النســاء العامــلات فمنخفضــة تصــل ذروتهــا )7%) 
مــن النســاء فــي الفئــة العمريــة )30 إلــى 44( عامًــا، ويواجــه اللاجئــون الذيــن يتلقــون حاليًــا الدعــم النقــدي 
مــن برنامــج الحــوالات النقديــة الــذي يمولــه الاتحــاد الأوروبــي )المســاعدات الاجتماعيــة( خطــر فقــدان 
المنافــع المتأتيــة لهــم إذا مــا عملــوا فــي القطــاع الرســمي، وإضافــة إلــى ذلــك هنــاك التمايــز المرتبــط فــي 
ــه أن يســعى إلــى البحــث  ــه اللاجــئ يحــدد المــكان الــذي يمكــن ل المواقــع، لأنًّ الموقــع الــذي يســجل في
عــن فرصــة عمــل رســمية، لذلــك نجــد أن كثيــرًا مــن الســوريين الذيــن انتقلــوا إلــى الأســواق الأكثــر نشــاطًا 
عماليًــا  مثــل إســطنبول وأنقــرة وأزميــر لا يمكنهــم البحــث عــن فــرص العمــل الرســمية هنــاك إلا إذا غيــروا 

موقعهــم المســجل، ويتضمــن ذلــك خوضهــم فــي إجــراءات إداريــة متعبــة ومكلفــة ماديــاً(39).
ويعيــش نحو)%50( مـــن الســـوريين في تركيا تحـــت خـــط الفقـــر، و)%20( مـــن الأســر الســـورية   
ليـــس لديهـا أفـــراد عاملـون، و)%65( مـن الأسر السـورية تعتمـد علـى العمـــل فـي الاقتصاد غيـر الرسـمي، 
وهـــذا يعنـــي عـــدم تمكنهـم مـــن الحصـول علـــى حقوقهـــم القانونيـة، وبالإضافـــة إلـى ذلـــك نجـد تفشي 
ظاهــرة عمالــة الأطفــال الســوريين(40)، ويرجــع ذلــك إلــى الحاجــة إلــى العمــل وتغطيــة النفقــات الشــخصية 
وصعوبــة الدراســة فــي المــدارس التركيــة، وإن الكثيــر مــن الأطفــال أبــدوا عــدم رغبتهــم فــي مواصلــة التعليم 

المصدر نفسه، ص59-58.  (37)
طلال مصطفى وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص59.  (38)

ســيرما ديميــر ســيكير وآخــرون، إدمــاج اللاجئيــن فــي ســوق العمــل التركــي، نشــرة الهجــرة الدوليــة، مركــز   (39)
ــران2018، ص11-10. ــدد58، حزي ــفورد، الع ــة أكس ــي جامع ــاء الدول ــم الأنم ــي ق ــن ف ــات اللاجئي دراس

محمد سهيل الدروبي وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص10.  (40)
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نتيجــة لتدنــي مســتوى تحصيلهــم عــن مســتوى أقرانهــم فــي الفصــل وشــعورهم بالحــرج، وكذلــك الفــارق 
الزمنــي العمــري بيــن التلميــذ وزملائــه الذيــن ســبقوه فــي التعليــم نتيجــة اللغــة التركيــة الجديــدة، والرغبــة 
فــي تحســين مســتوى دخــل الأســرة بســبب كثــرة عــدد أفرادهــا، وجديــر بالذكــر أن كل القوانيــن والتشــريعات 
الدوليــة والمحليــة الخاصــة بتشــغيل الأطفــال نصــت علــى منــع تشــغيل الأطفــال أكثــر مــن ســت ســاعات 
عمــل كل يــوم لأطفــال عمرهــم )15( عامًــا فأكثــر، أمّــا الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ذلــك فــلا يجــوز 

تشــغيلهم بــأي حــال مــن الأحــوال، ومــع هــذا لا يتــم التقيــد بتلــك القوانيــن فــي معظــم الأحيــان(41). 
ويعانــي معظــم الأطفــال الســوريين العامليــن مــن بعــض الأمــراض النفســية، مثــل تبلــد الإحســاس   
وانعــدام العاطفــة، إذ يحــرم الأطفــال الذيــن يعملــون فــي ســن مبكــرة مــن الاســتمتاع بمراحــل طفولتهــم، 
ــا  ــة عندم ــورة خاص ــيس بص ــذه الأحاس ــم ه ــا وتراوده ــس واحترامه ــر النف ــدم تقدي ــن ع ــك م ــون كذل ويعان
يقارنــون أنفســهم بأقرانهــم، ويتعــرض الأطفــال أثنــاء عملهــم لاعتــداءات مــن أصحــاب العمــل ومــن الزبائــن 

ــر فــي نفســياتهم ويشــعرهم بالاضطهــاد(42). ــد يتعاملــون معهــم بقســوة وعنــف الأمــر الــذي يؤث ــن ق الذي
واضطــرت المــرأة الســورية فــي أماكــن وجودهــا فــي المــدن التركيــة إلــى طــرق بــاب ســوق العمــل، بعــد 
ــاة أســرتها تســتقر طــول ســنوات  ــدأت حياتهــا وحي ــة، وب ــة مــن ناحي أن انتهــت موجــة المســاعدات الإغاثي
الحــرب، وغيــاب أفــق الحــل، وتلاشــي الأمــل بعــودة قريبــة إلــى ســورية مــن ناحيــة أخــرى، وتعيــش المــرأة 
الســورية فــي تركيــا اليــوم وضعًــا اقتصاديًــا أقــل مــا يمكــن أن يوصــف بــه أنــه قــاس وصعــب، وقــد دخلــت 
ــي  ــل ف ــى العم ــاء عل ــن النس ــر م ــرت الكثي ــرة، إذ أجب ــل مضط ــوق العم ــى س ــا إل ــي تركي ــورية ف ــرأة الس الم
محاولــة للتغلــب علــى عــبء ضغــط الواقــع الاقتصــادي عليهــا وعلــى أســرتها، وقامــت بعــدد مــن الأعمــال 
التــي لــم تعهدهــا مــن قبــل، واختلــف وضــع المــرأة الســورية العاملــة فــي تركيــا بيــن مدينــة وأخــرى بحســب 
ــي تواجــه المــرأة الســورية فــي  ــات الت ــا يتيحــه مــن فــرص أمامهــا، وإن العقب مــا يفرضــه ســوق العمــل وم
ســوق العمــل التركــي هــي اللغــة التركيــة، وبذلــك كانــت نســبة إمكانيــة توظيــف المــرأة قريبــة مــن الصفــر 
فــي قطاعــات أخــرى غيــر الزراعــة، ويمنــع ذلــك تطورهــن المهنــي، ومــن بيــن العوائــق التــي تحــول دون 
اندمــاج النســاء فــي ســوق العمــل هــو نقــص الدعــم، فضــلًا عــن الالتزامــات العائليــة، وأن غيــاب التعليــم 
هــو الســبب وراء توظيــف النســاء بشــكل أساســي فــي قطــاع الزراعــة، الأمــر الــذي يتطلــب عمالــة رخيصــة 

مــن دون شــهادة أو مهــارات مســبقة(43).
ــتمرار  ــل اس ــي ظ ــيما ف ــي، لاس ــاد الترك ــى الاقتص ــر عل ــكل كبي ــوريين بش ــن الس ــألة اللاجئي ــرت مس وأث
النــزاع، وقــد مســت هــذه المســألة مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة ســواء الماليــة النقديــة أو التجاريــة، ومنهــا 
منافســـة الســـوريين للأتراك فـي ســـوق العمـل وعلـى الوظائـــف لا سيما أن الاقتصاد التركـــي فـي السـنوات 
الاخيرة لـــم يعـــد يشـــهد معدلات النمـــو ذاتهـــا، ولـــم يعـــد ينتـج فـــرص عمـــل كثيـــرة، فضلًا عن منافسـة 
العمـــال الســـوريين للأتراك، وارتفاع تكاليـــف المعيشة علـــى الأتراك ولا سيما ارتفاع المســـاكن فـــي بعـض 
ــر  ــط عب ــرق الأوس ــي دول الش ــة لمواطن ــت وجه ــي كان ــياحة الت ــل الس ــع مداخي ــة، وتراج ــق الجنوبيـ المناط

ــة  ــطنبول »دراس ــي إس ــوريين ف ــال الس ــة الأطف ــى، عمال ــلال المصطف ــعد وط ــام الس ــى حس ــر إل ــد ينظ للمزي  (41)
ميدانيــة«، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، الدوحــة، 24 كانــون الأول/ ديســمبر 2018، ص20-16.

حسام السعد وطلال المصطفى، مصدر سبق ذكره، ص 21.  (42)
طلال مصطفى وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص64-63.  (43)
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ــي تحتضــن أقاربهــا مــن  ــة الت ــون خاصــة بالنســبة للعائــلات التركي ــاع نســبة الدي الأراضــي الســورية، وارتف
اللاجئيــن الســوريين، وهــو مــا لــه تأثيــر مباشــر علــى الميزانيــة العامــة للدولــة(44).

وقد تزايـــد الاستياء الشـــعبي وعـــدم الرضـا مـن قبـــل الشـعب التركـــي تجـاه اللاجئين الســـوريين الذيـن 
تؤويهـــم بلادهم، إذ يعتقـــد عـــدد كبيـــر مـــن الأتراك أن اللاجئين الســـوريين قـــد حرموهم من وظائفهم، وأن 
الحكومــة أنفقــت علــى هــؤلاء النــاس كثيــراً مــن المــوارد، وتنتشــر هــذه القناعــة باطــراد وبشــكل مســتمر، 
ويســود جـــو مـــن العـــداء والتمييـــز المتزايد ضـــد الســـوريين فـــي تركيـــا وهذا مــا نلاحظه مــن الاعتداءات 
علـــى أماكـــن العمـــل العائـــدة لســـوريين فـــي مدينــة إســـطنبول(45)، وســنتحدث عــن هــذا الموضــوع فــي 

المطلــب القــادم.

المطلب الثاني: التحديات الاجتماعية للاجئين السوريين في تركيا

ــات  ــا، فالحاج ــوا إليه ــي نزح ــن الت ــن والأماك ــبة للنازحي ــة بالنس ــاء مختلف ــوء أعب ــة اللج ــل عملي تحم
ــا  ــي ينهجه ــات الت ــى النفاي ــولًا إل ــذاء وص ــواء والغ ــة والإي ــل والصح ــم والعم ــن التعلي ــدءًا م ــية ب الأساس
ــا علــى  ــا اقتصاديً اللاجئيــن تتطلــب تكلفــة اقتصاديــة معينــة، وأن اللاجئيــن الســوريين فــي تركيــا شــكل عبئً
ــا  ــي تقدمه ــات الت ــى المعون ــتهم عل ــي معيش ــوريين ف ــن الس ــد )%82( م ــة، إذ يعتم ــة للدول ــة العام الميزاني
الدولــة، وهــذا يشــكل نوعًــا  مــن الاســتياء لــدى الســكان الفقــراء فــي معظــم المــدن الكبيــرة(46)، وإن زيــادة 
ظهــور الســوريين فــي عمــوم أنحــاء البــلاد جعلهــم واحــدة مــن القضايــا المحــددة لجدولــة أعمــال الــرأي 
العــام التركــي، والتصــور المســبق عــن تســول الســوريين فــي كل مــكان تقريــب فــي طوابيــر المشــافي، وعــن 
ــكاب  ــلًا لارت ــر مي ــم أكث ــن أنه ــن، وع ــكان المقيمي ــال الس ــع أطف ــية م ــول الدراس ــم الفص ــاركة أولاده مش
الجريمــة، والأهــم مــن ذلــك التصــور بحصــول كافــة الســوريين علــى الجنســية وحقــوق المواطنــة كان ســببًا 
فــي شــيوع الســلوك الســلبي تجــاه الســوريين، كمــا أن تكاثــف الســكان الســوريين الذيــن يعيشــون فــي البــلاد 
ــي،  ــك الاجتماع ــاج والتماس ــوع الاندم ــى موض ــلبًا عل ــت س ــات( انعكس ــكيلهم )كنتاون ــد لتش ــد مه كان ق
ــك  ــاد، وبذل ــى الاقتص ــا عل ــكلون عبئً ــم يش ــوريين بأنه ــن الس ــى اللاجئي ــر إل ــي تنظ ــع الترك ــة المجتم فأغلبي

ــن فــي البــلاد(47).  ــا واســتغلاليًا ضــد الســوريين الموجودي ــا تمييزيً اتخــذوا نهجً
وقامــت بعــض الأحــزاب المعارضــة باســتهدافٍ منهجــيٍّ للاجئيــن الســوريين، وعدّتهم إحدى المشــكلات 
التــي تؤثــر فــي حيــاة الشــعب التركــي، وبــدأت الأحــزاب السياســية التــي تســعى لتحقيق بعــض المكاســب في 
السياســة الداخليــة، بــإدارة حمــلات اســتفزازية ضــد الســوريين، إذ إنّ هنــاك تركيــزًا علــى الســلبيات الفرديــة 
التــي ســببها الســوريون وتضخيمًــا لبعــض الأمــور، مــن أجــل تغييــر رأي الجمهــور الــذي لــم يكــن منزعجًــا 

ينظــر إلــى كل مــن بشــوع حســام، تأثيــر أزمــة اللاجئيــن الســوريين علــى دول الجوار-دراســة حالــة تركيــا-،   (44)
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة العربــي بــن مهيــدي-أم البواقــي-، 

الجزائــر، 2020، ص45-47، وكذلــك محمــد ســهيل الدروبــي وآخــرون، مصــدر ســبق ذكــره، ص25.
ــي  ــاكل الت ــرية والمش ــادة القس ــا »الإع ــي تركي ــن ف ــن الموجودي ــن لللاجئي ــر آم ــتقبل غي ــاس، مس ــز ليغت أي  (45)
تعترضهــم فــي الحصــول علــى فــرص عمــل قانونيــة دراســة ميدانيــة« ترجمــة: علــي كمــخ، مركــز حرمــون 

للدراســات المعاصــرة، الدوحــة، أيلــول/ ســبتمبر 2019،ص11-10.
محمود قايا، مصدر سبق ذكره، ص113-112.  (46)

غوكهان تنجل وسليمان أكيجي، مصدر سبق ذكره، ص14-13.  (47)



97

مة
ّ

دراسات محك
اللاجئون السوريون في تركيا )الأبعاد والتحديات(

ــتباكات  ــى اش ــق إل ــض المناط ــي بع ــع ف ــتفزاز والقم ــلات الاس ــت حم ــد تحول ــوريين، وق ــود الس ــن وج م
ــا  ــم، كم ــن عمله ــوريين وأماك ــض الس ــتهداف بع ــا، واس ــن الضحاي ــد م ــع العدي ــراك ووق ــوريين وأت ــن س بي
ــذه  ــلبي، وإن ه ــج س ــت ذات نه ــوريين كان ــة الس ــول قضي ــة ح ــف التركي ــرها الصح ــي تنش ــار الت أن الأخب
الحمــلات أثــرت كثيــرًا فــي الــرأي العــام التركــي حيــال اللاجئيــن الســوريين(48) ) ينظــر الجــدول رقــم5(.

جدول رقم )5( يوضح العلاقة بين اللاجئين السوريين والمجتمع التركي

20162019الحالة

تقبل الأتراك بوجود السوريين 
معهم في مدينة واحدة

72.4%40%

تقبل الأتراك بوجود السوريين في 
العمل أو المدرسة

57.1%31%

تقبل الأتراك بوجود السوريين 
كجيران أو أصدقاء

40.8%21%

تقبل الأتراك بوجود السوريين في 
المنزل أو داخل الأسرة

13.7%7%

 عن طلال مصطفى وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص32.
ً
المصدر: نقلا

ونلاحــظ مــن الجــدول أعــلاه كيــف تغيــرت نظــرة المجتمــع التركــي اتجــاه اللاجئيــن الســوريين، ويرجــع 
ذلــك إلــى تأثيــر الأحــزاب المعارضــة وتوظيفهــا لوســائل الإعــلام وتحكمهــا بالــرأي العــام مســتغلين تدهــور 

وتراجــع الاقتصــاد التركــي.
وإن أحــد أهــم العوامــل وراء المواقــف والســلوكيات الســلبية تجــاه المهاجريــن هــو الشــعور بــأن لجــوء 
ــي يمكــن تنميتهــا مــن  ــد، وقــد شــكلت هــذه التصــورات الت ــا مــن التهدي ــح نوعً ــا أصب الســوريين فــي تركي
مصــادر مختلفــة أســاس النزاعــات بيــن الســكان المحلييــن، ويرجــع ذلــك ليــس لســبب المصالــح الاقتصادية 
ــن  ــرات بي ــت توت ــد حدث ــات، وق ــذه الصراع ــي ه ــببًا ف ــت س ــة كان ــة والأمني ــل الثقافي ــب، إذ إن العوام فحس
الأتــراك والســوريين ولا ســيما فــي مــدن غــازي عنتــاب وشــانلي أورفــا وإســطنبول، وينظــر أغلبيــة المجتمــع 
التركــي إلــى الســوريين علــى أنهــم تهديــدٌ للنظــام الاجتماعــي والأخلاقــي مــن ناحيــة الطــلاق وانتشــار تعــدد 
الزوجــات، ويعتقــد )%62( مــن المجتمــع التركــي أن الســوريين متورطــون فــي جرائــم مثــل العنــف والســرقة 
ــرى المجتمــع  ــدًا للنظــام العــام والســلام، وي ــزاز والمخــدرات والبغــاء، وبذلــك فهــم يشــكلون تهدي والابت
التركــي أن الســوريين تســببوا فــي تغييــرات كبيــرة فــي التركيبــة الديموغرافيــة فــي المــدن التــي يقطنــون فيهــا، 
وبذلــك بــات الســوريون يعــدون منافســاً للأتــراك فــي مجــالات الخدمــات الأساســية مثــل الصحــة والتعليــم 
وخدمــات البلديــات، حتــى إن الخدمــات التــي تقدمهــا بعــض المؤسســات أصبحــت غيــر كافيــة فــي مواجهــة 
ــق  ــص يخل ــذا النق ــم، وه ــد تعبيره ــى ح ــوريين عل ــود الس ــن وج ــم ع ــع الناج ــر المتوق ــكاني غي ــو الس النم

طلال مصطفى وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص32-31.  (48)
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اضطرابــات فــي المجتمــع المحلــي(49).
ــوام  ــي الأع ــن ف ــاه اللاجئي ــي تج ــع الترك ــا المجتم ــي أظهره ــوة الت ــف والإخ ــاعر التعاط ــت مش وتحول
الأولــى مــن الحــرب فــي ســوريا إلــى أخــرى أكثــر عدائيــةٍ ضدهــم، وهــذه المشــاعر وردود الفعــل المتزايــدة 
ليســت وليــدة ليلــة وضحاهــا، بــل دأبــت الأحــزاب السياســية التركيــة علــى تغذيتهــا مســتخدمة ذلــك كورقــة 
ــية  ــات الرئاس ــي الانتخاب ــوات ف ــن الأص ــد م ــب المزي ــية، وكس ــب سياس ــق مكاس ــل تحقي ــن أج ــة م رابح
ــراف  ــن الأط ــية بي ــرب سياس ــود ح ــى وق ــات إل ــذه الخلاف ــي ه ــوريون ف ــول الس ــة، فتح ــة التركي والبرلماني
المتنافســة، ويتأثــر الشــارع التركــي بمــا يدلــي بــه السياســيون الأتــراك مــن مواقــف علــى نطــاق واســع، وعلــى 
ســبيل المثــال قــال رئيــس حــزب الحركــة القوميــة )دولــت بهجلــي( فــي أحــد تصريحاتــه لصحيفــة تورغــون 
التركيــة: »إن الهجــرة غيــر النظاميــة هــي غــــزو بــلا اســم، إنهــا مؤامـــرة علــى هيكلنــا الديموغرافــي ومــن 
الضــروري التحقيــق فــي بصمــات القــوى العالميــة والإقليميــة فــي هــذه الهجــرة غيــر النظاميــة«، وكان )كمــال 
كليجــدار أوغلــو( رئيــس حــزب الشــعب الجمهــوري المعــارض قــد وعــد أنصــاره »بأنــه ســيعيد الســوريين 
إلــى بلادهــم فــي غضــون عاميــن فــي حــال نجــح فــي الانتخابــات المقبلــة وأصبــح رئيــس البــلاد، مؤكــدًا 
لهــم أنّ لديــه خطــة جاهــزة لتنفيــذ ذلــك، تتمثــل فــي عقــد صلــح مــع حكومــة بشــار الأســد، وإعــادة فتــح 
الســفارة التركيــة فــي دمشــق والســعي للحصــول علــى التمويــل الــلازم مــن الاتحــاد الأوربــي لبنــاء مــدارس 

وشــركات ومصانــع للســوريين فــي بلادهــم«(50).
ــيّات  ــض الحساس ــه بع ــد تواج ــرى، ق ــن دول أخ ــن م ــتضيف لاجئي ــي تس ــدان الت ــروف أن البل ــن المع وم
والمشــاكل بيــن أبنــاء البلــد واللاجئيــن، لكــن مــا حصــل فــي بعــض المــدن التركيــة فــي الآونــة الأخيــرة هــو 
أن أي مشــكلة أو خطــأ يرتكبــه أي لاجــئ ســوري، يدفــع ثمنــه جميــع الســوريين الآخــرون فــي البــلاد، وهــذا 
مــا جــرى فــي عــدة مناطــق فــي تركيــا، آخرهــا فــي )حــي ألتينــداغ( فــي أنقــرة، حيــث تســبب مقتــل شــاب 
ــراك  ــرة مــن الشــباب الأت ــد آخــر ســوري بعــد مشــاجرة بينهمــا، فــي هجــوم مجموعــات كبي تركــي علــى ي
ــم  ــم ومطاعمه ــياراتهم ومتاجره ــران بس ــوا الني ــورية، إذ أضرم ــة الس ــلات التجاري ــم والمح ــى المطاع عل
ــا  ــم بم ــة له ــلات لا علاق ــك المح ــاب تل ــن أن أصح ــم م ــة بالرغ ــلات الزجاجي ــات المح ــوا واجه وحطم
حــدث، وحبســت أســر ســورية نفســها فــي المنــازل وشــد آخــرون الرحــال فــي صبــاح اليــوم التالــي هاربيــن 

مــن المنطقــة خشــية الانتقــام العشــوائي الجماعــي(51).
إنّ الواقـــع يشـــير إلـى أن الســـوريين فـي تركيـا مـن أقـــل الجماعـات المثيرة للشـغب، ومـــن أقلها ارتكابًا 
للجرائـــم والمخالفات، وقـــد جـــاء فـــي تقريـــر نشـــرته رئاســـة حقـــوق الإنسان التابعـــة لحـــزب العدالـــة 
والتنميـــة الحاكـــم، أن نسـبة الجرائـم التـــي ارتكبهـا سـوريون فـــي تركيـا مقارنـة مـع النســـبة العامـة ضئيلـة 
للغايـــة، وبحســـب وزارة الداخليـة فـــإن نسـبة جرائـم السـوريين فـي تركيـا بلغـــت )%1.32( وذلـك مـا بيـن 
أعـــوام 2014-2017، وفـــي تصريـح لوزيـر الداخليـة التركـي )سـليمان صويلـــو(، قال: »أن نسـبة ارتـكاب 
الســـوريين للجرائـــم فـــي تركيـــا ضئيلـــة جداً، وأنهـا تعـــادل نصـف ارتـــكاب الأتراك للجرائـم فـــي تركيـا« 

للمزيد ينظر إلى طلال مصطفى وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص40-36.  (49)
ــاعر  ــج مش ــي تأجي ــة ف ــزاب التركي ــا دور الأح ــا: م ــي تركي ــوريون ف ــون الس ــن، اللاجئ ــار حس ــن هيف ــلًا ع نق  (50)
/cibara/moc.cbb.www//:sptth ــي ــع الالكترون ــى الموق ــي، عل ــي عرب ــي س ــي ب ــم؟، ب ــداء ضده الع

.2021/9/middleeast-58327414، 2
المصدر نفسه.  (51)

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58327414
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58327414
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دراسات محك
اللاجئون السوريون في تركيا )الأبعاد والتحديات(

وأوضــح الوزيــر أن قســمًا كبيــرًا مــن تلــك النســبة الخاصــة بالســوريين يتعلــق بالــزواج بالقاصــرات وهــو مــا 
يعد جرمًا فـــي القانـــون التركـــي، بخلاف مـــا هـــو متعـــارف عليـه بيـن الســـوريين فـــي بلادهم(52).

ــا  ــة ومتابعته ــم اللغ ــاج وتعل ــم الاندم ــاريع دع ــوص مش ــامٍّ بخص ــوحٍ ت ــدم وض ــك ع ــزال هنال ــا ي وم
ــجيل  ــض تس ــا يرف ــد منه ــإن العدي ــمية ف ــة الرس ــد اللغ ــن معاه ــر م ــر كثي ــن توف ــم م ــوريين، وبالرغ ــع الس م
الســوريين، وكذلــك ليــس هنــاك متابعــة مــن قبــل الحكومــة ودوائــر الهجــرة للتعــرف علــى تطــور حالــة تعلــم 
ــدد  ــإنّ ع ــك ف ــن ذل ــم م ــي، وبالرغ ــاد الأوروب ــام الاتح ــي نظ ــود ف ــو موج ــا ه ــابه لم ــو مش ــى نح ــة، عل اللغ
الســوريين الذيــن اســتطاعوا تعلــم اللغــة التركيــة يعــد مقبــولاً إلــى حــدٍ مــا، ســواء فــي معاهــد لغــة خاصــة 
ــن  ــال الذي ــبة للأطف ــدراس بالنس ــي الم ــراك، أو ف ــن أت ــدى مواطني ــل ل ــلال العم ــن خ ــر، أو م ــة الأج مدفوع
هــم فــي مراحــل التعليــم الابتدائــي(53)، وأتاحــت تركيــا فــرص التعليــم لــكل الأطفــال القادميــن مــن ســورية 
فــي مدارســها العامــة مجانًــا، وفــي عــام 2014 أصــدرت وزارة التربيــة والتعليــم الوطنــي تعميمًــا برقــم )21 
/2014(، يتضمــن إنشــاء مراكــز التعليــم المؤقتــة فــي ســبيل توفيــر خدمــات التعليــم والتدريــب للأجانــب 
ــوزارة  ــت ال ــك عمل ــى ذل ــة إل ــي، إضاف ــم الإلزام ــن التعلي ــي س ــم ف ــن ه ــال مم ــة للأطف ــاء الأولوي ــع إعط م
ــر التعميــم رقــم)15 /2019( علــى فتــح فصــول دراســية خاصــة بتحقيــق التكيــف والانســجام  ــة عب المعني
ــي يواجههــا الطالــب الأجانــب بســبب عــدم معرفتهــم اللغــة  مــن أجــل التغلــب علــى مشــكلة التعايــش الت

التركيــة، وقــد نفــذت العديــد مــن المشــاريع المختلفــة عبــر صنــدوق الدعــم الأوروبــي(54).
ــة  ــى هيئ ــع أعل ــوز2019 م ــوم 12 يوليو/تم ــان( ي ــب أردوغ ــب طي ــي )رج ــس الترك ــاع للرئي ــي اجتم وف
ــواب  ــض الن ــرب بع ــه، إذ أع ــذي يترأس ــة ال ــة والتنمي ــزب العدال ــي ح ــس الإدارة ف ــرار ومجل ــع الق لصن
البرلمانييــن بالحــزب خــلال الاجتمــاع عــن وجــود ردود فعــل مســتاءة مــن الوجــود الســوري فــي اســطنبول، 
وأن الاحتجاجــات الشــعبية قــد تصاعــدت فــي هــذا الشــأن، وأنــه ينبغــي وضــع سياســات جديــدة بشــأن هــذه 
ــا  ــن بإمكانن ــم يك ــوريين ول ــام الس ــواب أم ــح الأب ــة فت ــا بداي ــه »كان علين ــان( بأن ــث رد )أردوغ ــألة، حي المس
عــدم الاكتــراث بهــم ولــو حــدث الشــيء نفســه معنــا فمــن الــذي كان ليســاعدنا أو يقــف إلــى جانبنــا؟ ولكــن 
مــع ذلــك لدينــا خطــوات جديــدة فــي هــذا الصــدد، ســوف نعمــل علــى وضــع آليــة تشــجعهم علــى العــودة 
إلــى وطنهــم، كمــا أننــا ســنقوم بترحيــل الذيــن يخالفــون القانــون منهــم، أيضًــا نــرى وضــع حــد للخدمــات 

الصحيــة التــي نقدمهــا إليهــم«(55).
ونصــت القــرارات الــي تخــص اللاجئيــن الســوريين تنظيــم ملــف الهجــرة يعنــي تطبيــق القوانيــن كاملــة 
ــبة  ــص المناس ــى التراخي ــم عل ــرورة حصوله ــة ض ــن جه ــراد، وم ــلات وكأف ــار وكمح ــوريين كتج ــى الس عل
وحملهــم لــلأوراق الثبوتيــة وتصاريــح العمــل بالنســبة للعامليــن، وعــدم مخالفتهــم نظــام الإقامــة أو الحمايــة 

محمد سهيل الدروبي وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص14.  (52)
للمزيــد ينظــر إلــى كل مــن كييــرا والــس، تعليــم اللاجئيــن الســوريين الأساســي فــي تركيــا مرجعيــة الفجــوة   (53)
ــات  ــون للدراس ــز حرم ــة، مرك ــد عيش ــة: أحم ــوي، ترجم ــل القان ــوريين والتحلي ــال الس ــم الأطف ــي تعلي ف
المعاصــرة، الدوحــة، 1نيســان/ أبريــل2019، ص 4-5، وكذلــك طــلال مصطفــى وآخــرون، مصــدر ســبق 

ــره، ص127. ذك
رميساء شأن أوغلو، مصدر سبق ذكره، ص13.  (54)

ــور  ــا، جس ــرة وتداعياته ــة الاخي ــا الحمل ــي تركي ــوريون ف ــون الس ــود، اللاجئ ــور فره ــد ن ــن محم ــلًا ع نق  (55)
يوليــو2019، ص5. تمــوز/  تقديــر موقــف،  للدراســات، 
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ــة  ــة الحماي ــة وبطاق ــة إقام ــى الآن أي ــك حت ــو لا يمل ــطنبول وه ــي اس ــم ف ــن كان يقي ــل، وم ــة أو العم المؤقت
ــلًا  ــئ أص ــجل كلاج ــطنبول ومس ــم بإس ــا أن المقي ــده، كم ــى بل ــل إل ــرض للترحي ــو مع ــف فه ــة مخال المؤقت
بولايــة أخــرى ســوف يتــم ترحيلــه إلــى تلــك الولايــة،  ســيكون هنــاك تشــديد كبيــر فــي العقوبــات والترحيــل 
ــم  ــر والجرائ ــب والتزوي ــة بالتهري ــك المتعلق ــيما تل ــم، لاس ــي الجرائ ــد مرتكب ــن ض ــارم للقواني ــق ص وتطبي
ــي  ــوا ف ــوريين، وأصبح ــم الس ــى معظ ــة عل ــذه الحمل ــرت ه ــد أث ــون، وق ــا القان ــب عليه ــي يعاق ــرى الت الأخ
ــوا  ــي كان ــازات الت ــر مــن الامتي ــة لاحقــة تفقدهــم الكثي ــة مــن عــدم الاســتقرار نتيجــة لسياســات تقييدي حال

يتمتعــون بهــا(56).

خاتمة

التحقــت ســوريا فــي عــام 2011 كغيرهــا مــن الــدول العربيــة الاســتبدادية بثــورات الربيــع العربــي، وهــو 
حــراك شــعبي مطالــبٌ بالإصــلاح والعدالــة والديمقراطيــة، ولكــن ســرعان مــا تحــول الحــراك الســلمي عــن 
ــن  ــلًا ع ــع، فض ــة المجتم ــي لأغلبي ــش السياس ــاء والتهمي ــة الإقص ــة نتيج ــرب أهلي ــى ح ــول إل ــاره وتح مس
ــم  ــو ل ــى ل ــرة حت ــن للهج ــع المواطني ــروف تدف ــي ظ ــر وه ــتوى الفق ــاع مس ــة وارتف ــدلات البطال ــاع مع ارتف
ــا، وعلــى ضــوء ذلــك شــهدت ســوريا أكبــر هجــرة جماعيــة فــي تاريخهــا المعاصــرة، إذ  تشــهد البــلاد حربً
غــادر )6.4( مليــون شــخص بلدهــم ومــا زال العــدد مســتمرًا ليتحولــوا إلــى لاجئيــن فــي الــدول المجــاورة 
ــف دول  ــي مختل ــون ف ــي اللاجئ ــن، ويعان ــن اللاجئي ــر م ــدد الأكب ــو الع ــا ه ــب تركي ــة، وكان نصي والأوربي
اللجــوء مــن معــدلات بطالــة عاليــة، كمــا أنّ الأطفــال والشــباب مــن اللاجئيــن الســوريين هــم الأكثــر عرضــة 
للاســتغلال وســوء المعاملــة المتنوعــة، فيمــا تجــد الشــابات الســوريات أنفســهن أمــام خيــار وحيــد ألا وهــو 
ــه  ــدول الجــوار إلا أن ــة ب ــا أفضــل حــالاً مقارن ــزواج فــي وقــت مبكــر، ويعــد اللاجــئ الســوري فــي تركي ال
ــا، إذ إن  ــد ألماني ــة وبالتحدي ــة الأوربي ــه يفكــر بالهجــرة مــرة أخــرى نحــو الدول ــات جعلت يواجــه عــدة تحدي
القوانيــن التركيــة لا تعطــي صفــة اللاجــئ لمــن قــدم إلــى أرضهــا مــن غيــر الأوروبييــن، وبهــذا لــم تســتقبل 
ــا الســوريين بصفــة لاجئيــن وإنمــا بصفــة ضيــوف، بالرغــم مــن اعتمدهــا سياســة الحــدود المفتوحــة،  تركي
ــن  ــن ع ــة الباحثي ــم صف ــوريين وأعطته ــن الس ــاة اللاجئي ــم حي ــن تنظ ــدة قواني ــدرت ع ــد أص ــك فق ــع ذل وم
الحمايــة المؤقتــة والتــي تعنــي حـــق الحمايـــة مـــن العـــودة القســـرية إلــى ســـورية، وكذلــك الحصــول على 
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والمســاعدة الاجتماعيــة والدعــم النفســي والوصــول إلــى ســوق العمــل، كمــا 
يواجــه اللاجئــون الســوريون تحديــاتٍ سياســيةً تمثلــت بجعلهــم ورقــة للتنافــس السياســي بيـــن الأحــزاب 
السياســـية التركيــة لا ســيما مــن قبــل المعارضــة التــي تســتخدم أســلوبًا غيــر إنســاني لإثــارة الشــعب التركــي 
ضدهــم، فضــلًا عــن نشــر إشــاعات ســيئة ضدهــم لخدمـــة مصالحهـــا فـــي الاســتحقاقات الانتخابيــة، ومــن 
جانــب آخــر كثيــرًا مــا تســتخدم الحكومــة التركيــة ورقــة اللاجئيــن الســوريين فــي التفــاوض أو المقايضــة مــع 
أوروبــا، وهــذا مــا يكــون بعيــداً عــن الجانــب الإنســاني، كمــا يعانــي اللاجــئ الســوري تحديــات اقتصاديــة 
تمثلــت بعــدم حصولــه علــى تصريــح العمــل بســهولة الأمــر الــذي جعــل غالبيتهــم يعملــون دون تصاريــح 
عمــل رســمية تضمــن لهــم حقوقهــم العماليــة، وهــذا يعنــي أنــه لا يحــق للعامــل الحصــول علــى أي حقــوق 
أو ضمــان قانونــي أو تأميــن اجتماعــي أو تعويــض فــي حــال حصــول إصابــة للعامــل، كمــا اضطــر الكثيــر مــن 

المصدر نفسه، ص5 ص8.  (56)
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دراسات محك
اللاجئون السوريون في تركيا )الأبعاد والتحديات(

الســوريين إلــى اللجــوء إلــى مهــن لــم يزاولوهــا مــن قبــل، فضــلًا عــن العمــل الشــاق وطــول ســاعات العمــل 
وفــي الوقــت نفســه يتقاضــون أجــورًا أقــل مــن أجــور العمــال الأتــراك، ويتعرضــون لعمليــات احتيــال مــن 
قبــل بعــض أربــاب العمــل مســتغلين عــدم وجــود قوانيــن تحمــي الســوريين وتحفــظ حقوقهــم، وبالإضافـــة 
إلـــى ذلـــك نجـــد تفشــي ظاهــرة عمالــة الأطفــال الســوريين الذيــن يتعرضــون أثنــاء عملهــم لاعتــداءات مــن 
أصحــاب العمــل ومــن الزبائــن الذيــن قــد يتعاملــون معهم بقســوة وعنــف، ومــن الناحيــة الاجتماعيــة اختلفت 
نظــرة المجتمــع التركــي إلــى اللاجئيــن الســوريين فــي البدايــة عمــا هــو عليــه الآن، إذ أصبحــوا ينظــرون اليهــم 
بأنهــم يشــكلون عبئًــا علــى الاقتصــاد، واتخــذوا نهجًــا تمييزيًــا واســتغلاليًا ضدهــم، وتحولــت تلــك النظــرة 
فــي بعــض المناطــق إلــى اشــتباكات بيــن الســوريين والأتــراك ووقــع العديــد مــن الضحايــا، واســتهدافهم فــي 
أماكــن عملهــم، كمــا أن وســائل الأعــلام التركيــة اتخــذت نهجًــا ســلبيًا اتجــاه قضيــة الســوريين وأثــرت كثيــرًا 
فــي رأي العــام التركــي حيالهــم، وتحولــت مشــاعر التعاطــف والإخــوة التــي أظهرهــا المجتمــع التركــي تجــاه 
ــة اللاجئيــن  اللاجئيــن فــي الأعــوام الأولــى مــن الحــرب إلــى أكثــر عدائيــة ضدهــم، وبالتالــي يعانــي أغلبي
ــن  ــى الوط ــودة إل ــا الع ــن، فأم ــى خياري ــم إل ــا يدفعه ــذا م ــتقرار، وه ــدم الاس ــن ع ــة م ــي حال ــوريين ف الس
وتحملهــم المخاطــر ومــا يتعرضــون لهــا مــن اضطهــاد مــن قبــل النظــام الســوري، أو الهجــرة مــرة أخــرى 

إلــى مــكان آخــر بحثــاً عــن الأمــان وحيــاة أفضــل.

المصادر

: الكتب
ً
أولا

طــلال مصطفــى وآخــرون، واقــع اللجــوء الســوري فــي تركيــا، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة،   .1
ــة، 2020. الدوح

محمــد العبــد اللــه، واقــع وتحديــات ســبل العيــش لــدى اللاجئيــن الســوريين فــي تركيــا، مركــز عمــران   .2
ــا، 2017. ــتراتيجية، تركي ــات الاس للدراس

: الرسائل والأطاريح
ً
ثانيا
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ــالة  ــا-، رس ــة تركي ــة حال ــى دول الجوار-دراس ــوريين عل ــن الس ــة اللاجئي ــر أزم ــام، تأثي ــوع حس بش  .1
ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة العربــي بــن مهيــدي-أم البواقــي-، 

الجزائــر، 2020.
ــوريا-اليمن(  ــة )س ــات الدولي ــل الأزم ــي ح ــدة ف ــم المتح ــم، دور الأم ــد جاس ــه محم ــف عبدالل خل  .2
أنموذجــا، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة القانــون والعلــوم السياســية، جامعــة كركــوك، كركــوك، 

.2021

: المجلات
ً
ثالثا

ــتنبول،  ــة، اس ــة تركي ــة، رؤي ــة والتنمي ــزب العدال ــرة ح ــرة فت ــاه الهج ــا تج ــة تركي ــه، سياس ــم أف إبراهي  .1
.2019 الســنة8،  العــدد1، 

أمــل طوبجــو، إجــراءات اســتقبال الســوريين فــي تركيــا وألمانيــا تحليــل مقــارن، رؤيــة تركيــة، اســتنبول،   .2
العــدد1، الســنة8، 2019.

ــي )  ــوار الجغراف ــى دول الج ــورين عل ــن الس ــة اللاجئي ــات أزم ــالي، تداعي ــى مس ــعود وليل ــة مس دخال  .3
تركيــا، لبنــان، الاردن(، مجلــة الجزائريــة للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، جامعــة قســنطينة 3، الجزائــر، 

ــدد1، 2019. ــد3، الع المجل
زينــب صاغيــر، اللاجئــون الســوريون: تقييــم نفســي اجتماعــي للتهجيــر القســري بســبب الحــرب، رؤيــة   .4

تركيــة، اســتنبول، العــدد4، الســنة6، 2017.
ــة  ــة وعواقبهــا، رؤي ــة التركي ــة والجمهوري ــة العثماني ســلمان ســالم كســغين، ظاهــرة الهجــرة فــي الدول  .5

ــنة8، 2019. ــدد1، الس ــتنبول، الع ــة، اس تركي
ســيرما ديميــر ســيكير وآخــرون، إدمــاج اللاجئيــن فــي ســوق العمــل التركــي، نشــرة الهجــرة الدوليــة،   .6

ــران2018. ــدد58، حزي ــفورد، الع ــة أكس ــي جامع ــاء الدول ــم الأنم ــي ق ــن ف ــات اللاجئي ــز دراس مرك
شــمال حســين مصطفــى، مبــررات اصــلاح الأمــم المتحــدة فــي ظــل تزايــد الأزمــات الدوليــة )الأزمــة   .7
ــوك،  ــوروز، ده ــة ن ــوروز، جامع ــة ن ــة لجامع ــة الأكاديمي ــا(، المجل ــام 2011 نموذج ــذ ع ــورية من الس

ــدد2، 2019. ــد8، الع المجل
علــي مــراد كاظــم وحيــدر حمــزة مهــدي، الفاعلــون فــي الأزمــة الدوليــة المعاصــرة »الأزمــة الســورية«   .8

ــدد45، 2018. ــلاء، الع ــلاء، كرب ــة كرب ــلامية، جامع ــة الإس ــة الكلي ــاً، مجل نموذج
محمود قايا: اللاجئون السوريون في تركيا، رؤية تركية، استنبول، العدد1، السنة8، 2019.  .9

ناديــة ســعد الديــن، أزمــات اللاجئيــن فــي المنطقــة العربيــة.. اللجــوء الفلســطيني والســوري، السياســة   .10
الدوليــة، مؤسســة الأهــرام، القاهــرة، المجلــد 52، العــدد207، كانــون الثانــي 2017.

: تقارير
ً
رابعا
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تقديــر موقــف، تمــوز/ يوليــو2019.
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ــة، آب 2020. الدوح

: الانترنت
ً
خامسا

حســام الشــحنة، الأوضــاع القانونيــة للســوريين فــي تركيــا، مركــز أميــة للبحــوث والدراســات   .1
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8/2/ 2021.

ــاعر  ــج مش ــي تأجي ــة ف ــزاب التركي ــا دور الأح ــا: م ــي تركي ــوريون ف ــون الس ــن، اللاجئ ــار حس هيف  .3
https://www.bbc.com/arabic/ ــي ــع الالكترون ــى الموق ــي، عل ــي عرب ــي س ــي ب ــم؟، ب ــداء ضده الع

middleeast-58327414، 2/9/2021.

ــع  ــى الموق ــة، عل ــرة الإعلامي ــبكة الجزي ــا؟، ش ــن حق ــراك اللاجئي ــره الأت ــل يك ــاي، ه ــين أقط ياس  .4
https://www.aljazeera.net/opinions ،16/8/ 2021. الالكترونــي 
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مفهوم الوطن والمواطنة عند اللاجئين السوريين في تركيا

حمدان العكله
تاريخ وصول المادة: 

تمهيد

ض  ــرُّ ــى تع ــكريِّ إل ــار العس ــى الخي ــلطة إل ــوء السُّ ــام 2011م ولج ــورية ع ــورة السُّ ــدلاع الثَّ أدَّى ان
ــا تســبَّب بموجــة نــزوحٍ هــي الأكبــر فــي  انها منهــا، ممَّ المــدن والقــرى للقصــف والتَّدميــر وتهجيــر ســكَّ
ــوريين، الأمــر الــذي دفعنــا إلــى العــودة  جئيــن السُّ هــذا القــرن. وقــد كان لتركيــا النَّصيــب الأكبــر مــن اللاَّ

جئيــن. لاتهمــا عنــد اللاَّ إلــى مفهــوم الوطــن والمواطنــة وتحوُّ
يمقراطيَّــة والعدالــة والمســاواة  ولــة الوطنيَّــة التــي تقــوم علــى أســس الدَّ ــة وتأســيس الدَّ لت الحريَّ شــكَّ
ــتبداد  ــبب اس ــورة؛ بس ــلاق الثَّ ــن انط ل م ــوم الأوَّ ــذ الي ــورية من ــي س ــعب ف ــراد الشَّ ــم أف ــسَ معظ هاج
ــعب مــن جهــةٍ،  ةً واســعةً بيــن الشَّ ــا أوجــد هــوَّ ــلطة وتهميشــها لفئــاتٍ واســعةٍ مــن المواطنيــن، ممَّ السُّ
ــة،  جئــون هــذا الهاجــس معهــم فــي تغريبتهــم نحــو الحريَّ ــلطة مــن جهــةٍ أخــرى، وقــد حمــل اللاَّ والسُّ
تهــم  ياســيَّة والأحــزاب والمنظَّمــات التــي تســمح للأفــراد بممارســة حريَّ فبــدؤوا بتشــكيل الكيانــات السِّ
ــةٍ  متهــا وجــود دولــةٍ مدنيَّ ــة اســتعادة حقوقهــم وفــي مقدِّ وضمــان حقوقهــم وملكيَّتهــم حيــن أدركــوا آليَّ
ــد  ــة عن ــترك. فالمواطن ــش المش ــي العي ــة ف ــعبيَّة الحقيقيَّ ــن الإرادة الشَّ ــرٍ ع ــون أداة تعبي ــةٍ تك ديمقراطيَّ
ــي  ــع ف ــاركة الجمي ــن مش ــدٍ يضم ــيٍّ جدي ــدٍ اجتماع ــة عق ــدأ بصياغ ــم تب ــدوا وطنه ــن فق ــن الذي جئي اللاَّ
ــة ســابقًا ســوى  ــة، بينمــا لــم تكــن المواطن ــر فــي أجــواء مشــبعةٍ بالحريَّ أي والتَّعبي ــرَّ ــداء ال الحكــم، وإب

ــة. كتاتوريَّ ــلطة الدِّ ــا السُّ ــةٍ تطلقه ــعاراتٍ أيديولوجيَّ ش
وسوف يتمركز البحث في الوطن والمواطنة بوصفها إشكاليَّةً حول محورين رئيسين:

ــورة، وبعــد  حيــح بعــد اختبارهــا بواســطة الثَّ جئيــن لمعنــى المواطنــة بمفهومهــا الصَّ ل: إدراك اللاَّ الأوَّ

ــالات  ــه مق ــق، ل ــة دمش ــن جامع ــر م ــي معاص ــر عرب ــص فك
ّ

ــفة، تخصُ ــي الفلس ــوراه ف دكت
ــرة. ــا المعاص ــاول القضاي ــورة تتن ــدة منش ــاث ع وأبح

حمدان العكله
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ول. اطِّلاعهــم ومعايشــتهم لواقــع الحيــاة فــي بلــدان النُّــزوح، ســواء فــي تركيــا أو غيرهــا مــن الــدُّ
ة أســبابٍ  جئيــن، والأمــر يعــود إلــى عــدَّ اغبيــن بالعــودة إلــى وطنهــم بيــن اللاَّ الثَّانــي: تراجــع نســبة الرَّ

ــوء عليهــا فــي مســار البحــث. ســنحاول تســليط الضَّ

وريون من الوطن إلى المنفى
ُ

: السّ
ً

أولا

ر  ، ومــع تصاعــد وتيــرة المعــارك، وتطــوُّ ــعب بشــكلٍ يومــيٍّ ــوريُّ إلــى جحيــمٍ يعيشــه الشَّ ل الوطــن السُّ تَحــوَّ
ــى  ــن عل ــاس مُجبري ــح النَّ ــر، أصب ــى التَّدمي ــرة عل ــا الكبي ــال، وقدرته ــي القت ــتخدمة ف ــلحة المس ــة الأس نوعيَّ
ــراع  ــراع حيــث الأماكــن الآمنــة - ولــو نســبيًّا – ومــع امتــداد فتــرة الصِّ ا خــارج مناطــق الصِّ الخــروج قســريًّ
لــوا مــن حالــة النُّــزوح إلــى حالــة اللُّجــوء، حيــث كانــت  اختــار النَّــاس الخــروج خــارج وطنهــم، مــن ثــمَّ تحوَّ
تركيَّــة وجهــةً رئيســةً للنَّاجيــن مــن المــوت؛ وذلــك لامتــداد حدودهــا المتاخمــة لســورية، ولموقــف الحكومة 
ــورية، إضافــةً إلــى ســهولة الوصــول إليهــا – لا ســيَّما فــي بدايــة الثَّــورة – كمــا أنَّ  ــد للثَّــورة السُّ التركيَّــة المؤيِّ

المناطــق المحاذيــة لتركيَّــة بــات أغلبهــا، إن لــم نقــل كلَّهــا، خــارج ســيطرة النِّظــام الحاكــم.
 ، ــوريِّ ــعب السُّ ــة للشَّ ياســيَّة والفكريَّ لٍ تاريخيَّــةٍ فــي ســيرورة الحيــاة السِّ لت حالــة اللُّجــوء لحظــة تحــوُّ شــكَّ
ــة وســرديَّات هــذه  ياســيَّة وأنماطهــا، عبــر المعايشــة الاجتماعيَّ إذ اســتطاع الاطــلاع علــى أشــكال الحيــاة السِّ
ــى وعــاش عليهــا، والتــي  ــا جعلــه يقلِّــب فــي ذاكرتــه جملــةً مــن المفاهيــم والحقائــق التــي تربَّ المعايشــة، ممَّ
ــه،  ــلطة الحاكمــة وهيئاتهــا، ولعــلَّ أبرزهــا مفهــوم الوطــن والانتمــاء إلي ســات السُّ ــر مؤسَّ ــه عب ــمَّ تلقينهــا ل ت

. ــوريِّ ــعب السُّ لاتــه عنــد الشَّ وفيمــا يلــي عــودةٌ للقــراءة فــي مفهــوم الوطــن وتحوُّ

ة
َ

حول للأمنوقراطيّ
ُّ

لطة والت
ُ

ات السّ
َ

1 - مفهوم الوطن في أدبيّ

ــلطة فــي ســورية عبــر انقــلابٍ عســكريٍّ عــام )1963م(  إنَّ وصــول حــزب البعــث العربــيِّ الاشــتراكيِّ للسُّ
ــا  ــورية النَّاشــئة، والتــي لــم تكــن تعــرف طريقً ولــة السُّ ــا لمــا ســوف تــؤول إليــه حــال الدَّ كان مؤشّــرًا حقيقيًّ
ــث،  ــزب البع ــه ح ــذي رفع ــعار ال ــة الشِّ ــة القوميَّ ــت الأيديولوجيَّ ــد بات ــا، فق ــروج فرنس ــذ خ ــا من ــا له واضحً
ــا بهــدف ترســيخ أيديولوجيَّتــه فــي  ــا ومجّانيًّ ولــة، فجعــل التَّعليــم إلزاميًّ ســات الدَّ وســعى لتطبيقــه عبــر مؤسَّ
ــرة بــدأت مــن المدرســة، فكثَّفــت بذلــك بــثَّ أيديولوجيَّتهــا فــي المناهــج  ــعب منــذ مرحلــة مبكِّ وعــي الشَّ
ــذ  ــه الأب والمنق ــم بوصف ــورةً للحاك م ص ــدَّ ــة، لتق ــة أو الوطنيَّ ــة القوميَّ ة التَّربي ــادَّ ــي م ــيَّما ف ــة، ولا س التَّعليميَّ

ــده. ــور وتمجي كتات ــة المواطــن علــى الخضــوع والإذعــان للدِّ ل(، وتربي ــم الأوَّ )المعلِّ
ــن،  ــاء للوط ــة والانتم ــا للوطنيَّ ــه مقياسً ــث وأيديولوجيَّت ــان بالبع ــن الإيم ــث م ــرو البع ــذ منظِّ ــد اتَّخ لق
ــعور القومــيُّ وفقًــا لرؤيــة البعــث غيــر الثَّابتــة، حيــث »ترجــم كلٌّ مــن زكــي  ــعور الوطنــيَّ هــو الشُّ بجعلهــم الشُّ
الأرســوزي وميشــيل عفلــق وصــلاح البيطــار جملــةً مــن الأفــكار القوميَّــة الأوربيَّــة وأســقطوها علــى حزبهــم 
ــادة  ــا إلــى اســتلهام مظاهــر عب «، إضافــةً طبعً « علــى غــرار »البعــث الإيطالــيِّ وه »البعــث العربــيَّ الــذي ســمَّ
ــخصيَّة والحــزب الواحــد. مــن جهــةٍ أخــرى، كان التَّكويــن الاجتماعــيُّ لقاعــدة حــزب البعــث يتشــابه مــع  الشَّ
ــة الحــزب. ففــي بدايــات تأسيســه اعتمــد حــزب  تكويــن الأحــزاب القوميَّــة الأوروبيَّــة، المتمثِّــل فــي دكتاتوريَّ
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ــة أن بــدأت  ــطة فــي تشــكيل قواعــده، لكــن مــا لبثــت التَّجربــة البعثيَّ البعــث علــى جــزءٍ مــن الطَّبقــة المتوسِّ
ــن  ــل م ــذي جع ــر ال ــق«(1)، الأم ــرد المطل ــى الف ــي إل ــة، لتنته ــمَّ العائل ــيرة، ث ــمَّ العش ــة، ث ــى الطَّائف ــد عل تعتم
ــة مــع إرادة الحــزب  ــة والإرادة الفرديَّ تــه وحقوقــه آخــر أولويــات الحــزب، بــل إنَّ تعــارض الحريَّ الفــرد وحريَّ
ــفٍ  ــو مختل ــا ه ــكلِّ م ــة ل ــة والحريَّ ــال للمعارض ــلا مج ــه، ف ــب قمع ــا يج ــك خصمً ــن ذل ــل م ــيِّ يجع القوم
ــرة للوطــن والمواطــن وفقًــا لرؤيــةٍ ضيقــةٍ، جعلــت مــن الوطــن ســجناً كبيــرًا،  عــن هــذه الأيديولوجيَّــة المؤطِّ
ــورية لعــام  ــة السُّ ــة مــن دســتور الجمهوريَّ ــي المــادّة الثَّامن ــد كمــا جــاء ف فحــزب البعــث هــو الحــزب القائ
ولــة،  1973م إذ ينــصُّ علــى أنّ: »حــزب البعــث العربــيُّ الاشــتراكيُّ هــو الحــزب القائــد فــي المجتمــع والدَّ
ــعب ووضعهــا فــي خدمــة أهــداف  ــر الشَّ ــد طاقــات جماهي ــةً تعمــل علــى توحي ــةً تقدميَّ ويقــود جبهــةً وطنيَّ
ــة والمجتمــع, كلَّ  ول ــدة للدَّ ــلطة القائ ــن احتكــرت ســلطة البعــث, بوصفهــا السُّ ــة«(2)، وذلــك حي ــة العربيَّ الأمَّ
ــة –المزعومــة- والتــي يخلــص هدفهــا الحقيقــيُّ  رتها فــي خدمــة أيديولوجيَّتهــا القوميَّ مياديــن الحيــاة وســخَّ

ولــة. ــلطة والهيمنــة علــى كامــل ثــروات الدَّ إلــى الاســتمرار فــي السُّ
ــة  ياســيَّة واحتــكار الفكــر والحريَّ إنَّ انتصــار حــزب البعــث علــى بقيــة الأحــزاب وهيمنتــه علــى الحيــاة السِّ
مــةٍ عمــل علــى إحــداث حالــةٍ مــن  ياســيَّة جعلــه ينتقــل إلــى الحكــم الفــرديِّ المطلــق، وفــي مرحلــةٍ متقدِّ السِّ
ولــة مرتبطــةً بشــخصيَّة القائــد، فــإن كان الحاكــم بخيــر فــإنَّ  ولــة، فأصبحــت الدَّ التَّماهــي بيــن الحاكــم والدَّ
ســاتها،  ولــة ومؤسَّ ولــة تكــون كذلــك، وإنَّ أيَّ محاولــةٍ للمســاس أو النَّيــل مــن الحاكــم هــو النَّيــل مــن الدَّ الدَّ
غــةً مــن أيِّ مضمــونٍ، ومــن  د أداةٍ لتعزيــز حضــور الحاكــم، فباتــت مفرَّ ســات التــي غــدت مجــرَّ هــذه المؤسَّ
ل اســمها إلــى )ســورية  ولــة فــي مرحلــة الاحتــكار الكامــل، فتحــوَّ ــةٍ، وهــذا مــا أقحــم الدَّ ــةٍ حقيقيَّ أيِّ فاعليَّ

ــةٍ.  ــة التــي أصبحــت ذات أبعــادٍ وطنيِّ ــعارات القوميَّ ــا انعكــس علــى الشِّ الأســد( ممَّ
ــخصيَّة  ــا عكــس حالة الانكفــاء حــول هذه الشَّ مــز متــداولًا بكثــرة ممَّ وقــد أصبــح ظهــور مصطلــح القائــد الرَّ
عيــم  مــز كمصطلــحٍ »يعبِّــر عــن القائــد المُلهــم، أو الزَّ بوصفهــا رمــزًا اختصــر مفهــوم الوطــن بشــخصيَّته، والرَّ
ل إلــى رمــزٍ  التَّاريخــيِّ الــذي يكتســب هــذه المكانــة المهابــة بيــن أتباعــه نتيجــة أعمالــه ومواقفــه، حيــث يتحــوَّ
ــا بســورية الأســد، الأب والوريــث؛  ياســيُّ أو المعجمــيُّ لــم يكــن خاصًّ وطنــيٍّ كبيــرٍ«(3)، هــذا التَّعريــف السِّ
ــير  ــات المنطقــة العربيَّــة؛ لأنَّهــا تعنــي قولبــة الوطــن وحصــر الوطنيَّــة بالسَّ إنَّمــا كان ســمةً تُطلــق علــى دكتاتوريَّ
مــز، وأيُّ معارضــةٍ لــه يجــب أن تُقمــع وتُنبــذ؛ لأنَّهــا اعتــداءٌ علــى الوطــن لا علــى شــخص  علــى نهــج هــذا الرَّ
مــز  ــد الرَّ ئيســة »مــن خلــق مفهــوم القائ ــة الرَّ ولــة، والغاي ــاة الدَّ مــز موجــودٌ فــي كلِّ مياديــن حي الحاكــم، فالرَّ
ــره وســلوكه،  ــا فــي تفكي ــيطرة علــى المجتمــع الســوريِّ كليًّ ــة، وإحــكام السَّ ــة والفكريَّ وحيَّ ــة الرُّ هــي الهيمن
مــز يعتبــر  ــةً )ســورية الأســد(«(4)، فالمســاس بالرَّ ــعار الأكثــر أهميَّ ــدت تلــك الغايــة بوضــوحٍ فــي الشِّ وتجسَّ

ــة والقوميــة والدولــة الوطنيــة فــي الوعــي  خلــود الزغيــر، ســورية الدولــة والهويــة قــراءة حــول مفاهيــم الأمّ  (1)
السياســي الســوري )1946-1963(، منشــورات المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة، 

2020م، ص113. وبيــروت، 
دستور الجمهورية العربية السورية لعالم 1973، المادة الثامنة.  (2)

إســماعيل عبــد الفتــاح، معجــم المصطلحــات السياســية والاســتراتيجية، العربــي للنشــر والتوزيــع، القاهــرة،   (3)
ص220. 2008م، 

محمــد نــور النمــر، المواطنــة في المناهــج الدراســية الســورية )دراســة تقويميــة لكتــاب الدراســات الاجتماعية   (4)
لمرحلــة التعليــم الأساســي(، إشــراف، يوســف ســلامة، منشــورات دار ميســلون، ومركــز حرمــون للدراســات 

المعاصــرة، غــازي عينتــاب، 2018م، ص56.
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ولــة، وهــذا مــا دفــع النِّظــام الحاكــم فــي ســورية إلــى إطــلاق شــعار )الأســد أو نحــرق البلــد(  تعدّيًــا علــى الدَّ
و)الأســد أو لا أحــد(، تعبيــرًا عــن الوحــدة التَّامــة، والتَّماهــي بيــن شــخص القائــد والوطــن، ليغــدو الوطــن 
ر اندفــاع النِّظــام لتدميــر ســورية فــي ســبيل الحفــاظ  مــز، وهــذا مــا يبــرِّ ــدًا بصــورة القائــد الرَّ صًا ومتجسِّ مشــخَّ

ولــة مــن دون قائدهــا ورمزهــا المتماهــي معهــا. ــه لا معنــى لوجــود الدَّ علــى كرســي الحكــم؛ لأنَّ
حفــيُّ الأمريكــيُّ ســام داغــر عبــارة )الأســد أو نحــرق البلــد( باســتبداد العائلــة فــي حكــم  ــر الصَّ وقــد فسَّ
ــعب مــن الحاكــم، وبــأنَّ هــذا النِّظــام يمثِّــل شــهوةً جامحــةً  ســورية، وربــط الوطــن والانتمــاء إليــه بموقــف الشَّ
ولــة مــن قِبَــل هــذا  ــرأي، حيــث يُرجــع تدميــر الدَّ ياســيَّة، والحــقِّ فــي اختــلاف الَّ ــة السِّ فــي الهيمنــة علــى الحريَّ
لهــا »هــو البحــث فــي نشــوء الحكــم العائلــيِّ فــي ســورية، وتكريــس العلاقــة  النِّظــام إلــى ثلاثــة محــاورٍ، أوَّ
ــيَّة  ــخصيَّة والنَّفس ــة الشَّ ــي التَّركيب ــث ف ــو البح ــي ه ــس. والثَّان ئي ــة الرَّ ــة وطائف ــلطة العائليَّ ــن السُّ ــة بي المتبادل
ــار الــذي انتقــل بســبب مــوت أخيــه باســل فــي مطلــع 1994 مــن هامــش العائلــة إلــى المركــز، ما  للوريــث بشَّ
ات فاعلــةً فــي تحديــد خياراتــه كرئيــسٍ في لحظــة تهديــد حكمــه. والثَّالث  جعــل عقــدة الهامشــيَّة وإثبــات الــذَّ
ــه يقبــل المــرض )الاســتبداد العصبــويّ( للخــلاص مــن  ياســيِّ العالمــيِّ المختــلِّ إلــى حــدِّ أنَّ هــو المجــال السِّ
ــس  ئي ــخص الرَّ ــام وش ــدرة النِّظ ز ق ــزَّ ــك ع ــتقرار(«(5). كلُّ ذل ــدام الاس ــاب وانع ف والإره ــرُّ ــراض )التَّط الأع
ــذا  ــلطة، ه ــي السُّ ــاء ف ــعار البق ــع ش ــر رف ــه عب ــاء ل ــن والانتم ــن الوط ــج بي م ــة الدَّ ــي حال ــتمرار ف ــى الاس عل
ــعار الــذي يعبِّــر عــن حالــة إلغــاء الآخــر وتجــاوز القيــم الإنســانيَّة ومعانــي المواطنــة والانتمــاء التــي تبقــى  الشِّ
ياســيَّة فيهــا،  ــلطة السِّ ــد رؤيــة السُّ ــة التــي تجسِّ ولــة الأمنيَّ ــة الدَّ دةٍ مرســومةٍ لهــا، هــي هويَّ ــةٍ محــدَّ ضمــن هويَّ
ل عمليَّــة إصــلاحٍ حقيقيَّــةٍ  ــة محميَّــةٌ وغيــر قابلــةٍ لإجــراء أيِّ تعديــلٍ أو إصــلاحٍ؛ لأنَّهــا تُــدرِك أنَّ أوَّ هــذه الهويَّ

ــةٌ تقــوم بفضــل حمايــة مــا يُطلــق عليــه بالأمنوقراطيَّــة. ســتقود إلــى إلغــاء وجودهــا؛ لأنَّهــا هويَّ
ل  ولــة إلــى حكــم أجهــزة الأمــن، حيــث تحــوَّ لــت الدَّ ففــي ظــلِّ نظــام الحكــم الدكتاتــوريِّ الأســديِّ تحوَّ
ــلطة إلــى أداة الحكــم الفعلــيِّ  ســها هــذا النِّظــام منــذ وصولــه إلــى السُّ عاتــه التــي أسَّ فيهــا الأمــن بأشــكاله وتنوُّ
ــورية، والتــي جوبهــت بشــتَّى أنــواع العنــف،  ووســيلةً لاســتبداده، وقــد اتَّضــح ذلــك مــع انطــلاق الثَّــورة السُّ
ره أشــدُّ المتشــائمين، ومــا كان ليحــدث ذلــك لــولا القبضــة الأمنيَّــة التــي كانــت أداةً  وبشــكلٍ لــم يكــن يتصــوَّ
ــةٍ  ــاع سياس ب ــتبداده، إذ إنَّ اتِّ ــيلةً لاس ــه، ووس ــةً ل ــون خادم ــا لتك ــم هيكليَّته ــذي نظَّ ــام ال ــد رأس النِّظ ــةً بي طيِّع
تقــوم علــى الأمنوقراطيَّــة يقــود إلــى هــذه الممارســة، فهــي أساسًــا »قائمــةٌ علــى فئــةٍ جيِّــدة التَّنظيــم وحديثــة 
اتــيِّ للأحــزاب التــي شــاخ  عــف الذَّ ــة مــع الضَّ يمقراطيَّ ياســيَّ الــذي خلقتــه فتــرة غيــاب الدِّ تمــلأ الفــراغ السِّ
ــاة  ــة، وجمــود الحي ــة، وانعــدام الحريِّ يمقراطيَّ «(6)، فهــي نتــاج غيــاب الدِّ أغلبهــا وانتهــى عمرهــا الافتراضــيُّ
عــف  ــلطة التــي قــادت إلــى الضَّ ياســة التــي اتَّبعهــا النِّظــام الحاكــم منــذ وصولــه إلــى السُّ ياســيَّة، وهــي السِّ السِّ
ــورة ضــدَّ  ــعب للثَّ ل الوطــن إلــى مــا يشــبه المعتقــل، وذلــك مــا دفــع بالشَّ ــى تحــوَّ ، حتَّ فــي الانتمــاء الوطنــيِّ

ــة الإقصــاء والتَّهميــش فــي آذار عــام 2011م. منهجيَّ

راتــب شــعبو، مراجعــة فــي كتــاب الأســد أو نحــرق البلــد المأســاة الســورية وليمــة صحافيــة، مجلــة قلمــون،   (5)
ــون الأول 2020م، ص602. ــمبر/ كان ــر، ديس ــع عش ــر والراب ــث عش ــدد الثال الع

ــز  ــرة، مرك ــة المعاص ــم العربي ــم الحك ــي نظ ــتبداد ف ــواري، الاس ــة ك ــي خليف ــي، وعل ــوري ربيع ــماعيل ن إس  (6)
2005م، ص201. بيــروت،  العربيــة،  الوحــدة  دراســات 
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دراسات محك
مفهوم الوطن والمواطنة عند اللاجئين السوريين في تركيا

اتٍ سورية مختلفةٍ
َ

ة إلى هويّ
َ

ولة البوليسيّ
َ

ة الدّ
َ

2 - من هويّ

ــا لا  ــة- وهن ــه الفكريَّ ــا بمنظومت ــم تطبيعه ــام الحك ــةٍ أراد نظ ــوى هويَّ ــورية س ــة السُّ ول ــة الدَّ ــن هويَّ ــم تك ل
ــةً  ــت هويَّ ــد كان ــتقلال- فق ــد الاس ــة بع ــا الجغرافيَّ ــل حدوده ــا، ب ــورية تاريخيًّ ــة لس ــة الحضاريَّ ــد الهويَّ نقص
ــمَّ  ــة، ث ــة، فالوطنيَّ ــى القوميَّ ــتراكيَّة إل ــن الاش ــت م ل ــتراتيجيَّة، إذ تنقَّ ــيَّة والاس ياس ــرات السِّ ــا للتَّغي ــرةً وفقً متغيِّ
ئيــس ونظامــه  ــة ماهــي إلاَّ الرَّ ول ــة لتكــون الدَّ ــمَّ الفرديَّ ــة، ث ــة، لتَّتجــه بعــد ذلــك نحــو العائليَّ ــة القطريَّ الحزبيَّ

ــم. الحاك
ز النِّظــام  ــلطة، وبــدأ يــزداد هيمنــةً كلَّمــا عــزَّ لقــد ســاد النِّظــام الأمنــيُّ منــذ اســتيلاء حــزب البعــث علــى السُّ
ــا بعــد قمــع انتفاضــة الإخــوان المســلمين، وارتكابــه مجــزرة حمــاة،  قبضتــه علــى الحكــم، ظهــر ذلــك جليًّ
ــدودةٍ  ــر مح ــاتٍ غي ــه صلاحي ــت حكم ــام لتثبي ــأها النِّظ ــي أنش ــه الت ــف أجهزت ــن بمختل ــا الأم ــال فيه ــد ن وق
ــة بهــا، وهــذا حــال الأنظمــة  ــة المواطنيــن وتخويفهــم، وانتهــاك حقوقهــم، دون أن يســتطيعوا المطالب لمراقب
ة بــدل القانــون الــذي لــم يكــن يســري علــى أجهــزة الأمــن، فلهــا الحــقُّ فــي  ة التــي تحكــم بالقــوَّ الاســتبداديَّ

ولــة. ى مصلحــة الدَّ تجــاوز كلِّ شــيءٍ تحــت مســمَّ
ــت  ــي رع ــة الت ــزة الأمنيَّ ــرًا للأجه ــا كبي ــم نجاحً ــا للحك ــه وريثً ــد بوصف ــار الأس ــول بش ل وص ــكَّ ــد ش وق
ــة، فــكان  ــةٍ أو تغييــرٍ يمــسُّ الأجهــزة الأمنيَّ ــةٍ إصلاحيَّ عمليــة الاســتلام هــذه، لهــذا رفــض الوريــث أيَّ عمليَّ
ــة، والإفــراج  ــات العامَّ ــوارئ، وإطــلاق الحريَّ قــد رفــض إعــلان ربيــع دمشــق الــذي طالــب برفــع حالــة الطَّ
ــة، كمــا عــاد ورفــض أيَّ مقتــرحٍ »لإعــادة هيكلــة الأجهــزة  ولــة الأمنيَّ ياســيين، وإنهــاء الدَّ عــن المعتقليــن السِّ
ــة كــذراع أســاسٍ لتثبيــت حكمــه،  ــا التَّخلــي عــن الأجهــزة الأمنيَّ ــة أو تحديــد دورهــا، كمــا رفــض كلّيًّ الأمنيَّ
ــنة  ــند الأســاس لــه فــي السَّ ئيــس الوريــث، فكانــت السَّ وفــي نفــس الوقــت، لــم تُخيِّــب هــذه الأجهــزة أمــل الرَّ
ــه،  ــام ب ــدورٍ دمــويٍّ لــم يكــن لأيِّ جهــةٍ فــي ســورية القــدرة علــى القي ــورة، حيــث قامــت ب الأولــى مــن الثَّ
ــباب  ــاردٍ عشــرات الآلاف مــن الشَّ ــدمٍ ب ــلميين، وقتلــت ب ــن السِّ ومارســت العنــف المفــرِط ضــدَّ المتظاهري
ــة  ول ــورة«(7)، فالدَّ ــع الثَّ ــة لقم ــلحة الثَّقيل ــتخدام الأس ــى اس ــش عل ــت الجي ــلميًّا، وأرغم ــر س ــوريِّ الثَّائ السُّ
ــس النِّظــام فــي ســورية  ة الأمــن لا يمكــن تغييرهــا أو إصلاحهــا؛ لهــذا فقــد أسَّ البوليســيَّة التــي تقــوم علــى قــوَّ
ــرات  ــد المخاب ــد أوج ــةً، فق ــاة كامل ــى الحي ــا عل ــم قبضته ــث تُحكِ ــن بحي ــزة الأم ــع أجه ــى تنوي ــلطته عل س
ــلاح الجــويِّ والهيئة  ة والسِّ ســة العســكريَّ ة بهــدف إحــكام القبضــة علــى المؤسَّ ــة والمخابــرات العســكريَّ الجويَّ
ياســيَّة  ــة والإدارة السِّ ة النِّظــام، وكذلــك أحــدث المخابــرات العامَّ ئاســيَّة لتكــون أداةً فــي خدمــة اســتمراريَّ الرِّ
ة  ات العســكريَّ ئيــس هــو القائــد الأعلــى للقــوَّ ولــة، ويبقــى الرَّ ياســيِّ والحزبــيِّ للدَّ ــه السِّ للحفــاظ علــى التَّوجُّ

ــة. والأجهــزة الأمنيَّ
ــة والبحــث  ــة الأمنيَّ ــورة بهــدف الخــلاص مــن الهيمن ــعب للثَّ ــة دفعــت الشَّ ياســة الأمنوقراطيَّ إنَّ هــذه السِّ
ــه ليــس  ــة، مــع ملاحظــة أنَّ ــة الأمنيَّ ة فعــلٍ علــى الهويَّ ــةٍ ســورية جديــدةٍ، وقــد كان ذلــك بمنزلــة ردَّ عــن هويَّ
ــمولية، حيــث  ولــة الشُّ ــات فــي كينونــة الدَّ ــةٍ مشــتركةٍ نتيجــةً لصهــر هــذه الهويَّ ــهل البحــث عــن هويَّ مــن السَّ

ــطنبول، 9  ــرة، إس ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــورية، مرك ــة الس ــي الدول ــة ف ــة الأمني ــي، الدول ــل العل (7)  نبي
تمــوز/ يوليــو 2021م.
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ــات كانــت موجــودةً  ــة، هــذه الهويَّ ــاتٌ ســورية كانــت مصهــورةً فــي البوتقــة الأمنيَّ ــطح هويَّ عــادت إلــى السَّ
ــةٍ. فعــلًا لكنَّهــا مــن دون أيِّ فاعليَّ

ــكيلات  ــدأت التَّش ــث ب ــورًا، حي ــر حض ــرز والأكث ــي الأب ــلاميَّة – ه ــة – الإس ينيَّ ــة الدِّ ــون الهويَّ ــد تك  وق
ــورية  ــلاميَّةٍ لس ــةٍ إس ــاداة بهويَّ ــلّحةٍ بالمن ــورةٍ مس ــى ث ــورية إل ــورة السُّ ل الثَّ ــوُّ ــذ تح ــلاميَّة من ة الإس ــكريَّ العس

ــن:  ــى مجموعتي ــات إل ــك التَّنظيم ــمت تل ــد قُسَّ ــلام، وق ــن بالإس ــة تدي ــي أنَّ الأكثريَّ بداع
ــة الدينيَّــة  الأولــى محليَّــة، تدعــو إلــى تحكيــم الشــرعيَّة الإســلاميَّة فــي ســورية، والتــي كانــت تــرى أنَّ الهويَّ
ضــت لهــا لســنواتٍ  ــة التــي تعرَّ ة فعــلٍ علــى حالــة الكبــت وطمــس الهويَّ ل ردَّ ة؛ لأنَّهــا تشــكِّ ضــرورةً لســوريَّ
ــورة، بــدأت مــن الجهــاديِّ  ض هــذا الخطــاب للكثيــر مــن التَّحــولات خــلال ســنوات الثَّ طويلــةٍ، وقــد تعــرَّ
د والــذي يدعــو إلــى إلغــاء الآخــر ويرفــض الحــوار معــه، ويدعــو إلــى إمــارةٍ إســلاميةٍ ضمــن ســورية  المتشــدِّ
ياســية، »فــي 17 أيــار/  لــت إلــى شــكلٍ أقــرب إلــى الّليبراليــة السِّ أو حتَّــى ضمــن أجــزاءٍ مــن ســورية، ثــمَّ تحوَّ
ــةٍ  ة فصائــل ثوريَّ عًــا مــن عــدَّ ــام الإســلاميَّة، بيانًــا موقَّ مايــو 2014، قــرأ حســان عبــود، قائــد حركــة أحــرار الشَّ
ــدت علــى وطنيَّــة الفصائــل مــن حيــث عناصرهــا  ة بنــودٍ أكَّ ــن عــدَّ « تضمَّ كبيــرةٍ باســم: »ميثــاق شــرفٍ ثــوريٍّ
ــوق  ــزام حق ــى الت ــد عل ــات(، وأكَّ ــون والحريَّ ــدل والقان ــة الع ــاء )دول ــام وبن ــقاط النِّظ ــي إس ــا ف أو أهدافه
ــت تُدعــى بجبهــة النَّصــرة، فقــد  ــي كان ــام، والت ــر الشَّ ــة تحري ــم هيئ الإنســان«(8)، كمــا هــو الحــال فــي تنظي
 ) ــد )الجولانــيُّ كانــت فــي بداياتهــا جهاديــةً إســلاميةً متجــاوزةً بفكرهــا الحــدود الجغرافيَّــة لســورية، حيــث أكَّ
ــورية باعتبارهــا فصيــلًا  تهــا السُّ ــي وهويَّ زعيــم التَّنظيــم »علــى تطويــر خطــاب الهيئــة السياســيِّ ببعدهــا المحلِّ
يســتند إلــى الفقــه الإســلاميِّ المعتمَــد فــي ســورية كســائر )الفصائــل المعتدلــة( الأخــرى، وأنَّ مرحلــة )جبهــة 
ــةٍ معيَّنــةٍ أَمْلَــت عليــه مبايعــة القاعــدة والارتبــاط الاســميَّ  ــةٍ وخارجيَّ النَّصــرة( كانــت امتــدادًا لظــروفٍ داخليَّ
ــة التــي انتهجــت النهــج  بهــا«(9)، وكــذا الأمــر حــدث مــع جيــش الإســلام، وغيرهــا مــن التَّنظيمــات المحليَّ

الجهــاديَّ فــي بدايــة الثَّــورة.  
ــةً  ــلاميَّةً، داعي ــا إس ــا أرضً ــي ســورية بوصفه ــاد ف ــةً، جــاءت للجه ــت خارجي ــة فكان ــة الثَّاني ــا المجموع أمَّ
ولــة الإســلاميَّة )داعــش(، ولــم يكــن هــذا التَّنظيــم ينظــر  لإقامــة الخلافــة الإســلاميَّة، وقــد مثَّلهــا تنظيــم الدَّ
ــن  ــة بي ــدود الموضوع ــرف بالح ــم يعت ــه ل ــذا فإنَّ ــلام، ل ــة الإس ــن دول ــزءًا م ــا ج ــورية إلا بوصفه ــة السُّ للهويَّ
ــر  ــدأ يفكِّ ــراق، وب ــورية والع ــن س ــعةٍ بي ــاحاتٍ واس ــى مس ت عل ــدَّ ــدةً امت ــدودًا جدي ــم ح ــد رس ول، وق ــدُّ ال
ــع فــي الأردن ولبنــان، وحتَّــى فــي مصــر وليبيــا علــى اعتبارهــا أجــزاءً مــن حلمــه، وذلــك عبــر خلايــا  بالتوسُّ
ــه  ــر دعوت ــوة لتبري ع ــذه الدَّ ــام ه ــتغلَّ النِّظ ــد اس ــائدة، وق ــات السَّ ــا الهويَّ ــم، رافضً ــذا التَّنظي ــا له ــرُّ بتبعيّته تق
ــى  ــوريٍّ إل ــراعٍ ث ــن ص ــم م ــذا التَّنظي ــل ه ــورية بفع ــي س ــلَّح ف ــراع المس ل الصِّ ــوَّ ــد تح ــك ق ــة، وبذل للطائفيَّ
ولــة الإســلاميَّة )داعــش( التــي  ــة مــع القضــاء علــى تنظيــم الدَّ عــوة لهــذه الهويَّ ، وقــد انتهــت الدَّ صــراعٍ طائفــيٍّ
ف لــه المختلــف عنــه »حيــث يوضــع  ــه الجديــدة، كأنْ تعــرِّ ت ف فيهــا المنتمــي لهــا بهويَّ اتَّبعــت سياســةً تعــرِّ
ليبــي(، وتقتضــي هــذه  حــوات( و)الصَّ ــة( و)الصَّ ــد( و)النصيريَّ دةٍ، كـ)المرتَّ )الآخــرون( ضمــن خانــاتٍ محــدَّ

ــرة  ــز الجزي ــارب، مرك ــاق التق ــظي وآف ــات التش ــوريا: دينامي ــي س ــلامية ف ــركات الإس ــد، الح ــا زي ــد أب (8)  أحم
2016، ص4. أيلــول/ ســبتمبر   5 الدوحــة،  للدراســات، 

(9)  عرابــي عبــد الحــي عرابــي، ســلطة البقــاء أولاً.. مــاذا وراء ظهــور الجولانــي الأخيــر؟ موقــع تلفزيــون ســوريا، 
https://2u.pw/n3838 .2021 6 شــباط/ فبرايــر
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ــز علــى إباحــة قتــل الفــرد أو المجموعــة، وقتــال الخصــم وأخــذ أموالــه بالعنــف،  المصطلحــات دلالاتٍ تتركَّ
ورات الشــرعيَّة  تهــم عبــر الــدَّ لانطبــاق واحــدٍ مــن هــذه الصفــات عليــه«(10)، إضافــةً إلــى تعزيــز معرفتهــم بهويَّ
ــظِّيها  ــن تش ــم م غ ــى الرَّ ــورية – عل ــة السُّ ــة الوطنيَّ ــورية، فالهويَّ ــارج س ــدّد خ ــألة التَّم ــى مس ــز عل ــع التَّركي م
ــة  ــورة، أو التــي عرفوهــا مــن قبــل، لا تمــتُّ بصلــةٍ إلــى هــذه الهويَّ ــوريين قبــل الثَّ أساسًــا- التــي ربطــت السُّ
ــون فيهــا  ــةٌ، والجهاديّ تهــا عالمي ــةٍ ولا سياســيّةٍ، إذ إنَّ رســالتها ومهمَّ ــة التــي لا تعتــرف بحــدودٍ جغرافي الدينيَّ

ــة..(. ــة، مغاربي ــة، مصري ــة، عراقي مختلفــو الجنســية )خليجي
راع،  ور الكبيــر فــي الصِّ ــة(، فلــم يكــن لهــم الــدَّ ــا بالنســبة للإخــوان المســلمين )الجماعــة الدينيَّــة التقليديَّ أمَّ
، بــل  ــراع كان مســلَّحًا، وبالتَّالــي لــم يســتطع الإخــوان تــرك بصمتهــم فــي الميــدان العســكريِّ ذلــك أنَّ الصِّ
ــةٍ  ــةٍ حديث ــةٍ مدني ــاء دول ــى بن ، فــكان تأثيرهــم محــدودًا فــي الواقــع، فقــد دعــوا إل اكتفــوا بالعمــل السياســيِّ

ديمقراطيــةٍ تعدّديــةٍ.
ــه  ــا أنَّ ــلطة، كم ــي السُّ ــرعيّته ف ــن ش ز م ــيعزِّ ــلاميَّة س ــة الإس ف للهوي ــرِّ ــرح المتط ــام أنَّ الطَّ ــد أدرك النِّظ لق
ــواء  ــن انض ــوف يضم ــة س ــذه الطريق ــا، وبه دةً وجوديًّ ــدَّ ــا مه ــة بوصفه ــه الطائفيَّ ت ــرح هويَّ رًا لط ــرِّ ــيكون مب س
ــة لهــم، ولجــذب الميليشــيات الأجنبيَّــة  ــير علــى طريــق الثَّــورة؛ ذلــك لحاجتــه الماسَّ أبنــاء طائفتــه، وعــدم السَّ
ــات المختلفــة  فيــن الإســلاميين المناديــن بالتخلُّــص مــن كلِّ أشــكال الهويَّ الطائفيَّــة للوقــوف معــه ضــدَّ المتطرِّ
ــات الجزئيَّــة في ســورية،  فــاع عــن الأقليَّــات الدينيَّــة والعرقيَّــة، والهويَّ ز مزاعمــه حــول الدِّ عنهــم، وبذلــك يعــزِّ
ــجناء الإســلاميين فــي ســجونهِ، إذ »إنَّ  ــا مــن خــلال تعامــل النِّظــام الحاكــم مــع السُّ حيــث يظهــر ذلــك جليًّ
، قــد ظلّــوا فــي أقبيــة  ــر علــى نضالهــم الفكــريِّ ياســيين الذيــن ليــس لهــم انتمــاءاتٌ دينيــةٌ تؤثِّ المعتقليــن السِّ
ــلميِّ الــذي حُرمــت منــه الثَّورة  ــرون بــلا عنــفٍ، ويعرفــون معنــى النضّــال الثــوريِّ السِّ المخابــرات؛ لأنَّهــم يفكِّ
ــة  ــورية بعــد أشــهرٍ قليلــةٍ مــن انطلاقهــا، وذهبــت إلــى أيــدي الجهاديّيــن وأصحــاب الأحزمــة الانتحاريَّ السُّ
ــات الإجــرام لــدى )النصــرة( و)داعــش(«(11)، حيــث ظهــرت هذه  والعمليــات )الانغماســية( إحــدى أبــرز هويَّ
ــوري، لا ســيَّما أنَّ قياداتهــا كانــت جلُّهــا  ــعب السُّ فــة بصــورة العــدو لــكلِّ الشَّ التَّنظيمــات الإســلاميَّة المتطرِّ
رًا لقمعهــا ليــس مــن النِّظــام الحاكــم فحســب، بــل حتَّــى مــن قِبَــل التَّنظيمــات  ــا أوجــد مبــرِّ غيــر ســورية، ممَّ

. ــة، وإقامــة المجتمــع المدنــيِّ ــورية والانتقــال إلــى الديمقراطيَّ ــة السُّ المســلّحة التــي تنــادي بالهويَّ
ــة  ــور نتيج ــة للظُّه ــة والمكبوت ــات النائم ــودة الهويَّ ــورية، وع ــة السُّ ــة الوطنيَّ ول ــة الدَّ ــع هويَّ ــلِّ تراج ــي ظ ف
ــر  ــن توفي ــة م ــي البداي ــلمية ف ــورة السِّ ــت الثَّ ن ــد أن تمكَّ ــلَّحةٍ بع ــاتٍ مس ــه لمواجه ل ــراع وتحوُّ ــتمرار الصِّ اس
ة«،  ــورية، وامتصــاص المخــاوف »الأقلويَّ نــات الأهليَّــة السُّ الأرضيَّــة المناســبة للانســجام الحقيقــيِّ بيــن المكوِّ
ــة  ــة الوطنيَّ ــا عــن الهويَّ ــات وأكثرهــا تباينً تهــم التــي تعــدُّ مــن أكبــر الهويَّ ــل الأكــراد حــول هويَّ ــا تكتُّ بــدا جليًّ
ــا دفــع غالبيــة الأكــراد  ــورية التــي حــاول حــزب البعــث صياغتهــا ورســم معالمهــا طــوال فتــرة حكمــه، ممَّ السُّ
ونيــة والتَّهميــش  ضــوا بســببها للاضطهــاد والتَّمييــز والنَّظــرة الدُّ ــة المكبوتــة والتــي تعرَّ فــي ســورية نحــو الهويَّ

عــوات تأخــذ شــكلين رئيســين:  ــد، حيــث باتــت الدَّ المتعمَّ

ــورية بيــن 2011 - 2020م التغيــرات والانقســامات ومظاهــر التشــظي،  ــة السُّ مجموعــة مــن الباحثيــن، الهويَّ  (10)
ــر 2021م، ص20. ــي/ يناي ــون الثان ــطنبول، 10 كان ــتقلال، إس ــة الاس صحيف

ــة المشــوهة، موقــع صالــون ســورية، 2 نيســان/  ــورة بوصفهــا فضيحــة للهوي عمــر الشــيخ، الخــوف مــن الثَّ  (11)
https://2u.pw/2mp3r 2018م.  أبريــل 
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ــورية، ويكــون ذلــك مــن خــلال  ولــة السُّ ــة ضمــن بوتقــة الدَّ ــة الكرديَّ ل: هــو إعــادة إنتــاجٍ للهويَّ ــكل الأوَّ الشَّ
ــة اســتخدام اللغــة، وممارســة طقوســهم ومــا يعبِّــر عــن خصوصيتهــم بوصفهــم هويــةً  ، وحريَّ الحكــم الذاتــيِّ

لهــا الحــقُّ فــي الظُّهــور الكامــل. 
ــد عبــر ممارســاتٍ عســكريةٍ مســلَّحةٍ امتــازت  ــكل الانفصالــيُّ والــذي تجسَّ ــكل الثَّانــي: فهــو الشَّ ــا الشَّ أمَّ
اتــي، لا يختلــف كثيــرًا- وإن كان  ان العــرب، فــكان صــدام الهويَّ ، والتَّهجيــر للســكَّ بالعنــف والتَّمييــز العنصــريِّ

ــدام والحــرب الطَّائفيــة التــي مارســها النِّظــام. أقــلَّ حــدةً وعنفًــا – عــن الصِّ
ــا  ــي كان له ــا، والت ــا وأبرزه ه ــا أهمَّ ــا ذكرن ــط، إنَّم ــات فق ــذه الهويَّ ــى ه ــي عل ات ــور الهويَّ ــر الظَّه ــم يقتص ل
ــدٍ فــي  ــةٍ وتقيُّ ــا الحديــث علــى عجال ــةٌ فــي ســيرورة الأحــداث بعــد عــام 2011م، كمــا يمكنن ــرٌ وفاعلي تأثي
ــرب  ــذ الح ــةً من ــت لاجئ ــةً كان ــم طائف ــلًا بوصفه ــن مث ــات، فالأرم ــة الهويَّ ــع بقيَّ ــن واق ــزةٍ ع ــةٍ موج لمح
ــا – ــة أنَّ تركي ــورة بحجَّ ــت الثَّ ــام، ورفض ــع النظ ــحٍ م ــكلٍ واض ــوف بش ــارت الوق ــد اخت ــى، ق ــة الأول العالميَّ

ــورية وتقــف معهــا، حيــث »يجاهــر الأرمــن بقتالهــم إلــى جانــب  ــورة السُّ العــدو التَّاريخــي لهــا- تدعــم الثَّ
ــخ الطَّائفــي  عيــن بأنَّهــم جنــود المســيح، وهــو مــا يعطــي دلالــةً واضحــةً علــى كــمِّ الضَّ ــوري، مدَّ النَّظــام السُّ
ــا التركمــان  ــورية«(12)، أمَّ الــذي حــرص نظــام الأســد علــى توظيفــه منــذ الأيــام الأولــى مــن عمــر الثَّــورة السُّ
ــة وأنَّهــم كانــوا يعيشــون  ــدوا ثورتهــم، خاصَّ ــوري، وأيَّ ــعب السُّ ل مــع مطالــب الشَّ فقــد وقفــوا منــذ اليــوم الأوَّ
ــا، فـ«كانــوا ممنوعيــن مــن ممارســة أيِّ  ، والإبعــاد عــن الوظائــف الرســميَّة العلي اخلــيِّ ــةً مــن النَّفــي الدَّ حال
ــة خــلال فتــرة حكــم حــزب البعــث ونظــام الأســد الأب والابــن حيــث كان  ، وخاصَّ نشــاطٍ سياســيٍّ أو ثقافــيٍّ
ــوري، ودائمًــا مــا كان يتــمُّ التَّعامــل معهــم علــى أنَّهــم  ــعب السُّ غيــر معتــرفٍ بهــم كأقليــةٍ وأحــد مكوّنــات الشَّ
تهم،  غــم مــن عــدم ظهــور هويَّ ــةً خــلال التِّســعينيات مــن القــرن الماضــي«(13)، وعلــى الرَّ عمــلاء لتركيــا، خاصَّ
ــة الوحيــدة فــي ســورية التــي لــم تطالــب بمطالــب  ــة أو الأقليَّ إلا كجــزءٍ مــن المســلمين الســنَّة، فهــي الهويَّ
ة والكلدانيَّــة والســريان، هــم جميعًــا مــن الطَّائفــة  ــة الطَّوائــف الآشــوريَّ ــا بالنســبة لهويَّ ــة بهــا، أمَّ اتيَّــة خاصَّ هويَّ
ــة  ل وحــداتٍ مقاتلــةً إلــى جانــب النِّظــام خاصَّ المســيحيَّة الســريانيَّة، كان موقفهــم مــع النِّظــام وبعضهــم شــكَّ

ولــة الإســلاميَّة )داعــش(. فــي محاربــة تنظيــم الدَّ
ــر  ــا أثَّ ــوريين، ممَّ ــن السُّ ــرٍ م ــة لكثي دم ــن الصَّ ــةً م ــور حال ــدة الحض ــورية جدي ــات السُّ لت الهويَّ ــكَّ ــد ش لق
فــي نفوســهم وانعكــس علــى ســلوكهم وعلــى حالــة الانتمــاء لســورية الوطــن، فقــاد ذلــك إلــى التَّبايــن فــي 
ث عنــه  ــة المســتقبليَّة لســورية فحســب، بــل مــن ســورية ككل، وهــذا مــا ســنتحدَّ الموقــف ليــس مــن الهويَّ

فيمــا يأتــي.

مصطفــى محمــد، »جنــود المســيح« الأرمــن يقاتلــون مــع جنــود الأســد، موقــع عربــي21، الثلاثــاء 7 نيســان/   (12)
ــل 2015م. أبري

https://2u.pw/T1wBy
ــون  ــع تلفزي ــورة، موق ــن الثَّ ــي م ــم السياس ــم.. وموقفه ــم.. توزعه ــوريا أصوله ــان س ــد، تركم ــراس محم ف  (13)

2018م. مــارس  آذار/   22 ســوريا، 
https://2u.pw/uOkVJ
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دراسات محك
مفهوم الوطن والمواطنة عند اللاجئين السوريين في تركيا

لات مفهوم الوطن والمواطنة
ُ

ثانيًا: تبدّ

ــي  ــم ف ــام الحاك ــه النِّظ ــع، فرض ن ــبق الصُّ ــا مس ــه مفهومً ــة بوصف ــن والمواطن ــوم الوط ــرح مفه ــمَّ ط ــد ت لق
ــى مناقشــته، ولكــن  ــارٍ فــي رفضــه أو تعديلــه أو حتَّ ــه أيُّ قــرارٍ أو خي ــعب دون أن يكــون ل ســورية علــى الشَّ
تــه ويعلــن  كتاتوريــة حتَّــى راح يرســم هويَّ ــعب بعــد إعــلان الثَّــورة علــى الدِّ مــا إن ســنحت الفرصــة لهــذا الشَّ
ــة،  كتاتوريَّ ــوريين طــوال ســنوات الدِّ ــة الجامعــة للسُّ عنهــا فــي كلِّ منبــرٍ ومناســبةٍ، دون أن يخفــي إخفــاق الهويَّ
ــةٍ مســتقبليَّةٍ  دمــة وعــن الآثــار النَّفســيَّة التــي تركتهــا فــي التَّصــوّرات الجديــدة لهويَّ وللحديــث عــن هــذه الصَّ
ــوريين فــي تركيــا وأثرهــا  جئيــن السُّ لات مفهــوم الوطــن والانتمــاء إليــه عنــد اللاَّ ســننتقل إلــى الــكلام عــن تبــدُّ

ــورية التــي فُــرض عليهــا النُّــزوح ومشــاعر الاغتــراب. اكــرة السُّ فــي الذَّ

وريين
ُ

جئين السّ
َّ

ة عند اللا
َ

1 - صدمة الهويّ

جئيــن، وذلــك لعيشــهم فــي بلــدان مختلفــةٍ،  ــوريين اللاَّ ــورية وزيفهــا صدمــةً للسُّ ــة السُّ ل إخفــاق الهويَّ شــكَّ
ياســيِّ وتداولــه  ومعايشــتهم شــعوبًا جديــدةً مــن جهــةٍ، ولمعرفــة حقوقهــم وممارســتهم لهــا ضمــن الفعــل السِّ
ع اللَّغــويِّ والثَّقافــيِّ والعدالــة  ــة والتَّنــوُّ ــة الفرديَّ ــة وحقــوق الملكيَّ ــة الفكريَّ ــلطة، واطِّلاعهــم علــى الحريَّ للسُّ
ــوريُّ يمارســها إلاَّ  ــعب السُّ الاجتماعيَّــة مــن جهــةٍ أخــرى، وغيرهــا مــن حقــوق المواطنــة التــي لــم يكــن الشَّ

ه. بشــكلها المغلــوط والمشــوَّ
ــرة  ــة لإدارة الهج ــة العامَّ ــت المديريَّ ــث »أعلن ــوريين، حي ــن السُّ جئي ــن اللاَّ ــددٍ م ــر ع ــا أكب ــتقبلت تركي اس
ــة  ت ــة المؤقَّ ــن للحماي ــوريين الخاضعي ــرعيين والسُّ ــر الشَّ ــن غي ــة للمهاجري ــدة المحدّث ــات الجدي ــن البيان ع
ــوريين إلــى ثلاثــة ملاييــن و715 ألفًــا و913  حتَّــى نهايــة أيلــول الماضــي )2021م(، حيــث ارتفــع عــدد السُّ
ــاه  ــذي عان ــيِّ ال ــف الوحش ــن العن ــج ع ــر النات ــق الكبي ــذا التَّدف ــي«(14). ه ــام الماض ــي الع ــاوزًا إجمال متج
ــةٍ  ل مشــكلة هويَّ ، والميليشــيات الطَّائفيــة وروســيا وإيــران شــكَّ كتاتــوريِّ ــوريون مــن آلــة حــرب النِّظــام الدِّ السُّ
، لاســيَّما  ــوريِّ ــوريين، وقــد ازدادت هــذه المشــكلة مــع تزايــد رفــض المجتمــع التُّركــي للوجــود السُّ لــدى السُّ
يــوف إلــى لاجئيــن أو لأهــل بيــتٍ وشــركاء فــي الوطــن بعــد منــح  ل الضُّ ة إقامتهــم، وتحــوَّ بعــد أن طالــت مــدَّ

ــة. بعضهــم الجنســيَّة التُّركيَّ
ــم  ــراع جعلته ــرة الصِّ ــول فت ــر أنَّ ط ــوريين، غي ــة السُّ ــدى غالبيَّ ــا ل ــة طموحً ــيَّة التُّركيَّ ــن الجنس ــم تك ل
تهــم  ــةً مــع وجــود عائــلاتٍ كاملــةٍ، ووجــود أطفــالٍ بحاجــةٍ إلــى إثبــات هويَّ يســعون للحصــول عليهــا، خاصَّ
وحضورهــم فــي المجتمــع التُّركــي، ودخولهــم إلــى المــدارس، ومتابعــة مــن انقطــع عــن تعليمــه لدراســته، 
ول  ــدُّ ــي ال ــا أو ف ــي تركي ــن ف ــوا مواطني ــي أن يصبح ــوريين ف ــن السُّ ــن المهاجري ــة بي غب ــى الرَّ ــث »تتجلَّ حي
ــة مــن  ــاة الاقتصاديَّ ــون، والاندمــاج فــي الحي ــة فــي المســاواة أمــام القان غب ــر مــن ذلــك الرَّ ــة، وأكث الأوروبيَّ
ــدٍ إيمانهــم  ــت مقابلتهــم فقــدوا إلــى حــدٍّ بعي ــة المهاجريــن الذيــن تمَّ خــلال القلــق علــى المســتقبل. فأغلبيَّ
بانتهــاء الحــرب والتئــام جراحهــم، وفقــدوا كلَّ أمــلٍ لهــم بالعــودة إلــى بلادهــم«(15)، فقــد باتــوا يســعون إلــى 

ــع  ــم، موق ــن توزعه ــات وأماك ــع الفئ ــمل جمي ــا تش ــي تركي ــوريين ف ــدة للس ــة جدي ــكل، إحصائي ــر الع ماه  (14)
https://2u.pw/ouwkV،2021/10/7م نــت،  أورينــت 

أمــر اللــه تــورك، آراء المهاجرين الســوريين وتطلعاتهــم بخصوص مســألة المواطنة واكتســاب الجنســية التركية،   (15)
ترجمــة، علــي كمــخ، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، إســطنبول، 8 نيســان/ أبريــل 2020م، ص15.
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، والتَّخلــص مــن الأجــور المتدنيَّــة، وإمكانيَّــة فتــح عمــلٍ خــاصٍّ  الانخــراط فــي ســوق العمــل بشــكلٍ قانونــيٍّ
ــة  ــيَّة لإزال ــن الجنس ــث ع ــا للبح ــي تركي ــوريين ف ــن السُّ جئي ــت باللاَّ ــا دفع ــباب وغيره ــذه الأس ــم، كلُّ ه به
الغمــوض حــول مســتقبلهم، والحصــول علــى حقــوق المواطنــة كاملــةً، كمقابــلٍ لحقوقهــم التــي خســروها 

فــي وطنهــم الأم.
ــه  ــلاف التَّوج ــع اخت ــراكًا، م ــن أت ــوا مواطني ــي أن يصبح ــم ف ــن رغبته ــن المهاجري ــدى %76.5 م ــد »أب لق
ــإنَّ  ــك؛ ف ــى ذل ــاءً عل ــة. وبن ــول العرقيَّ ــيِّ والأص ــتوى التَّعليم ــس والمس ــب الجن ــوع، بحس ــذا الموض ــي ه ف
جــال المشــاركين كانــوا أكثــر رغبــةً فــي الحصــول علــى الجنســيَّة التُّركيَّــة  راســة أظهــرت أنَّ الرِّ نتائــج هــذه الدِّ
اغبيــن فــي الحصــول عليهــا لــدى ذوي مســتوى التَّعليــم المنخفــض  مقارنــةً بمشــاركات النِّســاء، وأنَّ نســبة الرَّ
أعلــى منهــا لــدى الأفــراد ذوي التَّعليــم العالــي«(16)، مــع الإشــارة إلــى أنَّ هــذه النِّســبة ارتفعــت فــي الآونــة 
غبــة  ــعي للحصــول علــى الجنســيَّة أو الرَّ ــورية، فقضيــة السَّ الأخيــرة بســبب المصيــر المجهــول للمســألة السُّ
ــوريين لشــعورهم بــأنَّ وجودهــم مؤقــتٌ  بهــا لــم تكــن كذلــك، إذ إنَّهــا كانــت منخفضــةً بشــكلٍ عــامٍّ لــدى السُّ

فــي تركيــا.
ــة  ــوريين يجعلهــم يُقبلــون علــى الجنســيَّة التُّركيَّ ــر مــن السُّ ــدى الكثي ــسٌ ل ــاك ســببٌ رئي فــي الحقيقــة هن
ــةٍ،  ــةٍ ثقافيَّ ــةٍ، ويعــود ذلــك لاعتبــاراتٍ دينيَّ لونهــا علــى أيِّ جنســيَّةٍ أوروبيَّ وفكــرة الوطــن البديــل، بــل ويفضِّ
ــة المســلمة، وإنَّ الاحتــلال  ــة العثمانيَّ فســورية منــذ قرابــة المئــة عــام لــم تكــن ســوى جــزءٍ مــن الإمبراطوريَّ
ــة  ــة العربيَّ ــى الجغرافي ــرأ عل ــذي ط ــيم ال ــتغلال، وإنَّ التَّقس ــروب والاس ــا إلاَّ الح ــب لن ــم يجل ــيَّ ل الأوروب
ــى  ــة عل ــة الوطنيَّ ابط ــران الرَّ ــكلة إذن بنك ــق، ولا مش ــتند للمنط ــيٌّ لا يس ــتعماريٌّ وهم ــروعٌ اس ــو إلاَّ مش ــا ه م
ــراد  ــا كأف ــاتٍ وأحيانً ــي مجموع ــا ف ــوريين- أحيانً ــال السُّ ج ــن الرِّ ــد م ــة، إذ إنَّ »العدي ينيَّ ــة الدِّ ابط ــاب الرَّ حس
ــة،  ــلاميَّة التُّركيَّ ــات الإس ــي المجتمع ــن ف ــوا منخرطي ــد أصبح ــة، وق ــة التُّركيَّ ينيَّ ــبات الدِّ ــرون المناس - يحض
ونــه  عــم الــذي يتلقَّ ، وعندمــا سُــئِلوا عــن ارتباطاتهــم أو الدَّ ــة، بشــكلٍ عــامٍّ غــم مــن الحواجــز اللُّغويَّ علــى الرَّ
لــون علــى العلاقــات  ــون أيَّ خدمــاتٍ مــن منظَّمــاتٍ غيــر حكوميَّــةٍ رســميَّةٍ، بــل يعوِّ أشــاروا إلــى أنَّهــم لا يتلقَّ
ــة  ــانيَّة المُنظَّم ــات الإنس ــلال البيروقراطيَّ ــن خ ــس م ع لي ــوزَّ ــات تُ ع ــت التَّبرُّ ــميَّة. وكانَ س ــر الرَّ ــة غي المجتمعيَّ
ــي  ــاعدة »أخ« ف ــدف مس ــدة، به ــى حِ ــةٍ عل ــاس كلِّ حال ــى أس ــل عل ــن، ب جئي ــاعدة اللاَّ ــى مس ــدف إل ــي ته الت
ــا  فُه ــةً، وأُعرِّ ــبكاتٍ اجتماعيَّ ــا ش ــة باعتباره ينيَّ ــات الدِّ ــذه الجماع ــع ه ــل م ــي، أتعام ــبٍ. بالتَّال ــعٍ صع وض
ــاعر  رون مش ــوِّ ــيَّة، ويط ــم الأساس ــا احتياجاته ــن خلاله ــرون م ــن المهاج ــخصيَّةٌ يؤمِّ ــاتٌ ش ــا علاق ــى أنَّه عل
ل  ؤيــة الإســلاميَّة المتَّبعــة مــن قبــل حــزب )العدالــة والتَّنميــة( الحاكــم تســهِّ الاســتقرار والانتمــاء«(17)، فالرُّ
ــعب التُّركــيِّ  ينيَّــة ليقيمــوا علاقتهــم مــع الشَّ ة الدِّ ــوريين تقديــم أنفســهم علــى مبــدأ الأخــوَّ جئيــن السُّ علــى اللاَّ
ــة المســلمين والعــرب، لتكــون رســالةً تحاكــي  ينيَّــة هــذه تتَّســع لتشــمل كافَّ ؤيــة الدِّ علــى هــذا الأســاس، فالرُّ

ــةً، وإشــارةً للحالميــن بعــودة مجــد العثمانييــن المســلمين.  الــلاَّ وعــي الدينــيَّ عامَّ
ــوريين والأتــراك صلــة وصــلٍ بيــن أبنــاء البلديــن، إضافــةً  ل العــادات والتَّقاليــد المشــتركة بيــن السُّ وتشــكِّ

ــية  ــاب الجنس ــة واكتس ــألة المواطن ــوص مس ــم بخص ــوريين وتطلعاته ــن الس ــورك، آراء المهاجري ــه ت ــر الل (16)  أم
ــان 2020م، ص10.  ــطنبول، 8 نيس ــرة، إس ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــخ، مرك ــي كم ــة، عل ــة، ترجم التركي
(17)  مايــكل قبــلان، مــا وراء الإغاثــة الإنســانية: الشــبكات الاجتماعيــة ودور الهويــة المشــتركة فــي تعزيــز حــسّ 
الانتمــاء لــدى اللاجئيــن ودعمهــم فــي تركيــا، تحريــر، ميســم نمــر، وريشــا جاغارناثســينغ، منشــورات معهــد 

ــل، 2020م، ص2. دراســات الشــرق الأوســط فــي جامعــة جــورج واشــنطن، واشــنطن، 23 نيســان/ أبري
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إلــى صــلات القرابــة التــي ربطــت عوائــل تركيــة بعوائــل ســورية منــذ أمــدٍ بعيــدٍ، وهــذا مــا لا نجــده فــي علاقة 
ل مصــدر راحــةٍ  ــوريين مــع المجتمعــات الأوربيَّــة أو أي بلــدٍ آخــر، كمــا أنَّ علاقــة الجــوار الجغرافــيِّ شــكَّ السُّ
ــة غــازي  ــة حلــب فــي ولاي ان مدين ــة ســكَّ ــر وجــود أغلبيَّ ــوريين، وهــذا مــا يفسِّ ــر مــن السُّ ــدى كثي نفســيَّةٍ ل
قــة  ان مدينــة الرَّ عينتــاب التــي تبعــد عــن مدينتهــم الأصليَّــة حوالــي 120 كــم، وكذلــك اســتقرَّ الكثيــر مــن ســكَّ

ور فــي ولايــة شــانلي أورفــا والتــي تمثِّــل امتــدادًا جغرافيًّــا لمدنهــم ولطبيعتهــا الاجتماعيــة. وديــر الــزُّ
ــرب  ة الح ــدِّ ــول م ــد أدَّى ط ــورة، فق ــت الثَّ ــي تل ــى الت ــنوات الأول ــى السَّ ــق عل ــث ينطب ــذا الحدي إلاَّ أنَّ ه
ــا ســبَّب تراجعًــا كبيــرًا فــي موقــف  وامتدادهــا لســنواتٍ طويلــةٍ إلــى عــدم وضــوح المســتقبل فــي ســورية، ممَّ
ــوريين، وقــد وصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى بعــض الممارســات  جئيــن السُّ الأتــراك المؤيِّديــن لوجــود اللاَّ
راســات التــي نشــرت حديثًــا ازديــاد نســبة التَّحيــز  ــة، حيــث »كشــفت نتائــج إحــدى الدِّ ــلوكيات العنصريَّ والسُّ
راســة يميلــون إلى الاعتقــاد بــأنَّ المهاجرين  ــوريين، حيــث تبيَّــن أنَّ %49 مــن المشــاركين في هــذه الدِّ ضــدَّ السُّ
ــوريين ليســوا ضحايــا حــرب، فــي حيــن  ــوريين يأتــون مــن »عــرقٍ أقــلّ موهبــة«، و%36 يعتقــدون أنَّ السُّ السُّ
ــدلًا مــن الهجــرة«(18)،  ــلام، ب ــاء فــي بلادهــم مــن أجــل السَّ ــوريين البق ــوا إنَّ بإمــكان السُّ أنَّ %71 منهــم قال
ــوريين فــي  جئيــن السُّ ــر علــى موقــف اللاَّ غــم مــن تلــك المواقــف المتباينــة، فــإنَّ هــذا الأمــر لــم يؤثِّ وعلــى الرَّ
افضيــن للعــودة إلــى وطنهــم  ــوريين الرَّ جئيــن السُّ راســات تشــير إلــى ارتفــاع نســبة اللاَّ تركيــا، إذ إنَّ أغلــب الدِّ
ــل إلــى: »أنَّ  راســة مــع الباحــث )طــلال مصطفــى( توصَّ ســورية، ففــي نتائــج البيانــات التــي أجراهــا فريــق الدِّ
ـــرون مجـَّرد تفكيـرٍ فـــي العـودة إلـى ســـورية، ومـع طـول  ثلـــث أفـــراد العيِّنـــة -البالغة 1184 فردًا- لا يفكِّ
ســـون شيئًا فشيئًا لحياةٍ جديدةٍ، بعيـدةٍ عـن ســـورية، فـي مـا يتعلَّـق  فتـــرة اللُّجـــوء التـي يعيشـونها بـدؤوا يؤسِّ
ــر هــذا الأمر ســبب رفـــض %37 مـــن السـُّــوريين  ــة. وربَّمـــا يفسِّ بالتَّعليـــم وبالحيـــاة الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّ
ائمـــة إلـــى ســـورية«(19)، إضافــةً إلــى التَّغيُّــر الواضح لمفهــوم المواطنــة والانتماء للوطــن عندهم،  للعـــودة الدَّ
ــاةٍ جديــدةٍ تناســب متطلَّبــات غربتهــم، والتَّعايــش  ــا انعكــس علــى ســلوكهم حيــث شــرعوا بتأســيس حي ممَّ
ــل المزيــد مــن أجــل  غبــة بالعــودة، ولا الاســتعداد لتحمُّ ــروف الجديــدة، فلــم يعــد لديهــم تلــك الرَّ مــع الظُّ
د التَّفكيــر فــي هــذا الأمــر  وطــنٍ لــم يعــد لــدى الكثيريــن منهــم أيُّ شــيءٍ يملكونــه فيــه، بحيــث يغــدو مجــرَّ

أكثــر قســوةً مــن حيــاة اللُّجــوء. 
ــاع  ــن الأوض ــر ع ــضِّ النَّظ ــهم، بغ ــن أنفس جئي ــق باللاَّ ــى تتعلَّ ــة الأول رج ــةً بالدَّ ــبابًا ذاتيَّ ــاك أس ــا أنَّ هن كم
ــارب  ــن الأق ــم م ــع ذويه ــورية م ــن س ــوا م ــوريين هرب ــن السُّ ــرًا م ، إذ إنَّ »كثي ــوريِّ ــل السُّ اخ ــي الدَّ ــة ف الأمنيَّ
ــورية  ــة السُّ ــى الهويَّ ــاء إل ــا أنَّ الانتم ــورية, كم ــم بس ــة ارتباطه ــت درج ــك ضَعُفَ ــى، وبذل ــة الأول رج ــن الدَّ م
ضَعُــفَ أو كاد يختفــي لــدى مــن ليــس لــه صــلاتٌ بســورية، ســواءٌ مــن حيــث وجــود أقــارب أو مــن حيــث 
ات النِّظــام كلَّ شــيءٍ يربطهــم بالعــودة إلــى ســورية«(20)، إنَّ هــذه التَّغيّــرات  ــرت قــوَّ وجــود ممتلــكاتٍ، فقــد دمَّ
ولــة  ــوريين لــم تــأتِ مــن فــراغ، فقــد كانــت انعكاسًــا لحالــة الدَّ جئيــن السُّ التــي طــرأت علــى شــخصيَّة اللاَّ

ــرة،  ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــا، مرك ــي تركي ــوري ف ــوء الس ــع اللج ــرون، واق ــى، وآخ ــلال مصطف ط  (18)
ص40. 2020م،  ســبتمبر  أيلــول/  إســطنبول، 

ــرة،  ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــا، مرك ــي تركي ــوري ف ــوء الس ــع اللج ــرون، واق ــى، وآخ ــلال مصطف ط  (19)
ص137. 2020م،  ســبتمبر  أيلــول/  إســطنبول، 

ــرة،  ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــا، مرك ــي تركي ــوري ف ــوء الس ــع اللج ــرون، واق ــى، وآخ ــلال مصطف ط  (20)
ص137. 2020م،  ســبتمبر  أيلــول/  إســطنبول، 



116

الـعـدد الــرابــع
كانون الأول / ديسمبر 2021

ــرةٍ، طــرأ عليهــا الكثيــر مــن التَّحــولات، منــذ نهايــة الحــرب  ــةٍ متغيَّ ــورية، فســورية دولــةٌ بحــدودٍ جغرافيَّ السُّ
العالميَّــة الأولــى، واتِّفاقيّاتهــا لترســيم الحــدود مــع تركيــا، وذلــك بالتَّزامــن مــع اتفاقيَّــة الإنكليــز والفرنســيين 
ــلال  ــى احت ــةً إل ــكندرون، إضاف ــواء اس ــا لل ــمّ تركي ــم َّض ــة، ث ول ــدود الدَّ ــمت ح ــي رس ــايكس-بيكو( الت )س
ــراد،  ــن وأك ــركس وأرم ــن ش ــرةٍ م ــات هج ــورية موج ــهدت س ــا ش ــبعا، كم ــزارع ش ــولان وم ــرائيل للج إس
، ومــا إن انتــزع النِّظــام  ــلميِّ عــةً مختلفــةً، أساســها التَّعايــش السِّ ــةً متنوِّ ــورية هويَّ ــة السُّ كلُّ ذلــك جعــل الهويَّ
ــلطة الحاميــة  ــات بعضهــا ببعــضٍ، ليظهــر بصفتــه السُّ ــزة، ولجــأ إلــى سياســة ضــرب الهويَّ الحاكــم هــذه الميِّ
ــةٍ جزئيَّــةٍ تســعى للحضــور بشــكلٍ منفصــلٍ عــن  امنــة لاســتمرار ســورية حتَّــى جعــل كلَّ هويَّ ــات، والضَّ للهويَّ
ــكلٍ  ــا بش ــي تركي ، وف ــامٍّ ــكلٍ ع ــى بش ــي المنف ــوريين ف ــات السُّ ــى اتِّجاه ــر عل ــورية، فأثَّ ــة السُّ ــة الوطنيَّ الهويَّ

. ــوريِّ ــعب السُّ ل إلــى جــزءٍ مــن ذكريــات الشَّ ــاملة تتحــوَّ ــورية الشَّ ــة السُّ ، حيــث بــدأت الهويَّ خــاصٍّ

ة الجديدة
َ

ة على الهويّ
َ

2 - الانعكاسات النوستالجيّ

رة مــن الاســتعمار، فالثَّــورة  ــعوب العربيَّــة المتحــرِّ وعــي الجمعــيِّ لــدى الشُّ انعكــس مفهــوم الثَّــورة فــي اللاَّ
ــه  ده، وعندمــا جوبهــت ثورت ك ضــدَّ جــلاَّ ــوريَّ يتحــرَّ ــعب السَّ ــلام، وهــذا مــا جعــل الشَّ ــة والسَّ رمــزٌ للحريَّ
غــم مــن يقينــه  د بالمثــل، علــى الرَّ ر الــرَّ بالقتــل المجانــيِّ وكلِّ أشــكال العنــف لإخضاعهــا واستســلامها قــرَّ
وام أنَّ ثمــن  ــدَّ ــى ال ــدة، أثبتــت عل ــة والبعي ــه القريب ــخ وذاكرت ــه، إلاَّ أنَّ التَّاري ة لا يقــف بصفِّ ــوَّ ــزان الق ــأنَّ مي ب
ــوري الثَّائــر، ينطلــق فــي تشــييع  ــعب السُّ ــة غــالٍ، فهــو بحاجــةٍ لتضحيــاتٍ عظيمــة، وكــذا كان حــال الشَّ الحريَّ
ــراع بيــن شــعبٍ  ــد حالــة الصِّ ل ذاتهــا إلــى مظاهــرةٍ غاضبــةٍ، أو لمجــزرةٍ جديــدةٍ تصعِّ جنــازة شــهدائه لتتحــوَّ
ت الثَّــورة، وهــي تــزداد عنفًــا عامًــا بعــد عــام. فقــدَ  أعــزلٍ وحكومــة لهــا تاريــخٌ فــي الإجــرام، وهكــذا اســتمرَّ
ــوريِّ  ــعب السُّ ل نصــف الشَّ ــت بيــن جدرانهــا ذكرياتهــم، تحــوَّ الكثيــرون أحبَّاءهــم وهُدمــت بيوتهــم التــي ضمَّ
تــةٌ ســتنتهي، ويعــود كلٌّ لعملــه  إلــى نــازحٍ داخــل وطنــه وإلــى لاجــئٍ خارجــه، وهــم يعتقــدون بأنَّهــا حالــةٌ مؤقَّ
ــى دون عــودةٍ، غيــر أنَّ هــذه  وبيتــه، فتكــون هــذه الأيــام والآلام جــزءًا مــن ذاكرتــه يرويهــا لأبنائــه عــن زمــنٍ ولَّ
التَّصــوّرات والتَّخيــلات التــي حملهــا المغتربــون معهــم عــن وطنهــم تحولــت شــيئًا فشــيئًا إلــى نســيجٍ داخــل 
ذاتهــم، لتصبــح الغربــة وطنًــا دون أن يكــون ذلــك مــن خياراتهــم، وتكــون تلــك التصــوّرات واقعًــا يعيشــونه 
ل الوطــن  بتفاصيلــه دون أن يغــادروه نحــو المســتقبل، أو نحــو أيِّ حلــمٍ منشــودٍ، بــل علــى العكــس، لقــد تحــوَّ
اكــرة، وصــورٍ مثقلــةٍ بــآلام الغربــة  ــام غربتــه بحثًــا فــي ماضيــه، فــي صــور الذَّ ومفاهيمــه إلــى ذكــرى، فتغــدو أيَّ

اكــرة. لــت الثَّــورة إلــى أيــامٍ ولحظــاتٍ وصــورٍ فــي الذَّ وأوجاعهــا، فتحوَّ
ــوريون فــي تركيــا مــن أَســر ذاكــرة الماضــي، فــلا هــم قــادرون علــى التَّعايــش  جئــون السُّ لقــد عانــى اللاَّ
مــع حاضرهــم، ولا هــم قــادرون علــى التَّخطيــط لمســتقبلهم، فهــم دخــلاء علــى مجتمــعٍ كبيــرٍ يختلفــون عنــه 
ــورية التــي  ــة السُّ ــة الوطنيَّ ــةٍ لديهــم، فهــم عالقــون بيــن ذكريــات الهويَّ ل صدمــة هويَّ ــا شــكَّ ــةً، ممَّ لغــةً وهويَّ
ــةٍ جديــدةٍ مختلفــةٍ بــكلِّ  ربطهــا النِّظــام الحاكــم بســلطته وبشــكل حكمــه وبالإيمــان بأيديولوجيَّتــه، وبيــن هويَّ
تــه  صورهــا ومعانيهــا، وتكبــر المشــكلة مــع وجــود جيــلٍ جديــدٍ وُلـِـدَ فــي المنفــى، لا يعــرف عــن وطنــه وهويَّ
اكــرة،  ــورية شــيئًا، إلاَّ مــا قــد يصلــه مــن عائلتــه وذويــه، أشــتات صــورٍ متراميــة عــن وطــنٍ يعيــش فــي الذَّ السُّ
ــباب الذيــن عايشــوا الثَّــورة وبداياتهــا فــي بلدهــم ثــمَّ لجــؤوا خــارج ســورية، اختلطــت عليهــم  حتَّــى إنَّ الشَّ
ل مفاهيــم الثَّــورة ومبادئهــا، بالمقارنــة بيــن انطلاقاتهــا الأولــى وبينهــا اليــوم. المفاهيــم، لا ســيَّما فــي ظــلِّ تبــدُّ
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ــي باتــت  يه بالنوســتالجيا الت ــور القديمــة، هــي أشــبه بمــا نســمِّ ــورة لمجموعــةٍ مــن الصُّ لــت الثَّ لقــد تحوَّ
ــا فــي بلــده،  تــه وبيــن واقعــه الــذي يعيشــه، بيــن مــاضٍ تــمَّ تهميشــه بوصفــه مواطنً تشــعره بالفــارق بيــن هويَّ
ائــم  ك الدَّ لــة بينــه وبيــن مفهــوم الوطــن والمواطنــة، لهــذا فــإنَّ »المحــرِّ وبيــن حاضــرٍ قطــع جميــع وشــائج الصَّ
ــه،  ــة التــي صنعهــا الإنســان بيدي ــة والثَّقاف ــن الطَّبيعــة الأصليَّ للحنيــن هــو العمــل مــن أجــل ســدِّ الفجــوة بي
الثقافــة التــي جعلتــه يشــعر بالاغتــراب فــي أرضٍ غريبــةٍ. وبالتالــي، فــإنَّ هــدف النوســتالجيا هنــا هــو العــودة 
ــة  ــا، آلي ــي وظيفته ــتالجيا ف ــون النوس ــذا تك ــن الأم، وهك ــة الوط ــة بطمأنين ــة المتمثِّل ــا البيولوجي ــى اليوتوبي إل
ــةَ  ــرة صل اك ــى الذَّ ــترجاع. فتبق ــلٍ للاس ــر قاب ــود غي ــة أنَّ المفق ــدام بحقيق ــد الاصط ــاه، بع ــا فقدن ــض عمَّ تعوي
ــة فــي الحديــث عن  ر المشــكلة فــي ســورية، خاصَّ حــم الوحيــدة المتبقيــة لنــا«(21)، وهــذا مــن شــأنه أن يجــذِّ الرَّ
لــة بماضيــه، يعانــي الكبــار منــه من  ــه ســيخلِّف مجتمعًــا متشــرذمًا، مقطــوع الصِّ المواطنــة ومفهــوم الوطــن؛ لأنَّ

ــة وضيــاع الوطــن. ــا الجيــل الــذي يليــه فيعانــي مــن فقــدان الهويَّ نوســتالجيا الوطــن، أمَّ
ــوري  ــعب السُّ ــا فــي نشــوء تلــك النوســتالجيا، فعندمــا خــرج الشَّ وقــد كان التَّأرجــح الهوياتــيُّ عامــلً مهمًّ
ــدٍ لا  ــيج واح ــن نس ــه ضم ــدت وحدت ــعارات أكَّ ــادى بش ــه ن ت ــة بحريَّ ــوريِّ والمطالب يكتات ــام الدِّ ــقاط النِّظ لإس
اختــلاف بيــن طوائفــه ومذاهبــه »واحــد، واحــد، واحــد الشــعب الســوري واحــد«، وذلــك إن دلَّ علــى شــيءٍ 
ــا يمتلــك كامــل حقوقــه  ــةٍ جديــدةٍ تضمــن لــه حقوقــه بوصفــه مواطنً إنَّمــا يــدلُّ علــى رغبتــه فــي خلــق هويَّ

ــرعيَّة التــي تمنحــه وجــودًا يضمــن لــه كرامتــه علــى أرضــه وبيــن أبنــاء شــعبه. الشَّ
ــي  ــتالجيَّة الت ــوريين النوس ــن السُّ ــع اللاجئي ــة مجتم ــي حال ــر ه ــي والحاض ــن الماض ــح بي ــة التَّأرج إنَّ حال
ر اســترداده، وهــو وضــعٌ ناتــجٌ إلــى حــدٍّ كبيــرٍ عــن  تعبِّــر عــن »تــوقٍ للماضــي، أو إلــى اســتعادة وضــعٍ يتعــذَّ
ــةً إذا كانــت متســارعةً وعظيمــة الأثــر،  ات علــى التَّكيــف مــع المســتجدات والمتَّغيــرات، خاصَّ عــدم قــدرة الــذَّ
ــا يعنــي خيبــة الأمــل مــن تحقيــق التَّوقعــات،  ، ممَّ ات علــى تحقيــق الاندمــاج الاجتماعــيِّ وعــدم قــدرة الــذَّ
ــيَّة  ياس ــرات السِّ ــضٍ للمتغيّ ــن رف ــة م ــذه الحال ــه ه ــا تحوي ات«(22)، فم ــذَّ ــراب ال ــد اغت ــة تجسِّ ــذه الحال فه
ــوريين فــي  ات المتقوقعــة علــى نفســها، ففــي تجربــة السُّ ــة هــي حالــةٌ مــن الاحتمــاء داخــل الــذَّ والاجتماعيَّ
تهــم  ــةٍ جديــدةٍ مفارقــةٍ لهويَّ ــرت عــن تعلُّقهــم بأحــلامٍ بعيــدة المنــال، والوقــوف علــى أبــواب هويَّ ــا عبَّ تركي
ــةً فــي ظــلِّ  التــي ثــاروا مــن أجلهــا، فالاندمــاج بالمجتمــع التُّركــي ونســيان الماضــي أمــرٌ ليــس ســهلًا، خاصَّ
ــوري، والاندمــاج لا يكــون بقــرار دولــةٍ دون مســاعدة المجتمــع  ازديــاد رفــض هــذا المجتمــع للوجــود السُّ
جئيــن، فهــي عــونٌ لهــم فــي  فــي تطبيــق هــذا القــرار، لــذا تبقــى النوســتالجيا هنــا محاولــةً لإرضــاء مشــاعر اللاَّ
ــق »هدفيــن فــي الوقــت نفســه: فمــن ناحيــةٍ  اغترابهــم عــن وطنهــم، ذلــك أنَّ هــذا اللُّجــوء إلــى الماضــي يحقِّ
احــة النفســيَّة لمــن لا قــدرة لــه علــى مجابهــة مشــاكل العصــر ومتغيِّراتــه، ومــن ناحيــة  ــق نوعًــا مــن الرَّ يحقِّ
ــدوث  ــببًا لح ــرات س ــذه المتغيِّ ــت ه ــد كان ــه«(23)، لق ــر ومتغيِّرات ــض العص ــن يرف ــا لم ــا هروبيًّ ــرى، ملجً أخ
جاجــة التــي حبســتهم أكثــر مــن نصــف قــرنٍ،  ــوريين الذيــن خرجــوا مــن عنــق الزُّ اتيَّــة عنــد السُّ دمــة الهويَّ الصَّ
تــه مــن جديــدٍ فــي وطنهــم  ــعب إيمانــه وإصــراره علــى خلــق ذاتــه وهويَّ دمــة ســتعيد لهــذا الشَّ ولعــلَّ هــذه الصَّ

ســورية المســتقبل.

ــان 2020م،  ــدد 10، نيس ــة، الع ــة رحل ــتالجيا، مجل ــان النوس ــي أحض ــة ف ــرة الجماعيّ ــة، الذاك ــون حمي حرم  (21)
ف. ص10 بتصــرُّ

(22)  تركي الحمد، الثقافة العربية في عصر العولمة، منشورات دار الساقي، بيروت، 2017م، ص63.
(23)  تركي الحمد، من هنا يبدأ التغيير، منشورات دار الساقي، بيروت، 2017م، ص135.
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الخاتمة والن

ــوريين فــي المنفــى  جئيــن السُّ ــة بمــكان، عنــد اللاَّ إنَّ الحديــث عــن مفهــوم الوطــن والمواطنــة مــن الأهميَّ
ــوريين  جئيــن السُّ ، ذلــك لأنَّهــا حملــت عــبء العــدد الأكبــر مــن اللاَّ ، وفــي تركيــا بشــكلٍ خــاصٍّ بشــكلٍ عــامٍّ
جئــون  ــل هــؤلاء اللاَّ فــي رحلــة شــتاتهم التــي بــدأت دون أن تظهــر بــوادر نهايتهــا، وفــي الوقــت ذاتــه تحمَّ
اتــيُّ مشــكلةً  تهــم ووجودهــم، إذ يمثِّــل الحضــور الهويَّ معانــاة انفصالهــم عــن وطنهــم وفقدانهــم هويَّ
راتهــم لدولــةٍ مثاليَّــةٍ يتــمُّ تجســيدها علــى أرض الواقــع. جئيــن، تتصــارع مــع تصوُّ نوســتاليجيَّة فــي ذاكــرة اللاَّ

ــوريين، ومــن  ــعب وفاعليَّتــه هــو حلــم معظــم السُّ ــر عــن حضــور الشَّ ــةٍ تعبِّ ــةٍ ســورية حقيقيَّ ر هويَّ إنَّ تصــوُّ
ولــة، وأوصــل حافــظ الأســد إلــى  ــورة، فحــزب البعــث الــذي ســيطر علــى الدَّ أجــل هــذا الحلــم قامــت الثَّ
ــم  ز الحك ــزِّ ــرّد أداةٍ تع ــى مج ــزب إل ل الح ــوَّ ــث تح ــاتها، حي ــة بمؤسّس ول ــى الدَّ ــه عل ــم قبضت ــلطة يُحك السُّ
ســتور الــذي صــدر عــام 1973م، حيــث حصــر مفهــوم المواطنــة  ، وقــد اتَّضــح ذلــك مــن خــلال الدُّ الفــرديَّ
ــع، وإلاَّ  ــة والمجتم ول ــدًا للدَّ ــات قائ ــذي ب ــزب ال ــي الح ــوًا ف ــرد عض ــون الف ــأنَّ يك ــك ب ــقٍ، وذل ــارٍ ضيِّ بإط
ــه فــي التَّعبيــر والاختــلاف  تــه وحقَّ ــه يصنَّــف خــارج إطــار المواطنــة التــي وضعهــا الحــزب، فســلب حريَّ فإنَّ
ــد  ــار الأس ــه بشَّ ــا وريث ــزب تابعه ــم الح ــة باس ــلطة الأمنوقراطيَّ ــا السُّ ــي انتهجته ــة الت ياس ــذه السِّ ــز، ه والتَّماي
راعــة  ــعبية والنَّقابــات المهنيَّــة وغــرف التِّجــارة والزِّ ليعلــن فــي خطابــه أمــام رؤســاء وأعضــاء المنظَّمــات الشَّ
ــياحة، بــأنَّ »الوطــن ليــس لمــن يســكن فيــه ويحمــل جــواز ســفره، وإنَّمــا لمــن يدافــع عنــه  ناعــة والسِّ والصِّ
ــعب الــذي لا يدافــع عــن وطنــه لا يســتحقُّ أن يكــون لــه وطــن«(24)، هــذا التَّعريــف يعيــد طــرح  ويحميــه، والشَّ
ــيِّ أو  ــيِّ ولا الثقاف ــاء لا الجغراف ــي الانتم ــن معان ــى م ــن أيَّ معن ــث لا يتضمَّ ــد، حي ــن جدي ــة م ــوم الهويَّ مفه
، ولا يكتــرث لوجــودك علــى هــذه الأرض أو لولادتــك عليهــا، فالوجــود الحقيقــيُّ هــو بالمــوالاة  التاريخــيِّ
ــد  ــى الجدي ــك المعن ــق علي ــه لا ينطب ــك فإنَّ ــر ذل ــت غي ــل، وإن كن ــى القت ــاعدتها عل ــا ومس ــلطة وتأييده للسُّ
ــة الوطنيَّــة، والتــي هــي فــي جوهرهــا طائفيــةٌ، تحمــل فــي مضامينهــا معانــيَ وجوديــةً، وتســتحوذ علــى  للهويَّ
ل ســورية إلــى مــكانٍ تحتكــره هــذه الفئــة، كلُّ ذلــك يبرهــن علــى زيــف  كلِّ شــيءٍ فــي هــذه الأرض، وتحــوِّ
ــوريون  ــورية فــي ظــلِّ عهــد حــزب البعــث، لهــذا لــم تكــن النوســتاليجا التــي يعايشــها السُّ ــة الوطنيَّــة السُّ الهويَّ
ولــة  ــة؛ إنَّمــا كانــت توقًــا للدَّ كتاتوريَّ ــورية بشــكلها وبســلطتها الدِّ ولــة السُّ ــر للدَّ فــي المنفــى حالــة شــوقٍ أو تذكُّ
ــات  ــورة قبــل أن تُخضَــع للأيديولوجيَّ ــة، التــي رســمتها الثَّ رة مــن الاســتبداد، دولــة المواطنــة والحريَّ المحــرَّ

المختلفــة عــن نســيجها. 
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الوعــي السياســي الســوري )1946-1963(، منشــورات المركــز العربــي للأبحاث ودراســة السياســات، 

ــروت، 2020م. ــة، وبي الدوح
ــة، مجلــة  ــاب الأســد أو نحــرق البلــد المأســاة الســورية وليمــة صحافي راتــب شــعبو، مراجعــة فــي كت  -

ــون الأول 2020م. ــمبر/ كان ــر، ديس ــع عش ــر والراب ــث عش ــدد الثال ــون، الع قلم
-  طــلال مصطفــى، وآخــرون، واقــع اللجــوء الســوري فــي تركيــا، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، 

ــبتمبر 2020م. ــول/ س ــطنبول، أيل إس
ــز  ــة المشــتركة فــي تعزي ــة ودور الهوي ــة الإنســانية: الشــبكات الاجتماعي مايــكل قبــلان، مــا وراء الإغاث  -
ــينغ،  ــا جاغارناثس ــر، ووريش ــم نم ــر، ميس ــا، تحري ــي تركي ــم ف ــن ودعمه ــدى اللاجئي ــاء ل ــسّ الانتم ح
ــان/  ــنطن، 23 نيس ــنطن، واش ــورج واش ــة ج ــي جامع ــط ف ــرق الأوس ــات الش ــد دراس ــورات معه منش

أبريــل، 2020م.
مجموعة من المؤلّفين، دستور الجمهورية العربية السورية لعالم 1973، المادة الثامنة.  -

ــر  ــامات ومظاه ــرات والانقس ــن 2011-2020م التغي ــورية بي ــة السُّ ــن، الهويَّ ــن الباحثي ــة م مجموع  -
التشــظي، صحيفــة الاســتقلال، إســطنبول، 10 ينايــر/ كانــون الثانــي 2021م.

ــات  ــاب الدراس ــة لكت ــة تقويمي ــورية )دراس ــية الس ــج الدراس ــي المناه ــة ف ــر، المواطن ــور النم ــد ن محم  -
ــة لمرحلــة التعليــم الأساســي(، إشــراف، يوســف ســلامة، منشــورات دار ميســلون، ومركــز  الاجتماعي

ــاب، 2018م. ــازي عينت ــرة، غ ــات المعاص ــون للدراس حرم

ة:
َ

المواقع الالكترونيّ

تقريــر، الأســد: الوطــن ليــس لمــن يســكن فيــه بــل لمــن يدافــع عنــه ويحميــه، موقــع الجزيــرة مباشــر،   -
https://2u.pw/4wb7V 2015/7/26م. 

عرابــي عبــد الحــي عرابــي، ســلطة البقــاء أولًا.. مــاذا وراء ظهــور الجولانــي الأخيــر؟ موقــع تلفزيــون   -
https://2u.pw/n3838 .2021 ســوريا، 6 فبرايــر

ــورية، 2  ــون س ــع صال ــوهة، موق ــة المش ــة للهوي ــا فضيح ــورة بوصفه ــن الثَّ ــوف م ــيخ، الخ ــر الش عم  -

https://2u.pw/4wb7V
https://2u.pw/n3838


120

الـعـدد الــرابــع
كانون الأول / ديسمبر 2021

https://2u.pw/2mp3r 2018م.  نيســان  أبريــل/ 
-  فــراس محمــد، تركمــان ســوريا أصولهــم.. توزّعهــم.. وموقفهــم السياســي مــن الثَّــورة، موقــع تلفزيــون 

https://2u.pw/uOkVJ .ســوريا، 22 آذار، 2018م
ماهــر العــكل، إحصائيــة جديــدة للســوريين فــي تركيــا تشــمل جميــع الفئــات وأماكــن توزّعهــم، موقــع   -

https://2u.pw/ouwkV 2021/10/7م،  أورينــت نــت، 
ــاء  ــي21، الثلاث ــع عرب ــد، موق ــود الأس ــع جن ــون م ــن يقاتل ــيح« الأرم ــود المس ــد، »جن ــى محم مصطف  -

https://2u.pw/T1wBy 2015م.  نيســان  7أبريــل/ 
نبيــل العلــي، الدولــة الأمنيــة فــي الدولــة الســورية، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، إســطنبول، 9   -

 https://2u.pw/RpZVb.ــو 2021م ــوز/ يولي تم

  

https://2u.pw/2mp3r
https://2u.pw/uOkVJ
https://2u.pw/ouwkV
https://2u.pw/T1wBy
https://2u.pw/RpZVb
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ــور  ــان؛ فــكلُّ إدارة مســتبدّة تســعى جهدهــا فــي إطفــاء ن »والخلاصــة أنَّ الاســتبداد والعلــم ضــدان متغالب
ــا فــي مضائــق صخــور  العلــم، وحصــر الرعيــة فــي حالِــك الجهــل. والعلمــاء الحكمــاء الذيــن ينبتــون أحيانً
الاســتبداد يســعون جاهديــن إلــى تنويــر أفــكار النّــاس، والغالــب أنَّ رجــال الاســتبداد يُطــاردون رجــال العلــم 
وينكّلــون بهــم، فالســعيد منهــم مــن يتمكّــن مــن مغــادرة ديــاره، وهــذا ســبب أنَّ كلَّ الأنبيــاء العِظــام عليهــم 

بــوا فــي البــلاد وماتــوا غربــاء.« الصــلاة والســلام وأكثــر العلمــاء الأعــلام والأدبــاء والنبــلاء تقلَّ
عبد الرحمن الكواكبي )1902-1855(

المنفــى أن يكــون الإنســان خــارج بلــده مســتقرًا أو مســتمرّاً فــي الانتقــال مــن بقعــة جغرافيــة إلــى أخــرى. 
ــن  ــة. وم ــة الأصلي ــة، وللغ ــادات المتروك ــل، للع ــا، للأه ــي غادره ــلاد الت ــنٌ للب ــه حني ــم عن ــا ينج ــا م وغالبً
ــرّد أرض  ــه مج ــل إنّ ــه، ب ــال الي ــام بالانتق ــد ق ــدًا ق ــكناً جدي ــى مس ــار المنف ــن اعتب ــن م ــن لا يتمك ــاس م الن
لجــوء مؤقّــت بالانتظــار، وعلــى أمــل عــودة ممكنــة إلــى أرض البــلاد. ومــن الضــروري التمييــز بيــن المنفــى 
الــذي يُجبَــر عليــه الإنســان وتدفعــه فــي أحضانــه مجموعــة متشــابكة مــن الأســباب، منهــا أســباب سياســية 
أو اقتصاديــة أو أمنيــة أو بيئيــة أو طبيعيــة، وبيــن المنفــى الاختيــاري الــذي تدفعــه إليــه الأســباب ذاتهــا لكــنّ 
ــا بقطــع الجســور مــع بلــد المنشــأ فــي محاولــة  ــارًا متــروكًا لصاحبــه. وهــو يرتبــط حتمً اعتمــاده يكــون خي

للبــدء بحيــاة جديــدة تمامًــا. 
وأخيرًا، يمكن اعتبار المنفى ترميزًا للشرط الإنساني كما أنه ظاهرة عابرة للثقافات وللأديان. 

ــث  ــه حي ــي بدايات ــدًا ف ــع، تحدي ــة الوق ــعة وهائل ــرات واس ــي هج ــرن الماض ــلال الق ــوريون خ ــرف الس ع

ــا مــن معهــد الدراســات  ــوم الدراســات العلي باحــث وصحافــي ســوري، يحمــل شــهادة دبل
الدوليــة  العلاقــات  فــي  العليــا  الدراســات  ودبلــوم  بروفانــس،  أون  آكــس  فــي  السياســية 
ــلاح  ــادرة الإص ــر مب ــب مدي ــب. نائ ــة حل ــن جامع ــاد م ــي الاقتص ــازة ف ــب، وإج ــة حل ــن جامع م
العربــي، مديــر المركــز العربــي للأبحــاث فــي باريــس، ويــرأس منظمــة »مبــادرة مــن أجــل ســوريا 
جديــدة«، وعضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة »اليــوم التالــي«، ويــرأس مجلــس أمنــاء مؤسســة 
ــات  ــة ومطبوع ــع علمي ــي مراج ــالات ف ــن المق ــد م ــر العدي ــتقلة«، نش ــة مس ــات، ثقاف »اتجاه
صــة باللغــات العربيــة والفرنســية والإســبانية والألمانيــة. وتشــمل موضوعاتــه حقــوق  متخصِّ
الإنســان والمجتمــع المدنــي والهجــرة والإعــلام والعلاقــات بيــن الشــمال والجنــوب والإصــلاح 

ــم العربــي. السياســي فــي العال
سلام الكواكبي
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اختــار الآلاف منهــم المنفــى البعيــد فــي أميــركا الوســطى وأميــركا الجنوبيــة. فقــد وصــل الوضــع الاقتصــادي 
بالكثيــر مــن فقرائهــم إلــى العيــش فــي جــوّ مــن المجاعــة الموصوفــة، واســتبداد سياســيّ زادت مــن حدّتــه 
ــن  ــل للكثيري ــع الكام ــل القط ــة. ووص ــة العثماني ــض، أي الإمبراطوريّ ــتبد المري ــل المس ــار الرج ــة انهي مرحل
ــر المعنيّيــن بالثقافــة أو بالعــادات أو  ــاء غي ــه جيــل كامــل مــن الأبن منهــم مــع بلــد المولــد إلــى أن ينجــم عن
ــاد  ــفر والاعتم ــروط الس ــن ش ــى تحسّ ــدت عل ــة اعتم ــروف مختلف ــي ظ ــم. وف ــا آباؤه ــي غادره ــة الت باللغ
ســة  علــى تقنيــات تواصــل حديثــة، عــاد الارتبــاط الثقافــي فــي أقــلّ تقديــر. وتبعــت هــذه الموجــات المؤسِّ
موجــات منبتهــا الأساســي اقتصــاديّ، وهــو الــذي ارتبــط بنشــوء الدولــة الوطنيــة. هــذه الدولــة الناشــئة، والتي 
ــا، ســاهمت فــي رَمْــي الكثيــر مــن المموّليــن  خضعــت فــي العديــد مــن مراحلهــا إلــى أنظمــة متخشّــبة اقتصاديًّ

وأصحــاب الصناعــات والحِــرف فــي بلــدان المنفــى القريبــة والبعيــدة. 
ــن  ــن والمبدعي ــن المفكّري ــا م ــأس به ــدادًا لا ب ــرن أع ــات الق ــي بداي ــى ف ــي الأول ــرق المناف ــت ط حمل
الســوريين، وقــد نتــج عنهــا شــيءٌ مــن الإنتــاج الفكــري والإبداعــي فــي بــلاد المنفــى تلــك. أمّــا الموجــات 
ــد  ــلاد، فق ــا الب ــي عرفته ــة الت ــولات الهيكلي ــع التح ــت م ــة ترافق ــباب اقتصادي ــى لأس ــت المنف ــي عرف الت
اقتصــرت فــي غالبهــا علــى مــن لهــم بــاعٌ فــي التجــارة والصناعــة وإدارة المصــارف مــن النــاس. ومــع بدايــة 
الألفيــة الثالثــة، ومــع تفاقــم الاســتبداد السياســي والضغــط الأمنــي والقمــع الدمــوي والانفتــاح الاقتصــادي 
العشــوائي والــذي أفــاد فئــة معينــة مــن المنتفعيــن، والــذي اعتمــد أيضًــا علــى توســيع رأســمالية المؤسســة 
الحاكمــة ومَــن لَــفّ لفيفهــا، فقــد حمــل القــرن الواحــد والعشــرون فــي طيّاتــه توســيعًا هائــلًا لمفهــوم المنفــى 

ــن مــن الســوريين والسّــوريّات.  ــاريّ، ورمــى علــى طــرق اللجــوء الملايي ــاري، وكــذا الاختي الإجب
مــن جهتــي، وبعــد قضــاء أكثــر مــن عشــرين عامًــا خــارج البــلاد، وقفــت أمــام مفهــوم المنفــى عندمــا وجّــه 
ــاب أو الشــوق أو الفقــدان، ولكنهــا  ــم الغي ــي مفاهي ــد. ربمــا تنازعن ــل ذلــك بالتأكي ــيّ الســؤال؛ وليــس قب إل
كلّهــا مــع إرهاصاتهــا لــم تقدنــي إلــى أن أتلفّــظ بهــذه العبــارة. وأنــا اليــوم أســأل نفســي عــن الســبب وأحــاول 
ــي  ــرّد أنّ خروج ــوم لمج ــذا المفه ــن ه ــبٌ ع ــلًا غري ــا فع ــل أن ــة. فه ــات القليل ــذه الكلم ــة ه ــده بكتاب أن أج
ــة  ــل أيّ ــى الأق ــكليًّا عل ــبْه ش ــم تَش ــذي ل ــل ال ــاري الكام ــمّ باختي ــي ت ــدي ومدينت ــن بل ــدًا ع ــتقراري بعي واس
خطــوة إجرائيــة زجريــة دافعــة؟ وهــل هــذا الشــعور، أو عدمــه، يعــود إلــى أنّ مغادرتــي قــد ســبقت المَقْتلــة 

الســورية التــي واجهــت بهــا السّــلطة ثــورة جــزءٍ مــن أهــل البــلاد؟ 
فــي يــوم مــن أيــام بدايــة عــام 2002، وكنــت حينهــا مقيمًــا فــي حلــب وأعمــل فــي مؤسســة بحثية فرنســية، 
زارنــي عنصــران مــن جهــاز أمنــي »وطنــي«. وبمــا أن زيــارات هــذا الجهــاز وأمثالــه كانــت تقليــدًا شــبه يومــي 
ــعور  ــة الش ــن جه ــا م ــاء، خصوصً ــذا اللق ــة له ــر أهمّي ــطِ كبي ــم أُع ــواردة، فل ــاردة وبال ــا بالش ــقًا عمومً متعلــ
بالخــوف. إلا أننــي ســرعان مــا شــعرت بالقلــق يتســلل إلــى عروقــي مــع نظراتهمــا الماكــرة والمشــكّكة حتــى 
قبــل أن ينبســا ببنــت شــفة، وكان الســؤال الفاتحــة مرتبـــطًا بمعلومــات حصلــوا عليهــا تفيــد بأننــي حصلــت 
علــى الجنســية الفرنســية. ووحيــث إنَّنــي لــم أكــن أعلــم بهــذا الخبــر المفــرح حقًــا بعــد، فلــم أشــكّ للحظــة 
بــأن الجهــاز الأمنــي لــه آذان فــي الســفارة المعنيــة بإخبــاري بالأمــر. ثــم أضافــا الســؤال الكنــز: »بمــا أنــك 
تســافر دون عوائــق وتحصــل دائمًــا علــى تأشــيرة طويلــة الأمــد وتقــول بأنــك ســعيد بإقامتــك فــي ســوريا، فلم 
الجنســية؟«. وبالفعــل، كان ســؤالهما عميــق الوقــع، وأخــذ منــي أكثــر مــن عــدة ثــوانٍ لأجيــب عليــه بجملــة 
ــت  ــي التصوي ــي ف ــارس حق ــي أم ــردّد: »لك ــت دون ت ــد قل ــن. فق ــا أجمعي ــن وراءهم ــا، ولم ــة لكليهم صادم
ــا علــى الدســتور الأوروبــي، وهــي المــرة الأولــى فــي حياتــي التــي أمــارس فيهــا هــذا الحــق«.  القــادم قريبً
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فاســتغربا بحــدّة وبشــدّة متســائلين عــن ســبب عــدم تمتعــي بالديمقراطيــة الســورية العريقــة، وعزوفــي عــن 
ــى  ــرة إل ــدت الك ــاد، وأع ــا بالمرص ــي لهم ــكان جواب ــعبية. ف ــس الش ــاب للمجال ــس أو الانتخ ــراع للرئي الاقت
ــا  ــم يكتفي ــا ول ــلًا أن انتخب ــا فع ــبق لهم ــل س ــات وه ــذه الانتخاب ــن به ــا معنيّي ــا هم ــائلًا إن كان ــا متس ملعبهم
بمراقبــة مــن ينتخــب ومــن لا ينتخــب. فنظــرا إلــى بعضهمــا بشــيء مــن الإنســانية والنــدم، وأنهيــا قهوتهمــا 

وغادرانــي بمثــل مــا اســتقبلتهما مــن حــذر وبــرود. 
أربعــون عامًــا وأنــا أبحــث عــن حقّــي الطبيعــي كأيّ إنســان طبيعــي. أربعــون عامًــا ولــم أدخــل إلــى مكتــب 
اقتــراع علــى الرغــم مــن الترغيــب والترهيــب اللّذَيــن يُمارسَــان بشــكل تقليــديّ بحــقّ رعايــا الدولــة العليّــة. 
أربعــون عامًــا وأنــا أخــاف وأخشــى وأرتعــد وأتحــول إلــى لزوجــة الســمكة بعــرق يتصبّب علــى جبينــي عندما 
أرى ســيارتهم تقتــرب، أو بابــي يُقــرع، أو رســائلي تُفتــح، أو هاتفــي يُصــدر أصواتًــا غريبــة. فمنفــاي كان هــو 
الوطــن؛ منفــاي بالمعنــى الســلبي والرهابــي والغرائبــي وفاقــد المتعــة والإنجــاز هــو وطنــي الحبيــب حتــى 
غادرتــه. فالبحــث مســتمر عــن اســتقرار نفســي يعتمــد أساسًــا لــه كرامــة يمكــن أن تختفــي فــي أول ناصيــة 
شــارع تصادفــك، أو أول كائــن بشــري يقاطعــك، أو أول ســيارة قبيحــة وقــذرة تــدوس علــى قدمــك لتزيحــك 
عــن إســفلت الحاكــم بأمــره وأمــرك. تصيــر منفيًــا عندمــا لا تناقــش أســتاذك فــي المدرســة لأنــك تخــاف مــن 
ــا  ــلطة. كم ــال والس ــرين بالم ــوال المبشّ ــه أق ــم بتواف ــن العل ــغلك ع ــا تش ــن دروس بعينه ــاف م ــه، وتخ تفاعل
ــا  ــا فــي حلقــات وفــرق وشــعب التأطيــر المعنــوي والأمنــي التــي تبنــي إنســانًا منهــارًا أخلاقيً وتُقحــم غصبًً
يبحــث عــن التمجيــد ويحتقــر المجــد. ثــم تكبــر فــي الســنّ لتجــد نفســك فــي الجامعــة تلبــس اللــون الخاكــي 
ــك  ــوم، لباس ــذا الي ــي ه ــداع. ف ــوح والإب ــة الطم ــكرة قاتل ــى العس ــب عل ــام التدري ــي أي ــوت ف ــي للم المحاك
يصبــح ســحريًا، فهــو ينحــرف بطباعــك وبأخلاقــك لتصيــر متحرّشًــا رعديــدًا، وتــركل مقاعــد الجامعــة دون 
رادع أو ضميــر، وربمــا تبحــث عــن اختــلاق مشــكلة مــع ذبــاب الهــواء لأنّ اللــون العســكري يمنحــك ثقــةً 
خلّبيّــةً بقــدرات مســحوقة لتتمثــل بمــن يلبســها يوميًــا ويقمعــك أو يخــدم أســياده أو يركــع لهــم. تتقــدّم بالســنّ 
وتتقــدّم فــي الحيــاة، فتمتصّــك خدمــة عســكرية طويلــة الأمــد يُــراد مــن خلالهــا ترســيخ تأطيــرك أو ترويضــك 
ــة،  ــة والمناطقي ــة والانتمائي ــوارق الطبقي ــة الف ــم لرؤي ــن وبالأل ــعورك بالغب ــيخ ش ــخصيتك وترس ــحق ش أو س
وهــي تترسّــخ فــي حقلــك الجديــد بعيــدًا عــن أي جامــعٍ وطنــي. تتألــم بعمــق وبصمــت عندمــا يُفصــح لــك 
ضابــط لــه موقــع حسّــاس فــي مــكان خدمتــك بأنّــه لــم يحصــل علــى لبــاس رســمي منــذ تخرّجــه، وهــو فقيــر 
الحــال لا يشــكو أمــره لــي بالتأكيــد ســعيًا لكــي أنقــده مــا تيسّــر مــن عــون، بــل لأنــه شــرب القليــل مــن العــرق 
ففــاض الــكلام علــى لســانه وقلبــه، ووصــل بــه الأمــر أن يعــرب عــن اســتعداده لبيــع مــا تيســر مــن محتويــات 
المخــازن فــي عيــن المــكان بمــا يســمح لــه بتغييــر ملابســه وأكل لقمــة شــهية مــع عائلتــه. أليــس هــذا هــو 
المنفــى؟ أيــن الوطــن وأيــن الوطنيــة؟ لــم أســمح لنفســي بــأن أطــرح عليــه الســؤال لأنــه جائــع، وخشــيت 

بالتالــي جوابــه طعمًــا ورائحــة. 
ــن  ــل م ــزون هائ ــع مخ ــة م ــاة العملي ــل الحي ــكرية، تدخ ــة العس ــة والخدم ــى الدراس ــش منف ــد أن تعي بع
الخــواء، ومــن العقــل غيــر النقــدي، ومــن المعلومــات التــي حصلــت عليهــا بمجهــودك الذاتــي ومجهــود مــن 
يرعــاك ويحيــط بــك عــن قــرب ولا فضــل لمــن يحكمــك بالحديــد وبالنــار وبالإنصــات والملاحقــة عليــك 

فــي شــيء. 
لقــد عشــت إذًا فــي المنفــى الداخلــي ولا يمكننــي إلا أن أميّــزه ســلبًا عــن »منفــاي« المتخيّــل، والــذي يُــراد 
ــى مفهومــه لأنهــا العــادة والحديــث يجــب أن يرتبــط بخــروج مــا مــن وطــن إلــى غربــة بعيــدة.  ــي أن أتبنّ منّ
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وبالتالــي، يجــب برأيــي أن يجــري توســيع إطــار شــمولية المفهــوم لكيــلا يقتصــر علــى الخــروج مــن البــلاد 
ــارًا، يجــب أن يتطــرّق إلــى مــا ســبق وتحدّثــت عنــه، أي إلــى مفهــوم البقــاء فــي عيــن البــلاد  ــارًا أو إجب خي
والإحســاس بشــعور النفــي عــن المجــالات كافــة، وهــو كان مزيجًــا مــن المنفــى الإجبــاري وذاك الاختيــاري. 
إن المنفــى الداخلــي الــذي عشــته طــوال أربعــة عقــود لــم أكــن فيــه غريبًــا عــن المحيــط الرســمي والإداري 
ــة  ــبكات الاجتماعي ــن الش ــا ع ــا ومنفيً ــت غريبً ــا عش ــل أيضً ــب، ب ــكري فحس ــي والعس ــي والأمن والسياس
ــط المهيمــن، أو أنّهــا تقمّصــت الشــخصية المســحوقة،  ــة مــع المحي ــتْ بفلســفة صوفي ــا تعاملَ ــي هــي إمّ الت
ــك  ــى ذل ــى أمرهــا. يُضــاف إل ــي مــن المجــد أو أنهــا مغلــوب عل ــد الخال أو أنّهــا قبلــت بلعــب دور الممجّ
ــه خضــوع جــزء كبيــر مــن المؤسســة الاجتماعيــة لأحــكام متخلّفــة أورثتهــا قــرون مــن الجمــود ورغبــة  كلّ
ــر  اســتمرارية الجمــود مــن الحاكــم الــذي تضافــرت جهــوده مــع جهــود رجــال الديــن الرســميين فــي تأطي

المجتمــع وخنــق تطلّعاتــه وتخويفــه مــن كل مبــادرة فكريــة تنويريــة. 
أثنــاء دراســاتي العليــا فــي فرنســا، فــي تســعينيّات القــرن الماضــي، وخــلال نقــاش مــع أســاتذتي فــي الفكر 
السياســي وعلــم الاجتمــاع، تطرّقــت بلغــة خشــبية حقَنهَــا مروّضونــا فــي الوطــن الأمّ فــي عقولنــا وأفئدتنــا، 
إلــى مســألة الهويّــة. وقــد أظهــرت أمامهــا تمسّــكًا متطرّفًــا بوحدانيّتهــا وعائديّتهــا إلــى أصــل المنبــت الوطنــي 
ــة أو الهويــات  ــة الوطــن الأم، مــع إضافــات محــدودة ربمــا مــن الهوي متشــبّثًا بالانتمــاء المحســوم إلــى هوي
الثانويــة التــي تُثــري ولا تؤسّــس، نتيجــة ظــروف الحيــاة والتنقّــل. وقــد عارضتنــي الأســتاذة العزيــزة بشــدّة 
مؤكّــدة بطريقــة أيقظــت وعيــي بأنّــه لا هويــة إلا مــا يختــاره الإنســان بمحــض إرادتــه. وبالتالــي فمســألة الهوية 
هــي اختيــار. وقــد توصّلــت اليــوم إلــى قناعــةٍ بــأنّ هــذا الحــوار أراحنــي دون أن ينتــزع منــي وطنيّتــي وحبّــي 
لبــلادي. لقــد تبيّــن لــي بأنــه الحــلّ المناســب جــدًا للتخفيــف الــذي يمكــن أن يصــل إلــى درجــة الإزالــة مــن 
كلّ رواســب الحنيــن والشــعور بالفقــدان. فالهويــة وتحديدهــا هــي مــن أهــم معوقــات الاندمــاج فــي مجتمــع 
المنفــى الخارجــي حيــث يتمسّــك الإنســان بهــا رافضًــا إدماجهــا أو اســتبدالها بهويــة موقــع قدمــه وموطــئ 
رزقــه، وحيــث كرامتــه مُصانــة، وحيــث حقوقــه كاملــة وواجباتــه واضحــة. وهــو لا يعــرف ســببًا لالتزامــه هــذا 
وتمسّــكه ذاك، عــدا عــن وجــود رواســب رغبــة لديــه تدفعــه إلــى عــدم الخــوض فــي مغامــرة غيــر محســوبة. 
قالــوا لــه، وســمع، وقــرأ: إنــه يمكــن أن ينجــم عــن هــذه المغامــرة عواقــب وخيمــة فــي النفســية الإنســانية 

كمــا فــي المحيــط الاجتماعــي. عليــه أن يختبــر ذلــك بنفســه ليقــرّر. 
ــة  ــى درج ــل إل ــنٌ يص ــد. حني ــن بعي ــذ زم ــه من ــذي تركت ــي ال ــى الداخل ــى المنف ــذر إل ــن الح ــعر بالحني أش
تقلقنــي أحيانًــا إذ إننــي أتذكّــر شــخوصه السّــلبية مــن رجــال أمــن زارونــي فــي مكتبــي يوميًــا، وكأننــي أتذكّــر 
ــه، ومــع كل مــا تقــدّم مــن محاولــة فــرض النســبية والعقلانيــة، فــإنّ  وجــه جارتــي الجميــل. ومــع ذلــك كلّ
ــا،  ــا رمزيًّ ــر موتً ــن أن يُعتب ــو يمك ــا، فه ــا كان أم داخليًّ ــا، خارجيًّ ــا أم اختياريً ــى، أكان إجباريً ــى، أيّ منف المنف

ــا بعــض الشــيء؟«.  ــة الفرنســية: »أليــس الرحيــل موتً حيــث تقــول الأغني
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ــارّة  ــد فــي الق ــى ربمــا أتعــس مــن أن تول ــد فــي الشــرق المســتبد، حت مــن ســوء طالعــك كإنســان أن تول
ــي  ــش ف ــد ويعي ــان يول ــن إنس ــة بي ــي التعاس ــة ف ــة المفاضل ــازف بلعب ــن أج ــتلبة. ول ــرة المس ــمراء المفقّ الس
ســوريا، مــع مــن عــاش فــي غيرهــا مــن دول المشــرق العربــي، بمــا فيهــا لبنــان الــذي نشــأنا مُعتقديــن أنــه بلــد 
الإعــلام والحرّيــة وباريــس الشــرق، قبــل أن يماثــل جــواره أو يزيــد، بعــد تملّــك الهــوس الفارســي النكوصــي 
عبــر »حــزب اللــه« مــن أيّ ملمــح إنســانيّ، ليخــرج لبنــان عــن شــواذّ قاعــدة الشــرق ويلتحــق بمــن حولــه عبــر 

قطــارات التجويــع والقمــع وســلب الحريــات. 
بيــد أن لســوريا الأســد خصوصيــة زاد منهــا التّوريــث، بعــد أن اســتعصى فــي الماضــي علــى صــدّام العــراق 
ومبــارك مصــر وصالــح اليمــن، لتفــرض تبعــات اســتمرار النظــام والحكــم علــى طريقــة الأب، التــزام الابــن 
ــروطة  ــات مش ــعب وحريّ ــى الش ــا عل ــر انفتاحً ــاليب أكث ــة وأس ــر عصريّ ــكالًا أكث ــذت أش ــا، وإن أخ بالوصاي
ومفخّخــة، الأمــر وســواه مــن مبــرّرات ومخــاوف أبعَــدَت مجتمعــة جــلّ الســوريين عــن توقــع امتــداد أحــلام 

الربيــع العربــي إلــى دمشــق، حينمــا لاحــت الآمــال مــن تونــس وتبعتهــا مصــر.
لكــن منطــق التاريــخ وقواعــد الفيزيــاء بحتميــة الانفجــار إثــر اســتمرار الضغــط، مشــفوعًا بحلــم الســوريين 
ــي  ــوريين ف ــورة الس ــن ث ــت م ــة، جعل ــة والمواطن ــع للدول ــد، والتطلّ ــة الأس ــة وأبديّ ــن المزرع ــلاص م بالخ
بدايتهــا أنموذجًــا مشــتهى، بعــد خــروج مئــات الألــوف وتمايلهــم خــلال المظاهــرات بحــالات أقــرب إلــى 

الصوفيــة، بعــد انتقالهــا بالعــدوى والضــرورة والتشــهّي، مــن قهــر درعــا إلــى مــدن ســورية قاطبــة. 
ــكان  ــعوب، ف ــلام الش ــة أح ــرق بمواجه ــتبدّي الش ــق مس ــى طرائ ــا عل ــف أيضً ــردّ المختل ــي ال ــل أن يأت قب
الخــروج مــن »الوطــن« خيــار معظــم مــن خبــر ذهنيّــة النظــام واختبــر طرائقــه بالــردّ علــى التطــاول وطلــب 
ــا  الكرامــة والحريــة، فاختــرت الاســتمرار علــى قيــد الحيــاة أولًا، وبعيــدًا عــن المعتقــلات إن بقيــت فيهــا حيًّ

كاتــب وصحافــي ســوري، مقيــم فــي إســطنبول منــذ 2012، أميــن تحريــر جريــدة البعــث 
ا، وتــرأس تحريــر مجلــة تجــارة وأعمــال الســورية، مديــر مكتــب تلفزيــون أورينــت فــي 

ً
ســابق

ــالات  ــر مق ــد، نش ــي الجدي ــة العرب ــي صحيف ــي ف ــاد، صحاف ــم بالاقتص ا، مهت
ً

ــابق ــق س دمش
ــة.  ــة ودولي ــف عربي ــي صح ــدة ف عدي
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أو متوازنًــا ثانيًــا، فكانــت مصــر الوجهــة الأســهل منتصــف عــام 2012، قبــل أن تنتقــل إليهــا عــدوى الأخــوة، 
وتطلــب كمــا اليــوم )فيــزا( لدخــول الســوريين أراضيهــا آمنيــن.

فــي قاهــرة المُعــزّ التــي لا تُنســى كانــت شــهور إقامتــي موجعــة، ليــس لأن المدينــة تضيــق بمــن فيهــا، بــل 
علــى العكــس، تبقــى مصــر رغــم مــا فيهــا الأكثــر اســتيعابًا والأقــل عنصريــة، ويبقــى للســوري فيهــا حتــى 
ــا  فــي مراحــل إعــادة إنتــاج الأســد مكانــةً يحســده عليهــا اليــوم حتــى مــن اختــار الشــمال الديمقراطــي وطنً

جديــدًا. 
لكــن للمرحلــة المكتظّــة بالأحــلام والوعــود حينــذاك، ومحدوديــة الدّخــل فــي بلــد يصــدّر العمالــة إلــى 
ــف  ــا القص ــا وعليه ــم فيه ــي تعاظ ــورية الت ــل س ــرتي داخ ــى أس ــي عل ــن مخاوف ــلًا ع ــاع الأرض، فض أصق
وفاحــت مــن قراهــا روائــح المــوت ومــن )ثورجيّــة(، وليــس ثــوّارًا، بــدأت تكســوهم علائــم الغــرور ونشــوة 

ــز الانتصــار.  تعزي
دفعتنــي هاتيــك الأســباب وهاجســي الصحافــي للتجريــب مــن جديــد، إذ لا أمــل فــي أعماقــي بالعــودة إلى 
ســوريا خــلال عقــد علــى الأقــل، علــى عكــس مــا كان يشــيعه ساســة الغفلــة وتوزّعــه الــدول الديمقراطيــة 
كحقــن تخديــر ريثمــا يتســلّل دود الخــلّ فــي جســد المعارضــة. فكانــت تركيــا هــي الوجهــة، بعــد أن »طــق 
شــرش الخــوف برأســي« فــي مصــر، وتــواءم ربمــا لأول مــرّة عقلــي وحلمــي مع أصابــع يــدي علــى الكيبورد، 
فكتبــت مــن القاهــرة مــا كنــت أحلــم بكتابتــه منــذ درســت الصحافــة مطلــع التســعينيات فــي جامعــة دمشــق. 
وأذكــر كيــف أطلــق علــيّ بعــض الزمــلاء »عدنــان ليكــس« نســبة لـ)ويكيليكــس(، حيــن بــدأتُ بسلســلة 
كشــف مــا عرفتــه عــن فســاد حكــم الأســد، بعــد العمــل لنيّــف وعشــرين عامًــا داخــل النظــام، وبــدأت بمقالــة 
ــور  ــر الظه ــري عب ــن أدوات تعبي ــرة م ــر لفت ــل أن أغيّ ــوم، قب ــى الي ــتمرة حت ــوريون« المس ــض السّ ــاذا انتف »لم
المتكــرّر علــى القنــوات التلفزيونيــة، بعــد أن أعلنــت انشــقاقي )الموضــة وقتــذاك( عبــر محطّــة البــي بــي ســي 

التــي تعلّمــت فيهــا وكنــت أحترمهــا، ليبــدأ طــور آخــر منــذ وصولــي إلــى تركيــا نهايــة عــام 2012.
ــا، صُفعــت خــلال إقامتــي فــي مصــر ممّــن لا أتوقــع، لتصــل الصفعــات إلــى مــا  نقطــة نظــام ووجــع هن
بعــد التشــكيك وتوزيــع صكــوك الغفــران ومنــح شــهادات الوطنيــة والثوريــة، وتلــك ربمــا ســرّعت بخروجــي 
ســتْ علــى الأرجــح للــذي نحصــده اليــوم، إن علــى صعيــد مســتعجلي النصــر والمناصــب، أو  مــن بيئــة أسَّ
أصحــاب الدكاكيــن الإعلاميــة والسياســية، والتــي تلاشــت بمــرور الزّمــن والوقائــع، لكنهــا أبعدتنــي حينــذاك 
ــر  ــف المبكّ ــة الكش ــة« لجه ــارّة نافع ــت »ض ــا كان ــد، لكنه ــن بع ــة ع ــي أو الكتاب ــي مهنت ــل ف ــن العم ــى ع حت

لبعــض الوجــوه وتوجّهــي نحــو فضــاء أرحــب. 
فــي تركيــا كنــت أمــام طــور جديــد وتحــدّ أكبــر ربمــا، لأنــي فــي بلــد لا أجيــد لغتــه، فــي بلــد بــات عاصمــة 
معارضــة قــرّرتُ الابتعــاد عــن نيــران أضوائهــا، بعــد تجربــة بائســة للعمــل فــي إعلامهــا، وطــورًا جديــدًا لأنــي 
أســعى إلــى التأســيس فــي بلــد اخترتــه ولــم أســعَ إلــى أوروبــا حينــذاك، علــى الرغــم مــن الفــرص والعــروض 
وربمــا الإغــراءات، فعملــت رئيــس تحريــر مــع »بصمــة« لأشــهر قليلــة، لأخــرج بصفعــات أخــرى تزيدنــي 
ــن  ــة يمك ــدأ بمرحل ــوريين، وأب ــتات السّ ــداد ش ــى امت ــدّة عل ــة« ممت ــر الوهمي ــوة النص ــتعجال ونش أنّ »الاس
اعتبارهــا مفصليــة. حيــث ذهبنــا نحــن المنشــقّين عــن النظــام ومَــن كان فــي منصــب ســابق إلــى دولــة قطــر، 
ــاض حجــاب، بجســد أقــرب للمؤسّســي، يضــم  ــور ري ــي الحــرّ برئاســة الدكت ــع الوطن ــمّ تأســيس التجمّ وت
بيــن مكاتبــه الإعــلام، وكان لــي نصيــب مــن العمــل فــي الموقــع والمجلّــة التــي صــدرت ومــن ثــمّ توقفــت. 
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وقلــت إنهــا مرحلــة مفصليــة لأســباب كثيــرة، ســأكتفي منهــا بالذّكــر أنّــي بــتّ أكتــب بمنتهــى الراحــة ومــن 
ــا تربّــى فــي داخلــي لعشــرين ســنة، أكتــب مــا  ــا ذاتيً دون التحسّــب لعــدم النشــر، أكتــب بعــد أن قتلــت رقيبً

أعــرف ومــا لــم يكــن بمقــدوري قولــه أو كتابتــه.
هــي مرحلــة مفصليــة أيضًــا لأنهــا أكّــدت لــي اســتمرار »ذهنيــة النظــام« لــدى جــلّ مــن خــرج عليــه ويدّعــي 

معارضتــه مــن أباطــرةٍ عــزَّ عليهــم اســتيعاب المرحلــة الجديــدة أو التخلّــي عــن ألقــاب الماضي.
ولــن آتــي هنــا علــى ذكــر تفاصيــل وأحــداث وأســماء، بيــد أننــي تألّمــت لاســتمرار ســريان أمــراض ســوريا 
ــع  ــن التجمّ ــتقيل م ــاد، لأس ــن الفس ــة م ــات خالي ــل ومناخ ــوا بدائ ــم أن يقدم ــرَض به ــن يُفتَ ــدى مَ ــد، ل الأس
كمؤسّســة ومــن العمــل الصّحفــي فيهــا، علــى الرغــم مــن الآمــال المعلَّقــة وقتــذاك علــى جســد كان ســبّاقًا 

بطرحــه الوطنــيّ وجمعــه أســماء كنــت ولــم أزل أعتــدّ ببعضهــا.
ربمــا فاتنــي التطــرّق إلــى أوجــاع عــدم العمــل وآثــاره، لا علــى القــدرة علــى الاســتمرار فــي العيــش فــي 
ــتقالتين  ــم اس ــن ث ــر وم ــي مص ــل ف ــن العم ــي ع ــس، فانقطاع ــية والهواج ــى النفس ــل وعل ــب، ب ــة فحس الغرب
متتاليتيــن فــي تركيــا، نالَتــا، ولا أنكــر، مــن نفســيّتي، وبــدأت البطالــة وبــدأ تســلّق مهنــة الصّحافــة مــن طــرف 
نشــطاء ودخــلاء، وتعاظــم الدّعــم »العالمــي الموبــوء والمشــروط« لدكاكيــن بمســمّيات إعلاميــة، تزيــد مــن 
الضيــق والتفكيــر ربمــا بتغريبــة ثالثــة، لــولا أمــور يمكننــي إيجازهــا بمحبّتــي لتركيــا، كوطــن ثــان يناســبني 
وأنــا مــن خبِــر أوروبــا والولايــات المتّحــدة، فزارهــا وأقــام فــي بعــض عواصمهــا لفتــرات، ولــولا اســتمرار 
بعــض المؤسســات الإعلاميــة بفتــح أبوابهــا، ربّمــا »زمــان الوصــل« أهمّهــا، ولــولا، بعــد حيــن، بــدء عملــي 
مــع »العربــي الجديــد« منــذ تأسيســها، والتــي مــا زلــت مســتمرًا فيهــا حتــى تاريخــه. وربمــا المحطــة الأكبــر 
ــر  ــرًا مــن الاســتقرار، علــى غي والأطــول فــي عملــي الصحفــي بعــد دمشــق »العربــي الجديــد« منحتنــي كثي
ــب  ــم أكت ــي ل ــن الأداء، أنّ ــد ع ــدّ بعي ــى ح ــى إل ــتقرار والرض ــذا الاس ــعوري به ــى ش ــد، وتأتّ ــتوى وصعي مس
»سياســة« إلا مــا نــدر، فلــم أنزلــق إلــى متاهــات ولــم أغــرق فــي مســتنقعات ولــم أســتمل وأزمّــر. بــل ذهبــت 
إلــى الاقتصــاد الــذي أرمــي منــه علــى السياســة، واســتمرّيت بتبنّــي همــوم ومعانــاة الســوريين عبــر قصــص 
ــة أســبوعية فــي »زمــان الوصــل« ومنشــورات علــى وســائل  ــر مقال ــا، عب ــا معيشــيّة. مكتفيً المجتمــع وقضاي
التواصــل الاجتماعــي، بنفــث قهــري مــن السّاســة والسّياســيّين ومَــن فــي حكمهــم، بعــد حــرف ســكّة الثــورة 
ــاع، وبعــد عــري دعــاة الحقــوق والحريــات  ــازل وب ــا مــن توهّــم وركــب وأفتــى وتن وســرقتها، وبعــد خطاي

ــة، دولًا ومنظّمــاتٍ ومؤسّســات.  والديمقراطي
ــي  ل كتابت ــدُّ ــي تب ــر ف ــة، دور كبي ــا« خاص ــوك أو ميت ــس ب ــل، و«في ــائل التواص ــة: كان لوس ــام ثاني ــة نظ نقط

ــرة.  ــة وفك ــي، لغ ــلوب طرح وأس
فهنــا، لا يمكنــك تحديــد جمهــورك، وهنــا، ثمّــة حريّــات للــردّ والتعقيــب والمخالفــة، بمقــدار حريتــك فــي 
الطــرح أو أكثــر. وهنــا أيضًــا جمهــور واســع يتيــح قــراءة »مقالــك« ربمــا عشــرات أضعــاف مــا يقــرؤه جمهــور 
المطبــوع أو حتــى الإلكترونــي »أذكــر وصــول عــدد قــراءات مقالــة لــي فــي )زمــان الوصــل( نُشــرت لاحقًــا 
علــى وســائل التواصــل إلــى 250 ألــف قــراءة، وهــذا مــا لــم أشــهده أو أحلــم بــه طــوال عملــي فــي الإعــلام 

لنحــو 30 ســنة وعبــر أكثــر مــن عشــرين وســيلة ســورية وعربيــة ودوليــة«.
ــا  نهايــة القــول: كســوري، يمكــن لمراقــبٍ اعتبــاري حالــةً تشــبه تقلّبــات ســوريا بعــد عــام 2011 مختزِنً
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فــي لا وعيــه كثيــرًا مــن ذهنيّــات مــا قبــل الثــورة التــي كرّســها الأسَــدَان الــوارث والوريــث، وسَــقَيانا إياهــا 
عبــر دوائنــا وهوائنــا ومخاوفنــا.

رغــم رأيــي، إن لــم أقــل مخالفتــي لمــن يرمــي خطايــا وأخطــاء »أهــل الثــورة« كاملــة على النظــام المســتبدّ، 
ــى  ــا حت ــري فين ــاد المستش ــة والفس ــذلّ والضغين ــان ال ــل إدم ــحب كام ــورة لس ــد الث ــا بع ــنوات م ــي س إذ تكف

اليــوم.
ــم  ــه، ول ــدود مهنت ــي ح ــاء ف ــر البق ــي، أث ــي كإعلام ــي طرح ــرت ف ــا أثّ ــاط، أراه ــض نق ــى بع ــأخلص إل س

ــل«. ــل باط ــل الأباطي ــا أنّ »باط ــه ربّم ــود، ليقين ــتمِلْه الوع ــواءات أو تس ــه الإغ تجرف
ــا  ــد أو م ــا تري ــب م ــة، إن أردتَ أن تكت ــتنا الصحاف ــة دراس ــي بداي ــاه ف ــا إي ــا علّمون ــد بم ــن جدي ــت م أيقن
ــس لنفســك مطبوعــة وانشــر مــن خلالهــا مــا تريــد، بمعنــى ليــس لوســيلةٍ أيًــا كانــت لبُوســاتها  تقتنــع بــه، فأسِّ
ــزب  ــوّل »الح ــة المم ــن سياس ــد ع ــوم وتبتع ــرة المظل ــه ونص ــاة الل ــدَ مرض ــا، أن تنش ــعاراتها وادّعاءاته وش
الناشــر« وربمــا تتفــاوت الإمــلاءات، علــى حســب وعــي الناشــر وســرعته بإيصــال هدفــه للجمهور، ومباشــرة 

عكــس السياســة التحريريــة أو تمريرهــا ضمــن جرعــات العســل.
وأيقنــت أيضًــا أن للباطــل فــي عالــم اليــوم جــولات، بــل وقــد لا تأتــي جولــة الحــقّ أبــدًا، مــا أعــاد فــيّ 
ــوريا،  ــي س ــودي ف ــلال وج ــق خ ــذي تعمل ــن ذاك ال ــف ع ــي مختل ــريّ براغمات ــوع عص ــن ن ــب، وإن م الرقي
للحــدّ الــذي صبغنــي، وقتــذاك، بهيئــة الموظّــف الكســول الــذي يعــدّ الســاعات وصــولًا إلــى نهايــة الــدوام، 

ر الأيــام والأوجــاع لتحيــن بدايــة الشــهر. ويمــرِّ
ــر  ــي أث ــن تلاش ــب م ــا نحس ــدر م ــه بق ــذا، أن ــدّل ه ــوار التب ــلال مش ــت خ ــه، لاحظ ــي الآن عين ــي ف ولكنن
ــور  ــات والظه ــض الكتاب ــدت أن لبع ــف، تأكّ ــتقواء والزي ــدة الاس ــه الوحي ــن عُمْلت ــي زم ــلام ف ــة والإع الكلم
الإعلامــي آثــار ومفاعيــل تتعــدى اتســاع جماهيريــة الإعلامــي وشــهرته، وتصــل فــي بعــض الأحيــان، قلــت 

ــة.  ــرارات دولي ــى ق ــر سياســيات عامــة، تتعــدّى المؤسســة والمنظمــة، وتصــل إل ــى تغيي بعــض، إل
بيــد أنــه، وللإنصــاف، لمســت مــدى »تخلّــف« جــلّ أدواتــي التــي اكتســبتها عبــر نيــف وعقديــن مــن الزمــن 
والعمــل، فكمــا تألّمــت لدخــول طفيليّيــن إلــى عالــم الصحافــة مــن أبوابهــا الخلفيــة، وتوجعّــت لاســتباحة 
ــارة  ــن المه ــبابًا م ــت ش ــاء، صادف ــن يش ــا م ــرة يمتطيه ــة قصي ــا كدابّ ــر إليه ــلاء، والنظ ــب والنب ــة المتاع مهن
وإتقــان اللغــات وطرائــق الطــرح والمعالجــة مــا زاد قناعتــي بــأن المســتقبل ليــس لــي ولجيلــي ولأمثالــي، بــل 
ثمــة مــن تفهّــم المرحلــة وواقعهــا وفهــم أســرار المســتقبل وشــروطه، فعمــل علــى مــا لــم نحســن عملــه، أو 

كيــلا أزيــد جلــد الــذات، مــا لــم يُتــح لنــا.
وتبــدّل فــيّ فيمــا تبــدّل، بعــد التغريبــة والعمــل فــي وســائل إعلاميــة عربيــة ودوليــة، شــعور ربمــا يصعــب 
علــيّ ترجمتــه بكلمــات، لــه علاقــة باليتــم ربمــا، فــأن تكتــب مــن خــارج وطنــك فأنــت مرهــون ومرتَهــن، 
وإن كانــت المناخــات مؤاتيــة والحريــات مشــرّعة، وأن يرتبــط مصيــرك وأهلــك بمــا ينزفــه قلمــك، فوقتــذاك 

مســؤولية ربمــا تتغلّــب علــى هواجــس الحــق والحقيقــة وأحــلام الإنصــاف والحريــة. 
قلت هي معادلة مركّبة ويصعب ترجمتها ببعض كلمات.

ــلًا  ــة، دراســةً وتأهي ــار هــذه المهن ــا، كإنســان اخت ــدّل هــو أن ــن يتب ــه ل ــى أن ــدّل، وأتمن ــم يتب ــذي ل لكــن ال
وتعليمًــا وعمــلًا، لــه خطــوط حمــراء وشــروط نهائيــة، يعلــم يقينًــا أنهــا نقــاط قوتــه، وإن كانــت غيــر محبّبــة 
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مــن الآخريــن أو تزعجهــم، لكنهــا فــي النهايــة أحــد مطالبهــم، ليســتوي الطــرح ويتــوازن البنــاء. فالشراســة، 
ولــو بحدودهــا الدبلوماســية، كمــا مَرَضَــيّ الضغــط والســكر، مقبولــة فــي حــدود، وفقدانهــا يحــوّل الوســائل 
الإعلاميــة، بــل والمشــروعات برمّتهــا ومــا عليهــا مــن تحميــل سياســي، إلــى حــالات مكــرورة هلاميــة، إلــى 
ــص  ــر ورخ دِ المناب ــدُّ ــارات وتع عِ الخي ــوُّ ــن تن ــي زم ــدًا ف ــرب أح ــادت تط ــا ع ــات، م ــح مؤسس ــواق بملام أب

الأقــلام وعــروض الموظفيــن الكثيــرة.
ــرش  ــقّ ش ــذ »ط ــن الأدوات، ومن ــرٌ م ــيّ كثي لَ ف ــدَّ ــر، تب ــم أتغيّ ــي ل ــم أن ــي أزع ــرًا لكن ــتُ كثي ــل، تبدّل أج
ــوارًا  ــت ح ــا أو أجري ــتُ نصًّ ــا أنتج ــرب كلم ــرّ وأط ــل، وأس ــن ذي قب ــر م ــي أكث ــبه نفس ــتّ أش ــوف« ب الخ

ــق. ــر.. وأيّ تحقي ــة والخب ــدار المقال ــى م ــي عل ــف تلاحقن ــى موظّ ــي إل ــاوف عودت ــن مخ ــبهني، لك يش
ــادق،  ــيد الص ــو التجس ــا ه ــارئ، وربم ــادٍ لأيّ ق ــي، ب ــي طرح ــض ف ــل التّناق ــم أق ــتّت، إن ل ــد أن التش أعتق

ــة.  ــوريين قاطب ــة السّ ــيّ لحال ــكاس حقيق ــل وانع ــيّ، ب ــب وصحاف ــي ككات ــس لحالت لي
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حسين قاسم
تاريخ وصول المادة: 

توحــي مفــردة المنفــى للوهلــة الأولــى إلــى المــكان بوصفــه حيّــزًا جغرافيًّــا غريبًــا عــن طفولتنــا وماضينــا، 
يقطنــه المــرء بطريقــة قســريّة، كمــا يوحــي إلــى حالــة مؤقّتــة ويحمــل فــي طيّاتــه مشــاعر الفقــد والخســارة 

ويرمــز إلــى القســرية والإجباريّــة لا الاختيــار والتطــوّع، وهــي قرينــة الخســارة السياســيّة ومرادفهــا الأمــرّ. 
ــة  ــول إمكاني ــس ح ــؤال الرئي ــة للس ــة الوافي ــى الإجاب ــول عل ــرورة الحص ــي ض ــذه ف ــة ه ــث الورق لا تبح
ــوريين  ــكيل الس ــة تش ــول إمكاني ــئ، أو ح ــيّ/ اللّاج ــيّ للمَنفِ ــيّ وحقيق ــد نهائ ــى بل ــد إل ــد الجدي ــوّل البل تح
بيئــات محلّيــة فــي بلــدان الشّــتات قــادرة علــى تكويــن كتلــة صلبــة داعمــة للتحــوّلات الجاريــة فــي الداخــل، 
لكنهــا تســاهم فــي الغــوص فــي أعمــاق مــا يمكــن تســميته المجتمــع الســوري المنفــيّ ووضــع العديــد مــن 
الحــالات التــي تعمّــق الأســئلة الرئيســة وتضيــف إليهــا، تلــك الأســئلة التــي تشــغل بــال شــريحة واســعة مــن 

الســوريين المهتمّيــن بالشّــأن العــام. 
ــة الســوريّة، قــدّم لجــوءه  )ح.ح( كــرديّ ســوريّ فــي عقــده الثالــث، منخــرطٌ فــي أحــد الأحــزاب الكرديّ
فــي هولنــدا أواخــر عــام 2018 وطالــب أثنــاء المقابلــة مــع دائــرة الهجــرة والتجنيــس )IND( بمترجــم كرديّ-

ــة( وشــدّد فــي مقابلتــه أمــام دائــرة الهجــرة والتجنيــس  هولنــدي رافضًــا أن يتحــدّث بغيــر لغتــه الأمّ )الكرديّ
علــى أنّ ســوريا لــم تكــن وطنــه ولــن يكــون وطنـًـا لــه فــي قــادم الأيــام، فوطنــه )والــكلام لــه( هــو كردســتان 
ــم  ــنوات كمعظ ــس س ــدّة خم ــة لم ــة الهولنديّ ــى الإقام ــل عل ــوريا، وحص ــا س ــع دول، منه ــن أرب ــمة بي المقسّ
السّــوريين، لكــن مــع شــيء يميّــزه فــي بطاقــة الإقامــة )خانــة الجنســية(: )Onbekend( والتــي تعنــي مجهولــة، 
غيــر معروفــة، وهــو توصيــف شــبيه بحالــة الفلســطينيّين الذيــن يطالبــون بعــد ثــلاث ســنوات بحــقّ الإقامــة 

الدائمــة ومــن ثــم حــقّ الجنســية. 
)م.ا( شــابّ عربــي ســوري مــن قاطنــي العاصمــة الســورية دمشــق، انخــرط منــذ بدايــات الحــراك الســوري 
ــه المطــاف فــي الغوطــة  فــي النشــاط المعــارض، حيــث شــارك فــي المظاهــرات والاحتجاجــات لينتهــي ب

كاتــب ســوري، سياســي كــردي مســتقل، تخــرج فــي جامعــة دمشــق-كلية الهندســية 
الكهربائية-قســم الإلكتــرون 2000، مقيــم فــي هولنــدا منــذ أيلــول/ ســبتمبر 2018.

حسين قاسم
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الشــرقية فــي الفتــرة التــي ســيطرت عليهــا الفصائــل الإســلامية المســلّحة، فــي حديثــه عــن وضــع البلــد يكفــر 
)م.ا( بالنظــام والمعارضــة علــى حــدّ ســواء، طلّــق الشــاب بلــده )كمــا يطيــب لــه القــول( بعــد تجربــة مريــرة، 
وقــدِم إلــى هولنــدا ليبــذل جهــدًا اســتثنائيًّا فــي تعلّــم اللغــة، ويحضّــر الآن لدراســة الصّحافــة، وقــد نجحــت 
ــج  ــول، اندم ــا يق ــتقبلها كم ــا ومس ــل بحاضره ــد الأم ــذي فق ــوريا ال ــن س ــه م ــم إخوت ــب معظ ــاعيه بجل مس

بطريقــة ملفتــة وفــي زمــن قياســي. 
)ج.ش( شــابّ مــن إدلــب متــزوّج ولــه خمســة أطفــال، تــم جلــب العائلــة/ الزوجــة والأطفــال الخمســة/ 
عــن طريــق لــمّ الشــمل مــن مصــر التــي اســتقرّ فيهــا بشــكل مؤقــت، يعيــش )ج.ش( فــي ماضيــه الســوري، 
لا يخلــو يــوم إلا ويســرد تضاريــس التلّــة التــي يســتقر عليهــا منزلــه والإطلالــة الجميلــة علــى الــوادي، يصــرّ 
ــم  ــي الحك ــد ف ــاء الأس ــورية ووراء بق ــة الس ــيس للمقتل ــي وراء التأس ــة ه ــدان الأوربي ــذه البل ــى أنّ ه )ج( عل
ــي مــا يناســب  ــه ســيأخذ مــن التقــدّم الأورب واســتمرار المــوت المنفلــت، يقــول فــي موضــوع الاندمــاج إنّ

عاداتــه وتقاليــده وســيرمي مــا يناقــض إرثــه الدّينــي إلــى الحاويــة، إلــى الحاويــة وليــس أيّ مــكان أخــر! 
ــج  ــل برنام ــق، أكم ــة دمش ــة، جامع ــة الإنكليزي ــم اللغ ــة الآداب قس ــن كلي ــرّج م ــوريّ تخ ــابّ س )ع.ي( ش
ــم لغــة جديــدة متناســبة  ــة مشــروع تعلّ الاندمــاج فــي حــدّه الأدنــى ولــم يجــد فــي نفســه القــدرة علــى بداي
مــع مســتوى تعليمــه إلــى جانــب أنّ اللغــة الإنكليزيــة تخدمــه فــي تســيير أمــوره )كمــا يقــول(، اختــار مهنــة 
الحِلاقــة التــي لا تتطلّــب أيّــة وثيقــة مهنيّــة، وسّــع صالونــه واســتعان بعامليــن ســوريّين آخريــن، يعيــش حياتــه 
ــة  ــوات التلفزيوني ــا، القن ــتري منه ــي يش ــة الت ــخصية، البقّالي ــات الش ــن العلاق ــا، م ــل تفاصيله ــورية بكام السّ
ــا أنّ  ــمّ هن ــح، والمه ــروع ناج ــوازي أيّ مش ــالًا ي ــه م ــدرّ علي ــه ي ــول إنّ صالون ــخ، يق ــيقى. إل ــة، الموس العربي
قضيّــة المــال هــي محــور اهتمامــه الــذي اســتثمره فــي العقــارات فــي مناطــق شــمال شــرق ســوريا )المناطــق 

ــة(.  الكرديّ
ــي  ــة ف ــة الكرديّ ــدّث باللغ ــى أن تتح ــرص عل ــة، تح ــازة جامعي ــى إج ــة عل ــوريّة حاصل ــيّدة س )س.إ( س
ــي  ــل ف ــي تعم ــي الت ــط ه ــة فق ــة الهولندي ــوات التلفزيوني ــا الأم. القن ــا لغتهم ــى طفلاه ــي لا ينس ــزل ك المن
المنــزل، جوّالهــا و)لابتوبهــا( وجرائدهــا باللغــة الهولنديــة، اســتطاعت خــلال ســنتين مــن قدومهــا أن تجتــاز 
اختبــار مســتوى لغــة يؤهّلهــا لدراســة الجامعــة باللغــة الهولنديــة، لــم تحســم خيــار البقــاء الأبــدي فــي هولندا، 
ويســكنها شــعور الخــوف مــن فقــدان خَيــار العــودة إلــى ســوريا، ترتبــك عنــد الحديــث عــن خيــارات البقــاء 
والعــودة، تحــاول مــلء هــذا الخــوف بجهــود اســتثنائية فــي تعلّــم اللغــة والانخــراط فــي علاقــات اجتماعيــة 

مــع الجيــران والمحيــط. 

تطرح النماذج المذكورة إشكالات عدّة وعلى مستويات متنوّعة:

النمــوذج الأول يطــرح الســؤال المركــزي: هــل هنــاك شــعب ســوريّ أم أنهــا شــعوب ســورية؟ وهــل كانــت 
ــم تكــن  ــا، أل ــتبداد جانبً ــا الاس ــى أيّ مســتوى؟ إذا وَضَعن ــى؟ وعل ــا للكــرد؟ مت ــا ونهائيًّ ــا حقيقيًّ ســوريا وطنً
ــهِ دون الكــرد والأقلّيــات القوميــة الأخــرى؟  بصيغــة أخــرى  ــا فــي اللغــة والثقافــة والفكــر لعَرَب ســوريا وطنً
هــل تشــكّل اللغــة الأمّ بحــدّ ذاتهــا إحــدى ركائــز الوطــن؟ وهــل بــدأ المنفــى بقمــع الثمانينيّــات كمــا أشــار 

عنــوان الدراســة الرئيــس؟ 
ــدة عــن أن تكــون قصــة ســوريّة، هــي فــي  ــا بعي ــز علــى قصــة اندمــاج ناجحــة لكنهّ النمــوذج الثانــي يركّ
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ســياق نجــاح شــخصيّ، انحــلال فــي بلــد المنفــى، ولكــن هــل تتقصّــد برامــج الاندمــاج عاداتنــا وتقاليدنــا 
وطريقــة حياتنــا حتــى نقــول عنهــا انحــلال؟ وهــل تتعــارض المواطنــة العالميــة مــع مفهــوم الحفــاظ علــى 
الخصوصيّــة؟ إلــى أيّ درجــة تســتطيع الخصوصيــة الســوريّة المواءمــة مــع هــذه المواطَنــة دون أن تنصهــر أو 

تــذوب فيهــا؟ 
ــج  ــم برام ــر فيه ــن لا تؤث ــن الذي ــوريين اللاجئي ــن الس ــرض م ــريحة الأع ــل الش ــث يمثّ ــوذج الثال النم
الاندمــاج، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تخلــق ردّات فعــل تنعكــس علــى الحيــاة الأســريّة وبشــكل رئيــس 
علــى ســلوك الأطفــال، تلــك الشــرائح هــي الأكثــر تضــرّرًا مــن عنــف النظــام، وهــي التــي تشــكّل الإثبــات 

ــة.  ــات الغربي ــور المجتمع ــي منظ ــرقيّ ف ــئ الش ــة للّاج ــورة النمطيّ ــي للصّ الحقيق
النمــوذج الرابــع هــو النمــوذج المتصالــح مــع الواقــع الجديــد وهــو النمــوذج المفتــوح علــى الخيــارات 
القابلــة للمواءمــة مــع المســتجدّات بشــروط مقبولــة دون أن تســلك فرعَــي التطــرّف )الانحــلال فــي مجتمــع 
المنفــى، أو العزلــة عنــه(، هــو النمــوذج الطبيعــي للبيئــة السّــورية المتســامحة مــع محيطهــا والقابلــة للحيــاة 
والتــي قــد تكــون حظيــت بفرصــة نضــوج طبيعــي فــي شــروط ســليمة خلافًــا لمناخــات العوائــل المتديّنــة أو 

العوائــل التــي مارســت العمــل السياســيّ الســرّيّ. 

نقاط رئيسة

ــا التــي تركّــز علــى كــون الأســرة هــي ركيــزة المجتمــع، تحــاول مشــاريع  ــا وثقافتن علــى خــلاف منظورن
الاندمــاج التأكيــد علــى أنّ الفــرد هــو ركيــزة المجتمــع، والتحيّــز فــي القوانيــن لصالــح الحرّيــات الفرديــة فــي 

مواجهــة مصلحــة الأســرة، يحفّــز هــذا الأمــر ويدفــع إلــى زيــادة حــالات الطّــلاق فــي الأسَُــر السّــوريّة. 
كمــا تســاهم دورات الاندمــاج للمــرأة علــى وجــه الخصــوص وتعريفهــا بحقوقهــا ومناصــرة القانــون لهــا فــي 
زيــادة محاولاتهــا لإعــادة التّــوازن مــع الرجــل فــي الأمــور الرئيســة، كحــقّ العمــل وحــقّ التعليــم وحتــى فــي 
الأمــور التفصيليــة كالواجبــات المنزليــة، الطبــخ والجلــي والعنايــة بالطفــل، وتنتهــي هــذه المحــاولات فــي 
معظــم الأحيــان إلــى الفشــل، لأنّ هــذه المحــاولات غيــر مقترنــة بصيــرورة عقلانيــة لتطــوّر العلاقــة الزوجيــة 
وغيــر موازيــة لمعرفــة وقناعــة الشــريك لهــذه الحقــوق، لذلــك تكثــر حــالات الطّــلاق فــي الأسَُــر اللاجئــة، 
ــة  ــة الإجباري ــة الزوجي ــذي تشــهده العلاق ــاخ الجحيمــي ال ــورِنَ بالمن ــا ق ــة إذا م ــول المقبول وهــو أحــد الحل
تحــت ضغــط العائلتيــن الّلتيــن تكونــان حريصتيــن علــى بقــاء الأســرة، هــذه العلاقــة فيمــا لــو اســتمرّت تحت 
هــذا الضغــط فإنهــا تلقــي بظلالهــا وتأثيراتهــا الســلبية بشــكل مباشــر علــى ســلوك الأطفــال وطريقــة تفكيرهــم 

وتصرّفاتهــم. 

ــة بمشــاكل  ــي تطرحهــا بعــض المنظّمــات المهتمّ ــق ببرنامــج الاندمــاج الت ــاك إشــكالات تتعلّ كمــا أن هن
ــق  ــل الشــرائح المســتهدفة مــن الاندمــاج، هــذه الإشــكالات تتعلّ ــن والتــي لا تناســب مســتوى تأهي اللاجئي
ــى  ــن وطــرق معالجتهــا، وهــي تكــون مصمّمــة بشــكل رئيــس عل ــاول البرامــج لمشــاكل اللاجئي ــة تن بطريق

ــن. ــى لمؤهّــلات اللاجئي أســس الحــدّ الأدن
يتمتّــع اللاجئــون السّــوريون فــي المجتمعــات الغربيّــة بوضــع إنســانيّ أفضــل بمــا لا يقــاس مــع الأوضــاع 
الإنســانية للمقيميــن فــي بلــدان الجــوار، تركيــا، العــراق، لبنــان والأردن، لذلــك يبــدو أن مشــاعر الكراهيــة 
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ومنســوب هــذا الخطــاب يجنــح بشــكل ملحــوظ إلــى التطــرّف ضــدّ الآخــر المختلــف، العلمانــي/ الدّينــي/ 
العلــوي/ الســنيّ/ العربــي/ الكــردي.. إلــخ، ســويّتها أعلــى بيــن الســوريين فــي دول الجــوار ممّــا هــي عليــه 
فــي الــدول الأوربّيــة، هــذا عــدا عــن المســاهمة الملحوظــة مــن دول الجــوار فــي تغذيــة مشــاعر الكراهيــة 
بيــن الســوريين، فــإنّ هنــاك بُعــدًا نابعًــا عــن المعانــاة اليوميّــة والتــي مــن المفتــرض وبشــكل عقلانــيّ أن يجيّــر 
لمصلحــة الحلــول الوســطى والحلــول المعتدلــة، إلا أنهــا توظّــف بشــكل واضــح لمصلحــة خطــاب متطــرّف 
ــال  ــي، المث ــوريّ الداخل ــراع الس ــتمرار الص ــرّف ولاس ا للتط ــريًّ ــا بش ــوريّة خزّانً ــريّة الس ــة البش ــدو الكتل لتغ

الصّــارخ فــي مخيّمــات اللاجئيــن السّــوريين فــي تركيــا.
بنــاءً علــى مــا تــمّ ذكــره تنقســم الفئــات المنفيّــة بصــورة عامــة إلــى ثــلاث: فئــة لا تندمــج أبــدًا ولا ترغــب 

فــي الاندمــاج، المندمجــون كلّيًّــا، نُخــب تقبــل الاندمــاج وتحافــظ علــى خصوصيّتهــا. 

أضواء على واقع الكرد في المنفى وأسئلتهم:

مــن المبالغــة القــول أنّ غيــاب المشــروع الوطنــي لســلطة مــا يحــوّل الوطــن إلــى منفــى، قــد يســاهم فــي 
تشــويه مفهــوم الانتمــاء ويُضعفــه لكنــه لا يســتطيع أن يلغيــه بمجــرّد القــول أنّهــا ســلطة مســتبدّة أو ديكتاتوريــة 
كمــا هــي فــي الحالــة الســورية، لكنهّــا مــن زاويــة تغييــب حقــوق جماعــة مــا فــي اللغــة وممارســة العــادات 
والتقاليــد وفــرص العمــل والتعليــم.. إلــخ، فإنهــا معيــار صحيح، فالسّــلطة الســورية )أقصــد الطغمة الأســدية( 
التــي اشــتغلت علــى مــدار عقــود علــى تحويــل بعــض مواطنيهــا إلــى غربــاء وذلــك فــي ســياق صراعهــا مــع 
ا بدرايــة ومنهجيّــة، ســاهمت  بعــث العــراق وصراعهــا الإقليمــي مــع تركيــا، لعبــت علــى قضيــة خطيــرة جــدًّ
ــى  ــتانية تتبنّ ــية كردس ــزاب سياس ــم أح ــك بدع ــورية وذل ــة السّ ــة الكرديّ ــي المخيّل ــل ف ــن بدي ــق وط ــي خل ف
الكفــاح المســلّح فــي تركيّــا والعــراق وتحظــى بحريّــة نشــاط فــي أوســاط الكــرد السّــوريين، ومــن المفهــوم 
أنّ القضيــة الكرديّــة الســوريّة هــي قضيــة لهــا بعــد قومــي كمــا القضيــة القوميّــة العربيّــة، وأنّ القضيّــة الوطنيّــة 
الســوريّة وبالتحديــد قضيــة التنميــة وقضيــة الحريّــات هــي فــي المــآل الأخيــر ضريبــة الشّــعار القومــي العربــي 
التــي ســاقت الجمهــور »العربــي« الســوري فــي معركــة وهميــة ضــدّ الخــارج، فإنهــا فــي المجــال الكــردي 
ــتان  ــمّ كردس ــتقلّة تض ــة مس ــة كرديّ ــاء دول ــو بن ــر ه ــمٍ آخ ــوّقت لوَه ــوري، وس ــي الس ــاء الوطن ــت الانتم غيّب
ــر  ــا وإيــران وســوريا، ورغــم تنصّــل أصحــاب هــذه الشّــعارات فــي أكث الكبــرى فــي كلّ مــن العــراق وتركي
مــن مناســبة )تصريحــات المرحــوم جــلال الطالبانــي والســيد عبداللــه أوجــلان( إلا أنّ كــوادر هــذه الأحــزاب 
ــذا  ــة شــعور الانتمــاء لوطــن اســمه كردســتان، ه ــى تنمي ــت تشــتغل علــى مســتوى الشــارع الكــردي عل بقي
الشــعور الــذي تــمّ توظيفــه فــي مديــح وديمومــة نظــام الاســتبداد فــي دمشــق، وهنــاك مقابــلات وأحاديــث 

كثيــرة لتلــك القيــادات تشــهد علــى ذلــك. 
ــة الســورية التقليديــة(  ــة الســورية )خــارج دائــرة الحركــة الكردي الوطــن الموصــوف فــي المخيّلــة الكرديّ
هــو وطــنٌ ملامحــه وتضاريســه مســتمدّة مــن جبــال كردســتان تركيــا والعــراق وإيــران، وحُماتُهــا الرئيســون 
هــم حَمَلــة البندقيــة الذيــن يغنّــون لحريّــة واســتقلال كردســتان المُقسّــمة بيــن أربعــة دول، ولا صلــة لهــا مــع 
قضيــة التنميــة وقضيــة الحريــات والديمقراطيــة فــي ســوريا، هذا مــع التنويــه إلــى أنّ القشــرة السياســية الكردية 

الســورية كانــت تــدرك ذلــك وتجــد فيهــا فــي بعــض الأوقــات الأمــر كهامــش حمايــة مــن قمــع النظــام. 
ــات  ــا كالمظلوميّ ــرور عليه ــة والم ــردة المظلوميّ ــي مف ــوريا ف ــي س ــة ف ــة الكردي ــزال القضي ــن اخت لا يمك
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ــا  ــاز لن ــردي إن ج ــان الك ــنيّة، فالكي ــة أو الس ــماعيليّة أو التركمانيّ ــيحيّة أو الإس ــة المس ــرى، كالمظلوميّ الأخ
التعبيــر فــي شــرق الفــرات الــذي أعلــن بشــكل رســمي فــي كانــون الثانــي 2014 خلــق حالــة كرديّــة باتــت 
تتجــاوز اجتــرار مقولــة )إزالــة الاضطهــاد عــن كاهــل الشــعب الكــرديّ( والتــي رفعتــه الحركــة الكرديّــة لمــدّة 
تزيــد عــن ربــع قــرن، هــذا الاضطهــاد الــذي كان يُختــزَل بمشــكلة المجرّديــن مــن الجنســية ومشــكلة اللغــة 
والتنميــة إلــى ندّيّــة قوميّــة مــع العــرب، يجاهــر أصحابهــا بحقوقهــم علــى أرضٍ صلبــة وبظَهيــر دولــيّ وقــوّة 
عســكريّة مدعومــة ومؤسّســة علــى أرضيــة انتصارهــا علــى داعــش، ولكــن الجانــب الخطــر فيهــا أنّ تجربــة 
الإدارة الذاتيــة باتــت تتــرك آثــارًا ســلبية علــى العلاقــة الكردية-العربيــة فــي المناطــق ذات الغالبيــة العربيــة، 
حيــث بــات مــن المُحــال فــي الوضــع الســوري أن تتجــاوز فئــة مــا تهميشًــا مــا إلا ويكــون ذلــك على حســاب 
خلــق حالــة تهميــش جديــدة ضــدّ فئــة مــا، وهــي إحــدى الديناميكيــات التــي تنتجهــا اســتطالات وتعقيــدات 
تداخــل المشــكلة الســورية مــع الجــوار، وعلــى ســبيل المثــال تداخــل القضيــة الكرديــة الســورية مــع القضيــة 

الكرديــة فــي العــراق وتركيــا وتداخــل التعقيــد الســوري الإســلامي مــع تركيــا والســعودية وإيــران.
لا يمكــن اعتبــار قمــع الثمانينيّــات بدايــة ظاهــرة المنفيّيــن فــي ســوريا، فمــع بــدء اســتلام حــزب البعــث 
ــرد،  ــاد مضط ــرد بازدي ــدّ الك ــة ض ــات العنصري ــرة السياس ــدأت وتي ــي 8 أذار 1963 ب ــوريا ف ــي س ــلطة ف الس
ــا  ــي درع ــرد كمُحافظتَ ــا ك ــد فيه ــرى لا يتواج ــق أخ ــى مناط ــم إل ــن مناطقه ــة م ــادات كرديّ ــي قي ــمل نف ليش

ــويداء.  والس
يقــول القيــاديّ الكــرديّ حســن صالــح )حــزب الشــعب الكردســتاني/ ســوريا( الــذي كان أحد المشــمولين 
ــا ليتــمّ تعيينهــم  بقــرار النفــي، أنــه فــي بدايــة الســتينيّات تخــرّج مــن دار المعلميــن العامــة بالحســكة 15 كرديًّ
ــدم  ــبب ع ــن س ــؤال ع ــق والس ــي دمش ــة ف ــوزارة التربي ــم ل ــد مراجعته ــويداء وعن ــا والس ــي درع ــي محافظتَ ف
ــواب  ــوا بج ــكنهم فوجئ ــن س ــن أماك ــا م ــا ولقربه ــواغر فيه ــود ش ــكة« لوج ــم »الحس ــي محافظته ــم ف تعيينه
الــوزارة بــأنّ مصــدر القــرار هــو الأمــن السياســيّ الــذي صنفّهــم علــى أنهــم »خطــرون علــى أمــن الدولــة«. 
يقــول الســيد صالــح أنــه مــع ســبعة مدرّســين آخريــن تــمّ نفيهــم إلــى محافظــة درعــا، وســبعة آخريــن إلــى 
ــك  ــي ذل ــرائيل. ف ــع إس ــة م ــن الجبه ــة م ــوى( القريب ــة )ن ــي مدين ــف ف ــنة ونص ــي س ــويداء وبق ــة الس محافظ
الوقــت كان الدكتــور نــور الديــن زازا رئيــس أول حــزب سياســيّ كــرديّ )الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني/ 

ــا إلــى محافظــة الســويداء ويُمضــي إقامــة جبريــة فيهــا.  ســوريا( أيضًــا منفيًّ
قــد لا يتّفــق قــارئٌ مــا مــع صفــة )المنفــيّ( كونــه لا يتعــدّى تحديــد مــكان العمــل داخــل جغرافيــا البلــد 
الواحــد، وهــو أمــرٌ قــد يكــون صحيحًــا بصــورة عامــة، ولكــن ولهشاشــة الهويــة الوطنيــة الســورية ورخــاوة 
ــورية  ــلطات الس ــا الس ــل فيه ــلاح الخل ــا وإص ــا ومتانته ــى تقويته ــل عل ــم تعم ــي ل ــا والت ــن أبنائه ــط بي الرواب
المتعاقبــة بعــد الاســتقلال وحتــى هــذه اللحظــة والتــي كانــت فــي معظمهــا انقلابــات عســكرية، لــم تتمكّــن 
ولــم تحــاول أيّــة حكومــة إنصــاف أبنــاء القوميــة الكرديّــة وتمكينهــم مــن ممارســة حقّهــم فــي التعليــم بلغتهــم 
وممارســة عاداتهــم وتقاليدهــم والتمتّــع بخصوصيّتهــم فــي إدارة شــؤونهم المحلّيــة بشــكل ذاتــي، بــل فاقمت 
مــن معاناتهــم وضاعفــت مشــاعر الغربــة لديهــم حتــى باتــوا يشــعرون بأنهــم منفيّــون حتــى فــي أماكــن إقامتهم 
الأصليــة. بنــاءً عليــه وطالمــا أنّ القــرار كان إلزاميًّــا مــن جهــة أمنيّــة ولغــرض سياســيّ يلــزم بموجبــه تحديــد 
مــكان إقامــة مواطنيــن مصنفّيــن بأنّهــم خطــرون علــى أمــن الدولــة، هــذه التهمــة التــي بقيــت ملاصقــة طبعًــا 
لــكلّ المعارضيــن الســوريين عربًــا وكــردًا، فــإن تعبيــر )المنفــيّ( قــد يُعتبــر صحيحًــا فــي الحالــة الكرديّــة التي 



137

مقالات رأي
الواقع الميداني للسوريين، في المنافي، وفي المخيمات

يُمكــن اعتبارهــا أحــد الإجــراءات المذكــورة مــن ضمــن حزمــة سياســات تمييزيّــة تســتهدف الهويــة الكرديّــة، 
وإبعــاد الشــريحة الكرديّــة المتعلّمــة والمهتمّــة بالشــأن السياســيّ عــن بيئتهــا الاجتماعيــة، وقــد تعتبــر التســمية 
مــن زاويــة أخــرى غيــر صحيحــة لأن ظاهــرة تحديــد أماكــن العمــل للمعلّميــن لــم يقتصــر علــى الكــرد فقــط، 
ــدة  ــدات بعي ــدن وبل ــي م ــا ف ــاحل أيضً ــاء الس ــل أبن ــن عم ــد أماك ــال، تحدي ــبيل المث ــى س ــم، عل ــد كان يت فق
عــن محافظتهــم كالحســكة، الرقــة وديــر الــزور. بــكل الأحــوال قــد تكــون هــذه الظاهــرة مثــار بحــثٍ جــدّي 

تتمركــز حــول تفســير غــرض تلــك السّــلطات مــن هــذا الإجــراء الــذي شــمل كلّ الجغرافيــا الســورية. 
ــا ونــوعً، وطابــع العمــل  الحضــور الكــرديّ الســوريّ فــي المنفــى ســابق للحضــور العربــيّ الســوريّ، كمًّ
القومــي الكــرديّ جعلــه جــزءًا مــن منظومــة التواجــد الكردســتاني بصــورة عامــة، جــزء مــن النشــاط الكــرديّ 
القومــيّ فــي العــراق وإيــران بدرجــة مــا ومــن تركيــا بدرجــة أكبــر، لذلــك فــإن حضــور وعمــل المؤسســات 
الســورية السياســية والمدنيــة ذات الهويــة الكرديــة فاعــل بشــكل أكبــر مــن المؤسســات الســورية الأخــرى، 

ولكنهــا غيــر قــادرة علــى أن تتحــوّل إلــى نــواة اســتقطاب للمجتمــع الســوري ككلّ. 
مــع ظهــور مــا يمكــن تســميته التجربــة الثانيــة أو المكســب الكــرديّ الثانــي فــي شــرق الفــرات بعــد تجربــة 
إقليــم كردســتان العــراق تعيــش الحالــة الكرديــة الســورية فــي المنفــى فــي ظــلال التجربــة المذكــورة، حيــث 
ــات  ــاطات وفعالي ــي نش ــن ف ــن والمنخرطي ــة، الموالي ــدي الإدارة الذاتي ــن مؤيّ ا بي ــادًّ ــتقطاب ح ــدو الاس يب
العمــال الكردســتاني، والمعارضيــن لهــا والمســتظلّين بتجربــة إقليــم كردســتان العــراق والحــزب الديمقراطي 
ــا  ــي لكنه ــى السياس ــي المنح ــة ف ــون ضعيف ــورية تك ــة الس ــة الكردي ــكاد الخصوصي ــتاني-العراق، ت الكردس
حاضــرة بقــوة فــي الجوانــب الاجتماعيــة، ويلاحــظ فــي مخيّمــات اللجــوء الحميميّــة الســورية واضحــة بيــن 
الكــرد والعــرب إضافــة إلــى أن درجــة التوتّــر والتصــادم أقــلّ بكثيــر ممّــا هــو بيــن الكــرد والتــرك أو الكــرد 
والفــرس، هــذا بالرغــم مــن مأســاوية وفداحــة تجربــة عفريــن ورأس العيــن وتــل أبيــض، حيــث يمكــن اعتبــار 
الميــزة الأبــرز للعمــال الكردســتاني أنــه يعتبــر تركيــا مســؤولة عــن الانتهــاكات فــي المناطــق المذكــورة ولا 
يعيــر أي أهميــة للمعارضــة الســورية المرتبطــة بالأجنــدة التركيــة، وذلــك باعتبــار ســاحة عملــه الفعليــة تركيــا 
فإنــه يجيّــر كلّ الصراعــات بمــا يخــدم مركــز صراعــه، وفــي ذلــك فائــدة ســورية كبيــرة تنعكــس إيجابًــا علــى 
ــون مــن عفريــن وقراهــا التــي تزيــد عــن 300 قريــة لا  تخفيــف الاحتقــان المجتمعــي، فالمهجّــرون والمنفيّ
يشــعرون بالكــره تجــاه المســتوطنين القادميــن مــن الغوطــة أو مــن مناطــق ســوريّة أخــرى، والذيــن ســكنوا 
فــي منازلهــم، مقارنــة مــع مشــاعر الكــره ضــدّ الجيــش التركــي وساســته الذيــن ســاندوا ودفعــوا الميليشــيات 

الإســلامية المتطرّفــة لاســتباحة أرض وممتلــكات المواطنيــن فــي عفريــن وقراهــا. 
يبــدو الانتمــاء الوطنــي الســوري فــي مخيّمــات اللجــوء فــي كردســتان العــراق أكثــر وضوحًــا منهــا فــي 
البلــدان الأوربيــة فالكتلــة الكرديــة الســورية التــي تعيــش هنــاك والتــي تزيــد عــن 300 الــف ســوري والذيــن 
ــرّون  ــوريا ويجت ــى س ــون إل ــرى، يحنّ ــة أخ ــة لاحق ــوريّين( دون أي ــم بـ)السّ ــكّان الإقلي ــل س ــن قب ــمّون م يس
ــن لا  ــم الذي ــكان الإقلي ــن س ــيئة م ــة س ــون لمعامل ــرة يتعرض ــة الأخي ــي الآون ــوا ف ــرارة، وبات ــم بم ذكرياته
يجــدون مبــرّرًاً فــي بنــاء هــذه المخيّمــات طالمــا أنّ الوضــع فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة مســتقرّ وآمــن، ولــولا 
رمزيّــة العائلــة البارزانيــة وحضورهــا فــي المشــهد السياســي فــي إقليــم كردســتان العــراق وتاريــخ المشــاركة 
الكرديــة الســورية فــي ثــورة الكــرد العراقيّيــن لكانــت معاملــة الكــرد الســوريين فــي إقليــم كردســتان شــبيهة 

بمعاملــة الســوريين فــي لبنــان. 
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ــة الســورية فــي المنفــى ولا ســيما الشــرائح التــي بقيــت علــى تمــاس مــع الوســط  تظهــر النخّــب الكردي
ــرات  ــرق الف ــي ش ــة ف ــبات الكرديّ ــاس المكتس ــت قي ــة، وحاول ــة الكردي ــارج القوقع ــام خ ــوري الع الس
ــة  ــة الوطني ــى المعارض ــا إل ــلًا واضحً ــرت مي ــة، وأظه ــات الديمقراطي ــان والحري ــوق الإنس ــر حق ــق معايي وف
ــع  ــى الطاب ــدت عل ــي أكّ ــرات الت ــرق الف ــق ش ــي مناط ــوادث ف ــض الح ــور بع ــد ظه ــةً بع ــة خاص الديمقراطي
ــندًا  ــبياً« س ــف نس ــي« »الضعي ــوري »العرب ــر الس ــي الظهي ــب ف ــذه النخ ــد ه ــاك، تج ــلطة هن ــتبدادي للس الاس

ــة.  ــة المواطن ــي دول ــة ف ــراكة حقيقي ــواة ش ــا ون لحقوقه

واقع السّوريين المنفيّين من البيئات غير المتديّنة

لا يقتصــر تأثيــر أداء المعارضــة الســورية السّــيّء علــى خســارتها معركــة الحريّــة والكرامــة والظّفــر بوطــن 
يســود فيــه القانــون وتُحفــظ فيــه الحقــوق فــي مواجهــة الطغمــة الحاكمــة، بــل يتعــدّى أدائهــا الفاشــل إلــى 
تــرك جــروح عميقــة فــي وجــدان الشــرائح الشــابّة التــي باتــت تفتقــر إلــى بصيــص أمــل فــي تجربــة ســوريّة 
تتفاعــل معهــا وتعــوّض بهــا خســارتها فــي الحاضــر بالعمــل مــن أجــل مســتقبلها، هــذه الشــرائح التــي لــم 
ــرة  ــرة الأخي ــنوات العش ــلال الس ــوري خ ــن الس ــار الوط ــا، ص ــوري وبدائله ــع الس ــن الواق ــل بي ــد تُفاض تع

ســاحة صــراع داميــة بيــن أنيــاب طغمــة حاكمــة ومعارضــة فاســدة مرتهنــة. 
تــدرك هــذه الفئــة أنّهــا غيــر مخيّــرة علــى الاندمــاج وهــي بتعبيــر آخــر أمــام ممــرّ إلزامــيّ للنجــاح فــي البلــد 
الجديــد، هــي تقطــع مــع البلــد القديــم الــذي باتــت تعــدّه ماضيًــا مؤلمًــا، وتــكاد الذاكــرة المعطوبــة، ذاكــرة 
الحــرب والدمــار غيــر محفــزّة علــى الارتبــاط بســوريا، مــا يقولــه )م.ا( عــن فــرص النجــاح فــي بلــده الجديــد 
لــم يقدّمهــا والــداه لــه ولــن تســتطيع أن تقدّمهــا بلــده )ســوريا( خــلال العشــرين ســنة القادمــة لأبنــاء جيلــه، 
ــة  ــوارع موحل ــة وش ــة طينيّ ــة وأزقّ ــات وطفول ــرّد ذكري ــون مج ــن أن يك ــى لا يمك ــذا المعن ــن به ــد والوط البل
ــة  ــل الشــابّ مــن فــرص النجــاح ومــن رعاي ووســائط نقــل بائســة، البلــد هــو مــا يقدّمــه هــذا الوطــن للجي

ومــن حقــوق وحرّيــات. 
ــة بإيجــار  ــة والبلدي ــة الاجتماعي ــر تتكفّــل خدمــة الضرائــب والرعاي يســكن الشــاب )م.ا( فــي منــزل صغي
 (UAF منزلــه وتأمينــه الصحّــي ومصروفــه وكافّــة مســتلزماته الأخــرى وســتقرضه )مؤسســة الطــلّاب اللاجئيــن

مــالًا لمتابعــة تعليمــه الجامعــي.
يقول لسان حاله: 

»البلد الذي يلفظ أبناءَه ويتحوّل إلى مذبحة مفتوحة لم يعد مكانًا صالحًا للعيش.
البلد الذي يعتلي كرسي الحكم فيه جلّاد وقاتل لم يعد آمناً لبقائنا.

البلــد الــذي ترتهــن فيــه بندقيــة معارضتــه لأجنــدات إســلاميّين وأنظمــة أكثــر تخلّفًــا ورجعيــةً لــن يحمــل 
فــي قــادم أيامــه مســتقبلًا«. 

ــنجّات  ــه وتش ــه ومفردات ــق جمل ــي تراف ــدات الت ــة، فالتنهّ ــورة المؤلم ــا الص ــدى زواي ــت إلا إح ــذه ليس ه
ملامــح وجهــه الغــضّ لا تقــول إنّ جســر العبــور ســهل بيــن بلديــن، بيــن أن تتــرك بلــدًا تمــلأ روحــك هــواءه 
ومــاءه وســماءه وبلــد تســعى أن تكــون ابنــه الوفــيّ بجهــد ومثابــرة، لا يمكــن أن تقطــع مــع الماضــي المخيّــب 



139

مقالات رأي
الواقع الميداني للسوريين، في المنافي، وفي المخيمات

للآمــال بدلالــة فــرص المســتقبل، حتــى فــي ظــلّ عــدم القــدرة علــى التفكيــر بمســتقبل جيــد لبلــدٍ منهــار ثمــة 
خيــالٌ حاضــر لســيناريو العــودة. 

يقــول )ل.ا( وهــو لاجــئ ســوري فــي عقــده الرابــع، يــدرس تقانــة المعلومــات فــي أحــد المــدارس العليــا 
ا، تقديرهــم لإمكانــات  فــي هولنــدا »إنّ الفكــرة النمطيــة للّاجــئ فــي عيــون الســكّان الأصليّيــن مزعجــة جــدًّ
اللّاجــئ دومًــا متدنّيــة، نتعــرّض لأســئلة »ســخيفة« جذرُهــا التقديــر المتدنّــي لإمكاناتنــا، لكننــا قــادرون علــى 

تجــاوز هــذه العتبــة«. 
يقــول لاجــئ آخــر)ح.ق( بنــاءً علــى تجربتــه »إنّ المنخرطيــن فــي تنفيــذ برامــج الاندمــاج هــم فــي الغالــب 
نمــاذج يشــغلهم الفضــول مــن جانــب وروح التّبشــير مــن جانــب آخــر«، فالمشــرفة اللغويّــة التــي تســاعده فــي 
تعلّــم اللغــة إلــى جانــب كــورس اللغــة، تنحــدر مــن بيئــة مســيحية متشــدّدة وهمّهــا الأوحــد التبشــير لدينهــا 
فــي بيئــة إســلامية، وينتهــي الســيد )ق( بــأنّ هــؤلاء المنخرطيــن ينتمــون إلــى بيئــات لا يجمعهــا هــدف واحد، 
ويخلقــون فــي معظــم الأحيــان انطباعــات ســلبية، فعنــد دعــوة الســيد )ق( مــن قِبــل مشــرفته إلــى حفــل تعميد 
طفــل فــي كنيســة وعنــد ســؤاله عــن انطباعــه فــي نهايــة الحفــل وليغلــق بــاب النقــاش فــي المعتقــدات أجــاب 
»إنّ الديانــات متشــابهة وتعتمــد علــى أســاس التســليم لا المناقشــة والجــدل، وصــورة القــس وطريقــة خطابــه 
لا تختلــف عــن طريقــة إمــام الجامــع« كان هــذا الجــواب وهــذه الخلاصــة بمثابــة المحطّــة النهائيــة لرحلتــه 

مــع مشــرفة اللغــة. 
ــذه  ــويّات ه ــخاص دون س ــورية أش ــب س ــاج لنخ ــج الاندم ــذ برام ــى تنفي ــرف عل ــرًا أن يش ــل كثي يحص
النخّــب، وذلــك لأن برامــج الاندمــاج تُوضــع اســتنادًا علــى الحــدود الدنيــا لإمكانــات اللاجئيــن، أو اســتنادًا 
علــى معاييــر لاجئيــن قدمــوا مــن بلــدان لــم يحظــوا بفــرص تعليــم أفضــل مــن ســوريا، تنكمــش هــذه النماذج 

وتتقوقــع علــى دواخلهــا لتعيــش فــي ماضيهــا.

واقع الشرائح الإسلامية »المتديّنة« في المنفى

»تتعــرّض الأمــة الإســلامية إلــى مؤامــرة غربيــة- أمريكيــة، الهــدف الرئيــس منهــا اســتنزاف ونهــب مواردها 
وإضعــاف مشــروعها فــي أن يظفــر بنــو آدم بالحيــاة الدنيــا والآخرة.

ــي  ــر ف ــن تفجّ ــن م ــراق واليم ــتان والع ــال وأفغانس ــه الصوم ــرّض ل ــا تع ــياق م ــي س ــوريا ف ــت س تعرّض
المجتمــع ليدفعهــا إلــى الاحتــراب الداخلــي، ليتــمّ تقليــل الكتلــة البشــرية الإســلامية فــي العالــم وليلجمهــا 
عــن التطــوّر، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لا بــدّ لشــركات الأســلحة مــن ســوق لتصريــف منتجاتهــا 
وهــذا مــا لا يمكــن تأمينــه إلا بإشــعال الحــروب، إضافــة إلــى حاجــة هــذه الــدول إلــى مصــادر الطاقة وبشــكل 

خــاص النفــط والغــاز«.
مــا تــمّ ذكــره هــو حديــث لاجــئ ســوري ســبعينيّ يحمــل الماســتر فــي الاقتصــاد السياســيّ مــن جامعــة 
حلــب، فُصِــل مــن وظيفــة مُعيــد فــي الجامعــة ويحمــل الآن جنســية بلــد أوربــي وقــد أصبــح لــه مــا يقــارب 

ربــع قــرن يعيــش فــي إحــدى الــدول الأوربيــة. 
عنــد ســؤاله عــن مطالعاتــه وعــن عــدد الكتــب التــي قرأهــا بلغــة الجنســية الجديــدة كان الجــواب أنــه لــم 
يقــرأ كتابًــا واحــدًا وأنــه مســتمرّ بقــراءة الكتــب باللغــة العربيــة ويتابــع القنــوات التلفزيونيــة العربيــة ومواقــع 
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الإنترنــت، بــرّر ذلــك أنــه أثنــاء قدومــه لــم يحــظَ بفرصــة تعليــم اللغــة وذلــك لتأخّــر حصولــه علــى الإقامــة 
التــي اســتغرقت ســبع ســنوات ومــن ثــم انخراطــه بعــد ذلــك فــي العمــل مباشــرة. 

يبــدو فــي ظاهــره مندمجًــا فــي البيئــة الجديــدة، لكنــه فــي العمــق وفــي كل التفاصيــل الحياتيــة، مــن فنجــان 
القهــوة الصباحيــة ووجبــة الطعــام التــي يتناولهــا فــي الصبــاح إلــى أن يضــع رأســه علــى مخــدّة النــوم يؤكّــد 

ا وفيًّــا لأدقّ التفاصيــل.   بمــا لا يــدع مجــالًا للشــكّ أنــه بقــي ســوريًّ
عنــد ســؤاله عــن تفضيلــه البلــد الجديــد علــى ســوريا قــال بــدون تــردّد أنّــه يفضّــل البلــد الجديــد الــذي 
ــرب  ــر الغ ــير تآم ــي تفس ــا ف ــببًا مقنعً ــا س ــد فيه ــة لا تج ــي مفارق ــه، وه ــون حقوق ــه ويص ــه كرامت ــظ ل يحف
المســيحي علــى الشــرق المســلم إلا فــي جانــب روحــي تعويضــي، يعيــد تــوازن الفــراغ الــذي تخلقــه البطالــة 

ــد.   ــة فــي المجتمــع الجدي وعــدم الفاعلي
يعانــي مــن جملــة مــا يعانيــه الرجــل الســبعينيّ مــن فشــل العلاقــات الزوجيــة لأولاده، فقــد كان حريصًــا أن 
يتــزوج أولاده مــن البيئــة الإســلامية، أنهــى اثنــان مــن أولاده حياتهمــا الزوجيــة بالطــلاق، ويبحــث فــي محيــط 
العائلــة والأقــارب عــن أزواج لأولاده الآخريــن ويصــرّ علــى أن هنــاك خطــأ فــي العمليــة التربويــة والتعليميــة 
فــي أوروبــا تحثّ الشــابات/ الشــباب علــى الحرّيــات الفرديــة المضــادّة لــروح التكافــل والتعاضــد والتضحية 
مــن أجــل الحيــاة الأســرية، لا يمكنــه تقبّــل أن يعيــش أولاده علــى الطريقــة الأوربيــة، الاســتقلالية والفردانيــة، 

علــى ســبيل المثــال تقبّــل فكــرة الصديقــة/ الصديــق لأولاده. 
ــر فــي الحصــول  ــذي تأخّ ــن« حــول وضعــه وال ــن المســلمين »المتديّني فــي ســؤال فرعــي لأحــد اللاجئي
علــى حــقّ الإقامــة، قــال الشــاب بغيــظ وحنــق أنــه »ســيطالع الفــرق« جــرّاء هــذا التأخيــر وأنــه لــن يعمــل أبــدًا 
وعلــى هــذه الدولــة أن تعيلــه هــو وأفــراد أســرته كــون هــذه الدولــة الأوربيــة تتحمّــل جــزءًا مــن مســؤولية 

دمــار بلــده. 
يقــول )ج.ا( اللاجــئ الســوري المتديّــن بأنــه يقــف حائــرًا بيــن فقــر وســوء حــال بلــدان التقــوى والإيمــان 
ــح زواج رجــل مــن رجــل وامــرأة مــن  ــي تتي ــدان الغــرب الت ــى وحســن أحــوال بل ــن غن ــلًا( وبي )ســوريا مث
امــرأة، لا بــدّ أن هنــاك خلــل مــا، وهــذا الخلــل كمــا يشــرحه نابــع مــن محاربــة الديــن الحنيــف )الإســلام(، 

هــذا الديــن الــذي ســوف يعمّــم علــى البشــرية قاطبــةً. 
ــه، ينجــح  ــا« بشــتّى الطــرق عــن صيغــة تعيــد لهــا توازن يبحــث المســلم المنفــيّ/ اللاجــئ »الملتــزم دينيًّ
ــن  ــارض بي ــي تع ــون ف ــم يقع ــيما أنه ــة ولا س ــون الضريب ــاء يدفع ــل الأبن ــن جي ــك، لك ــي ذل ــاء ف ــم الآب معظ
المــوروث الــذي تحملــه العائلــة وقناعاتهــا وبيــن منظومــة القيــم التــي تغرســها العمليــة التعليميــة والتربويــة 
ــا وينشــغلون  ــد، يلــوذ معظمهــم بالصمــت فــي جلســات الأقــارب أو ينكفــؤون فــي الزواي فــي البلــد الجدي
بوســائل التواصــل الاجتماعــي، يعانــي بعضهــم صعوبــات تنتهــي بهــم إلــى نهايــات خطــرة، كالانخــراط فــي 
صفــوف جماعــات جهاديــة أو الإدمــان وتعاطــي المخــدرات أو الفشــل فــي العمــل أو ينتهــون فــي مصحّــات 
نفســية، ولا يخلــو الموضــوع مــن وجــود نمــاذج فريــدة قــادرة علــى تخطّــي تجربــة الآبــاء والاندمــاج الكلّــي 

فــي البيئــة الجديــدة. 
فــي دخيلــة كلّ الإســلاميين، وهنــا لا فــرق بيــن شــيعة وســنة والمذاهــب والطوائــف المنبثقــة عنهمــا، أنّ 
الإســلام لــم يلــقَ فرصتــه الحقيقيــة فــي التطبيــق، تقــوم هــذه الفكــرة مقــام التبريــر لــكلّ التجــارب الفاشــلة 
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للإســلام فــي العالــم بوصفــه نظــام حكــم، لذلــك فــإن الحلــم والتطلّــع لتجســيد هــذا الحلــم يظــلّ قائمًــا فــي 
اللاشــعور ويلقــي بظلّــه علــى طريقــة تفكيرهــم، ينــدر أن تجــد فــي المنفــى مــن تخلّــى عــن هــذا التبريــر أو 
مــن وصــل إلــى نتيجــة مختلفــة، فعلــى الرغــم مــن قــدرة قيــادات ونخــب الإخــوان المســلمين علــى التعاطــي 
ــذا  ــارِ ه ــم تُج ــعبية ل ــدة الش ــر القاع ــم وتفكي ــة تفكيره ــية إلا أنّ طريق ــتجدّات السياس ــع المس ــة م ببراغماتي

التكيّــف والتخلّــي عــن ركيزتهــم أنّ الديــن قــادر علــى أن يكــون نظــام حكــم.

مشاريع الاندماج

لعــلّ أبــرز نقطــة مفصليّــة مثيــرة للنقــاش كمــا تــمّ التنويــه لهــا فــي مواضــع مختلفــة مــن هــذه الدراســة هــي 
برامــج الاندمــاج، وجــدوى هــذه البرامــج والخلاصــة التــي تعتمدهــا فــي تقييــم مــدى اندمــاج اللاجئيــن/ 

المنفيّيــن فــي المجتمــع الجديــد.
ــيًّا  ــارًا أساس ــره معي ــة وتعتب ــئ للغ ــل اللاج ــتوى تحصي ــى مس ــة عل ــورة عام ــاج بص ــج الاندم ــد برام تعتم
لاندماجــه، حيــث لا تقتصــر برامــج التعليــم علــى المفــردات والجمــل والقواعــد، بــل إنّ المشــرفين علــى هذه 
المناهــج يُدرجــون مواضيــع مختلفــة فيهــا، لهــا علاقــة بتاريــخ البلــد وثقافتــه وعاداتــه وتقاليــده ومناســباته 
ــون..  ــات ونظــام الحكــم والقان ــات والحريّ ــة والديان ــة والعلاقــات الاجتماعي ــاده والسياســات التعليميّ وأعي

إلــخ. 
ــوق  ــي س ــئ ف ــال اللاج ــة لإدخ ــتراتيجيات هادف ــع اس ــى وض ــج عل ــذه البرام ــن ه ــر م ــب آخ ــد جان يعتم
العمــل أو تأهيلــه لذلــك مــن خــلال فتــح بــاب الــدورات المهنيــة ومنــح فــرص لــذوي الخبــرات بالتعــرّف 
علــى ثقافــة العمــل مــن خــلال التواجــد فــي شــركات وورش )Stage( تزيــد بذلــك فــرص التعاقــد معهــا أو في 
قطاعــات مشــابهة أو فتــح مشــاريع خاصّــة، كمــا يتــمّ منــح الجيــل الشــابّ، أو حتــى مــن يرغــب مــن الجيــل 

غيــر الشــابّ، فــرص متابعــة الدراســة أو تعديــل شــهاداتهم. 
ــد  ــن المفي ــهل وم ــن السّ ا م ــريًّ ــا بش ــق تجمّعً ــن، ويخل ــلاحًا ذا حدّي ــكّل س ــات يش ــر للجالي ــم الكبي الحج
ــب  ــى جان ــرى إل ــة أخ ــن زاوي ــا م ــاج، لكنهّ ــز الاندم ــات مراك ــوارد وطاق ــخّر م ــدة تس ــج موحّ ــع برام وض
تخفيــف معانــاة اللاجــئ وتقليــص مشــاعر الغربــة فإنهــا تخلــق بيئــة مكتفيــة ذاتيــة ومغلقــة علــى البيئــة العامــة 
ــد  ــرة يج ــة الأخي ــي الآون ــوري ف ــي أوالس ــي أو المغرب ــئ الترك ــا، فاللاج ــا الدني ــي حدوده ــا ف ــل معه تتعام
فــي محيطــه ابتــداءً مــن فــرص العمــل إلــى العلاقــات الاجتماعيــة وممارســة النشــاطات والجمعيــات إلــى 
التبضــع والســوبر ماركــت والمقاهــي وحتــى المــدارس لبعــض الجاليــات مــا يغنيــه عــن بيئــة دولــة اللجــوء، 
يُضــاف إلــى ذلــك أنّ ثــورة التقانــة التــي تتطــوّر بشــكل ســريع تعــوّض عــن التواصــل والعلاقــات الاجتماعيــة 

المباشــرة. 
فــي نهايــة المطــاف تعتمــد مصائــر اللاجئيــن وأحوالهــم علــى قضايــا عــدّة، منهــا العمــر، الجنــس، البيئــة 
الاجتماعيــة التــي ينحــدر منهــا اللاجــئ، مســتوى القمع الــذي تعرّض لــه ودرجــة تضرّره الجســديّ والنفســيّ، 
مســتوى التحصيــل الدراســيّ، المهنــة وفــرص تواجدهــا فــي بلــد اللجــوء، المنبــت القومــيّ والدينــيّ، درجــة 

الاهتمــام بالوضــع العــام، معطوفًــا علــى هــذا قوانيــن وبرامــج الاندمــاج فــي بلــد اللجــوء. 
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ــي  ــراك السياس ــة الح ــورية لجه ــة الس ــة الجالي ــي فعالي ــا ف ــب دورًا رئيسً ــي يلع ــت القوم ــدو أن المنب يب
ــة  ــلّ أهمّي ــب دورًا لا يق ــنيّ( يلع ــورة خاصــة )الإســلام الس ــي وبص ــل الدين ــإن العام ــا، ف ــمّ ذكره لأســباب ت
وذلــك لجهــة الدعــم الإقليمــي الــذي يتلقــاه )التركي-القطري-الســعودي( وطبيعــة العمــل العســكري الــذي 
تصــدّر المشــهد الســوري علــى أرضيــة هــذا الدعــم، وتشــابك العامليــن المذكوريــن قــد ســاهم فــي تعقيــد 
اللوحــة وإضافــة أحقــاد وأوهــام فــي أوســاط اللاجئيــن المتواجديــن فــي بلــدان الجــوار وبشــكل رئيــس )فــي 

تركيــا(.
قــد يكــون فشــل المشــروع الدّينــي فــي بعــض المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام والطابع الاســتبدادي 
لســلطة الإدارة الذاتيــة الكرديّــة فــي شــرق الفــرات وعجزهــا عــن تلبيــة احتياجــات المواطنيــن حافــزًا يدفــع 
السّــوريين فــي الشّــتات إلــى البحــث عــن المشــتركات الســورية وتشــكيل روح عامّــة تســاعدهم للخــروج مــن 
حالــة العــداء والشــكّ إلــى البحــث عــن العوامــل المســاعدة لاســتعادة الثّقــة والبــدء بمشــروع ســوري عــام 

وطمــوح. 
قــد يكــون مــن الغرابــة ومــن اللــؤم القــول أنّ ســوء معاملــة دول الجــوار )تركيــا- لبنــان- العــراق- الأردن( 
ــة ســورية  ــا فــي صياغــة هويّ ــم والقهــر دورًا رئيسً ــى مشــاعر الأل ــة إل ــد يســاهم إضاف ــن الســوريين ق للّاجئي
ــي  ــا ف ــية دورًا رئيسً ــوى السياس ــض الق ــب وبع ــب النخّ ــا تلع ــة، وهن ــة والدينيّ ــات القوميّ ــارج الاصطفاف خ
تحميــل حكومــات هــذه الــدول دورًا مهمًــا فــي اســتمرار المقتلــة السّــورية، وبالتالــي المُســاهمة فــي تخفيــف 
الأحقــاد المجتمعيــة بيــن المكوّنــات الســورية، الأمــر الــذي يــؤدّي إلــى صياغــة هويــة ســورية متســامحة مــع 

مكوّناتهــا وقائمــة علــى وحــدة المعانــاة والمصيــر والجغرافيــا. 
قــد يكــون النفــق الســوري طويــلًا ومظلمًــا، وهــذا الأمــر يلقــي بظلّــه علــى أداء اللاجئيــن ويُضعــف حافــز 
العمــل مــن أجــل مســتقبل بلدهــم وهــذ صحيــح إلــى درجــة كبيــرة، لكــن هــذا لا يمنــع مــن رؤيــة إشــارات 
مبشّــرة، فقصــص النجــاح لطلبــة ســوريّين فــي الشّــتات وطريقــة الاحتفــاء بهــم وكذلــك الــدور الــذي تلعبــه 
ــراك  ــار الح ــادّة لمس ــة وج ــة جريئ ــات نقدي ــراء مراجع ــي إج ــية ف ــورية السياس ــات الس ــات والتجمّع المنتدي
الســوري ولكشــف الخلــل فــي العلاقــات بيــن المكوّنــات الســورية ودور العامــل الخارجــي )الإقليمــي( فــي 
الاســتثمار فــي المقتلــة الســورية، هــي تراكــم نوعــي لعمــل جماعــيّ ســوريّ خــارج الاصطفــاف القومــي- 
ــر الأفــق والنظــر إلــى مــا هــو أبعــد مــن حــدود الواقــع  الدينــي، وهــي بصيــص أمــل قــد يســاهم فــي تطوي

الــذي يعيــش فيــه مــا تبقّــى مــن السّــوريّين علــى أرض الوطــن. 
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حمّود امجيدل
تاريخ وصول المادة: 

مقدمة

ــة العــام 2012  ــان مــع اشــتداد الحــرب فــي ســوريا فــي نهاي ازدادت أعــداد اللاجئيــن الســوريين فــي لبن
ا، كونهــا البلــد الأقــرب للحــدود الســورية، ويقــدّر عددهــم حســب إحصــاءات مفوضيــة  وتهجيــر أهلهــا قســريًّ
ــات  ــع الفئ ــة م ــر مقارن ــبة الأكب ــم النس ــال منه ــكّل الأطف ــئ، ويش ــون لاج ــن 1.2 ملي ــد ع ــا يزي ــن م اللاجئي
ــان،  ــن الحرم ــر م ــن الكثي ــى م ــي المنف ــش ف ــى العي ــة إل ــال بالإضاف ــة الأطف ــي فئ ــرى، وتعان ــة الأخ العمري

ــة للطفــل الســوري اللاجــئ.  ــم، وفقــدان عوامــل تشــكّل الهوي وفقــدان فــرص التعلي
ــةٍ، خاصــة مــع النســبة الكبيــرة للأطفــال فــي  ــةً ذات أهمي وتعتبــر مســألة الهويــة للأطفــال اللاجئيــن قضي
بلــدان اللجــوء ومــا تتعــرّض لــه مــن فقــدانٍ للهويــة الأساســية، هويّــة البلــد والحضــارة والانتمــاء للمجتمــع 
الــذي تعــود جذورهــم إليــه، وخاصّــة الأطفــال الذيــن وصلــوا إلــى بلــدان اللجــوء بعمــر صغيــر أو ولــدوا 

فيهــا.

الهوية بمفهومها العام

ــه وثقافتــه ووجــوده، ويحمــل عناصرهــا  ــز بهويّت ــلٍ بشــريٍّ مميّ ــة بمفهومهــا العــام »كل تكتّ تُعــرّف الهويّ
ــد  ــادات والتقالي ــاش والع ــي المُع ــع الاجتماع ــي والواق ــع الحيات ــة والطاب ــخ والثقاف ــن التاري ــة كلّ م المعرفي

ــا عــن الآخــر«. ــز مجتمعً التــي تميّ
يواجــه الأطفــال السّــوريّون اللاجئــون فــي بــلاد المنفــى تحدّيــات كبيــرة، ومنهــا فقــدان الجيــل الجديــد من 
الأطفــال الســوريين لعناصــر تكــوّن وتشــكيل الهويــة لديهــم، بســبب غيــاب المعرفــة بتاريخهــم وجغرافيّتهــم 

متخصّــص فــي حمايــة الطفــل والارشــاد المدرســيّ وتعليــم اللاجئيــن. حــاز إجــازة فــي علــم 
 

ً
ــة  تعليميّ

ً
ــال شــهادة الاجتمــاع، وماجســتير فــي الإرشــاد الاجتماعــيّ مــن جامعــة دمشــق، ن

ــم مــن الجامعــة الأمريكيّــة فــي بيــروت عــام 2018، وشــغل منصــب 
ّ
فــي مجــال صعوبــات التعل

ا 
ً

مــات الإنســانيّة العاملــة مــع اللاجئيــن، عمــل ســابق
ّ

عامــل اجتماعــيّ فــي عــدد مــن المنظ
مســاعد باحــث فــي مركــز كارنيجــي، ومنظمــة شــرق، ومتطوعًــا فــي متحــف طفولــة الحــرب، 
ميــن والمعلمــات علــى سياســات حمايــة 

ّ
ا منــذ 2016، ومدرّبًــا للمعل

ً
يعمــل مرشــدًا مدرســيّ

الطفــل، ومهــارات التواصــل مــع التلاميــذ.

حمّود امجيدل



144

الـعـدد الــرابــع
كانون الأول / ديسمبر 2021

ــي  ــال ف ــة الأطف ــكيل هوي ــي تش ــية ف ــة الأساس ــدّ البني ــذي يع ــي ال ــي والثقاف ــم الاجتماع ــم وتراثه وحضارته
منفاهــم، وانخراطهــم فــي مــدارس الــدّول المضيفــة مــن دون تلقّــي أيّ معلومــات تســاهم فــي بنــاء هويّتهــم 

ــروا منهــا.  الســورية بخصوصيّتهــا الاجتماعيــة والثقافيــة بكافــة مناطقهــا التــي هُجِّ
الكثيــر مــن المــدارس فــي لبنــان لا تــدرّس تاريخ ســوريا وتراثهــا الثقافــي فــي مناهجهــا التعليميــة، وبالتالي 

يكــون جيــل مــن الأطفــال في المــدارس فــي لبنــان أمــام معرفــة مختلفــة عــن تاريخهــم ومجتمعهم.
ــلال  ــن خ ــه م ــخ(: »إن ــدة للتاري ــة الجدي ــه )الطبيع ــي كتاب ــك ف ــر ماروي ــي آرث ــؤرّخ البريطان ــول الم يق
ــا بالماضــي  ــم علاقته ــها، وتفه ــط تؤسّــس المجتمعــات هويّتهــا، وتوجّــه نفس ــاس بالتاريــخ فق الإحس

الأخــرى« وبالمجتمعــات 
ويســاعد علــى تشــكيل الهويــة عندمــا يكــون هنــاك تطابــق بيــن الكتلــة الديموغرافيــة والرّقعــة الجغرافيــة 
ــر  ــن عناص ــا م ــلًا مهمًّ ــزءًا وعام ــم ج ــن أفقدته ــاء الوط ــرة أبن ــرب وهج ــر. الآن الح ــا البش ــي إليه ــي ينتم الت

ــا فــي الحالــة الســورية المثــال الأهــم.  تشــكّل الهويــة، ولن

الواقــع الاجتماعــي والتعليمــي للأطفــال الســوريين فــي لبنــان وعوامــل تشــكيل 
هويّتهــم

تعيــش غالبيّــة الأسَُــر اللاجئــة فــي لبنــان أوضاعًــا اقتصاديّــة صعبــة لأنّ اللاجئيــن هــم أكثــر الفئــات التــي 
تعانــي مــن هشاشــة الوضــع الاقتصــادي، وارتفــاع نســبة البطالــة، وفقــدان فــرص العمــل، وتــردّي الوضــع 
ــن مســتوى الخدمــات،  ــرة بي ــة فــي ســدّ الفجــوة الكبي الاقتصــادي فــي البــلاد مــع عجــز المنظمــات الدولي
والوضــع الاقتصــادي للأســرة اللاجئــة، وكان لذلــك أثــر كبيــر علــى تعليــم الأطفــال والتحاقهــم بالمــدارس، 
ــع  ــا والوض ــة كورون ــد جائح ــن بع ــال اللاجئي ــن الأطف ــال بي ــة الأطف ــي، وعمال ــرّب المدرس ــازداد التس ف

الاقتصــادي فــي لبنــان.

الهوية السورية في مناهج التعليم

ــا  ــلًا هامًّ ــة حام ــج التعليمي ــدّ المناه ــال، وتُع ــخصية الأطف ــي تشــكيل ش ــية ف ــة الأساس ــم البُني ــر التعلي يُعتب
ــع  ــكلّ مجتم ــة ف ــة والوطني ــة والتاريخي ــة الاجتماعي ــارف والثقاف ــال بالمع ــزوّد الأطف ــي ت ــي الت ــة، فه للهوي

ــل.  ــة الطف ــاء هوي ــي بن ــا ف ــر أساسً ــي تُعتب ــية الت ــج الدراس ــى المناه ــه عل ــم بصمات يرس
ــي  ــم ه ــى هويته ــاظ عل ــل الحف ــان عوام ــي لبن ــوريين ف ــال الس ــد الأطف ــي تفق ــات الت ــمّ التحدّي ــلّ أه ولع
عــدم وجــود مناهــج تغــرس فــي الأطفــال انتماءهــم الثقافــي والاجتماعــي والجغرافــي لبلدهــم، فالمــدارس 
الرســمية فــي لبنــان تعتمــد المنهــج الرّســمي اللبنانــي فــي تعليــم الأطفــال الســوريين الــذي لا يعكــس هويّتهم 
الثقافيــة والاجتماعيــة، والــكلام ذاتــه ينطبــق علــى المــدارس الخاصــة، وحتــى المــدارس التــي تعتمــد التعليم 

غيــر الرســمي مثــل المــدارس التــي تعــود إلــى منظمــات إنســانية تعمــل مــع اللاجئيــن فــي لبنــان.
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المجتمع المدني، محاولات خجولة ومبادرات متقطعة

تعتمــد بعــض الجمعيــات والمنظمــات الإنســانية التــي تعمــل فــي التعليــم غيــر الرســمي والشــأن الثقافــي 
ــر  ــام، غي ــكل ع ــورية بش ــارة الس ــن الحض ــة وع ــورية المتنوع ــن س ــدّث ع ــي تتح ــطة الت ــض الأنش ــى بع عل
ــده  ــوري وتزوي ــخصية الطفــل الس ــاء ش ــة لبن ــر كافي ــة غي ــا فرديّ أنّ تلــك المحــاولات لا تعــدو كونهــا تجاربً

ــه. ــه وخصوصيّت ــة مجتمع ــه وثقاف ــن حضارت ــة ع ــة اللازم بالمعرف

التحدّيات التي تواجه الأسرة السورية اللاجئة في تشكيل هوية الطفل

إنّ انتقــال أُسَــر الأطفــال مــن بيئــة اجتماعيــة وثقافيــة وجغرافيّــة متماســكة إلــى بيئــة جديــدة يشــكل تحَدّيًــا 
فــي تشــكل هويــة تنتمــي إلــى البيئــة الأم، خاصــة أنّ الكثيــر مــن العائــلات الســورية تضطــر إلــى التنقّــل إلــى 
ــات  ــال الموروث ــة انتق ــي عملي ــة، وبالتال ــي اللبناني ــن الأراض ــش ضم ــرص العي ــب ف ــة بحس ــن منطق ــر م أكث
الاجتماعيــة والثقافيــة مــن المجتمــع الأصلــي، ويقــع العاتــق الأكبــر علــى الأســرة فــي عمليــة الحفــاظ علــى 
هويــة الطفــل الســوري اللاجــئ، لا بــدّ مــن دور فعلــيّ فــي مواجهــة ضعــف التوجيــه الأســري للطفــل وتنميــة 

هويّتــه. 

للرّقعة الجغرافية دورٌ في بناء الهوية للطفل 

ــة  ــي، فللبيئ ــم الاجتماع ــن واقعه ــن ع ــوريين منفصلي ــال الس ــل الأطف ــوء جع ــري واللج ــر القس إن التهجي
ــة اجتماعيــة وثقافيــة للأطفــال الذيــن ينتمــون إليهــا، تبــدأ مــن المعرفــة  الاجتماعيــة دورٌ مهــمّ فــي بنــاء هويّ

ــة.  ــة والثقافي ــم الماديّ ــة مجتمعه ــة وطبيع ــدن المحيط ــرى والم ــاء والق ــماء الأحي ــا وأس ــم وطبيعته بمناطقه
ــن  ــم م ــا، وحَرمه ــاة مختلفً ــلوبَ حي ــوء أس ــة اللج ــي بيئ ــش ف ــم العي ــرض عليه ــك ف ــب ذل ــى جان إل
ــة  الممارســات الطقوســيّة بشــكل عــام فــي مجتمعاتهــم الأصليــة، وحرمهــم كذلــك مــن التّعامــلات الحياتيّ
ــم،  ــا مجتمعه ــي يتبناّه ــة الت ــة الجماعيّ ــعور بالهويّ ــع والش ــراد المجتم ــن أف ــل بي ــكل التفاع ــدّد ش ــي تح الت
ــا الأم. ــاب هويّتن ــى حس ــر عل ــة الغي ــي ثقاف ــي ف ــن التلاش ــة م ــى الهوي ــاظ عل ــي الحف ــا دور ف ــوس له فالطق

يــة 
ّ
المحل اللهجــات  علــى حســاب  المضيفــة  الدولــة  يــة فــي 

ّ
المحل اللهجــات 

اللاجئيــن للأطفــال 

ــى  ــي المنف ــورية ف ــرة الس ــال الأس ــي انفص ــا ف ــاظ عليه ــال والحف ــة الأطف ــكيل هوي ــات تش ــن تحدّي تكم
ــة  ــم بثقاف ــال اتّصالَه ــدان الأطف ــي فق ــرة، وبالتال ــوء والهج ــبب اللج ــن بس ــي الوط ــدّة ف ــرة الممت ــن الأس ع
ــا، وتفــكّك بعــض العــادات والتقاليــد  ــا وثقافيًّ وهويّــة مجتمعهــم الأصلــي الــذي يوفــر لهــم مرجعًــا اجتماعيًّ

ــوريين. ــال الس ــدى الأطف ــة ل ــد هجين ــادات وتقالي ــول ع ــة ودخ الاجتماعي
ومــن خــلال تفاعــل الأطفــال مــع الأطفــال الآخريــن وتعلّمهــم اللهجــات المحلّيــة فــي بلــد اللجوء، ســواء 
فــي المــدارس التــي يتعلّمــون فيهــا أو أثنــاء اللعــب فــي مناطــق ســكنهم، إن الكثيــر مــن العائــلات تضطــر إلــى 
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ــر مــن  ــا يعنــي أن هــؤلاء الأطفــال يفقــدون الكثي ــر مــن منطقــة خــلال ســنوات اللجــوء ممّ ــل إلــى أكث التنقّ
الكلمــات التــي يتحــدّث بهــا الأهــل والأجــداد وتــذوب فــي مجتمعــات المنفــى وبالأخــص البلــدان التــي لا 

تتحــدّث العربيــة.
»نحن الآباء لنا ذاكرة في أوطاننا نعود إليها، أمّا أطفالنا في المنفى لا ذاكرة يعودون إليها«

إذا تكلّمنــا بشــكل معنــويّ فــإن الكثيــر مــن الأطفــال خــلال ســنوات ســيفقدون هويّتهــم الأمّ، أي إننــا نواجه 
أزمــة فقــدان هويّــة لجيــل كامــل مــن الأطفــال, خاصــة مــع العــدد الكبيــر للأطفــال الســوريين فــي لبنــان وكافّــة 
الــدول التــي لجــأ أو هاجــر إليهــا الســوريّون بشــكل عــام، والحفــاظ علــى هويّــة أطفالنــا لا يعنــي الانغــلاق 
أمــام الآخــر بــل مواجهــة عوامــل تفــكّك هويــة الأطفــال الســوريين فــي بلــدان اللجــوء، والعمــل علــى تفعيــل 
ــي  ــا ف ــذ دوره ــي أخ ــرة ف ــجيع الأس ــوري وتش ــل السّ ــع الطف ــة م ــة العامل ــة والتربوي ــات الثقافي دور المؤسس

الحفــاظ علــى هويّــة أبنائهــا والإمســاك بهــا مــن براثــن المنفــى واللجــوء.

مراجع:

ــت، 30  ــورية ن ــى، الس ــي المنف ــوريين ف ــال السّ ــة: الأطف ــن دون هوي ــل م ــة، جي ــن عقل ــام الدي وس  .1
حزيــران/ يونيــو 2012.

https://cutt.us/9djVi

ــي  ــة، عــدد خــاص للمؤتمــر الدول ــة الثقافي إيمــان ســلامة محمــود علــي، المناهــج الدراســية والهوي  .2
ــمبر 2018. ــون الأول/ ديس ــس، 5-6 كان ــق التدري ــج وطرائ ــم المناه الأول لقس

https://cutt.us/9djVi
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هوازن خداج
تاريخ وصول المادة:

ــا تجربــة مختلفــة فــي  أودّ أن ألفــت انتباهكــم/نّ إلــى أن مــا كُتــب هنــا يخلــو مــن المبالغــة، وإنّ لــكلّ منّ
رحلــة الشــتات، وبالنســبة لــي فــإن مــا يُقــرأ الآن مجــرّد توثيــق لأيــام تنســحب منــي دون أن تنتمــي لأيّ زمــان 
أو مــكان، فأنــا مــا زلــت »قيــد اللجــوء«، لــم أغــادر )هنــاك( حيــث الوطــن أو شــبه الوطــن، ولــم أصبــح فــي 

هــذا المــكان الــذي وصلــت إليــه بتاريــخ 21/ 9/ 2019. 

قبل أن أغادر

ــا  ــي كتبته ــات الت ــذه الكلم ــن. ه ــاد وط ــك إيج ــلام، علي ــرّد أح ــن مج ــي الوط ــك ف ــح حقوق ــن تصب حي
علــى قصاصــة ورق لأختصــر أســباب الرحيــل المختلفــة ورميتهــا فــي قعــر الحقيبــة »اللعينــة« التــي فُتحــت 
ــة مــا يجــب أخــذه أو رميــه. ففــي كلّ مــرة  وأُغلقــت مئــات المــرّات لكــي أجبــر دماغــي علــى الانتقــاء بدقّ
أضيــف إليهــا جــزءًا مــا مــن عالمــي: ألبــوم صــور، كتــاب، هديــة صغيــرة مــن أحــدٍ مــا عزيــز، تفاصيــل لا 

ــات.  ــد حســاباتي حــول الأولوي ــوزن علــى أن أعي ــي ال ــم يجبرن أقــوى علــى تَركهــا، ث
لــم أســتطع إجبــار تفكيــري علــى التخلــي عــن عالمــي، ســوى بالإلهــاء واختــراع »النظريــات« التــي يمكنها 
إقناعــي بــأنّ خــط الزمــن ســيتصل وحده بــلا وثائــق، أو تفاصيل وكل شــيء قابــل للتعويــض، وأن هــذه الحقيبة 
هــي ذاكرتــي. فأنــا مــع الزمــن ســأصبح هرمــة وســتتخلى ذاكرتــي عــن الكثيــر، وقــد يســقط العالــم الماضــي 
ويتهــاوى منهــا، ولا أتذكــر شــيء هنــا، أخلــط وجــودي مــع التفاصيــل ويتشــظّى المــكان كلّــه، ليقتصــر أخيــرًا 
علــى كتابيــن )ثرثرتــي، ومرايــا- إدواردو غاليانــو(، وألبــوم واحــد جمعــت فيــه الســنين الأولــى لولــدي، لــكل 

عــام صــورة فقــط، أمــا بقيــة لحظاتــه فــلا مجــال لأخذهــا عنــوة مــن هنــا. 

فنانــة تشــكيلية، وكاتبــة ســورية، تعمــل فــي مجــال الصحافــة منــذ عــام 2000. لهــا العديــد 
المــرأة والأديــان،  المدنــي وقضايــا  المواطنــة والمجتمــع  المقــالات والأبحــاث حــول  مــن 

ــة. ــع الإلكتروني ــة والمواق ــف العربي ــن الصح ــدد م ــي ع ــورة ف منش

هوازن خداج
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ــا  ــم. وعندم ــنا نراه ــرى أنفس ــا ن ــا. عندم ــيّون يتذكّرونن ــا. المنس ــون يرونن ــو )اللامرئيّ ــات غاليان أردّد كلم
نغــادر، هــل يغــادرون؟(. أشــعر أنــي صــرت هرمــة بذاكــرة لحيــاة طويلــة فــي الوطــن تــم اختزالهــا إلــى 23 

ــرة.  كــغ، الــوزن المســموح للشــخص فــي الطائ

أنا كغريبة 

لا يهــمّ مــا يجــول فــي خاطــري لكــن علــيّ أن أبتســم، أحــاول اختيــار ابتســامة تناســب المــكان الجديــد، 
ــي  ــد أن ــراخ، أعتق ــكاء أو للص ــي للب ــا يدفعن ــيء م ــراف، ش ــورة الأط ــة ومكس ــاماتي مهترئ ــد أنّ كلّ ابتس أج
نســيت وجهــي وابتســاماتي ولمعــان عينـَـيّ هنــاك. أعــود لاختــراع نظرياتــي وإقنــاع نفســي بــأنّ المــكان ليــس 
ــا، كلّ الأماكــن متشــابهة.. راقبيهــا فقــط، أعيــدي تركيبهــا كأجــزاء »البــازل«، ابحثــي عــن ســحر المــكان  همًّ
واندهشــي بمدينــة جديــدة إســمها »ستراســبورغ«. أتمسّــك ببعــض الكلمــات )بونجــور وبونســوار( لألغــي 

عنــي شــعور الغربــاء أنهــا مفاتيــح النجــاة الأوليــة. 
ــا  ــث عمّ ــي البح ــوه ف ــي تت ــن ذاكرت ــائحة«، لك ــون »س ــاول أن أك ــة، أح ــوارع وللأبني ــورًا للش ــط ص ألتق
يجعلنــي ســائحة وكيــف يكــون شــعور السّــائح؟! أحــاول التحــرّر مــن فكــرة »الســياحة القســرية«، يتصاعــد 

ــاة أخــرى ومــوت آخــر.  ــا هــو حي ــى هن ــة ولســت ســائحة، فالوصــول إل ــي غريب شــعوري بأن

اليوم التالي

ــن  ــا م ــل حقائبن ــه أن نحم ــا في ــب علين ــذي توجّ ــوم ال ــه الي ــام، لكن ــة الأي ــي بروزنام ــوم التال ــس الي ــه لي إن
جديــد لنبحــث عــن مــكان نبيــت فيــه، نضــع الحقائــب أمامنــا ونتــوه تمامًــا، نحــن الغربــاء لــم نتعــرّف علــى 
المدينــة أو علــى أحــد، ينقذنــا الاتصــال بمــن نعرفهــم، لتأميــن »مســتلزمات الغربــاء« مــكان للمبيــت )أوتيــل 
مــا(، ومــكان قريــب لــلأكل. نمكــث هنــاك أســابيع بانتظــار موعــد »البصمــة«، العلامــة الأولــى التــي تجعلنــا 

علــى القيــود الرســمية لبلــد آخــر لــم نصــرخ فيــه صرخــة الــولادة. 
ــا  ــن، أراقبه ــى اليمي ــار إل ــن اليس ــماءنا م ــجّل أس ــتجوابنا، تس ــوم باس ــا، تق ــن عمله ــة تتق ــتقبلنا موظّف تس
كيــف ترســم اســمي. مفتــاح آخــر علــيّ حفظــه، الكنيــة أولًا وبحــروف كبيــرة، واســمي فــي الدرجــة الثانيــة! 
بعدهــا ننقــل أغراضنــا إلــى حيــث مضيــف آخــر، إنــه »الحكــم النعيمــي« الــذي جعــل حياتنــا »دلعونــا«، كلمــة 
يســتخدمها لوصــف مــا هــو جميــل، رغــم أنــه لــم يســتطع أن يكــون فــي هــذا البلــد ســوى مــع كأس ويســكي 
لينســى أو يتذكــر هنــاك، ويمســك فرشــاة ألوانــه، ويغنــي للشــيخ إمــام )انشــر كلابــك بالشــوراع..( ويفيــض 
ــزة. هــذه الضحكــة  ــه الممي ــا عــن الوطــن الفلســطيني الســوري اليرموكــي، ويضحــك ضحكت شــعرًا وحديثً
ــى  ــا« عل ــد أن »أُجبرِن ــرًا« بع ــه »قس ــدون عن ــن بعي ــم، ونح ــذا العال ــادر ه ــا« ويغ ــم الدلعون ــيحملها »الحك س
الانتقــال إلــى مدينــة أخــرى »ترانســفير« تختارهــا الدولــة الفرنســية حســب توفّــر الشــواغر للسّــكن المؤقّــت. 

لقد نُفي »الحكم« عن متره المخصّص للموت، غادر دون »حقّ« الموت بالوطن، ليحيى الطاغوت! 

آثار العابرين

فــي مــكان مــا يُدعــى »كادا أدومــا« أرقــب الجــدران البنيــة المهترئة، أســتمع إلــى الأصــوات المختلفــة. أنتبه 
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إلــى أنــي أُحصــي بقــع الوســخ علــى الأرض، أرفــع رأســي، أهــزّه مــرات إلــى الخلــف لأبعــد الصدمــة، أكــرّر 
الســؤال علــى المســاعدة الاجتماعيــة، هــل هــذا هــو مســكننا؟ كــم يومًــا ســنبقى هنــا؟ تقــول: »شــهورًا فقــط 
بينمــا تســتكملون الأوراق ويصــدر القــرار«. نصعــد إلــى الطابــق الرابــع، لدينــا غرفتــان للنــوم و«منتفعــات« 
مشــتركة. أتأمــل الجــدران التــي تحوّلــت إلــى محطــة عبــور، أفكّــر بضــرورة إزالــة آثــار العابريــن قبلــي علــى 
هــذا المــكان لأضفــي وجــودي إليــه. أبــدأ بالتنظيــف، أقــف قليــلًا عنــد تلــك البقعــة )يــد صغيــرة( متشــبّثة 
بالجــدار، أتــردّد بمســحها. ثــم أتــردّد بمســح أيّ شــيء. فهــذا مــأوى الغربــاء الذيــن يتركــون بصماتهــم فــي 
ــا بصمــة مجهولــة لمجهوليــن يقولــون: »بونجــور وبونســوار«، ويكتبــون أســماءهم  ــا هن الفــراغ، ســيكون لن

مــن اليســار إلــى اليميــن، الكنيــة أولًا! أتــرك الآثــار لنبحــث عــن مــكان يبيــع خبــزًا ســوريًا أو لبنانيًــا. 

مشاهد يومية

ــيقا  ــا الموس ــة، إنه ــات المختلف ــام، واللغ ــح الطع ــخ، روائ ــعُ الوس ــكان بق ــذا الم ــي ه ــاة ف ــاركني الحي تش
ــا.  ــض منه ــذا بع ــودي، وه ــاهد وج ــة لمش الخلفي

ــا  ــن الكورون ــة م ــات الوقاي ــي، تعليم ــادر أو يأت ــد يُغ ــودون، لا أح ــا موج ــكّان جميعً ــهد الأول: الس المش
ــمْ، احــذرْ(، تســتدعيني المُســاعِدة لتخبرنــي  ملصقــة علــى الأبــواب وعلــى الــدرج، )ارتــدِ كمامــة، نظِّــفْ، عقِّ
أنهــم لــن يكونــوا معنــا، تناولنــي ورقــة عليهــا أرقــام الطــوارئ فــي حــال الشــعور بالإصابــة، وبعــض الأوراق 
ــبب  ــح الس ــب توضي ــرورة، ويتطلّ ــة للض ــى المدين ــاب إل ــى، وأنّ الذه ــول المبن ــزه ح ــا بالتن ــمح لن ــي تس الت
-الخبــز ليــس ضــرورة!- والأفضــل عــدم التحــرّك »تحسّــبًا«. أســألها: هــل هنــاك مــدارس للّغــة؟ ومــاذا عــن 

أوراقنــا والمقابلــة؟ ترســم ابتســامة علــى وجههــا. 
ــي  ــوب، لك ــن اليوتي ــية م ــم الفرنس ــرورة، ونتعلّ ــادر إلا للض ــم ولا نغ ــف ونعقِّ ــا، وننظِّ ــم لكورون إذاً لنبتس

ــر«!  نكــون »بخي
المشــهد الثانــي: كل شــيء مُغلــق، أُلْهــي نفســي بصنــع الحكايــات للبشــر فــي الممــرّ الطويــل الــذي يفصــل 
البنــاء عــن الشــارع العــام، أســحبهم نحــو عالمــي لينتمــوا إليــه، أبــدأ بامــرأة نحيفــة تصــرخ علــى ابنتهــا التــي 
تتســلّى بقطــف العشــب، تعيــد الصــراخ بلُغتهــا، صوتهــا مبحــوح منــذ أن صرخــت )الشــعب يريــد..( لتجــد 
نفســها فــي مــكان آخــر لا صــوت لهــا. يمــرّ رجــل ضخــم مفتــول العضــلات، إنــه »القبطــان«، لقــد حمــل يومًا 
د الاتجــاه، يعــضّ علــى  وطنــه علــى ظهــر المركــب لكنــه ســقط فــي البحــر، يخــرج بوصلتــه مــن جيبــه، يحــدِّ

ســيجارته، ويتجــه نحــو البــر »المقعــد«. 
ــس  ــورًا لـ)ريمك ــون جمه ــا أن نك ــس« أنّ علين ــاب »الرئي ــرّر الش ــد ق ــا، لق ــذة م ــن ناف ــيقا م ــو الموس تعل
ــاك مــن  ــم مــا زال هن ــة مــن النســاء يتحدّثــن ويضحكــن، ففــي هــذا العال ــا. تخــرج ثلّ مرعــب( يكــرّره يوميً
ــاب،  ــه للخط ــوّل تنفّس ــه، يتح ــع صوت ــه، يرتف ــى جوّال ــم عل ــب أحده ــة! يجي ــام الكازي ــك أم ــك ويدب يضح
ــل  ــرى ه ــات، ت ــذه الترّه ــكلّ ه ــتمع ل ــت المُس ــعب« الصام ــاب، »الش ــي الخط ــر بمتلقّ ــدًا، أفكّ ــف أب لا يتوقّ
لديــه مــا يقولــه؟ أم أنّ القاعــدة تقــول إن المتّصــل »المســؤول« فقــط هــو مــن يتكلــم؟ يتعالــى الصخــب، لا 

ــكان!  ــج الم ــات لضجي كمام
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ــة  ــاه ولحظ ــرض الاتج ــكلاب تف ــم، ال ــا لتجوّله ــت أصحابه ــي أخرج ــكلاب الت ــب ال ــلًا، أراق ــد قلي أبتع
التوقّــف لتــرك علاماتهــا علــى الطرقــات. ثــم أعــود إلــى الغرفــة، أجلــس علــى الســرير، أضــع اللابتــوب فــي 

حضنــي، وأبــدأ بقــراءة كتــاب مــا. 
المشــهد الثالــث: الســاعة الواحــدة ليــلًا، لا صمــت فــي هــذا المــكان، الأطفــال غالبًا يبكــون ليــلًا، الأزواج 
ــرى  ــة، وأخ ــة كلم ــا كلم ــردّد كلماته ــية، ي ــلاة قاس ــا، ص ــلاة م ــارس ص ــم يم ــات. وأحده ــون التأوّه يمارس
تتحــدّث علــى الهاتــف بصــوت عــال، ترتــجّ جــدران الغرفــة مــع الأصــوات، يتحــوّل الليــل إلــى كابــوس، 
أحــاول التفكيــر فــي الكتــاب الــذي أقــرؤه، فــي مقالــة لأكتبهــا، فــي هنــاك وهنــا، لا أنجــح فــي شــيء، أتســلّى 
بمراجعــة بعــض الكلمــات الفرنســية، لا تكتمــل الكلمــات فــي رأســي لتكــوّن جملــة. أنتظــر أن يغفــو الليــل، 
أو يتأقلــم دماغــي مــع الضجيــج، أشــعر أنّ رأســي ليــس لــي وحــدي، أنــه مــكان لــكلّ اللغــات، ينتابنــي حُــبّ 
ــة النهــار، أردّد كلمــات  خفــيّ للغــة الإشــارة. أنتــزع نفســي مــن الفــراش الــذي ســأعود للجلــوس عليــه بقيّ
بوشــكين )أنــت ملــك.. عِــش بمفــردك، اســلك الطريــق الحُــرّ، وامــضِ حيــث يقــودك ذهنــك الحُــر(.. )كل 

شــيءٍ عابــر، كل شــيءٍ ســيمضي، ومــا ســيمضي ســيصبح أجمــل(. 
المشــهد الرابــع: يتّصــل أخــي، أتقصّــى أخبــار البلــد، الجــوع، التعــب، القهــر والــذل، إنهــم أهلــي يلفظــون 
أنفاســهم لأجــل حفنــة قــوت يومــي يزدردونهــا مــع مــا تبقــى مــن أرواحهــم، تتصــدّع روحــي مــع كَــمّ العجــز 
الــذي أنــا فيــه. أحــاول أن أكــون إيجابيــة، وأقــدّم أفــكارًا خاليــة مــن الأعــراض الجانبيــة، أســتعمل كلمــات 
لــم أعتــد قولهــا، )طولــوا بالكــن، اللــه بيعيــن..( أُغلــق الهاتــف، أشــعر بأنــي لا أشــبه نفســي، ويعلــق حزنــي 

فوقــي كحمــى خفيفــة لا تــزول. 
ــوه.  ــات والوج ــكان واللغ ــي الم ــا يألفن ــلّ ريثم ــو الح ــغال ه ــب، الانش ــة والكت ــغال بالكتاب ــاول الانش أح
ــوارعها المتشــابهة، كل شــيء مرســوم  ــاحاتها وش ــوّل فــي س ــة، أتج ــة الرماديّ ــذه المدين ــبّ ه ــاول أن أح أح
علــى المســطرة. أذهــب إلــى ســاحة )الأموييــن -ستانيســلاس( تغوينــي المنحوتــات علــى الجــدران، إنهــا 
بصمــات لوجــود مختلــف، فهــل ســأقوى علــى دفــن قلبــي فــي أحيــاء أخــرى لأبقــى واقفــة كأصنــام هــذه 

ــة؟  المدين
ــة  ــي قص ــلت ل ــا، أرس ــي ألماني ــنين ف ــذ س ــة من ــي لاجئ ــي، ه ــن أخت ــالة م ــتلم رس ــس: أس ــهد الخام المش
ــق بســاعات  ــد بعــض الجمــل )الوقــت المناســب لتشــغيل الغســالة كمــا يلي اســمها »المنديــل«، أتوقــف عن
الهــدوء لــدى جيرانهــا الألمــان. وقــت للهــدوء! أيــن أطفــال الحــارة، وبائــع الغــاز المتجــول؟ كيــف تخلّصــوا 
ــة  ــة المكنس ــر، صاحب ــيدة العصافي ــن س ــرأ ع ــا أق ــي وأن ــك مخيّلت ــة؟(. ترتب ــة الجميل ــا اليومي ــن ضوضائن م
كمــا أســمتها أختــي )ســيدة مُســنةّ مــن الألمانيــات المحبّبــات لديهــا، فقِصــر قامتهــا يقيهــا مــن خلــع عنقهــا 
ــي،  ــور الح ــى طي ــة عل ــا الوصيّ ــاء، كأنه ــر للم ــور وآخ ــام الطي ــا لإطع ــاء خاصً ــيدة وع ــق الس ــا. تعلّ بمراقبته
ــات، علــى  ــر تنظّــف مــكان الحاوي ــة رمــي القمامــة مــع مكنســة أطــول منهــا بكثي ــا تجدهــا فــي غرف وأحيانً
الرغــم مــن أنــه أنظــف مــن كثيــر مــن الأحيــاء فــي بلادنــا. تتمنّــى أختــي إتقــان اللغــة لتعــرف لمــاذا تنظّــف؟ 
وستســعى جاهــدة ألا تخبرهــا أنــه ليــس لدينــا فــي الوطــن مــكان كهــذا، وستســألها إذا حصلــت حــربٌ مــا 
فــي بلدهــا هــل يمكــن أن تتــرك العصافيــر؟ أم أنهــا ســتمتطي مكنســتها وتحلّــق معهــم حــول الحــي؟( أفكــر 

لمــاذا لــم نحمــل المكانــس؟ وكــم مكنســة نحتــاج الآن لتنظيــف الوطــن؟ 
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المشــهد الســادس: مضــى علــى وجــودي هنــا ســنتان، صِــرت لاجئــة، لــديّ حقــوق كمــا لــكلّ مواطنــي 
ــا فــي العالــم كمــا فــي بلــده« لــم  هــذا البلــد، لكــنّ يقينــي بمــا قالتــه )حنــة أرنــدت(: »لا أحــد يكــون مواطنً
ــد البقــع والأصــوات والوجــوه واللغــات، ولــم أعتــد وجــودي  يهتــز. أنتظــر الحصــول علــى شــقّة، لــم أعتَ
بعــد، أُصــاب أحيانًــا بارتبــاك الذاكــرة والذكريــات، أنســى أيــن أنــا بالضبــط، أُمــارس أيامــي كالمعتــاد، أتابــع 

الأخبــار، أترصّــد المتغيّــرات، أكتــب وأنشــغل، وفــي الليــل تنــام روحــي هنــاك. 
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ما لم تلتقطه الصور
 

وش
ّ
وفاء عل

لســتُ أدري مــن أيــن وكيــف تبــدأ الأشــياء؟ عــادةً تكــون البدايــات أكثــر الأماكــن جمــالًا وحماسًــا فــي 
الحكايــات، لكــنّ ذلــك قــد يصبــح عصيًّــا فــي الحكايــات التــي تشــبه حكاياتنــا، الحكايــات المتخمــة بالقهــر 

والألــم، وتغطّــي مشــاهدها مســاحاتٍ كبيــرةً مــن بقــع الــدم. 
الأمــر الأصعــب هــو أنّنــا لــم نعــد نمتلــك القــدرة علــى قــصّ الحكايــات، فالحديــث أصبــح أكثــر مــن أن 

يســتوعبه لســان أو يتحمّلــه عقــل، عــدا عــن أنّ أكثــر مــن يفشــل فــي ســرد الحكايــات هــم أبطالهــا. 
كأنّ ذلــك قــد حــدث البارحــة، لا يمكــن أن أتخيّــل اليــوم أنّ عقــدًا كامــلًا قــد مــرّ، ربمــا لأنّ الزمــن أصبــح 
مفهومًــا معقّــدًا ومتشــابكًا فــي حالتنــا حتّــى أصبحــت الأحــداث المتلاحقــة أســرع مــن مــرور الزمــن فــي حــدّ 

ذاتــه، فأصبــح إدراك الزمــن أمــرًا غيــر هيّــن. 
ربمــا مــن الأنســب أن نبــدأ بمكاشــفة أنفســنا بأنّنــا هرمنــا، ليــس بالمعنــى الزّمنــي فحســب، وإنّمــا بالمعنــى 
النفســي أيضًــا، فقــد تــرك الزمــن بصمــات واضحــة علــى أشــكالنا وأرواحنــا، لكننّــا تأخّرنــا حتّــى فــي إدراك 

أنّنــا اليــوم نختلــف كثيــرًا عمــا كنـّـاه قبــل ســنوات عشــر. 
ــا الجديــدة، لكــنّ  ــا )نحــن( بحلّتن ــا مــن جديــد وتجعــل من ومــا هــي التجــارب إذًا إن لــم تشــكّل صياغتن
تلــك الجــدّة التــي اكتســبناها لا تفتــأ تذكّرنــا بمــا كان عليــه قديمُنــا، وربمــا تجعلــه أكثــر حضــورًا فــي الذاكــرة، 

مــا يثبــت أنّنــا لا يمكــن أن ننســلخ عنــه. 
مــن أيــن أبــدأ إذن؟ ربمــا لــدى كلّ واحــدٍ أو واحــدةٍ منـّـا كثيــرٌ مــن المحطــات التــي يمكــن أن تشــكّل بدايــةً 
لحكايتــه فــي الصــورة الكبيــرة، فمــن كتابــة شــعارات المظاهــرات أو تنظيمهــا أو إرســال الأخبــار إلــى وســائل 
ــتمرة،  ــزوح المس ــار والن ــات الحص ــى حكاي ــة، وحت ــماع أول رصاص ــد س ــم عن ــقوط الحل ــى س ــلام، إل الإع

كاتبــة حقوقيــة وروائيــة ســورية، مــن مواليــد مدينــة حمــص فــي عــام 1983، درســت 
الحقــوق فــي جامعــة دمشــق وتخرجــت منهــا فــي عــام 2005، وتابعــت دراســاتها العليــا فــي 
الإدارة فــي المعهــد الســوري - الفرنســي »المعهــد الوطنــي لــإدارة العامــة«. محاميــة تكتــب 
فــي مجــال حقــوق المــرأة وتمكينهــا. نالــت جائــزة كتــارا للروايــة فــي دورتهــا الخامســة لعــام 
2019. ينشــر لهــا مقــالات رأي بشــكل دوري فــي المواقــع والصحــف الإلكترونيــة. تكتــب القصــة 
بــة للدرامــا فــي القاهــرة ضمــن فريــق أكاديمــي  القصيــرة والنصــوص النثريــة. عملــت مدرِّ

بهــدف تمكيــن الأطفــال اللاجئيــن مــن الاندمــاج عــن طريــق الفــن.

وش
ّ
وفاء عل
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أو استشــهاد الأيقونــات الحقيقيــة فــي الثــورة أو غيــاب أســماء أولئــك الذيــن لــم يحالفهــم الحــظ ليصبحــوا 
أيقونــات لأنّ الصــورة لــم تلتقــط وجوههــم وأَغْفَلَتهــا. يوجــد فــي جعبتنــا ألــم أكبــر مــن أن يُحكــى. 

كنــت قــد بــدأت بالتفكيــر مليًــا فــي الخــروج مــن ســوريا نهائيًــا حيــن ســمعت دقّــات قلــب طفلتــي للمــرة 
الأولــى، حــدث قبــل ذلــك أن خرجــت فــي رحــلات نــزوحٍ داخليّــة كثيــرةٍ، كمــا ذهبــت إلــى خــارج ســوريا 
ــن  ــت م ــتمرّة، انتقل ــتدعاءات المس ــة والاس ــات الأمني ــن الملاحق ــم م ــى الرغ ــي عل ــض إرادت ــدت بمح وع
حمــص إلــى ســلميّة إلــى دمشــق أكثــر مــن مــرة خــلال الســنوات الأولــى للثــورة، لكننــي كنــت أعــوّل علــى 
الوقــت وعلــى أننــا ســوف ننتصــر لا محالــة، لأننــا أصحــاب حــقّ. لكــنّ الزمــن لــم يكــن بالكــرم نفســه، ولا 
أخبــار المــوت المتلاحقــة تركــت لنــا مســاحة الاختيــار، عــدا عــن أنّ دقّــات القلــب تلــك كان لهــا الكلمــة 

الفصــل فيمــا اتّخذتــه مــن قــرارات فيمــا بعــد. 
عزمنــا إذًا علــى محاولــة الرحيــل، تَرافــق ذلــك مــع احتــدام الصــراع وإغــلاق العالــم أبوابــه فــي وجوهنــا، 
لكننــي أصبحــت أكثــر إصــرارًا علــى أن أمنــح ذلــك القلــب الحيــاة الحقيقيــة التــي يســتحقّها، وأن أُخرجــه مــن 

تلــك المقتلــة التــي تســجّل أرقامًــا قياســية بجثــث الأشــخاص والأحــلام كل يــوم. 
أتذكــر هــذه الأشــياء اليــوم بعــد أن منعــت نفســي طويــلًا مــن أن أســتذكر شــوارع مدينتــي حتــى لا أقــع فــي 
فــخّ الحنيــن، لطالمــا أشــحت بوجهــي كلّمــا لاحــت صــورة المدينــة التــي كبــرت فيهــا أو تلــك التــي حملــت 
صبــاي فــي أثنــاء الدراســة ومــا بعدهــا، لمــاذا ســأثقل علــى نفســي بــكلّ ذلــك الحنيــن إذا كانــت النتيجــة هــي 

إدراك وجودنــا فــي القــاع بعــد أن أثقلــت الهزائــم قلوبنــا وقضــى الأمــل نحبــه فينــا؟ 
لا ذاكــرة تربطنــي الآن بالبــلاد ســوى الصــور التــي يتناقلهــا أصحــاب الحنين، أســتذكر الصــور الآن وأعترف 
لنفســي أنّهــا كانــت خائنــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، لا ذاكــرة لهــا مثلمــا اعتقدنــا، تضعنــا فــي مواجهة الشــوارع 
بلقطــة واحــدة محــدودة الــكادر مــن دون أن يكــون لهــا وفــاء لمــا قــد يوجــد خلــف كواليســها، أو تعتــم علــى 
لــون الدمــاء الــذي جــرى فــي هــذا الشــارع ولا تلتقــط صــورة الأم التــي تجهــش بالبــكاء خلــف النافــذة حزنًــا 

علــى حيــاة فقيدهــا. 
الصــور عاجــزة مثلنــا أيضًــا، فــلا تنقــل مــا تخبّئــه القلــوب، ولا تشــرح مــا يثيــر الألــم والخيبــة فــي آن معًــا، 

ولا تجعلنــا نشــعر بالصقيــع الــذي يعانيــه مَــن بقــي هنــاك لأنّــه مــا زال معلّقًــا بحبــال الوطــن الهشّــة. 
أتأمــل تلــك الصــور اليــوم وأنــا أتذكــر الصــورة الأولــى التــي التقطتهــا لابنتي فــور ولادتهــا في المستشــفى، 
كانــت تبــدو غضّــة وورديّــة اللــون، لا أدري كيــف شــاءت الأقــدار أن أتابــع بعــد عــدّة أيــام وفــي وقــت باركتنا 
فيــه الكهربــاء خبــر وفــاة طفــل فــي مخيّمــات الســوريين بســبب الصقيــع، لــم تكــن حالتــه الوحيــدة طبعًــا ولن 
تكــون الأخيــرة، لكنهّــا كانــت مفجعــة بالنســبة إلــى أمّ حديثــة تــرى الحيــاة ولّادة، وتتحصّــن بأمــل الــولادة 

الجديدة. 
ــه نتعامــل مــع  ــا في ــن ينتهــي بســهولة، حــدث ذلــك فــي وقــتٍ بدأن رافقنــي بعــد ذلــك شــعور بالذنــب ل
ــا نعــدّ خطّــة  ــا بالبــرد فيمــا بعــد، وبدأن ــا مــن وقــود المدافــئ بتقنيــن مكثّــف كــي لا تشــعر صغيرتن مدّخراتن

ــة.  ــز فــي كل مرحل ــي تقف ــات الت ــل العقب ــل، ونحــاول تذلي الرحي
ــات  ــرت التحقيق ــي اختب ــن أنن ــم م ــى الرغ ــب، عل ــعور بالذن ــى الش ــى عل ــوف يطغ ــعور بالخ ــدأ الش ب
ــة  ــممت رائح ــرات، وش ــوق المظاه ــاص ف ــر الرص ــز وتطاي ــى الحواج ــوف عل ــة الوق ــتدعاءات ورهب والاس
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ــا  ــة طفلتن ــق بحماي ــة ووهــرًا، لا لأنّهــا تتعلّ ــة كانــت أكثــر صعوب الــدم فــي الاعتصامــات، لكــن هــذه التجرب
فحســب، وإنّمــا لأنهــا تخفــي فــي كواليســها عجــزًا وشــعورًا متفاقمًــا بالذنــب، ذلــك أنّنــا فــي هروبنــا هــذا 

ــرّ الأمــان.  ــى ب ــا أطفــالًا كثيريــن عجــز ذووهــم عــن إيصالهــم إل ــا خلفن ــا تركن ــكار أنّن نحــاول إن
ــي فــي تلــك اللحظــة كنــت أعجــز عــن  ــد تفعــل، لكننّ ــن المخــرز؟ كنــت أؤمــن أنّهــا ق هــل تقــاوم العي
المقاومــة وأســتمرّ فــي الهــروب لأتخلّــص مــن أســر الخــوف، ربمــا هــو خــوف الطبيعــة الأم الــذي ورثتــه 

ــد.  ــاة بالــولادة مــن جدي ــن اســتمرار الحي النســاء كــي تؤمّ
بــدأ المخــرز بالاقتــراب أكثــر، فمــا كان منــي إلا أن تعجّلــت بالهــروب، وقــد خبّــأت فــي حقيبتــي شــعورًا 
بالذنــب تجــاه كل مــن لــم يســتطع ذلــك، كانــت الحيــاة قــد أصبحــت بمثابــة دَيــن يكبّلنــي، ولأننــي لــم أنجــح 
فــي حمايــة حيــاة الآخريــن اختــرت أن أحمــي الحيــاة الوحيــدة التــي منحنــي العالــم المقــدرة علــى حمايتهــا. 
أذكــر الآن تمامًــا حالــة البــكاء التــي تملّكتنــي وأنــا أصــل مطــار البــلاد الثانيــة بعــد رحلــة دامــت طويــلًا، 
كانــت الأشــياء تبــدو مــن الغرابــة بحيــث لــم أتمكّــن مــن إخفــاء الدهشــة التــي تملّكتنــي، كنــت كمن يكتشــف 
الحيــاة للمــرة الأولــى، أبهرتنــي الأضــواء بعــد عتمــة مادّيــة ومعنويــة دامــت طويــلًا فــي البــلاد التــي أتيــت 

منهــا، لقــد كانــت تلــك هــي ولادتنــا الثانيــة. 
لــم أتمكــن مــن اســتيعاب الأحــداث والأشــخاص مــن حولــي علــى الفــور، حتــى إنّنــي كنــت أعجــز عــن 
اســتخدام الجمــل والمفــردات بشــكل جيــد أو التفاعــل مــع الأحاديــث مثــل أيّ إنســان طبيعــي، كنــت أشــبه 

بمــن خــرج مــن الكهــف بعــد نــوم بــدا طويــلًا، يــا إلهــي: »كــم لبثنــا«؟ 
ســبع ســنوات مــرّت منــذ بــدء الثــورة الســورية قبــل أن أتخــذ قــرار الانفصــال النهائــي عــن البــلاد التــي 
ــن  ــكان م ــي أيّ م ــا ف ــد م ــول أح ــا يق ــي، ربم ــا قلب ــا منحته ــي مثلم ــا روح ــتعداد أن أمنحه ــى اس ــت عل كن
العالــم: إنّ ذلــك لــم يكــن ســوى استســلام ســريع وإنّ ولادات الشــعوب الثانيــة عبــر الحــراكات والثــورات 
ــي، كلّ ذلــك وارد وقــد يكــون  ــة والتخلّ ــا البعــض بالخيان ــدّ عقــودًا، ربمــا يتّهمن ــلًا قــد يمت ــا طوي تتّخــذ زمنً
حقيقيًــا فــي جــزء منــه، لكــنّ ذلــك لا يعبّــر إلا عــن جــزء صغيــر مــن الصــورة ويجعلنــا نطلــق الأحــكام وفــق 
ــي قــد  ــدرك الأبعــاد الأخــرى للقــرارات الت ــة فقــط، ومــن دون أن ن ــة ضئيل مشــاهداتنا المحــدودة مــن زاوي

يتّخذهــا الآخــرون أو قــد يُرغمــون علــى اتخاذهــا. 
ذلــك الجــزء المخفــي مــن الصــورة التــي لطالمــا كان ســبب الخــلاف الجــذري بيــن الأشــخاص، بعضهــم 
مــع بعــض آخــر، وهــو ذاتــه الــذي ســبّب الشــرخ والقطيعــة بيــن فئــات الســوريين وشــرائحهم، وهــو الجــزء 
ــرات  ــه نش ــم تحتمل ــن، ول ــس الأم ــرات مجل ــه مؤتم ــأ ب ــم تعب ــلام، ول ــرا الإع ــه كامي ــذي تجاهلت ــم ال الأه
الأخبــار اليوميــة، ذلــك الجــزء الإنســاني البســيط غيــر المرئــي وغيــر الملمــوس الــذي يجعــل مــن الإنســان 

إنســانًا، إنــه الخــوف والرغبــة فــي عيــش حيــاة آمنــة ومســتقرة. 
ــي  ــزال صوت ــا ي ــى الوطــن، وربمــا م ــة العــودة إل ــن بخصــوص حكاي ــوم أيضًــا مــع كثيري ــد أختلــف الي ق
ــا،  ــوا لغته ــم الأم، ويتعلّم ــي بلاده ــم ف ــأ أبناؤه ــودون أن ينش ــن ي ــن ممّ ــى رأي كثيري ــبة إل ــا بالنس مختلفً
ويســتذكروا أصولهــم كــي لا تصبــح طــيّ النســيان، غيــر أنّ ذلــك أيضًــا لــم يعــد مــن أولوياتــي اليــوم، إذ إنّ 
الوطــن الــذي حلمنــا بــه يختلــف عــن ذلــك الوطــن القابــع فــي غــرف الذاكــرة الخلفيــة، لأنّــه لــم يكــن إلا 
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منفًــى حقيقيًّــا لا يمكــن أن أتمنّــى العــودة إليــه أو أن أحلــم بــأن تنشــأ ابنتــي فيــه، خوفًــا مــن أن تشــلّ روحهــا 
ــا.  ــم التــي عشّشــت فــي أرواحن الهزائ

ــه  ــم ب ــا أحل ــي، مثلم ــئ لابنت ــرير داف ــو س ــر ه ــاي الأخي ــي منف ــوم ف ــه الي ــم ب ــن أن أحل ــا يمك ــر م إنّ أكث
ــات،  ــا مــن دون شــعارات وأيديولوجي ــا محترمً ــا، ومدرســة تســتطيع أن تحصّــل فيهــا تعليمً للأطفــال جميعً
ــوقها  ــواه أو أن يس ــمّ الأف ــن ك ــي م ــن دون أن تعان ــة م ــة الكامل ــه الحري ــا في ــون لصوته ــن أن يك ــكانٌ يمك وم

ــة التحقيــق.  بســببه المحقّقــون إلــى أقبي
لقــد أصبــح صــراع النســاء الســوريات اليــوم صــراع وجــود أكثــر ممّــا هــو صــراع قضايــا، وكأنّ الطبيعــة 
تخبرهــنّ أن وجــود الإنســان الســوري ومســؤوليّة حمايتــه هــي مســؤوليتهنّ، الحكايــة ربمــا ليســت جديــدةً، 
فكثيــرًا مــا عمّــرت النســاء الأرض، وكثيــرًا مــا كــنّ الســبب فــي إعــادة البنــاء فــوق تــلال مــن الخــراب، لطالما 
حملــنَ هــمّ الإعمــار فــوق أكتافهــنّ مثلمــا كان لهــنّ فضــل الــولادات الجديــدة التــي تســتطيع إعمــار الأرض 

مجــدّدًا، إنهــا دورة متكــرّرة إذًا. 
أعادتنــي تلــك الفكــرة إلــى البحــث فــي قضيــةٍ مــا زالــت عصيّــة علــى الفهــم، وهــي قضيــة التاريــخ الــذي 
يعيــد نفســه، فلــو كان للزمــن شــكل إذن فــلا بــدّ أن يكــون شــكل الدائــرة بحيــث يعــاد ويتكــرّر كل شــيء فيهــا 
مــرارًا، ربمــا يكــون ذلــك هــو الســبب والعلّــة لأنّنــا لا نتعلّــم مــن أخطائنــا، لكــنّ الزمــن فــي الغالــب لا شــكل 

لــه ســوى ذلــك الــذي اخترعنــاه كــي نقــوم بإحصائــه وإدراكــه. 
ولأنّنــي لــم أتمكّــن حتــى اللحظــة مــن حــلّ أحجيــة الزمــن والتاريــخ، أنكفــئ علــى نفســي مجــدّدًا وأطــرد 
ــي مجــدّدًا فــي كلّ  ــة، وأعــود إلــى حضــن ابنت مــن رأســي صــراع المصطلحــات وتزاحــم الأســئلة الوجودي
ــق، وأغفــو فــي  ــي لأســتمرّ معهــا فــي ذلــك الطري ــدة تكفين ــةً جدي ــح نفســي طاق ــى أســتطيع أن أمن ــة حت ليل

انتظــار أن أُولــد مجــدّدًا فــي صبــاح اليــوم التالــي. 
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فــي عــام 2012 حطّــت قدمــاي فــي غابــات ألمانيــا الكثيفــة فجــأةً بفضــل قصّــة حبّــي الفريــدة، مــن قلــب 
دمشــق إلــى قلــب ألمانيــا الأخضــر، إلــى مدينــة صغيــرة، وصلــت. لا ضجيــج ولا فوضــى ولا شــيء يشــبه 
مــا تركتــه خلفــي، سُــكون لــم أختبــره فــي أيّ مدينــة مــن مــدن ســوريا، ولا حتــى فــي القــرى البعيــدة. منــزل 
صغيــر دافــئ، وأنــاس بعيــدون، وملامــح الحيــاة كلهــا جديــدة. الحــرب فــي ســوريا لــم تكــن بعــد قــد بــدأت 
ــد قــد انتهــت، لكــنّ الألمــان يبــدون للوهلــة الأولــى أنهــم لــم  ــذ زمــن ليــس ببعي ــا من والحــرب فــي ألماني

يعرفــوا طعــم الهزيمــة، جدّيــون نشــيطون ويصبغهــم العنــاد، فيبــدون أحيانًــا كالأحجــار أو الصّخــر. 
ــا  ــي أن ــذا كان تجربت ــل.. كل ه ــم تكتم ــي ل ــدة الت ــوريا الجدي ــة س ــزواج، تجرب ــة ال ــى، تجرب ــة المنف تجرب

ــدي.  وح
فــي هــذا المنــزل الصغيــر أخبــار المحطــات العربيــة تُبــثُّ علــى مــدار الدقيقــة، كــي لا يفوتنــي خبــر انتصــار 

الحرية. 
ــة  ــا اللغ ــة، أم ــي الحديق ــوس ف ــة أو للجل ــام بقط ــاب وللاهتم ــراءة كت ــت لق ــن الوق ــع م ــوم متّس ــي الي ف
ــة  ــى مليئ ــات لا تحص ــرة ومصنفّ ــر، أوراق كثي ــوس كبي ــي قام ــى طاولت ــا وعل ــن تعلّمه ــدَّ م ــلا بُ ــة ف الألماني

ــدة.  ــات الجدي بالكلم
يبــدأ يومــي قبــل أن تقــرّر الشــمس أن تأتينــي، أركــب قطــارًا متّجهًــا إلــى مدينــة، لألتحــق بكــورس اللغــة 
ــم اللغــة الألمانيــة  هنــاك، ففــي مدينتــي لــم يكــن الغربــاء حتــى اللحظــة كُثُــرًا، ولــم يكــن افتتــاح صــفّ لتعلِّ

ــا.  أمــرًا مُلحًّ
فــي محطــة القطــار الثلــج متراكــم والهــواء بــارد وكل مــا أرتديــه يبــدو خفيفًــا، أقــف فــي مهــبّ الريــح أنتظر 
قطــارًا لــن يتأخــر أبــدًا. كلّ مــن حولــي يحمــل كتابًــا ويقــرأ، وأنــا أقــاوم أن أتجمّــد. أواســي نفســي فأكــرّر، 

ــع الأرواح(  ــة م ــوان )رحل ــم بعن ــاص بالرس ــي الخ ــا الإلكترون ــت موقعه ــورية أطلق ــة س فنان
صحافيــة  الألمانيــة،  اللغــة  عــن  مترجمــة   ،http://seelenreise.myshopify.com/  :2020 عــام  فــي 
ومراســلة لعــدد مــن الصحــف اللبنانيــة والعربيــة مثــل الحيــاة اللندنيــة والعربــي الجديــد، 
ــرا الســورية، كتبــت عــددًا مــن المسلســلات الإذاعيــة للأطفــال،  موظفــة ســابقة فــي دار الأوب
تخرجــت فــي جامعــة دمشــق للتعليــم المفتــوح/ قســم الإعــلام والصحافــة، لهــا روايــة قيــد 

ــوا(.  ــذا عاش ــوا.. هك
َ
ــذا أت ــوان )هك ــل بعن العم

يارا وهبي
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لــن يتأخــر القطــار ولــن أتجمّــد. 
كانت تلك السنة هي السنة الأكثر بردًا وسنة البدايات الأصعب. 

كلّ البدايــات صعبــة، مــن صعــود القطــار إلــى حجــز التذاكــر، كتابــة الوظيفــة والتعــرّف بالمــواد الغذائيــة 
الجديــدة، فــلا دكاكيــن عربيــة فــي مدينتــي ولا محــلّات لســندويش الفلافــل. المواعيــد مقدّســة فــلا تتأخّــر 

عــن موعــد حتــى مــع زوجــك. 
كل البدايــات صعبــة، كلمــا حاولــت الالتــزام بالمواعيــد تأخّــرت أكثــر. وكلمــا حاولــت نطــق الكلمــات 

ــا أصبحــت اللــون الأقبــح.  ــة تلعثمــت أكثــر. وكلمــا حاولــت ألا تبــدو غريبً بدقّ
ــة  ــا لعلّــك مــع الوقــت تتقــن اللعب ــة، وأنــت تراقبهــم جميعً الــكلّ ينظــر إليــك، ربمــا يترقّــب خطــأً أو زلّ

ــدّة(.  ــة مــن أوراق )الشّ ــادق أو ورق ــن البي ــا مــن بي ــح بيدقً وتصب
في كلّ البدايات صعبٌ عليك أن تنسى.. وماذا أنسى؟ 

الوطــن والأصدقــاء والجيــران ومكتــب الجريــدة، ذلــك المــكان وتلــك الطاولــة وزمــلاء المهنــة، أن تنســى 
أصواتهــم وهــم يتناقلــون مــا كنــا نســميه قبــل الثــورة خبــرًا أو ضربــة. 

عليــك أيضًــا أن تنســى ألــوان الطبيعــة وأشــكال البهجــة والأماكــن الجميلــة التــي صنعــت لــك هنــاك موقعًا 
 . نغمة و

عليك هنا إنجاز المهمّة الأشقى، أن تصنع الألفة، وإذا تمكّنت من ذلك فستنجو. 
ــة وفحــوى  ــوع الفكاه ــة، أن تفهــم ن ــة. أن تعــرف العــادة، أن تُحســن فهــم الثقاف ــة هــو المعرف ــاب الألف ب
النكتــة. أن تتحــرك فــي بلــد الحريــة فــي حــدود المســموح والممنــوع، أن تصبــح جــزءًا مــن القانــون، فالهفــوة 
ســيعتبرها الألمــان، منــك أنــت الغريــب، أكبــر مشــكلة، ســيتركون الأزمــات كلّهــا التــي تحــدث فــي البــلاد، 

وينظــرون بعدســة المجهــر إلــى فعلتــك الســوداء التــي لا تُغتفــر ولا تُنســى، فعليــك ألا تُخطــئ. 
بــه بقســوة كمــا لــم  أ أحدهــم علــى الخطــأ فــي حقــك، حتــى لــو بكلمــة، ســوف تؤنِّ بمــرور الوقــت، إن تجــرَّ

تكــن تفعــل، فقــد تعلّمــت أن تتســامح كمــا يتســامح الآخــرون، وأن تغضــب بموجــب القانون. 
قائمة النسيان تقصر، وقائمة المطلوب تطول. 

أن تفقد الحنين هو أن تعيش قنوعًا في بلاد المنفى. 
مرّت السنوات بسرعة، عشر سنوات عبرت. 

أحاطتــك العنايــة الإلهيــة بالأصدقــاء الألمــان المخلصيــن، فهــم إمّــا أن يكونــوا إلــى جانبــك أو لا يكونــون 
أبــدًا، وأنــت فعلــت كلّ مــا يجــب عليــك فعلــه كــي تندمــج، تحدّثــت بلغتهــم، فهمــت نــوع مرحهــم، قــرأت 
أخبارهــم وكتبهــم، حتــى أنــك فقــدت بالتدريــج محطّاتــك العربيــة واحــدةً تلــو الأخــرى، ومــن دون قصــد لم 
تعــد تتّصــل بأمّــك فــي كل يــوم أكثــر مــن مــرة، ومــن دون انتبــاه أو نيــة لــم تعــد تتذكّــر الأحاديــث القديمــة، 
نســيت مدخــل البيــت وصــوت الجــرس فــي منــزل أهلــك. أصبحــت الذكريــات أشــباحًا أو أنصــاف صــور. 

ســوف تعلّمــك الغربــة معانــيَ جديــدة للألــم، وتمــزّق هويتــك القديمــة، وتصنــع لــك هويــة مــن خشــب، 
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لا يــزول محتواهــا إلا بالحــرق. 
لقد حصلت على الجنسية، ولم تفوّت فرصةً انتخابية، فأصبح لك منذ سنوات صوتٌ لا يُخنق. 

ــا بــارد وقــاس، أمــا الخريــف ملــوّن ســاحر، والربيــع  كل الفصــول الســنوية اجتازتــك، الشــتاء فــي ألماني
يُخــرِج الألمــان مــن جحورهــم ليهتمّــوا بالحديقــة، والصّيــف حــارّ مزعــج، والألمــان بعــد كل هــذه الســنوات 

يســألونك: لمــاذا تؤذيــك الحــرارة وأنــت البــدويّ القــادم مــن ســوريا؟ 
كل الأعيــاد الألمانيــة المســيحية والقوميــة حفظتــك، والتاريــخ فــي ألمانيــا فــي كلّ المواقــع لمسَــك، ومنــه 
ــرّكات،  ــع التح ــان جمي ــد الألم ــة رص ــك القلع ــن تل ــاء، وم ــرَّ الحلف ــر م ــذا الجس ــوق ه ــر. ف ــت الكثي تعلّم

وبســبب الغــرور والحمــق صنعــت ألمانيــا الحــرب، ولــم تســتطع النصــر. 
لــم تعــد تقــارن وتقــول يومًــا ســننهض ونعمّــر ســوريا كمــا فعــل الألمــان، وحيــن بــدأت تنســى المقارنــة 

بيــن هنــا وهنــاك، نســيت هنــاك. 
أصبحــت تنشــغل حقيقــةً مــن دون أيّ تزييــف أو إجبــار بمــا يشــغل بــال الألمــان، ومــن بيــن مــا يشــغلهم 

ويشــغلك هــو راتــب التقاعــد، وأيــن ســتمضي آخــر محطــات العمــر. 
كلّ البلــدان متاحــة لإقامــة طويلــة أو رحلــة او اســتراحة إلا بلــدك، كلّ العائديــن مــن هنــاك يرجونــك ألا 

تعــود حتــى بهــدف الزيــارة، فلــن تــرى دمشــق إلا حطامًــا. 
أنــت واللاجئــون الذيــن جــاؤوا إلــى ألمانيــا تغيّرتــم كثيــرًا وغيّرتــم ملامــح المدينــة، فأعدتــم إلــى ألمانيــا 
يــن، نشــرتم أطعمــة مختلفــة، ســمع الكثيــر مــن الألمــان موســيقاكم ومنهــم مــن  الــدكّان وأدخلتــم دفتــر الدَّ

غنّــى معكــم، وتبادلتــم التحيــة، ورســمتم لونًــا جديــدًا، وحــاول كثيــرون أن ينجحــوا. 
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بيان ريحان
تاريخ وصول المادة: 

»لــن تكونــي فــي ألمانيــا رئيســة مكتــب المــرأة، ولــن تجــدي فرصــة عمــل بســهولة، عليــك أن تبدئــي ليــس 
مــن الصفــر، بــل مــن تحــت الصفــر، هنــا حيــث لا أحــد يعرفــك«.

هــذه الكلمــات قالهــا زوجــي لــي فــي اجتماعنــا الأول الــذي كنّــا نخطّــط فيــه لرحلــة الســفر إلــى ألمانيــا، 
اعتقــدت وقتهــا أنهــا مزحــة منــه، لكــن بعــد وصولــي واســتقراري فــي ألمانيــا، لــم تصبــح حقيقــة فحســب، 

بــل فاجعــة أعيشــها بشــكل يومــي.
لــم تكــن الهجــرة أو اللجــوء خيــارًا لــي، بــل تحمّلــت الضربــات كلّهــا، مــن حصــار وكيمــاوي وطيــران 
ــذي  ــي ال ــي، حلم ــع حلم ــدي وأتاب ــي بل ــى ف ــل أن أبق ــد، مقاب ــا الأس ــا به ــي قَتَلن ــلحة الت ــن الأس ــا م وغيره
أصبــح حقيقــة فــي ظــلّ حــرب ضــروس فتكــت ببلــدي. لطالمــا حلمــت بــأن أكــون ذات شــأن فــي بلــدي وأن 
أصــل إلــى منصــب سياســيّ أســتطيع مــن خلالــه إحــداث تغييــر فــي واقــع النســاء فــي بلــدي. وقــد دفعنــي 

هــذا الحلــم إلــى أن أشــارك فــي الثــورة الســورية منــذ انطلاقتهــا.
ــي  ــا ف ــوام منه ــبعة أع ــن س ــر م ــوريا، أكث ــي س ــا ف ــنوات قضيته ــي س ــلال ثمان ــيّ خ ــرّ عل ــا م ــر يومً لا أذك
ــه مــن  ــط أعمــل علي ــر عمــل أو اجتمــاع أو مخطّ ــي الشــمال الســوري، مــن غي ــة ف الغوطــة الشــرقية، والبقي

ــابهة. ــي متش ــا الآن فأيام ــد، أمّ ــروع جدي ــل مش أج
ــدًا، لقــد أخرجــوك بالباصــات  حدّثــت نفســي لأهــدّئ مــن روعهــا فقلــت لهــا: »لــم تختــاري الهجــرة أب
الخضــراء اللعينــة، لا تجلــدي ذاتــك فتلــك الحــرب الدوليــة لــم تكــن تحمــل معهــا إلا خيارَيــن، المــوت أو 
الخــروج، لملمــي جرحــك وإيــاك أن تبكــي أمــام أحــد، واحتفظــي بذلــك الجــرح لنفســك، فــلا أحــد يعنيــه 
هــذا الألــم، أحدهــم ســيقول لــك: إننــي أتمنــى أن أكــون مكانــك فأنــت فــي بــلاد الفــرص والنعيــم، وآخــر 
ســيقول: اشــكري اللــه لأنــك مــا زلــت علــى قيــد الحيــاة، أمّــا المتضامــن معــك فســيقول لــك: ابدئــي حياتك 

بيــان ريحــان )م. 1986(، ناشــطة ســورية مــن مدينــة دومــا فــي الغوطــة الشــرقية بريــف 
مشــق. كانــت منتســبة إلــى جماعــة القبيســيات، قبــل أن تنشــق عنهــن مــع انطــلاق الثــورة 
ــة  ــة الجغرافي ــن كلي ــت م صل

ُ
ــام 2012، وف ــي ع ــن ف ــوري مرتي ــام الس ــا النظ ــورية. اعتقله الس

بجامعــة دمشــق، بعــد اعتقالهــا الأول، بينمــا كانــت تســتعد للتخــرج. نظمــت مــع صديقــات 
ا تعليميًــا للأطفــال فــي دومــا فــي نهايــة 2012. 

ً
»تنســيقية ثائــرات دومــا«، افتتحــت مركــز

خِبــت لعضويــة المجلــس 
ُ

كمــا أسّســت مكتــب المــرأة التابــع للمجلــس المحلــي فــي دومــا، وانت
المحلــي فــي 2016. عملــت بعــد خروجهــا مــن ســورية إلــى تركيــا فــي 2018 علــى ملــف 

ــا. ــى ألماني ــرًا إل ــأت مؤخ ــات، ولج الناجي

بيان ريحان
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مــن جديــد. لذلــك لا تخبــري أحــدًا.. وقِفــي، فكــم ردّدت: نحــن قــوم نُجيــد البدايــات الجديــدة، هيــا فهــذه 
البــلاد تنتظــرك«.

بــدأت أبحــث عــن مفاتيــح أتمكّــن مــن خلالهــا مــن الاندمــاج فــي مقــرّي الجديــد، فبحثــت عن كورســات 
ــم أكــن  ــي ل ــم، أدركــت أنن ــة التعلّ ــدأت رحل ــا ب ــدة، وعندم ــة المعقّ ــراءات الطويل ــة، واصطدمــت بالإج للغ
ألاحــظ تقدّمــي بالعمــر إلا الآن، فاللغــة تحتــاج إلــى عمــر أصغــر وممارســة أكثــر لتتقنهــا، وبــدأت أتخبّــط 
فــي البحــث عــن فرصــة للعمــل أو التعليــم، لأعــود وأصــارع مــن أجــل الحصــول علــى أوراقــي الرســمية التي 
حرمنــي منهــا النظــام السّــوري بعــد اعتقالــي، وأدفــع آلاف الــدولارات مقابــل ذلــك، وأحــرق دمــي وأعصابي 
وأنــا أنتظــر تلــك الورقــة وأبحــث عــن أخــرى، والكارثــة تكمــن فــي أوراقــي الجامعيــة التــي جــدّدت حزنــي 

ووجعــي بحرمانــي مــن التخــرّج بعــد الاعتقــال. 
ــرى. لا،  ــيات الأخ ــان والجنس ــرب والألم ــان، أو الع ــوريّون والألم ــس السّ ــون، لي ــا مختلف ــاس هن الن
ا عــن أولئــك الذيــن عشــت معهــم. أغلبهــم موجــود هنــا منــذ أكثــر مــن خمــس  الســوريون هنــا مختلفــون جــدًّ
ــاردة  ــا الب ــن ألماني ــارن بي ــم يق ــة، وقس ــداث أو أزم ــوريا أح ــي س ــدث ف ــا ح ــمّي م ــر يس ــم كبي ــنوات، قس س

ــورة.. ــذي يقــول إنهــا ث ــل فقــط يشــبهني، ذلــك ال ــة، وقســم قلي ــاة الاجتماعي ــي تعــجّ بالحي وســوريا الت
ــى  ــي عل ــق باب ــورية، وأن أغل ــورة الس ــون بالث ــن يؤمن ــع الذي ــات إلا م ــي علاق ــألّا أبن ــراري ب ــذت ق فاتخ
نفســي، فلــديّ الكثيــر مــن الأصدقــاء والأحبّــاء الذيــن أتواصــل معهــم عــن طريــق الإنترنــت، وفعــلًا شــعرت 

ــن..  ــاح، ولك بالارتي
كان أول موقــف عنصــري أتعــرّض لــه عندمــا ذهبــت إلــى مركــز المدينــة، ووقفــت علــى محطّــة البــاص، 
وجــاءت ســيّدة ألمانيــة متقدّمــة فــي العمــر، ألقيــت عليهــا التحيــة، فأخرجــت محفظتهــا وقدّمــت لــي عشــرة 
ــت  ــد تناول ــكرًا لق ــا: ش ــت له ــك. قل ــورًا ل ــتري فط ــي: اش ــت ل ــك، فقال ــبب ذل ــا س ــألتها م ــات، س يوروه
ــي:  ــت ل ــوريا. فقال ــن س ــا: م ــت له ــت؟ فقل ــن أن ــن أي ــيّ: م ــردّ عل ــزل. لت ــن المن ــرج م ــل أن أخ ــوري قب فط
لمــاذا تلبســين هــذا اللبــاس اخلعيــه فأنــت بعيــدة عــن ســوريا، لا تلبســي هنــا الحجــاب. فذهلــت، لــم أتوقــع 
أن تقــول لــي ذلــك، فقلــت لهــا: أنــا أحــبّ لباســي وهــو يعبّــر عــن ثقافتــي، لا أحــد أجبرنــي علــى ارتدائــه. 

وقبــل أن أكمــل انفعالــي، جــاء البــاص وأنقذنــي مــن هــذا الموقــف.
وتتالت المواقف بعدها..

ــع  ــم أتوقّ ــةً ل ــا بســبب كثرتهــا، حقيق ــم يعــد الأمــر مهمً ــة كنــت أعدّهــا وأذكرهــا، فيمــا بعــد ل فــي البداي
أن أتعــرض يومًــا لهــذه المواقــف كونــي محجّبــة، بــل أول فكــرة كانــت عنــدي هــي أننــي ســأكون فــي بلــد 

ــة ومــا إلــى ذلــك. ــر والعنصري ــل الآخــر لأفُاجَــأ بوجــود التنمّ الحرّيــات وتقبُّ
ولعــلّ أقســى صــراع أعيشــه هــو وجــودي بعيــدة عــن أهلــي ورفاقــي الذيــن مــا زالــوا يعانــون ويعيشــون في 
عــدم الاســتقرار، وقــد بــدأت أنــا حيــاة جديــدة، فلســت هنــاك لأتقاســم معهــم همومهــم، ولا يعجبنــي هنــا 

الــذي يســتنزفني مــن داخلــي. 
أمّــا الموقــف الفاصــل الــذي ســبَّب لــي اكتئابًــا نفســيًّا فهــو الانتخابــات الألمانيــة حيــث بــدأت حمــلات 
المرشّــحين وبرامــج الأحــزاب المتنافســة. وعلــى الرغــم مــن ضعــف لغتــي، حاولــت أن أفهــم مــا يحــدث. 
بكيــت بحرقــة، فهــذا مــا كنــت أحلــم أن أمارســه فــي بلــدي، ومــا طمحــت إليــه هــو أن أترشّــح للانتخابــات، 
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فهرعــت إلــى جهــاز الكومبيوتــر والهــارد الــذي أحفــظ فيــه جميــع ذكرياتــي وبحثــت عــن انتخابــات المجلس 
المحلّــي لمدينــة )دومــا( الــدورة الخامســة، عندمــا فــزت عــن مقعــد التعليــم فابتســمت وبكيــت. ثــم ســألت 
نفســي: هــل ســأتمكّن مــن الترشّــح للانتخابــات هنــا فــي ألمانيــا؟ لحظــة لمــاذا فــي ألمانيــا؟ هــل أصبحــت 

ســوريا والعــودة إليهــا ضربًــا مــن الخيــال؟
ــا فــي منتصــف  ــى أوروب ــا إل ــن أتين ــل روحــي، نحــن الذي ــي تكبّ آه مــن كلّ هــذه الأفــكار والهواجــس الت
ــر  ــا مــن غي ــا هن ــورة، ولا أحــد يعتــرف بعملن ــا بســبب الث ــم نتمكــن مــن متابعــة دراســتنا فــي بلدن العمــر، ل
شــهادة. كثيــرة هــي الليالــي التــي تمنيّــت فيهــا المــوت، أو ســألت نفســي: لمــاذا لــم أمــت هنــاك فــي تلــك 

البقعــة؟
لــم أتوقّــف أســبوعًا عــن زيــارة الطبيبــة أو إجــراء التحاليــل، فتلــك الســنوات تركــتْ آثارهــا فــي جســدي 

وأبقــت ذكرياتهــا فيــه لتنــال منــه.
ــي العــدد، فلــم نتجــاوز  ــى فرانكفــورت لأشــارك فــي المظاهــرة، ليصدمن ــورة خرجــت إل فــي ذكــرى الث
العشــرين شــخصًا. كانــت المظاهــرة مملّــة، وفجــأة هجمــت مجموعــة مــن الشــبيحة المؤيّديــن للأســد علــى 
المظاهــرة، فتدخّلــت الشــرطة لفــضّ الاشــتباك. ارتفــع الأدريناليــن عنــدي، وشــعرت بســعادة غامــرة، للحظــة 

تخيّلــت إطــلاق النــار، لأســتوعب أن هــذا لــم يحــدث، لســنا فــي ســوريا.
)دانــي( صديقتــي الألمانيــة التــي كانــت تتابــع نشــاطي أثنــاء وجــودي فــي الغوطــة جــاءت لزيارتــي فــي 
ــا  ــذا م ــا: ه ــت له ــران، فقل ــل جب ــران خلي ــا لجب ــي كتابً ــي، وأهدتن ــا ب ــعيدة للقائه ــت س ــد كان ــي، وق منزل

ــن. ــا ضاحكتَي ــران. وانفجرن ــرة وجب ــي، هج ينقصن
ــة أولًا، نعــم، هــذا هــو هدفــي الحالــي لأعــود وأقــف علــى قدمــي. فــرص  ســأتمكّن مــن اللغــة الألماني
ا، والتعلّــم أيضًــا، كَونــي تجــاوزت الثلاثيــن. لذلــك ســأعمل فــي مهنــة لــن يشــكل حجابي  العمــل صعبــة جــدًّ
عائقًــا فيهــا. نصحتنــي إحــدى الصديقــات بمهنــة، وبــدأت الإجــراءات التــي تمكّننــي مــن إيجــاد فرصــة عمــل 

فيهــا. لكــنّ الأهــم هــو حلــم الدراســة الجامعيــة، ســأدقّ بابــه مــن جديــد، لكنــه مؤجّــل حاليًــا.
ــك الدّمــار. نحــن  ــا فــي الحصــار، وفــي كلّ ذل ــن صمدن ــات، نحــن الذي ــد البداي ــن نجي نعــم، نحــن الذي
ــا،  ــدرك قيمتن ــي لا تُ ــلاد اللجــوء الت ــة، وفــي ب ــا فــي هــذه الغرب ــة تمــرّ علين ــن نُهــزم فــي كلّ ليل أنفســنا الذي
وتحكــم علينــا مــن خــلال أشــكالنا الخارجيــة، نحــن الذيــن هــرب المــوت منّــا فــي كل طريــق اقتربنــا منــه.
ــأدفن؟  ــن س ــا أي ــتّ هن ــا: إذا م ــى ألماني ــت إل ــا وصل ــي عندم ــألته لزوج ــؤال س ــو أول س ــا ه ــرف م أَتَع
فاســتغرب زوجــي مــن ســؤالي وقــال لــي: مــا هــذا الســؤال؟ فأجبتــه: وهــل يحيــا الثائــر لفتــرة طويلــةٍ بعيــدًا 

عــن أرضــه.
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إيمان خليل

كثيرًا ما استوقفني بيت امرئ القيس:
رضيتُ من الغنيمة بالإيابِ وقد طَوّفْتُ في الآفاق حتّى   

فأنا الباحثة عن كلّ أنواع الترف الإنسانيّ وسط أوطان تدمي الشفاه دون أن تُقبّلها. 
ســألت نفســي مــرةً إن كان ســيعرفني هــذا الوطــن العالــق فــي حنجرتــي بعــد أن غيَّــرت الغربــة ملامحــي، 
أو إن كان قــادرًا علــى أن يســتحضر طيــف أبنائــه؛ وهــو الوطــن الــذي بالــكاد يبتلــع أنفاســه غارقًــا فــي الدمــاء 

بيــن الشــهيق والزفيــر. هــل مــا زال مــن الصابريــن؟! 
ــه، بينمــا ينمــو شــعور الانتمــاء  ــو إلي ــق هدفــك الــذي ترن ــة لا تمتلــك إلا ذلــك الشــغف لتحقي فــي الغرب
ــه فــي وجدانــك، فــلا يفــارق خيالــك. حتــى أزماتــه نشــعر بهــا  والحنيــن إلــى ذلــك الوطــن المغــروس حبّ

ــه، ويصبــح الوطــن أغلــى وأثمــن.  أضعــاف مــا يشــعر بهــا القاطنــون في
فــي الغربــة نحتفــظ بتلــك الصــورة المشــرقة عــن الوطــن وعــن إيجابياتــه، ونتجــاوز عــن ســلبيات العيــش 
فيــه، كمــا هــو حــال العاشــق الــذي لا يــرى مــن معشــوقه إلا كلّ جميــل، ويعمــى بصــره وتعمــى بصيرتــه عــن 

كلّ قبيــح. 
فــي الغربــة يصبــح للصداقــة طعــمٌ ونكهــةٌ أخــرى، ومعنًــى أعمــقُ، ويصبــح الأصدقــاء عائلتــك الجديــدة 
ــامرهم  ــدة، وتس ــوم واح ــم هم ــك به ــأزق، فتجمع ــي م ــوع ف ــن الوق ــات وحي ــي الأزم ــا ف ــتند إليه ــي تس الت

ــه لظــروف قاهــرة. ــات وطــن أُقصيــت عن بذكري

كاتبــة وحقوقيــة ســورية، مــن مواليــد الغوطــة الشــرقية، إجــازة فــي الحقــوق والدراســات 
الإســلامية، وتتابــع حاليًــا ماجســتير علــوم سياســية فــي مدينــة إســطنبول، لهــا عــدة دراســات 

منشــورة.

إيمان خليل



165

تجارب نساء سوريات في المنفى
سأخونك يا وطني بالاغتراب!

ساق البامبو

ــدة، لكــن وَلَعــي بالســفر  ــة ومُجهِ ــة ســفر أحملهــا، ربمــا تكــون ثقيل ــارة عــن حقيب كنــت أرى الوطــن عب
والترحــال والمغامــرة كان الســبب وراء انجذابــي إلــى الغربــة، بشــرط أن يترافــق معهــا بعــض الشــعور بالأمــان 
والاســتقرار واحتــرام إنســانيتي، لكــي أســتطيع أن أكــون فاعلــةً ومنتجــةً ومعطــاءةً، ولكــي أحقــق الاســتمرار 

والنجــاح. 
ــم معهــا والانتمــاء  ــا مــن الجمــال، وأســتطيع التأقل ــة وكل الشــعوب تمتلــك جانبً كل بقــاع الأرض جميل
ــواءه،  ــق ه ــيرتي. أستنش ــي ومس ــي وتجارب ــن حيات ــزءًا م ــكّل ج ــح يش ــه أصب ــد لأن ــكان الجدي ــذا الم ــى ه إل
ــعور  ــا: الش ــروط، ومنه ــض الش ــه بع ــر في ــرط أن تتواف ــن بش ــه، ولك ــال في ــط الجم ــه، وألتق ــعر هموم وأستش

ــذ.  ــم والنب ــر والتعمي ــف والتنمُّ ــة والتصني ــن العنصري ــاد ع ــان، والابتع بالأم
ــه  ــش في ــأن نعي ــرًا ب ــا وجدي ــون قويً ــه أن يك ــه، أحبّ ــوت في ــي الم ــب ف ــت أرغ ــن لس ــي، لك ــبّ وطن أح
بكرامــة، أن نؤمّــن رغيــف الخبــز بكرامــة ولقمــة العيــش بكرامــة، لا أفكــر بالمــوت فيــه لأننــي كســاق البامبــو 
أطلــق جــذوري حيــث أكــون، وأنمــو وأتكاثــر حيثمــا أريــد، علــى الرغــم مــن كلّ الظــروف، فأنــا مــن أطلــق 

أشــرعتي للإبحــار. 
هــذا أنــا. نعــم كســاق البامبــو، فلقــد أحرقــت ورائــي ســفني. وطالمــا توافــرت الشــروط المناســبة فأنــا أنــا 

فــي غربتــي وفــي أســفاري، وأعشــق العيــش والمــوت فــي ســاحة كبريائــي. 
ــق  ــة تخن ــدام، فالغرب ــل والإع ــادل القت ــلاد يع ــن الب ــي ع ــي كان النف ــي الماض ــة، فف ــر واقعي ــن أكث ــمّ لنك ث

ــة.  ــة الحكاي ــي نهاي ــن ف ــي الوط ــال ف ــطّ الرح ــن تح ــن، حي ــراج الحني ــئ س ــتكين وينطف ــى تس ــروح، حت ال
ــه الدمــاء وتَعَــب الســنين لينســى؟ أم كان  ــرت ملامحــي، أَم أثْقلَت فهــل ســيتعرف علــيّ وطنــي بعــد أن تغيّ

مــن الصّابريــن؟! 
لكــن فــي وطنــي تُعتبــر الكرامــة والحرّيــة ترفًــا، والإنســانية مســتباحة والعيــش الكريــم ضــرب مــن الخيال، 

والدمــاء مســتباحة، والاختــلاف لعنــة، والتفكيــر تهمــة، فــلا كرامــة لنبــيّ فــي قومــه ووطنه. 

ثقوب دمشق

لأزقّــة دمشــق رائحــة فريــدة لا تشــمّها فــي أيّ مــكان آخــر، ويُقــال: إنــك تســتطيع فــي أروقتهــا أن تصغــي 
لأصــوات مــن كانــوا ومــن راحــوا، وهنــاك روحٌ لدمشــق لــن تلمســها روحــك فــي مدائــن أخــرى. 

فللوطن نكهة أخرى، نكهة عناقيد معتّقة في الرّاح، فمسقط رأسي دمشق الشام. 
نعــم يــا ســادتي، فــي دمشــق أنــا غيــر معنيــة بالاتجاهــات، لا يعنينــي اتجــاه المشــرق والمغــرب، ولا تعنيني 
الحــدود ولا الخرائــط ولا موقعــي ولا جهــة البوصلــة، فأنــا هــي وهــي أنــا، وعلــى الرغــم مــن بهــاء الغربــة، 

فأينمــا ولّيــت وجهــك ثمــة وجــه الياســمين. 
نعــم يــا وطنــي، إننــي أعانــي ازدواجيــة المشــاعر تجاهــك، فــلا أنكــر بأننــي أشــعر بالغربــة فيــك وبالغربــة 

عنــك! 
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وهنا لا بُدَّ أن أستذكر قصيدة أحمد مطر:
أبي الوطن 
أمي الوطن 

نموت كي يحيا الوطن 
أيّ وطن؟ 

الوطن المنفيّ 
أَم الرّهين المُمتهن؟ 

أم سجننا المسجون خارج الزمن؟

للغربة تجاعيد

ــدَّ لــك مــن تعطيــل عــدّاد الحنيــن  ــة لا بُ ــدًا، ولكــي تتأقلــم مــع الغرب ــة تجاعي هنالــك مــن قــال: إنّ للغرب
والتّغلّــب علــى ألــم الفــراق، وســتتفاقم عنــدك معضلــة الحــدود، ولمــاذا اســتحدث الإنســان الحــدود التــي 

تفصــل بيــن البلــدان! 
فــي الغربــة لا تفــارق مخيّلتــك خارطــة وطنــك، ولا خارطــة الســفر، ولا خارطــة القــارّة التــي تقطنهــا، ولا 

صــورة الوجــوه التــي تنتظــر عودتــك، والأيــادي التــي تلــوّح لــك فــي الضفــة الأخــرى. 
وحينمــا تتعــرّض لأيّ موقــف عنصــري _وقلّمــا تعرضــت لموقــف عنصــري_ أو تســمع عــن أيّ تجربــة 
انتهــاك وإهانــة للإنســانية، فإنّــك ســتطلق حينهــا وابــل الدمــوع، وتراقــب عقــارب الســاعة، وتنفــرد لمواجهــة 
الأســئلة: لمــاذا أنــا هنــا؟ هــل أنــا فــي المــكان والزّمــان الصّحيحيــن؟ وهــل أحســنت الوِجهــة؟ هــل هنالــك 

حلــول للخــروج مــن هــذا الشــعور الممــزوج بالــذلّ والهــوان؟ وحينهــا تضيــق بــك السّــبل! 
ــن  ــى م ــا تبقّ ــى م ــظ عل ــارع لتحاف ــك أن تص ــا علي ــون غريبً ــن تك ــك حي ــا أن ــة مفاده ــى نتيج ــص إل وتَخلُ
ــزًا تشــتكي ذاتــك لذاتــك، وســتبقى الصــور التــي التقطتهــا فــي  إنســانيتك ومــن قيمــك ومــن مبادئــك، عزي

ــم.  ــب الكلي ــك القل ــي زوّادة ذل الماض
وكما قال الشاعر أبو الفتح البستي: 

وصرتَ بعد ثَواءٍ رهنَ أسْفارِ لئن تنقّلتَ من دارٍ إلى دارِ    
والشمس في كلّ برج ذات أنوارِ فالحرّ حرٌّ عزيز النفّس حيث ثوى   

ــي وقعــتُ  ــدة الت ــة لغــزٌ، وأنهــا تلــك المصي ــم أنّ الغرب نعــم تورّطــت فــي حــبّ الســفر والترحــال، وأعل
فيهــا بكامــل إرادتــي، وقــد ســرقت مــا ســرقت مــن عمــري، ولقــد كانــت قســرية بشــكل غيــر مباشــر بحكــم 
الظــروف، لكننــي أنــا مــن اتخــذت ذلــك القــرار بمــلء إرادتــي كحــلٍّ لتلــك الظــروف، ومــع مــرور الوقــت 

لــت الغربــة إلــى نــوع مــن الإدمــان.   تحوَّ
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ــي  ــتقرار ف ــرص الاس ــودة وف ــرص الع ــت ف ــت ونقص ــة، تقلّص ــرة الغرب ــت فت ــا طال ــه كلم ــا بأن ــر دائمً أذك
ــد.  ــن جدي ــن م الوط

وللحرب معانٍ أخرى في الغربة:
وفي زمن الحروب والنار سيصبح الوطن لعنةً

والذبح مهنةً، وجواز السفر ذلّة
ونحن نراقب احتضارك وطني على شاشات التلفزة

 ونصر وثأر بيننا على شاشات التلفزة
ومدنك وقراك مهجّرة

وتصبح أحلامنا مزوّرة
وحتى عناويننا متشرذمة

ونحن نحيا ونموت ليبقى أبدًا أمير المستعمرة
لتصبح القضية الوحيدة التي نقتاتها هي الوطن

فنتعاطى أفيون الوطن ونحن عن الحلّ عاطلون
فأجدادنا لنا لاعنون، والأجيال القادمة لنا لاعنون

ونحن حيارى في الترحّم على أمواتنا أتكون أو لا تكون
فكم نحن عاطلون. 

زيارات خاطفة

فــي إحــدى زياراتــي إلــى دمشــق كنــت أباشــر معاملــة فــي إحــدى دوائــر الحكومــة، وســأل الموظــف: مــن 
ــرب فيكم؟ المغت

أجبته: أنا.
فسألني: أين أنت مغتربة؟

فأجبته: في إحدى دول الخليج.
فردّ قائلأ: لا تُعتبر دول الخليج دول اغتراب.

تعجّبــت مــن ردّه، لمــاذا لا تُعتبــر دول اغتــراب وهنالــك حــدود تفصــل بيننــا، وهنالــك تأشــيرات خاصــة 
لزيارتهــا وأختــام علــى جــواز الســفر، وأصَنَّــف فيهــا كأجنبــي ولا أمتلــك فيهــا حقــوق المواطــن؟ 

ربّــاه! لقــد أرهقتنــي تلــك الشــعارات الخاويــة مــن »أمــة عربيــة واحــدة« ومــن بــلاد تُســمى مجــازًا )بــلاد 
العــرب( ومــن العروبــة الممزّقــة التــي لــم ألمســها أو علــى أرض الواقــع، لا فــي الوحــدة العربيــة، ولا فــي 
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توحيــد العملــة، ولا فــي التكتــلّات الاقتصاديــة، ولا فــي توحيــد المناهــج التعليميــة والقوانيــن المشــتركة، ولا 
فــي إلغــاء التأشــيرات أو الرســوم الجمركيــة! 

ــك  ــب بأن ــعور الغري ــك الش ــك ذل ــا، ينتاب ــة وحدوده ــارك لأيّ دول ــة الجم ــى نقط ــل إل ــا تص ــا عندم أحيانً
ــد  ــك ق ــعور بأن ــوّغ، والش ــل أو مس ــدون أي دلي ــرم ب ــب ومج ــك مذن ــة بأن ــك التامّ ــع قناعت ــدان م ــب وم مذن
تكــون ملاحقًــا مــن غيــر أيّ ذنــب، وهاجــس الملاحقــة الأمنيــة الــذي يعتريــك، فمــن الممكــن أن تُتّهــم بــأيّ 
تهمــة وتصبــح فــي خبــر كان مثــلًا فيمــا لــو كان هنــاك تشــابه بالأســماء، هنالــك انعــدام للشــعور بالأمــان مــن 

غيــر أيّ مبــرّر أو مســوّغ، ربمــا لأننــا نــدرك تمامًــا أننــا فــي دول لا يحكمهــا القانــون والعدالــة. 
ــون  ــا ملتزم ــا أنن ــف طالم ــا بلط ــارك يعاملونن ــو الجم ــبوعياً، وكان موظّف ــن أس ــة البحري ــد دول ــت أقص كن
ــهلًا  ــلًا وس ــارة أه ــا بعب ــه ويُرفقه ــى وجه ــومة عل ــامة مرس ــع ابتس ــم م ــع الخت ــف يض ــون، وكان الموظ بالقان

ــعيدة.  ــة س ــم ورحل بك
ــب ويستفســر مــن أيّ منطقــة نحــن؟  طبعًــا تتوقــف هــذه المعاملــة علــى مزاجيــة الموظــف، فمنهــم مــن يرحِّ
مــع الدعــاء لأهلنــا فــي ســورية، ومنهــم مــن يُغرقنــا بروتيــن الإجــراءات والتأخيــر المتعمّــد خــلال تنقّلنــا مــن 

نقطــة تفتيــش الحدوديــة إلــى أخــرى. 
ــم الخــروج مــع أطفــال،  ــي المطــار لوضــع خت ــت أنتظــر دوري ف ــا، كن ــى تركي ــي إل وفــي إحــدى رحلات
وقــد اجتاحتنــي رغبــة بالتقــاط صــورة ســيلفي لــي وكنــت ســعيدة بالصــورة، فجــاء موظّــف الأمــن وطلــب 

ــه بهــدوء.  اصطحابــي للتحقيــق مــن قبــل ضابــط الأمــن، فرافقت
ــوع، ويمكــن ملاحقتــك علــى  ــر فيهــا ممن ــة والتصوي ــأنّ هــذه منطقــة أمني ــن ب ــط: ألا تعلمي ســألني الضاب
هــذا الفعــل؟ فأجبتــه: مرحبًــا، أعتــذر فقــد غــاب عــن ذهنــي ذلــك، إنمــا هــو شــعوري بالملــل والرغبــة فــي 
توثيــق الذكريــات علمًــا أننــي درســت القانــون، وليــس لــدي أي غايــة أخــرى، وســلّمته هاتفــي، وقلــت لــه: 
بإمكانــك حــذف الصــورة، وأعتــذر منــك لتجــاوزي القانــون. فابتســم وردّ قائــلًا: هــذه المــرة فقــط ســنتجاوز 
هــذا الانتهــاك، فهنالــك كاميــرات مراقبــة فــي كلّ مــكان، خــذي واحذفــي الصــور أمامــي، ونتمنــى ألا يتكــرّر 
هــذا الخطــأ مــرة أخــرى، كان بإمكاننــا التعامــل معــك بطريقــة أخــرى، لكــن لأنــك محترمــة وحقوقيــة ســنقدّر 
ذلــك. شــكرته وقدّمــت اعتــذاري، وقمــت بحــذف الصــور كلّهــا، وعــدت إلــى طابــور الانتظــار مــرة أخــرى. 
أمــا فــي تركيــا التــي أحببتهــا خــلال زياراتــي المتعــدّدة لهــا ومــن ثــم اســتقراري فيهــا، فــكان حاجــز اللغــة 
يقــف عائقًــا أمامــي، وقــد حاولــتُ مــرارًا تعلّــم اللغــة التركيــة، لكننــي أفتقــر إلــى ذلــك الشــغف الكبيــر فــي 
تعلّمهــا، ولا أعلــم لمــاذا لا أمتلــك ذلــك الشــغف، ربمــا لانشــغالي الدائــم بدراســتي، أو ربمــا لأننــي أســتطيع 
ــي  ــر الوجــه وتكــرار الأســئلة الت ــة مــن خــلال تعبي ــي أفهــم التركي إســعاف نفســي فــي كلّ المواقــف، ولأنن
اعتدتهــا! فَجُــلّ أســئلتهم: مــن أيــن أنــت؟ وكــم مضــى علــى وجــودك فــي تركيــا؟ أيهمــا أجمــل اســطنبول أم 

دمشــق؟ مــاذا تفعــل هنــا؟ هــل مــا زالــت هنالــك حــرب فــي ســورية؟ 
ومــن أكثــر الأســئلة التــي كانــت تشــبع غــروري، وتريــح )الإيغــو( عنــدي هــو ســؤال ســائق التكســي لابنــي 

عنــي: هــل هــذه أختــك الكبيرة؟ 
بداية كانت الأسئلة تُغضب ابني وتُثير غيرته على أمّه، ومن ثم اعتاد عليها لتكرارها على مسمعه. 

أثنــاء تواجــدي فــي تركيــا وفــي المملكــة الســعودية كان اليــوم الوطنــي والاحتفــال الشــعبي والفرحــة التــي 
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تعــمّ البــلاد بهــذه المناســبة تثيــر فــي داخلــي أحاســيس متناقضــة مــن فــرح وغصــة وأســئلة مزدحمــة: متــى 
ســنحتفل بيــوم وطنــي مثلهــم؟ متــى ســيكون بمقــدوري المشــاركة فــي الانتخابــات؟ متــى ســيكون بإمكانــي 

ممارســة حقوقــي كمواطــن؟ متــى ســأفرح لأجلــك وبــك وفيــك وطنــي؟ 
ــت  ــا كان ــا م ــة غالبً ــات العربي ــو أنّ الجالي ــي، ه ــع العرب ــل الربي ــك قب ــة، وذل ــي الغرب ــي ف ــن ملاحظات وم
متكافلــة ومجتمعــة ويســاند بعضهــا بعضــاً، وخيــر مثــال علــى ذلــك الجاليــة الســودانية التــي كانــت تتعــاون 
ــة  ــا نفتقــده نحــن كجالي ــا كنّ ــد، وهــذا م ــرب الجدي ــاج منهــا والوقــوف مــع المغت ــة المحت فيمــا بينهــا لإغاث
ســورية، نفتقــد التعاضــد والتعــاون علــى الرغــم مــن محــاولات بعــض الأشــخاص وإخفاقهــم فــي تحقيــق 

ــة الســورية.  ــى اللمّ التكافــل والوصــول إل
ــترجاع  ــن واس ــا المغتربي ــن مواطنيه ــامّ ع ــاع الت ــي الدف ــا ف ــل دَوره ــفارات بكام ــض الس ــام بع ــك قي وكذل
حقوقهــم وحمايتهــم، فقــد تصــل الإجــراءات فــي بعــض الأحيــان، ردًا علــى أي إســاءة فــي حــقّ أيّ مواطــن 

مغتــرب إلــى قطــع العلاقــات مــع الدولــة التــي أُســيء لــه فيهــا وإيقــاف التعاقــد معهــا. 
والمعيــار الــذي يلعــب دورًا رياديًــا ومهمًــا لأي مغتــرب هــو مــدى قــوة جــواز الســفر الــذي يحملــه، وقــوة 

الدولــة التــي يحمــل جوازهــا، ومــدى اســتجابة الســفارة للــذّود عــن مواطنيهــا خــارج الوطــن وحمايتهــم. 

للغربة معانٍ أخرى  

وللغربــة ســلبيات وإيجابيــات عــدّة، ومــن الإيجابيــات التــي اســتطعت تحقيقهــا هي الدراســة بعــد الانقطاع 
بســبب الســفر، وحتــى اليــوم اســتطعت الدراســة فــي عــدة تخصّصــات، واســتطعت أن أشــتري منزليــن فــي 

وطنــي، وســاهمت الغربــة فــي إتاحــة الفرصــة لــي للســفر والســياحة والتعــرّف علــى بلــدان جديــدة. 
وكذلــك منحتنــي الفرصــة للتعــرّف علــى ثقافــات وعــادات غريبــة لكــن محبّبــة، وجنســيات متعــدّدة مــن 
بلــدان وقــارات عــدّة، وتكويــن صداقــات عابــرة للأوطــان والقــارات، وكمــا قــال محمــود درويــش: »الغريــب 

أخــو الغريــب«. 
الغربــة معلّمــة ومدرســة، واســتطعت فــي الغربــة أن أكتســب خبــرات وتجــارب كثيــرة، كان مــن المســتحيل 

لــي أن أكتســبها لــو بقيــت فــي وطنــي، لكنــتُ احتجــت إلــى عمريــن أو ثلاثــة فــي وطنــي لاكتســابها. 
فغالبًا ما تكون الغربة بهدف تأمين فرصة عمل والعيش الكريم، فكما قال البحتري:

فالْبسْ لها حللَ النوّى والتغرّبِ وإذا الزّمان كَسَاكَ حلّة معدمٍ   
ــوم  ــيتجذّر المفه ــب، وس ــدر رح ــق وبص ــع وأعم ــكل أوس ــلاف بش ــوم الاخت ــتتقبّل مفه ــة س ــي الغرب ف
ليصبــح معيــارًا محبّبًــا ومقبــولًا، حتــى تصــل إلــى قاعــدة مهمّــة فــي الحيــاة وهــي »وجعلناكــم شــعوبًا وقبائــل 
لتعارفــوا« قاعــدة تجعلــك تقبــل الآخريــن علــى مــا هــم عليــه، ولا ترغــب فــي تغييــر المختلــف عنــك، لأن 
ــود  ــوه الجم ــل يكس ــت، والتماث ــو مقي ــابه فه ــا التش ــة، أمّ ــارات إضافي ــة وخي ــالًا وجاذبي ــلاف جم ــي الاخت ف
وعــدم التجديــد، ولا يُكســبك الخبــرات الجديــدة، وفــي الغربــة ســتحمل فــي جعبتــك الحكايــات الكثيــرة 

ــص.  والقص
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ــات،  ــف الذكري ــي طي ــن، وتداع ــن الوط ــة ع ــة العاطفي ــا: الغرب ــرة، ومنه ــي كثي ــة فه ــلبيات الغرب ــا س أم
والتشــتّت بيــن الحنيــن والأنيــن، ومشــاعر القلــق التــي ســترافقك مــا لــم تتخلّــص منهــا، وســيحاصرك الكمــد 
ــاح  ــك ري ــتعصف ب ــا، وس ــة ألفته ــك، ومدين ــا تمتل ــكل م ــم ب ــل تفديه ــه، وأه ــن أحببت ــن وط ــلاخك ع بانس
الشــوق والوجــد »وريحــة أراضينــا عــم بتنادينــا«. فيصبــح للعبــارة التــي تودّعــك بهــا حــدود بــلادك »رافقتكــم 
الســلامة« وقــع مؤلــم علــى روحــك، وتصبــح الأطــلال هــي عتبــة الســعادة والنعيــم لك حيــن الإيــاب، وحتى 
ســرب الطيــور الــذي لــم تكــن تأبــه بــه فــي وطنــك ســيمتلك معانــي الحــبّ والحنيــن والعــودة حيــن يعــود 
الربيــع، حتــى بضائــع ومنتجــات وطنــك التــي كنــت مســبقًا تذمّهــا وتشــتكي رداءتهــا، ستنتشــي حيــن تحصــل 

عليهــا. 
ــع  ــع الواق ــك م ــق أحلام ــدم تواف ــة وع ــة الصدم ــي مرحل ــك، وه ــن غربت ــى م ــة الأول ــك المرحل وهنال

ــده؟  ــت أنش ــذي كن ــأ ال ــو المرف ــذا ه ــل ه ــك: ه ــأل نفس ــع لتس ــع الواق ــا م وتصادمه
هــذه التفاصيــل الصغيــرة لا يمكــن أن يــدرك معانيهــا إلا مــن اختبــر الاغتــراب لســنوات طويلــة وذاق معنــى 

الترحــال وشــوقه إلــى وطنه مشــتعل. 
والغربــة أيضًــا مضيعــة للأصــول والأنســاب، حيــث يطــال التعميــم كل أبنــاء جنســية المغتــرب حيــن يكــون 
ــم هــذا الجــرم علــى الشــعب بأكملــه، وقــد  هنــاك انتهــاك فــرديّ أو جــرم مــن قبــل فــرد معيــن، فغالبًــا مــا يُعمَّ
ــة  ــو العنصري ــوأ ه ــده، والأس ــاء بل ــن أبن ــبقة ع ــكام المس ــة والأح ــر والعنصري ــى التنمّ ــرب إل ــرّض المغت يتع

هــة ضــد الطفولــة بــلا ذنــب أو جــرم، ففــي الغربــة يغــدو الإنســان نســيان النســيان.  الموجَّ
ومــن الســلبيات الخــوف الدائــم مــن إنهــاء خدمــات المغتــرب بشــكل مفاجئ مــن دون ســابق إنــذار، حيث 
يســتقبل القــرار مــن دون أدنــى تخطيــط لهــذه اللحظــة المفصليــة، ويخشــى رميــه فــي الشــارع وإنهــاء إقامتــه 

وإغــلاق الأبــواب أمامــه لتأميــن لقمــة عيشــه وترحيلــه. 
والاعتيــاد علــى طريقــة عيــش، وعــدم إمكانيــة التخلــي عــن طريقــة العيــش الأولــى بســهولة، ومحاولاتــك 
ــة  ــية الدول ــى جنس ــان_ عل ــض الأحي ــي بع ــول _ف ــدم الحص ــاد، وع ــدم الاعتي ــى ع ــود عل ــي التع ــلة ف الفاش
ــن  ــة بالمقيمي ــراءات المتعلق ــة الإج ــة، وصعوب ــوق المواطن ــه بحق ــدم تمتّع ــرب، وع ــا المغت ــم فيه ــي يقي الت
والأجانــب، وذهــاب جهــود وتعــب المغتــرب لغيــر بــلاده، إضافــة إلــى هجــرة الشــباب والعقــول وفقــدان 

الوطــن لهــذه الثــروة العظيمــة. 
ومــن ســلبيات الغربــة التصــادم الثقافــي والحضــاري، وكثــرة الفروقــات واختــلاف المجتمعــات، مــا لــم 
يجــد المغتــرب حــلاًّ وســطًا ليتــلاءَم مــع الجــو العــام بالتعــاون مــع المجتمــع المســتضيف لــه أو بلــد المهجــر 

أو الاغتــراب. 
ــدك،  ــة بل ــلبيات أداء حكوم ــلادك وس ــع ب ــترى تراج ــدان، وس ــذه البل ــدك به ــي بل ــي اللاوع ــتقارن ف س
ــم.  ــت المظال ــاد وعظم ــمَّ الفس ــيداهمه إن ع ــذي س ــر ال ــعر الخط ــكل أدقّ، وستستش ــاد بش ــتلحظ الفس وس
وأقســى مــا قــد تواجهــه هــو فاجعــة مــوت أحــد أحبابــك أو فقــد أحــد مــن أهلــك وأنــت فــي الغربــة، حيث 
ــة مــن الســلام  ــى مرحل ــراءات الســفر. لكنــك ســتصل إل ــن إج ــبب روتي ــفر حينهــا بس ــك الس ــتحيل علي يس
الداخلــي، ولــن تهاجمــك الوحــدة، وذلــك حيــن تصــل إلــى مرحلــة الاكتفــاء بذاتــك، فأصعــب أنــواع الغربــة 

غربــة الإنســان عــن نفســه، فالغنــى غنــى النفــس. 
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باختصــار، لا أحــد ينجــو مــن حــبّ الوطــن، وأنــت مــن تُحــدّد مصيــرك وقناعاتــك وســلوكك وخياراتــك 
ــة أم  ــة ومحن ــة نقم ــت الغرب ــا إذا كان ــد م ــي تحدي ــك ف ــظ دوره مع ــب الح ــا يلع ــرص، وأحيانً ــك للف واغتنام
فرصــة ومنحــة، ولا تنســى بأنــه ليــس ثمــة مهــرب، وكل الأقــدار متشــابهة، وعلــى الرغــم مــن إغــراء الغربــة، 
ــدَّ لــك  فلــكل شــيء ضريبــة، وللغربــة ضريبــة، كمــا أن للاكتفــاء وللعيــش فــي كنــف الوطــن ضريبــة، ولا بُ

مــن أن تدفــع البــدل. 
محطــات كثيــرة مــررت بهــا، ذكريــات كثيــرة تعــجّ فــي ذاكرتــي، وقــد مضــى علــى اغترابــي عشــرون عامًــا، 

وفــي كل ليلــة أهمــس فــي أذن وطنــي: 
»دعِ العتــب جانبــاً، فإننــي أحبــك مــن دون أيّ تــردّد أو تحفّــظ وعلــى الرغــم مــن كلّ الســواد، فــلا تحــزن 
ولــو جــار الزمــن عليــك وعلينــا. علــى جبينــك ســيبقى الأمــل مرســومًا علــى الرغــم مــن كل الضيــاع، ولــم 

أكُ أدري بأننــي كنــت أهــرب منــك إليــك، وســأعود إليــك يومًــا مــا أيهــا الوطــن المشــتهى«. 
وأختم مقالتي هذه ببعض الكلمات من أغنية للمطرب وديع الصافي: 

»وإن شاء الله توصل مراكبنا اللي فيها أهالينا وحبايبنا.. والفرحة تكمل.. يا ريّس..«
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ــي  ــرًا ف ا زائ
ً
ــتاذ ــا أس

ً
ــس(. كان أيض ــية )باري ــوم السياس ــد العل ــي معه ــر ف ــط المعاص ــرق الأوس ــخ الش ــتاذ تاري ــو أس ه

الجامعــات الأمريكيــة: كولومبيــا )نيويــورك( وجــورج تــاون )واشــنطن(. تعتبــره صحيفــة اللومونــد أحــد “أفضــل 
الاختصاصييــن العالمييــن” فــي القضيــة الجهاديــة. وقــد حــازت كتبــه حــول العالــم العربــي، التــي ترجمــت إلــى خمــس 

ــز فــي فرنســا وخارجهــا. ــد مــن الجوائ عشــرة لغــة مختلفــة، العدي
ا جامعيًــا، عمــل جــان بييــر فيليــو فــي القطــاع الإنســاني )خصوصًــا بوصفــه مندوبًــا عــن الاتحــاد 

ً
قبــل أن يصيــر أســتاذ

الدولــي لحقــوق الإنســان بلبنــان(، ثــم بوصفــه دبلوماســيًا فــي وزارة الخارجيــة الفرنســية )فــي ســفارات فرنســا 
بدمشــق، وعمــان، وتونــس، وكذلــك فــي مكاتــب وزيــر الداخليــة، ووزيــر الدفــاع، ورئيــس الــوزراء بفرنســا(. وكان كتابــه 
“مصيــر العــرب ومصيرنــا”، الــذي ترجــم مؤخــرًا إلــى العربيــة ونشــرته مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر، قــد 

حصــل علــى جائــزة أوغســطين ــــ تييــري فــي موعــد مــع التاريــخ بمدينــة بلــوا.

جان بيير فيليو

كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف 2014، أمضــى 
فــي ســجون النظــام الســوري 16 ســنة )-1983 1999(، خــرج منهــا 
مجــردًا مــن حقوقــه المدنيــة، تابــع دراســته بعــد الســجن وحصــل 
علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب، صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن 
مــدة الســجن بعنــوان )مــاذا وراء هــذه الجــدران(، وكتــاب يتنــاول 
الجانــب السياســي مــن الدعــوة المحمديــة )دنيــا الديــن الإســلامي 
الأول(، وكتــاب )قصــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي ســورية(، لــه 

ترجمــات عــن الإنكليزيــة، ويكتــب فــي الصحــف العربيــة.

راتب شعبو
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ــاءً باتجــاه  ــة إســبري فــي 2013، قلــت »يذهــب كلّ جهــد النظــام الســوري هب ــة لــك مــع مجل فــي مقابل
ــن، لمــاذا برأيــك؟  ــم يفلــح هــذا التخمي ــا«. ل إعــادة اســتقطاب 1979-1982، والــذي كان اســتقطابًا طائفيًّ
هــل لأن الاســتقطاب الطائفــي فــي ســوريا أقــوى مــن الاســتقطاب القائــم علــى المصالــح؟ هــل المشــكلة فــي 
الوعــي، أي فــي عــدم وعــي النــاس لمصالحهــا، أم المشــكلة فــي انعــدام الثقــة بيــن مختلــف الجماعــات فــي 

ســورية أكانــت دينيــة أو عرقيــة؟ 
عندمــا قلــتُ هــذا الــكلام فــي بدايــة العــام 2013، لــم يكــن قــد مــرّ عامــان علــى انــدلاع الثــورة الســورية، 
ولــم تكــن مظاهــر الاســتقطاب الطائفــي قــد بلغــت الشــدّة التــي بلغتهــا فــي 1979-1982، والأهــم هــو مــا 
ظهــر مــن التــزام ثــوري بالحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة تحــت شــعار »الشــعب السّــوري واحــد«. التدخــل 
ــر،  ــت قصي ــك بوق ــد ذل ــي، وبع ــه اللبنان ــزب الل ــل ح ــور، أولًا تدخّ ــب الأم ــا قل ــو م ــزدوج ه ــي الم الخارج
تدخّــل ميليشــيات أخــرى مواليــة لإيــران، ثانيًــا تدخــل )داعــش( التــي تســمّي نفســها »الدولــة الإســلامية«. 

ــية  ــدة سياس ــوى، وذات أجن ــدود قص ــى ح ــة إل ــة عنيف ــة طائفي ــا ذات دينامي ــي أنه ــوى ف ــذه الق ــترك ه تش
ــح  ــذا نج ــورية. وهك ــورة الس ــا للث ــداء جذريًّ ــل ع ــذا تحم ــى ه ــوريا، وإل ــن س ــة ع ــارات غريب ــا اعتب تحدّده
ــك  ــى ذل ــد حت ــار الأس ــح بش ــد نج ــن ق ــم يك ــي ل ــق طائف ــرض منط ــي ف ــدادي ف ــار البغ ــران وأنص ــار إي أنص
الحيــن فــي فرضــه. يضــاف إلــى ذلــك عمليــة التدميــر، أو حتــى تفكيــك البــلاد، التــي دفعــت كل ســوري، 

ــاة. ــى الحي ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــط م ــو فق ــي، ل ــن الأهل ــو التضام ــداد نح ــى الارت ــورية، إل وكل س
ــوري  ــة هــي جــزء مــن ســياق ث ــورات العربي ــرون أنّ الث ــن ي أنــت ممّ
طويــل، ألا تــرى أنّ هــذا يتضمــن قياسًــا آليًّــا علــى الثــورة الفرنســية؟ وإذا 
كانــت الثــورة الفرنســية انطــوت علــى مســار طويــل لصعــود البرجوازيــة 
ــرّر  ــل التح ــي؟ ه ــوري العرب ــياق الث ــوي الس ــاذا ينط ــى م ــية، فعل الفرنس
والديموقراطيــة أفــق ضــروري للمجتمعــات، علــى ضــوء التــردّي الكبيــر 
ــة  ــامات الأهلي ــق الانقس ــن تعمّ ــي م ــهد العرب ــه المش ــي إلي ــذي ينته ال
وســيادة التيــارات الرجعيّــة؟ هــل يشــير تصــوّرك إلــى نظــرة تفاؤليّــة تشــبه 

ــة الماركســيّة؟  ــات التاريخي الحتمي
ــي  ــي مقاربت ــتند ف ــا لا أس ــي: أن ــا يل ــى م ــد عل ــي بالتأكي ــمح لنفس ــم، أس ــوء فه ــب أيّ س ــل تجنّ ــن أج م
إطلاقًــا علــى تصــوّر حتمــيّ للتاريــخ، وأرفــض أن أقســر الأوضــاع العربيــة لتناســب مخطّطــات مســتوردة مــن 
النمــوذج الأوروبــي. علــى العكــس تمامًــا، بوصفــي مؤرّخًــا، أتصــوّر عمليــة طويلــة الأمــد، ذات ديناميّــات 
ــر نضــالات التحــرّر  ــدأت مــع النهضــة فــي القــرن التاســع عشــر، واســتمرّت عب ــي، ب ــم العرب خاصــة بالعال

ــة مــن هــذا القــرن. ــة فــي العشــريّة الثاني ــم الانتفاضــات الديموقراطي الوطنــي فــي القــرن العشــرين، ث
وأؤكّــد علــى أن »التقدّميّيــن« الأوربييــن، بــدلاً مــن أن يتضامنــوا مــع الشــعوب العربيــة، ســاهموا إلــى حــدّ 
ــا  ــن علمانيّته ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــية الثالث ــة الفرنس ــإنّ الجمهوري ــذا ف ــعوب. وهك ــذه الش ــب ه ــي نه ــر ف كبي
ــوف  ــط. س ــرق الأوس ــي الش ــيريّة ف ــاطات التبش ــى النش ــاد عل ــي الاعتم ــتمرّت ف ــل، اس ــي الداخ ــة ف الصارم
ــة  ــس الطّائفي ــوف تُمأسِ ــيحيّين، وس ــا« المس ــل »محميّيه ــن أج ــر« م ــان الكبي ــة »لبن ــذه الجمهوري ــئ ه تنش
السياســيّة فــي هــذا البلــد. وفــي ســوريا، فإنهــا ســوف »تقصّــب«، بالمعنــى الحرفــي للكلمــة، هــذه البــلاد، 



177

حوار مع جان بيير فيليو

ــة إنــكار  فــي 1920، فتُنشــئ »دولــة علويــة« و«دولــة درزيــة«. علــى هــذا فــإن الشــعوب العربيــة هــي ضحيّ
فعلــيّ لحقّهــا فــي تقريــر المصيــر، الإنــكار الــذي تفاقــم جــرّاء مــا أســمّيه »ســرقة الاســتقلال« فــي 1949، 
مــع الانقــلاب ]العســكري[ الأول فــي ســوريا، وفــي 1969، مــع اســتيلاء القذافــي علــى الســلطة ]فــي ليبيــا[. 
إنّ تطلّــع العــرب إلــى حقّهــم فــي تقريــر المصيــر، هــو أمــر يجمعهــم مــع بقيــة شــعوب العالــم، ولكــن إنــكار 
هــذا التطلــع عليهــم قــاد إلــى انــدلاع عنــف هائــل فــي العالــم العربــي، وذلــك بســبب التقــاء مصالــح النظــام 

ــة. العالمــي مــع الديكتاتوريــات المحلّيــة فــي معارضــة حقــوق الشــعوب المعنيّ
ــي  ــوم ف ــر والي ــس ومص ــي تون ــن ف ــم الجهاديي ــدّر تصمي ــن تق ــم تك ــك ل ــن أن ــك ع ــي كتابات ــرت ف عبّ
ســوريا علــى إســقاط المشــروع الثــوري. مــن أيــن تأتــي قــدرة الجهاديّيــن علــى إســقاط المشــروع الثــوري 
فــي تصــوّرك؟ وهــل تجــد أنّ ســقوط المشــروع الثــوري جــاء علــى يــد الجهاديّيــن أكثــر ممّــا جــاء علــى يــد 
ــا إلــى دعــم نشــوء  »الديموقراطيّيــن« الغربيّيــن؟ بــكلام آخــر، هــل تــرى أن العالــم الديموقراطــي يســعى جدّيًّ

ــوريا؟ ــه س ــي ومن ــر الديموقراط ــم غي ــي العال ــات ف ديموقراطيّ
مــرّة ثانيــة، اســمح للمــؤرّخ أن يســتعيد الترتيــب الزمنــي للأحــداث. عندمــا أكّــدت علــى ضعــف الجهاديّين 
ــا  أمــام الانتفاضــات الديموقراطيــة فــي العالــم العربــي فــي 2011، كانــت »القاعــدة« مغمــورة بالكامــل فعليًّ
بهــذه الموجــة الشــعبية. كان لا بــدّ مــن التحالــف المباشــر أو غيــر المباشــر بيــن الديكتاتورييــن والجهاديّيــن، 
ــد  ــي عب ــام عل ــث ق ــن حي ــي اليم ــذا ف ــدأ ه ــد ب ــي. وق ــا الحال ــة بُعده ــادّة العربي ــورة المض ــذ الث ــي تتّخ لك
اللــه صالــح، الــذي أقصــي عــن الســلطة فــي 2012، بعقــد اتفــاق فعلــيّ مــع الفــرع المحلّــي مــن القاعــدة 
للتّخريــب علــى خليفتــه فــي الرئاســة. ثــم رأينــا فــي ســوريا، محابــاة نظــام الأســد، أولًا لمُوالـِـيْ ومُجاهــدِيْ 
جبهــة النصــرة، ثــم داعــش، لأنهــم العــدو المشــترك للثــورة الســورية. ويمكــن عــرض العديــد مــن الأمثلــة، 
لأنّ هــذه السياســة مــن جانــب الديكتاتوريّيــن، تجعلهــم بديــلًا »لتهديــد« جهــاديّ ســاهموا إلــى حــدّ كبيــر فــي 

إيجــاده. 
لعبــة »رجــل الإطفــاء المهــووس بإشــعال الحرائــق« ليســت جديــدة، فقــد أجادهــا حافــظ الأســد قبــل ابنــه 
بوقــت طويــل. النتيجــة هــي أنّ الديموقراطيــات الغربيــة غيــر المتعاطفــة كثيــرًا فــي الأصــل مــع الديموقراطيّين 
العــرب، باتــت أولويّتهــا المطلقــة القتــال ضــدّ الجهاديــة، وهــذا بطبيعــة الحــال يصــبّ فــي مصلحــة الأنظمــة 

. ئمة لقا ا
تقــول فــي كتابــك )مــرآة دمشــق( أنّ )الإليزيــه( كان يــرى أنّ المعارضة 
ــل  ــورًا ب ــل ســنيّة وأنّ الأســد ليــس ديكتات ــة ب الســوريّة ليســت ديمقراطي
ــح  ــس المصال ــه لي ــزب الل ــران وح ــق وطه ــع دمش ــا يجم ــا، وأنّ م طائفيًّ
المشــتركة بــل التعاضــد الطائفــي. وقلــت إنــك تشــهد علــى أنّ )شــيراك( 
كان يــرى فــي مؤيّــدي الأســد كلّهــم علويّيــن وإن كانــوا فــي الواقع ســنّة. 
ــي  ــة ف ــكّل عقب ــوري تش ــع الس ــا للوض ــراءة فرنس ــى أنّ ق ــير إل ــذا يش ه

طريــق التغييــر، وأنّ هــذه القــراءة انعكســت ســلبًا علــى فرنســا نفســها فوجــد )ميتيــران( نفســه مهزومًــا أمــام 
الأســد، وكذلــك انتهــى أمــل )شــيراك( بالأســد الابــن إلــى الفشــل كمــا نعلــم. هــل تراجــع فرنســا تحليلاتهــا 

القاصــرة تجــاه الوضــع فــي ســورية؟
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ــو أنّ  ــن، كمــا ل ــن مختلفتي ــن عناصــر تنتمــي لفترتي ــا بي ــاك خلطً ــول إنّ هن ــي أن أق مــرة أخــرى، اســمح ل
»فرنســا« هــي نفســها علــى طــول الخــط، ســواء كان يحكمهــا اليميــن أو اليســار. والحــال أنّ عملــي كمــؤرّخ 
يهــدف بالضبــط إلــى التمييــز بيــن الفتــرات، بيــن الرؤســاء وسياســاتهم. وقــف ]فرانســوا[ ميتيــران الاشــتراكي 
ــق بالدفــاع  ــق بســوريا بقــدر مــا تتعلّ بــكلّ شــجاعة فــي وجــه الأســد الأب فــي 1981، ليــس لأســباب تتعلّ
عــن ســيادة لبنــان مــن جهــة، وعــن اســتقلال القــرار الفلســطيني مــن جهــة أخــرى. غيــر أنّ الهجمــات التــي 
كانــت تدبّرهــا دمشــق جعلــت فرنســا تنحنــي وصــولًا إلــى زيــارة »المصالحــة« التــي قــام بهــا ميتيــران إلــى 
دمشــق فــي 1984. أمّــا ]جــاك[ شــيراك الديغولــي، فقــد تبنـّـى لاحقًــا قــراءة طائفيّــة لســوريا تتوافــق مــع قــراءة 
صديقــه الكبيــر، رئيــس الــوزراء اللبنانــي رفيــق الحريــري. لهــذا الســبب وجّــه دعــوة رســمية إلى الأســد الأب 
لزيــارة باريــس فــي 1998، ثــم دعــوة للأســد الابــن، فــي 2001، بعــد أقــل مــن ســنة مــن وراثتــه الرئاســة فــي 

ســوريا. 
ــري فــي 2005، كــي ينقلــب شــيراك إلــى عــداوة ضــدّ بشــار  ــال الحري ــا بحجــم اغتي ــب الأمــر حدثً تطلّ
تعــادل فــي شــدّتها كياســته الســابقة معــه. واليــوم، تحافــظ فرنســا فــي ثباتهــا علــى رفــض التطبيــع مــع نظــام 

الأســد، رغــم الوسوســة هنــا وهنــاك فــي أوروبــا، علــى فهــم وطنــيّ أكثــر منــه طائفــيّ للأزمــة الســورية.
مــن خــلال اطّلاعــك الواســع علــى الوضــع الســوري، وبعيــن خارجيــة، هــل تعتقــد أنــه يمكــن بنــاء هويّــة 
ســورية تجمــع بشــكل تكاملــيّ الهويّــة العربيــة والكرديّــة، وأن يكــون الانتمــاء الســوريّ أعلــى مــن الانتمــاء 

العربــي أو الكــرديّ؟ هــل لديــك تصــوّر آخــر لحــلّ المســألة الكرديّــة فــي ســوريا؟
ــرّروا  ــي يق ــد ك ــل البل ــود لأه ــر يع ــوريا، لأنّ الأم ــتقبل س ــلاًّ لمس ــرح ح ــي أن أقت ــت مهمّت ــد ليس بالتأكي
ــرًا عــن  ــر. ولكــن يجــري الــكلام كثي ــر المصي مســتقبلهم المشــترك، وهــذا، علــى كل حــال، هــو حــقّ تقري
ــه  فشــل الثــورة الســورية، وأقــلّ مــن ذلــك عــن فشــل حــزب العمــال الكردســتاني )PKK( فــي فــرض رؤيت
عــن »روجافــا« فــي شــمال شــرق ســوريا. فشــل )PKK( وأجندتــه الكرديّــة ناجــم عــن رفضــه اعتبــار تطلّعــات 
ــوّع  ــة التن ــى خلفيّ ــزب، عل ــات الح ــا بتطلّع ــن اختصاره ــي لا يمك ــم، الت ــات غيره ــوريّين وتطلّع ــرد الس الك
المعقّــد للســكّان فــي شــمال شــرق ســوريا. لا بــدّ مــن أخــذ كل هــذا بعيــن الاعتبــار لكــي يتــمّ التوصّــل إلــى 
رؤيــة ســوريّة حقيقيــة لمســتقبل الكــرد فــي ســوريا. وعلــى أســاس هــذه الرؤيــة يمكــن بنــاء التحالــف بيــن 

ــة السّــوريّين مــن كل الأصــول. العــرب والكــرد، وأيضًــا مــع بقيّ
تُظهــر ســنوات مــا بعــد انطــلاق ثــورات الربيــع العربــي أنّ مشــروعات التنويــر الدّينــي فــي المنطقــة العربيــة 
لــم يكــن لهــا أيّ أثــر فــي تنويــر وعقلنــة وتحديــث المجتمعــات العربيــة، فقــد ســيطرت بــدلًا منهــا تيــارات 
أشــدّ تعصبًــا وأكثــر عنفًــا مــن تيــارات الإســلام السياســي التــي عرفناهــا منــذ بدايــة ســبعينيّات القــرن الماضــي 
ــة؟ وهــل ســيكون  ــر الدّينــي فــي المنطقــة العربي ــن الخلــل فــي فشــل مشــروعات التنوي إلــى عــام 2010. أي
التحــوّل الديمقراطــي فــي المنطقــة مشــروطًا أولًا بالسّــير خطــوات علــى صعيــد تنويــر العقــل وتفكيــك الثقافــة 
الســائدة أم أنّ العقبــات أمــام الديمقراطيــة لا يمكــن اختزالهــا بالتيــارات الدينيــة المتطرّفــة والثقافــة الســائدة، 
وأنّ هنــاك عقبــات أشــدّ تتمثــل فــي طبيعــة الاقتصــاد المســيطر مــن جهــة، وفــي السياســات العالميــة التــي لا 

تشــجع علــى الديمقراطيــة فــي المنطقــة أو تبــدو علــى أقــلّ تقديــر غيــر مكترثــة لهــا مــن جهــة ثانيــة؟
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لا أؤمــن كثيــرًا »بتحديــث الإســلام« بقدر 
ــا  ــات ونظمه ــث المجتمع ــن بتحدي ــا أؤم م
السياســيّة، لأن الإســلام ليس مقولــة محدّدة، 
بقــدر مــا هــو مدوّنــة يمكــن أن تســجّل عليها 
تطلّعــات شــديدة التبايــن. العنصــر الأســاس 
يكمــن، ســواء فــي العالــم العربــي أو فــي أيّ 
ــرأة، أولًا  ــوض بالم ــي النه ــر، ف ــكان آخ م
مــن خــلال وصولهــا إلــى التعليــم، بمــا فــي 
ذلــك التعليــم الجامعــي، ثــم وصولهــا إلــى 
ــات  ــاءت الانتفاض ــد ج ــل. لق ــوق العم س
ــن  ــل م ــد جي ــي 2011، بع ــة ف الديموقراطي
النهــوض العلمانــيّ بالمــرأة العربيــة فــي كلّ 

ــن. الميادي
ــعى  ــوف تس ــادّة س ــة المض ــورة العربي الث
ــدءًا  ــام، ب ــال الع ــن المج ــرأة م ــراج الم لإخ

ــذ 2011 فــي مصــر، وصــولًا  ــاح[ السيســي من ــد الفت ــرال ]عب ــي أطلقهــا الجن ــة« الت ــارات العذري مــن »اختب
إلــى العنــف المفــرط فــي الصراعــات المدوّلــة فــي ســوريا وليبيــا واليمــن. وقــد أدّى الصّــدام بيــن النظاميــن 
الثيوقراطيَّيــن الســنيّ فــي العربيــة الســعودية والشّــيعي فــي إيــران، إلــى تغذيــة هــذا الانحــدار الظلامــي. غيــر 
أنّ هــذا أدّى إلــى خلــط يــزداد تعمّقًــا بيــن الديــن والمذهــب، مــا أضعــف، للمفارقــة، الخطــاب الأصولــيّ. 
ــد  ــا، أقص ــيعي أيضً ــو ش ــي، وه ــع الإيران ــة للتوسّ ــة العربي ــي المقاوم ــس ف ــب الرئي ــرى أنّ القط ــذا ن وهك
المؤسّســة الدينيــة فــي النجــف، أكثــر فاعليــة فــي مواجهــة الدعــاوى الإيرانيــة مــن كلّ الخطابــات الطائفيــة. 
ــن  ــديدة التباي ــات ش ــلامية، وإدراك التطلّع ــا إس ــي أنه ــي تدّع ــاريع الت ــدود المش ــإدراك ح ــذا ب ــا ه ــمح لن يس

ــلامية.  ــة الإس ــذه المرجعي ــة وراء ه الكامن
ــة، بمعنــى  ــة المنطقــة العربي قــام بعــض الباحثيــن الغربييــن، قبــل عــام 2010، بالترويــج لفكــرة خصوصيّ
أنهــا تشــكّل اســتثناء مــن حيــث قابليّتهــا للتغييــر الديمقراطــي، خصوصًــا مــع وصــول الديمقراطيــة إلــى بلــدان 
إســلامية تشــبه إلــى حــدّ مــا البلــدان العربيــة، مثــل تركيــا وباكســتان وإندونيســيا. لكــنّ ثــورات الربيــع العربــي 
ــد  ــع، بع ــة الواق ــي حرك ــق ف ــد وعمي ــر جدي ــار تغيي ــح مس ــاءت لتفت ــل 2011 ج ــر 2010، وأوائ ــي أواخ ف
جمــود امتــدّ نحــو أربعــة عقــود، ولتدلِّــل علــى خطــأ فكــرة خصوصيّــة المنطقــة العربيــة مــن حيــث معاداتهــا 
ــج  ــن نه ــزء م ــة ج ــية والاجتماعي ــوق السياس ــل الحق ــعى لتحصي ــي تس ــورات الت ــى أنّ الث ــة، وعل للديمقراطي
طبيعــي فــي التاريــخ البشــري لا تســتثني أحــدًا. وســيطر التفــاؤل علــى المــزاج العــام فــي بدايــة الثــورات، لكــن 
ــة فــي بعضهــا  ــاق المراحــل الانتقاليّ ــورات فــي بعــض البلــدان، وانســداد آف ــاك الث مــع مــرور الوقــت، وارتب
الآخــر، عــاد الإحبــاط، وعــاد معــه الحديــث عــن عــدم قابليــة المنطقــة العربيــة للديمقراطيــة. مــا رأيــك فــي 

ذلــك؟
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ــة،  لنكــن واضحيــن ومحدّديــن، لا يوجــد أيّ خصوصيــة عربيــة مــن حيــث وجــود أو غيــاب الديموقراطيّ
ولكــن هنــاك تضافــر لقــوى الثــورة المضــادّة، المحليّــة منهــا والعالميــة، يمنــع، بعنــف لا تعرفــه بقيــة بلــدان 
العالــم، التطــوّر الطبيعــي باتجــاه أنظمــة ديموقراطيــة. مــا يثيــر الدهشــة علــى نحــو خــاص هــو ضــراوة الثــورة 
المضــادّة فــي العالــم العربــي. ولكــن الشــعوب العربيــة تحــاول علــى نحــو مســتمرّ التحــرّر مــن هــذا النيّــر، 
ــة  ــل أنّ الموجــة الاحتجاجيّ ــر صالحهــا. مــن كان ليتخيّ ــل بنحــوٍ ســاحقٍ فــي غي ــزان القــوى يمي رغــم أنّ مي
ــة مــن  ــة لعمــر البشــير؟ أو أنّ موجــات ثوريّ ــادة الجماعيّ فــي الســودان فــي 2019 ســوف تكنــس نظــام الإب
النــوع نفســه ســوف تندلــع فــي العــام نفســه فــي لبنــان والعــراق، رغــم وجــود الميليشــيات الطائفيــة فــي كلا 
البلديــن؟ أو أن تندلــع المظاهــرات فــي الجزائــر، رغــم ميــراث »العشــرية الســوداء« الثقيــل؟ إنّ هــذا الإصــرار 
والديمومــة فــي المطالبــة بحــقّ تقريــر المصيــر، هــو مــا يدهــش المــؤرّخ. كلمــا »دفنــت« التطلّعــات التحرّريّــة 
الشــعوب العربيــة، فــإنّ هــذه الشــعوب تســتيقظ، بطريقــة أو أخــرى، لتكــذّب أنبيــاء الشــؤم. إذا ســمحتم لــي، 

ســوف يســعدني أن أختــم هــذا الحــوار بهــذه الملاحظــة التفاؤليّــة، مهمــا تكــن نســبية.
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حوار مع نظير حمد؛ أوطان وذوات مفقودة: السلطة، الهوية، 
النفس

أجرت الحوار: نور حريري

نظير حمد

ســي الجمعيــة اللاكانيــة الدوليــة للتحليــل  ــل نفســي وروائــي، أحــد مؤسِّ ِ
ّ
دكتــور فــي علــم النفــس الإكلينيكــي، محل

النفســي فــي باريــس.

مهندســة وكاتبــة ومترجمــة. ماجســتير فــي الفلســفة. حائــزة 
علــى المركــز الأول فــي مســابقة القصــة القصيــرة لعــام 2016 
المتوســط  الأبيــض  للبحــر  الأوروبــي  المعهــد  ينظمهــا  التــي 
منهــا:  منشــورة  ترجمــات  عــدة  لهــا  إســبانيا.  برشــلونة،  فــي 
مفتــرق الطــرق: اليهوديــة ونقــد الصهيونيــة لجوديــث بتلــر، 
عيــم: الميثولوجيــا والتحــوّل الشــخصي لجوزيــف كامبــل، 

ّ
سُــبُل الن

لجوديــث  الإخضــاع  فــي  نظريــات  للســلطة:  النفســية  الحيــاة 
ــا: الخطــاب  بتلــر؛ وعــدة أبحــاث منشــورة منهــا: الترجمــة تفكيكيً

النســوي نموذجًــا، جوديــث بتلــر: أدائيــات الــذات. 
نور حريري
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 نور حريري: مساء الخير وأهلًا بكم في جلسة حوارية جديدة من جلسات مجلة رواق ميسلون، جلستنا الحوارية
اليوم بعنوان أوطان وذوات مفقودة: السلطة، الهُوية، النفس.

الهجرة، النزوح، اللجوء، النفي..

ــا  ــي حدوثه ــق ف ــا تتف ــية، إلا أنه ــة السياس لال ــي الدَّ ــوي وف ــى اللغ ــي المعن ــف ف ــرة تختل ــات كثي كلم
ــا مــن  ــرِ مباشِــرة، تتفــق فــي أنّ اقتلاعً قســرًا، ســواءٌ أكان القســر بفعــل فاعــل بصــورة مباشِــرة أم بصــورةٍ غي
الجــذور قــد تــمّ وأنّ إعــادة الغــرس تبقــى قيــد الإعــداد والتكــرار المســتمر. لا يخــرج المــرء خروجًــا نهائيًــا 
ــا، ولا  مــن وطنــه طواعيــةً، لا يقــذف المــرء نفســه فــي البحــر أو يتجمّــد حتــى المــوت علــى الحــدود جزافً
يعيــش المــرء غربــة اللغــة فــي بلــدان جديــدة عــن طواعيــة. بيــن معانــاة مــن بقــيَ فــي الداخــل ومحــاولات 
الخــروج، وحالــة التشــتّت والضيــاع التــي يعيشــها مــن خــرَج، وأحــلام العــودة، بيــن مَطالــب مــن بقــيَ فــي 
الداخــل وحالــة الحــرج وتأنيــب الضميــر التــي يعيشــها مــن خــرج، انقســام جديــد يظهــر، انقســام جوهــريٌّ 
ها وأعقدَهــا. فعنــد  فــي مســتوى الوعــي والحالــة النفســية يضــاف إلــى بقيــة الانقســامات، وربّمــا يكــون أشــدَّ
هــذا الانقســام تحديــدًا، يحــلّ العجــز الكامــل، وتتوقــف اللغــة عــن أداء مهمّتهــا التواصليــة الأولــى، وبيــن 
ــس  ــى النف ــواء عل ــاولات الانط ــد ومح ــع الجدي ــي المجتم ــيِّ ف ــي والاجتماع ــاج الثقاف ــاولات الاندم مح
ــام  ــنا أم ــد أنفس ــة، نج ــوق اجتماعي ــية وف ــوق سياس ــئلة ف ــام أس ــنا أم ــد أنفس ــع، نج ــن المجتم ــزال ع والانع
جدليــة الطبيعــة والثقافــة، نجــد أن هنــاك بعــدًا أعمــق لمقاربــة مســائلَ كثيــرة كالهويــة والانتمــاء والاندمــاج 

وهــو البعــد النفســي، وهــو مــا ســنتناوله فــي جلســتنا الحواريــة اليــوم.
يســعدني هنــا أن أســتضيف المحلّــل النفســي الدكتــور نظيــر حمــد، الــذي ســيحدّثنا عــن مصاعــب الهجــرة 
فــه الموســوم بـ)ســيكولوجيا الهجــرة(. الدكتــور نظيــر حمــد هــو  واللجــوء مــن الناحيــة النفســية، وعــن مؤلَّ
ــة  ــة اللاكاني ــي الجمعي ــد مؤسّس ــو أح ــي، وه ــي، وروائ ــل نفس ــي، ومحلّ ــس الإكلينيك ــم النف ــي عل ــور ف دكت
فــات باللغــة الفرنســية وتُرجمــت لــه روايــة بعنــوان  وليــة للتحليــل النفســي فــي باريــس، صــدر لــه عــدّة مؤلَّ الدَّ

(المكتــوب(.
أهلا وسهلًا بك دكتور.

ــألة  ــتِ المس ــد طرح ــي. لق ا برأي ــدًّ ــة ج ــي قيّم ــة، فه ــى المقدم ــك عل ــكرًا ل ــم، ش ــلًا بك ــد: أه ــر حم نظي
بمختلــف نواحيهــا، وأرى أن نبــدأ النقــاش مــن الطــرح الــذي قدّمتِــهِ، فهــو الطــرح المناســب للحــوار حــول 

ــرة.  الهج
نور: شكرًا لك دكتور على قبولك الدعوة، نحن سعيدات وسعيدون بوجودك معنا.

الدكتور: وأنا سعيد بالتكلّم معكم أيضًا. 
نــور حريــري: دكتــور.. نبــدأ فــي الســؤال الأول، يُصــاب اللاجــئ أو المهاجــر بعــد الوصــول إلــى المجتمــع 
الجديــد بمــا يســمّى بالصدمــة الثقافيــة ويعانــي مــن أعــراض الفوبيــا والخــوف والآلام الجســدية غيــر المبــرّرة، 
ــا  ــة أن تطلعن ــي البداي ــك ف ــل يمكن ــا، ه ــدة محصّنً ــة جدي ــل ثقاف ــرء لا يدخ ــك أنّ الم ــي كتاب ــرت ف ــد ذك وق

بصــورة عامــة علــى الإشــكالات النفســية والمخــاوف المرافقــة الناجمــة عــن التغييــر الثقافــي؟ 
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ــل  ــة، إن ردّة فع ــي البداي ــت ف ــلفت وتحدّث ــا أس ــد: مثلم ــر حم نظي
المهاجــر إلــى الأوطــان الجديــدة متعلّقــة دائمًــا بكيفيــة وســبب 
الهجــرة، فمســألة الهجــرة والتنقّــل ليســت مســألة جديــدة، هــي 
تقــول إن أول ظهــور  التــي  بقِــدَمِ الإنســان، فالأطروحــة  قديمــة 
للإنســان كان فــي أفريقيــا ثــم مــلأ الأرض بعدهــا، تفضــي إلــى طــرح 
ــي  ــوا ف ــن عاش ــر الذي ــؤلاء البش ــرَ ه ــبب هاج ــي: لأيّ س ــؤال التال الس
أفريقيــا، ومــا هــو الســبب الــذي دفعهــم إلــى الذهــاب إلــى الأماكــن 
الأخــرى؟ بمعنــى أنــه ســواء كانــت الأطروحــة صحيحــة أم لا، هنــاك 
ــة، هــو ميــل الإنســان إلــى الاكتشــاف، نســبة إلــى  واقــع وحقيقــة ثابت
المثــل العربــي القائــل »إنّ العشــب فــي الطــرف الآخــر مــن النهــر أكثــر 
اخضــرارًا«، لذلــك نحــاول عبــور النهــر دائمًــا مــن أجــل الوصــول إلــى 
ــة. مــن جملــة الأشــياء التــي عاشــها البشــر  العشــب فــي الجهــة الثاني
هــي حالــة التنقّــل، وقــد تنقّلــوا لعــدّة أســباب )ملاحقتهــم للحيوانــات، 
حــبّ المعرفــة، الكــوارث الطبيعيــة، الحــروب بيــن القبائــل، محاولــة 

ــا للتحصّــن والأمــان(، فنلاحــظ مأســاة لبنــان الدائمــة حيــث تحــاول 18 طائفــة مــن الأقلّيــات  الابتعــاد طلبً
ــان  ــتقرّ الإنس ــن يس ــف، فحي ــر للأس ــة البش ــذه طبيع ــن ه ــان. لك ــن والأم ــا للتحصّ ــل طلبً ــى الجب ــزوح إل الن

ــد.  ــا يري ــم كم ــر اعتقاداته ــم وتغيي ــذ مكانه ــل أخ ــن أج ــن م ــارب الآخري ــه، يح ــه وقوت ــد مكان ويج
ــن  ــن، الأول ع ــن جزأي ــو م ــان« وه ــر فرانكوب ــؤرّخ »بيت ــر( للم ــق الحري ــاب )طري ــراءة كت ــم بق أنصحك
ــة وحتــى  ــات، مــن البداي ــات والثانــي عــن التاريــخ الحديــث، حيــث تلاحظــون أنّ الإمبراطوري الإمبراطوري
ــى لــكل  ــة علــى شــيء واحــد هــو الصــراع، أي »التجــارة بالبشــر«، وأنّ التجــارة والغن ــزال مبنيّ ــوم، مــا ت الي
إمبراطوريــة كان مصدرهــا البشــر. يُقــال إنّ أربعيــن مليــون أفريقــيّ أُجبــروا علــى تــرك أراضيهــم فــي أفريقيــا 
لاســتخدامهم كيَــدٍ عاملــة فــي البلــدان الجديــدة )أمريــكا، أســتراليا، كنــدا، إلــخ(، وبســبب تعــرّض أغلبهــم 
ــدد  ــد الج ــراء العبي ــراض(، ولأنّ ش ــام، الأم ــوع الطع ــة، ن ــر الطبيع ــدّة )تغيّ ــل ع ــر عوام ــريع إث ــوت الس للم
مكلــف، بــدأ العمــل علــى جلــب النســاء الأفريقيــات إلــى العبيــد الأفارقــة من أجــل التكاثــر، وإنجــاب الصغار 
واســتعبادهم فــي المســتقبل بعــد اكتشــافهم أنّ هــذه العمليــة أقــلّ كلفــة. هنــا يمكــن أن نطــرح ســؤالًا: مــا هــو 
ســبب هــذه الهجــرة؟ علــى ســبيل المثــال، فــي آخــر القــرن التاســع عشــر، عندمــا أصابــت مجاعــة البطاطــا 
الإيرلندييــن، تســبّبت بهجــرة مليونــي إيرلنــدي إلــى أمريــكا، ومــوت مليــون منهــم بســبب الجــوع والمــرض. 
أيضًــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى والمجاعــة التــي حدثــت فــي منطقــة الشــرق الأوســط، هاجــرت أعــداد 
كبيــرة مــن لبنــان وســورية إلــى البرازيــل والبلــدان الجديــدة، أمــا الهجــرة الحديثــة التــي نعرفهــا فــي الوقــت 
ــا أن نفكــر فيهــا مــن دون  الحاضــر، فقــد جــاءت نتيجــة للقمــع والحــرب. نحــن نعيــش فــي مناطــق يمكنن
ــرّؤوا  ــان، وإن تج ــوق الإنس ــن حق ــا م ــا حقًّ ــر فيه ــدُّ التفكي ــق لا يُعَ ــي مناط ــرون ف ــش الآخ ــا يعي ــر، بينم خط
علــى ذلــك فمصيرهــم القتــل بوصفهــم مناهضيــن للسّــلْطة، هنــا نطــرح الســؤال الآتــي: مــا هــو ثمــن الإنســان 
ــا ونوعًــا وتســعى  فــي مناطقنــا؟ انطلــق جــان بابتيســت كولبيــر مــن مبــدأ أنّ الدولــة التــي تمتلــك البشــر كمًّ
لإعدادهــم وتثقيفهــم اســتعدادًا للمســتقبل هــي الدولــة القويــة، أمــا المشــكلة الرئيســية برأيــي بالنســبة لبلداننــا 
فــي المنطقــة وفــي البلــدان الفقيــرة هــي قيمــة الإنســان، جميــع الأشــياء لدينــا لهــا قيمــة إلا الإنســان، لذلــك 
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لا يكتــرث الحــكّام بهجــرة النــاس. 
وهنــا يبــرز الســؤال، مــا هــي المأســاة بالنســبة للمهاجــر فــي الوقــت الراهــن؟ المأســاة هــي أنّ الأوروبّي لم 
يعــد يكلّــف نفســه عنــاء جلــب البشــر لاســتخدامهم فــي العمــل، بــل أصبــح المهاجــرون يقدّمــون أنفســهم 

ويســخرونها لأوروبــا، يقدّمــون أنفســهم لا بوصفهــم عبيــدًا، بــل لبحثهــم عــن مخــرج. 
نــور حريــري: لكــن دكتــور، يبقــى الهــروب هــو ســبب الهجــرة الأساســي وليــس العمالــة، وكمــا ذكــرت، 
قــد يهاجــر الفــرد فــي أماكــن أكثــر رفاهيــة مــن أجــل الاكتشــاف والتعــرّف، أمّــا فــي واقعنا فالســبب الأساســي 

هــو الهــروب مــن ظــروف معينــة.
ــة ليــس لــدى ســكّانها حــلّ آخــر، إمــا المــوت أو الهــروب، وهــذا مــا  نظيــر حمــد: هنالــك مناطــق معين
حــدث ويحــدث الآن، لا نســتطيع أن نلــوم مــن يهــرب ونعتبــر أنــه خــادم بينمــا هــو يفــرّ طلبًــا للحيــاة، وهنــا 
ــع الذيــن  ــر أنّ جمي ــا أعتب تكمــن القســوة، تكمــن فــي تحــوّل الحلــم إلــى أمــر يســتحيل تحقيقــه، لذلــك أن
ــل  ــواءً قبِ ــر، س ــكان آخ ــي م ــش ف ــل العي ــن أج ــم م ــة تدفعه ــة قوي ــون رغب ــم، يمتلك ــاء برغبته ــروا أغني هاج
ــن  ــر م ــذي هاج ــوريّ ال ــول الس ــال، يق ــبيل المث ــى س ــوا. وعل ــم يقبل ــك أم ل ــر بذل ــكان الآخ ــاب الم أصح
ســورية »الهجــرة أو المــوت«، ويــردّد »الحلــم أو المــوت«، ويســأل »هــل الحيــاة التــي أعيشــها بــلا أحــلام 
ــا؟«. عملــت مــع العديــد مــن المهاجريــن الســوريين، وكانــوا ســعداء فــي بــادئ الأمــر  هــي حيــاة حقيقيــة حقًّ

لأنهــم تمكّنــوا مــن الخــروج. 
نور حريري: وماذا حدث بعد هذه المرحلة الأولى من السّعادة؟ 

رْنــا  نظيــر حمــد: كانــت هنــاك أســئلة تتــردّد بشــكل دائــم وتنغّــص عليهــم هــذه الســعادة: مــا معنــى أننــا هُجِّ
مــن بلادنــا وجــزءٌ مــن شــعبنا قــام بتهجيرنــا؟ مــا معنــى القرابــة؟ أيــن الوطنيــة والأمّــة والدّيــن ممّــا حــدث؟ 
ــن بلــدي مــن وطنــي؟ هكــذا،  ــه لــي، بينمــا يُخرجنــي شــبيهي واب ــه أبواب لمــاذا يفتــح الآخــر الــذي لا أعرف
ــد  ــم الجدي ــن مجتمعه ــدر ع ــا ن ــون إلا م ــال لا يعرف ــم أطف ــدة، كأنه ــم الجدي ــى حياته ــرون إل ــل المهاج ينتق
وكيفيــة التعامــل معــه. أصبحــوا بحاجــة للمســاعدة فــي أبســط الأشــياء، )ترجمــة، معامــلات.. إلــخ( ينعتــون 
الأجانــب بالكــرم لأنهــم يقدّمــون لهــم المســاعدة، علــى الرغــم مــن أنّ هــذه المســاعدة ليســت بدافــع الكــرم، 
ــة  ــات الغربي ــك المجتمع ــي تل ــئ ف ــكل مفاج ــرون بش ــدأ المهاج ــه. يب ــان وحقوق ــرام الإنس ــع احت ــل بداف ب

باكتشــاف أنّهــم بشــر ولهــم حقــوق، والشــيء الــذي يصعــب فهمــه هنــا كيفيــة ربــط الحقــوق بالواجبــات. 
ا. إنّ إشــكالية الربــط بيــن الحقــوق والواجبــات ودمجهمــا  نــور حريــري: هــو بالتأكيــد موضــوع ضخــم جــدًّ

معًــا مــا زالــت قائمــة. 
ــاج.  ــى الاندم ــم معن ــول فه ــو ح ــوريين ه ــن الس ــدد م ــدى ع ــهدته ل ــذي ش ــم ال ــر المه ــد: الأم ــر حم نظي
هــل الاندمــاج يعنــي محــو كلّ شــيء مــن الثقافــة التــي كان الشــخص ينتمــي إليهــا )لغــة، وطــن(؟ هــل هنــاك 
تناقــض ثقافــي واجتماعــي؟ مــا معنــى هــذا التناقــض؟ تحتــاج المســألة إلــى بعــض الوقــت لفهــم أنــه ليــس 
هنالــك أيّ تناقــض، ولا يوجــد ثقافــة أفضــل مــن أخــرى، ولا شــعب أفضــل مــن شــعب، أو ديــن أفضــل مــن 
ديــن. لكــن الســؤال الــذي يبــرز هنــا هــو كيــف أصنــع مــن الانتماءيــن وحــدة غيــر متناقضــة؟ كيــف أكــون 
أنــا الاثنيــن مــن دون تناقــض؟ يتوقّــف ذلــك علــى مــدى قدرتــي علــى تقبّــل تلــك الثقافــة وإغنــاء نفســي بهــا. 
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ــن، وربمــا أمضــي العديــد مــن الســنين حتــى أدرك عــدم وجــود تناقــض. إذًا  ــا، ذلــك ليــس بالأمــر الهيِّ طبعً
نحــن بحاجــة إلــى تطلّــع وتأقلــم دائــم، بــدلًا مــن التقوقــع علــى النفــس. 

ــب  ــوع أصع ــد أنّ الموض ــن ألا تعتق ــور، لك ــم دكت ــرة التأقل ــى فك ــك عل ــا أوافق ــم، ربّم ــري: نع ــور حري ن
ــر علــى إحســاس الفــرد بهُويّتــه الذاتيــة، حيــث تصبــح الهُويــة مشــتّتة بيــن الجديــد  مــن ذلــك، فالهجــرة تؤثّ
والقديــم. غيــر أنّ الهُويــة فــي الأســاس تُقــام علــى فكــرة خياليــة، علــى الاختــلاف وترســيم الحــدود، وعلــى 
وجــود مَــن يُشــبهني ومَــن يختلــف عنــي، فكيــف أبنــي هُويــة ذاتيــة متأقلمــة مــع غيرهــا مــن الهويــات فــي حين 
تقــوم الهُويــة فــي الأســاس علــى الاختــلاف، علــى أننــي مختلــف عــن الآخــر، وعلــى أنّ الآخــر يختلــف عنــي 
أيضًــا، ويحــاول الظهــور بصــورة واعيــة أو غيــر واعيــة بأنــه الأفضــل، فكيــف يمكــن التأقلــم مــع الاختــلاف. 
نظيــر حمــد: هنــاك فــرق بيــن الآخــر والغريــب، فكلّنــا آخــر بالنســبة للآخــر، أنــا أمتلــك هويــة وأعيــش فــي 
بلــدي حيــث هنــاك حــدود جغرافيــة، وعندمــا تُرســم وتؤمّــن هــذه الحــدود، ســنلاحظ حــدودًا داخليــة عديــدة 
»اجتماعيــة، ثقافيــة، دينيــة، قبليــة، زوجيــة.. إلــخ«. وهــذه الحــدود الداخليــة الكثيــرة هــي التــي تــؤدي عــادة 

إلــى الحــروب الأهليــة بينمــا تــؤدي الحــدود الجغرافيــة إلــى حــروب عالميــة. 
ــم  ــن نعل ــة، ونح ــن الحــدود الداخلي ــا ع ــو تحدثن ــى ل ــري: حت ــور حري ن
ــورات  ــروب والث ــاس والح ــاء الن ــى دم ــت عل ــة تأسّس ــدود الخارجي أنّ الح
الطويلــة عبــر التاريــخ، لكــن ألا تبقــى الحــدود الداخليــة أيضًــا حــدودًا؟ وإن 
ــازع  ــن التن ــوع م ــى ن ــا عل ــة أيضً ــا مبنيّ ــاء، لكنه ــى الدم ــة عل ــن مبنيّ ــم تك ل
والخصومــة والتنافــس، وقــد اســتوقفتني فكــرة ذكرتَهــا فــي كتابــك حــول 
بنــاء أوروبــا لهويّتهــا الخاصــة الجامِعــة، فــي مرحلــة مــن مراحلهــا الأولــى، 
ــورة  ــكار ص ــلال ابت ــن خ ــوي م ــا الدم ــن ماضيه ــص م ــا التخلّ ومحاولته
البطــل النموذجــي، بطــل حــرب طــروادة »أوليــس« الجميــل والدبلوماســي 
ــة  ــة جامع ــون الهُوي ــى تك ــيحي، حت ــر مس ــو غي ــدّث، وه ــر والمتح والماك
لجميــع الهويــات الأوروبيــة. لكــن ألا توافقنــي الــرأي أنّ فــي هــذه الفكــرة 
شــيئًا مــن الخياليــة الرومنســية التــي ربّمــا انطلــت علــى الشــعوب الســابقة؟ 
لكــن اليــوم هنــاك تطــوّر فــي الوعــي، حيــث يصعــب اقتنــاع النــاس بهــذه 
الصــورة الرومانســية، وإن اختلفــت الصــورة طبعًــا، فنحــن لا نتحــدث عــن 
ــيَ  ــا أن نبن ــن خلاله ــن م ــة يمك ــورة ثقافي ــن أيّ ص ــل ع ــب، ب ــل فحس البط

حــدودًا خياليــة معينــة مــن أجــل تأســيس الهُويــة. فهــي تبقــى إشــكالية مــن ناحيتيــن، الأولــى هــي الرومانســية 
والخياليــة، والثانيــة هــي مــا تحملــه مــن تنــازع وتنافــس، ســواء بدمــاء أو مــن دونهــا. 

ــة  ــة، المدين ــة والقري ــاره، القري ــار وج ــن الج ــه، بي ــن الأخ وأخي ــى بي ــود حت ــس موج ــد: التناف ــر حم نظي
ــي  ــت ف ــة حدث ــإنّ أول جريم ــة، ف ــرة ديني ــن نظ ــا م ــرب. إذا انطلقن ــن مه ــك م ــس هنال ــخ، ولي ــة.. إل والمدين
تاريــخ الإنســانية كانــت بيــن أخويــن »قابيــل وهابيــل«، وهنــا أريــد أن أطــرح الســؤال الآتــي: مــا هــو ســبب 
هــذه الجريمــة؟ أحدهمــا كان مربّيًــا للحيوانــات والآخــر كان مزارعًــا، حيــث قــدّم كل منهمــا هديــة للــه، واللــه 
بــارك هديــة ورفــض أخــرى، فبــدأت المنافســة مــن هنــا وفُتحــت معركــة بيــن الأخويــن، وأدّت إلــى مقتــل 
ــي  ــن لا تُعط ــة(. حي ــة أو الدول ــم )الحكوم ــى الحاك ــه«، بمعن ــع »الل ــي مجتم ــألة ف ــن المس ــا. تكم أحدهم
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ــا  ــد أنّ قابيــل وهابيــل موجــودان فــي كل بيــت، فإمّ ــا فــوق الجميــع، تأكَّ ــه ولا تصنــع قانونً لــكل إنســان حقّ
أن يكــون جميعنــا تحــت القانــون وهــذه هــي المســاواة، أو بعضنــا فــوق القانــون مــن دون مســاواة. حتــى فــي 
الديمقراطيــة التــي نتغنـّـى بهــا لا يوجــد مســاواة، الأزمــة بكاملهــا هــي عندمــا يبــارك »اللــه« أو لا يبــارك. الآخر 
ــكلٍّ منهــم »شــخصيته،  ــزل مختلفــون، ل ــا علــى خــلاف، الأخــوة داخــل المن ــا ودائمً ــت وأن هــو الآخــر، أن
فكِــره، نظرتــه«، والمهــم هــو احتــرام كلّ منهــم للآخــر مــن خــلال الاختــلاف الــذي يمثلــه. فعندمــا ينعــدم 
هــذا الاحتــرام ونعتبــر الاختــلاف عــداوة، تنطلــق الحــرب الأهليــة. وهــذا هــو الحــال فــي المهجــر، عندمــا 
نعتبــر أن الاختــلاف يمنــع الاندمــاج والـــتآخي والنظــرة المتشــابهة، يُحكــم علينــا فــي مــكان الهجــرة بالبقــاء 
كغربــاء. لقــد ذكــرت ســابقًا أنــه يجــب النظــر إلــى الأشــياء بعيــون جديــدة مــن دون حكــم، مــن أجــل فهمهــا 
فحســب. أستشــهد بمقولــة لـ)همينغــواي(: »كنــت بحاجــة إلــى ثــلاث ســنوات لتعلّــم الــكلام، وأربعيــن ســنة 
لتعلــم السّــكوت«. وهــذا هــو الأمــر الصعــب، السّــكوت مــن أجــل الفهــم، إنّ رمــي الأحــكام شــيء ســهل، 

حتــى الأغبيــاء والجَهَلــة يســتطيعون الحكــم علــى الأشــياء، وللأســف هــم مــن يتحكّمــون بزمــام الأمــور.
ــور  ــا، منظ ــن معً ــاول المنظوري ــب أن نتن ــا يج ــد أنن ــاج، أعتق ــن الاندم ــدّث ع ــا نتح ــري: عندم ــور حري ن
المهاجــر أو اللاجــئ، ومنظــور الدولــة المُضيفــة وسياســاتها، مــاذا تفتــح هــذه الدولــة أو تغلــق مــن سُــبُل فــي 
وجــه اللاجــئ. فهنــاك سياســات تحــول دون هــذا النــوع مــن الاندمــاج، وأعتقــد أنــه مــن الضــروري التحــدّث 
عــن هــذا الأمــر حتــى لا نُلقــي اللــوم علــى المهاجــر أو اللاجــئ فحســب، فهنــاك مــا يحــدث وراء الكواليــس 

أيضًــا.
ــدة بعــض العــرب المســلمين يقولــون: »إنّ الفرنســيين والأوروبييــن لا  ــر حمــد: ســمعت مــرات عدي نظي
يحبّوننــا«، أريــد أن أســألهم وأن أســأل الجميــع: لأيّ ســبب تريدونهــم أن يحبّوكــم؟ مــاذا ســتقدّمون لفرنســا 
مــن أجــل أن تحبّكــم؟ اســتقبلتكم كــي تُفســح لكــم المجــال لتبــدؤوا مــن جديــد، مــاذا ســتثبتون؟ وبمــاذا 
ــد  ــى البل ــم إل ــل دخولك ــد؟ ه ــم الجدي ــي مجتمعك ــم ف ــي إمكانياتك ــا ه ــتعملون؟ م ــاذا س ــتقومون وم س
ســيمنحكم الفرصــة لإثبــات أنكــم أشــخاص كفــؤ كمــا كنتــم فــي بلدكــم كذلــك أم لا؟ لا تعتقــدوا أنّ أحــدًا 
ــة ترتكــز علــى المصالــح لا  ــيّ، العلاقــات العالمي ــر صبيان ــدًا يحــبّ الآخــر. هــذا تفكي يحــبّ أحــد أو أنّ بل

ــا مشــتركة وكلٌّ يحــاول الاســتفادة مــن ضــرر الآخــر أو هنالــك عــداوة.  ــا مصالحن الحــبّ، إمّ
نــور حريــري: ربّمــا بالدرجــة الأولــى هــي مســألة احتــرام، لا مســألة حــبّ، كمــا ذكــرت فــي بدايــة الحــوار. 
والتقصيــر بالدرجــة الثانيــة ســببه السياســات غيــر العادلــة فــي حــقّ اللاجئيــن، هنــاك تضييــق علــى اللاجئيــن 
هدفــه دفعهــم إلــى مِهــن ووظائــف معينــة. تحدّثــتَ فــي كتابــك عــن العبوديــة الحديثــة، هــل العبوديــة الحديثــة 
اليــوم مبنيّــة علــى اتفــاق الطرفيــن؟ فبــدلًا مــن الذهــاب إلــى بلــد آخــر لجلــب الأشــخاص وتشــغيلهم، يذهــب 

الشــخص بإرادتــه اليــوم ويطلــب العمــل، كنــوع جديــد مــن أنــواع العبوديــة. 
نظيــر حمــد: موقــف الإنســان الهــارب مــن الحــرب ليــس كموقــف الإنســان الــذي يذهــب ليربــح الأمــوال 
ــبانيا«، أي  ــي إس ــورًا ف ــي قص ــوه يبن ــال »دع ــا يُق ــي فرنس ــازًا. ف ــال مج ــا يق ــبانيا كم ــي إس ــوره ف ــي قص ويبن
ــة، وهــي ليســت حكــرًا علــى الفقــراء.  ــا، وهــذه تســمّى بالهجــرة الاقتصادي ــه ســيصبح غنيً ــل أن دعــوه يتخيّ
فالجميــع يهاجــر »علمــاء، أطبــاء، مدرّســون، باحثــون« لأســباب كثيــرة كالحصــول علــى أجــور عاليــة فــي 
ــاء  ــع. إذًا الأغني ــر المرتف ــى الأج ــول عل ــوا للحص ــج ذهب ــي الخلي ــون ف ــن يعيش ــون الذي ــر. فالأوربي ــد آخ بل
أيضًــا يهاجــرون ليــس الفقــراء فحســب. لكــن الفقــراء الذيــن لــم يدرســوا وليســت لديهــم شــهادات، مــاذا 
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لديهــم ليقدّمــوا غيــر بيــع قوّتهــم الجســدية كعمّــال، شــأنهم شــأن الأشــخاص الذيــن كانــوا يؤخــذون كعبيــد 
مــن أجــل قوّتهــم البدنيّــة، بســبب الاعتقــاد بأنّهــم لا يملكــون أيّ نــوع مــن أنــواع الــذكاء. كمــا حــدث فــي 
ــا  إســبانيا حيــن أحضــروا الهنــود وجلبوهــم إلــى الكنيســة، اجتمــع الأســاقفة كلّهــم حينهــا وكان النقــاش جدّيًّ
ا علــى المســتوى  حــول مــا إذا كان هــؤلاء الهنــود يمتلكــون أرواحًــا مثــل باقــي البشــر أم لا، وهــذا مهــمّ جــدًّ
الإنســاني، فــإن كانــت لديهــم أرواح، هــم إذًا مثلهــم والمفــروض عليهــم احترامهــم، أمّــا إن لــم تكــن لديهــم 
أرواح، يســتطيعون حينهــا اســتعمالهم كأيّــة آلــة أو أداة. وهــذا مــا فعلــوه، اســتخدموهم كآلات، وبهــذا التفكيــر 

أُهلِكــت ثقافــات ومجتمعــات كبيــرة. 
أول صدمــة يتلقّاهــا المهاجــر هــي الضيــاع، لأنــه لا يعــرف مــا عليــه فعله، 
حيــث تتولّــد لديــه عقــدة الذنــب حــول فــراق الأهــل والنــاس، ويشــعر بأنــه 
ربمــا كان عليــه البقــاء ليقاتــل أو يمــوت، فيتوجّــه إلــى الأطبــاء بســبب هــذه 
العقــدة، حيــث قلــت لبعضهــم: هربتــم مــن الحــرب الأهليــة بينمــا هــي الآن 
ــا،  ــع ثمنه ــروض أن يُدف ــن المف ــب، وم ــدة الذن ــذه عق ــادكم، وه ــي أجس ف
ــة  ــى هزيم ــوّل إل ــد تتح ــد الجدي ــى البل ــول إل ــد الوص ــار عن ــوة الانتص فنش
فــي مرحلــة لاحقــة بعــد الاســتقرار. يحــاول المهاجــر التخفيــف عــن نفســه 
بحرمــان نفســه وإرســال النقــود إلــى الأهــل، وهــذا هــو الثمــن الــذي يدفعــه 
مــن أجــل التخلّــص مــن جــزء مــن عقــدة الذنــب، وهــو شــيء جيــد ويخفّف 
مــن المشــكلة، بينمــا الأصعــب مــن ذلــك مــع الصدمــات مــن هــذا النــوع 
هــو التبلّــد الدماغــي الــذي يصيــب بعــض الأشــخاص، كعــدم القــدرة علــى 

تعلّــم اللغــة. 
ــبب  ــا أو بس ــر أحيانً ــبب العم ــا بس ــد أو ربم ــو تبلّ ــل ه ــري: ه ــور حري ن

ــرى؟  ــية أخ ــل نفس عوام
نظيــر حمــد: لا أتحــدّث عــن المســنيّن الذيــن يجــدون صعوبــة فــي التعلّــم فحســب، حتــى بعــض الشــباب 
ــم اللغــة، والســبب برأيــي هــو عــدم القــدرة علــى الحــزن، ففــي  ــة فــي تعلّ ــد وصعوب لديهــم نــوع مــن التبلّ
بلدنــا عندمــا يمــوت إنســان يكــون هنــاك مرحلــة حــزن )ارتــداء الثــوب الأســود، عــدم التعامــل مــع الأشــياء 

كمــا فــي الســابق(.
نور حريري: أهذا ما يسمى بـ »الميلانخوليا« أو السّوداوية وعدم القدرة على تفريع الحزن؟

نظيــر حمــد: نعــم، هــذا نــوع مــن الســوداوية، ويحتــاج الشــخص إلــى بعــض الوقــت كــي يجتازهــا، وهــي 
ــذي  ــى ال ــا، حت ــى أوروب ــض إل ــروس البي ــاء ال ــا ج ــب، فعندم ــي فحس ــي أو الثقاف ــلاف الدين ــق بالخ لا تتعلّ
كان منهــم ذا مكانــة اجتماعيــة مهمّــة فــي بــلاده )أغنيــاء، مثقفــون(، عملــوا فــي قيــادة ســيارات الأجــرة. فــي 
ــتحقّان  ــرب يس ــلام والع ــول: الإس ــث أق ــية، حي ــى المســألة السياس ــا إل ــرّق أحيانً ــة أتط ــي المختلف محاضرات
ــي  ــذاءه إلا ف ــد غ ــذاء، ولا يج ــه غ ــد لدي ــم يع ــا ل ــي أوروب ــي ف ــاش السياس ــوم، لأن النق ــة الي ــة ذهبي ميدالي
الخــلاف مــع الإســلام والعــرب، فكلّمــا بالــغ أحدهــم فــي شــتم الإســلام، ازدادت شــعبيّته أكثــر مــن غيــره. 
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نــور حريــري: هــذا مــا قصدتــه ســابقًا بموضــوع الهُويــة والاختــلاف، نحــن نعيــد إنتــاج حــدود جديــدة، 
هــي ثقافيــة ربمــا، وهــذا مــا تفعلــه اليــوم السياســات الأوروبيــة.

ــكان  ــمعوا الأمري ــا. اس ــي أوروب ــط ف ــس فق ــب، ولي ــي الرهي ــر السياس ــبب الفق ــا، بس ــد: تمامً ــر حم نظي
والــروس والصينيــن، فقــرٌ سياســي رهيــب هــو الســبب المــؤدّي إلــى الصــراع، نحــن فــي مرحلــة فقــر ثقافــي 
وسياســي، مــا هــي الأطروحــات التــي يمكننــا طرحهــا اليــوم؟ هــل ســمعتم النقــاش بيــن )بايــدن( والرئيــس 
الســابق؟ هــل يوجــد نقــاش بيــن سياســيّيَن أفقــر مــن ذلــك يتــمّ فيــه اســتخدام المهاجريــن كحطــب ووقــود؟ 
ــن  ــن م ــع المهاجري ــي جمي ــدًا، يعان ــة تحدي ــوع اللغ ــي وموض ــب النفس ــى الجان ــودة إل ــري: للع ــور حري ن
ــة« فحســب، بــل أيضًــا اللغــة بمعناهــا العميــق،  ــا اللغــة »المحكي ــم لغــة جديــدة، ولا نقصــد هن ــة تعلّ صعوب
حيــث يشــعر المهاجــر باســتحالة الاندمــاج، وتتحــوّل اللغــة كمــا ذكــرت فــي كتابــك إلــى حاجــز يؤثــر علــى 

النفــس والجســد معًــا، هــل يمكنــك أن تحدّثنــا عــن هــذه الفكــرة وتوضّحهــا لنــا؟ 
ــاش  ــي النق ــل يعن ــل، والتواص ــة التواص ــع وإمكاني ــي المجتم ــاج ف ــو الاندم ــمّ ه ــر المه ــد: الأم ــر حم نظي
ــش.  ــى الهام ــيبقى عل ــع س ــة المجتم ــدّث بلغ ــرء التح ــتطع الم ــم يس ــة. إن ل ــاركة اليومي ــث والمش والحدي
وعليــه، مــن أجــل أن يجــد المــرء مكانًــا لــه فــي مجتمــع مــا، يجــب أن يملــك الأداة التــي يملكهــا المجتمــع 
وهــي اللغــة. هنــاك أيضًــا أمــر رئيســيّ ومهــمّ، ليســت جميــع اللغــات متســاوية، فالحديــث باللغــة العربيــة فــي 
ــمّ  ــا عمــا إذا تحــدّث المــرء بالإنجليزيــة، فالعربيــة والإنجليزيــة لا تتســاويان. بينمــا يت فرنســا يختلــف جذريً
التســامح مــع الأمريكــي عندمــا لا يتحــدّث الفرنســية، ولا تَســامُح مــع العربــي إن لــم يتحــدّث بهــا. والســبب 
هــو أن هنــاك نظــرة مثاليــة للإنجليــزي ودونيــة للعربــي، مــا يُعتبــر عقبــة مــن العقبــات الكبيــرة التــي تواجــه 

العــرب والأفارقــة. 
ــدة،  ــة وطي ــا علاق ــد تربطهم ــة والجس ــو أنّ اللغ ــيّ ه ــل نفس ــتي كمحلّ ــلال ممارس ــن خ ــيئًا م ــت ش لاحظ
لأن كل لغــة هــي جســدية، فالجســد رمــزي )عضــوي ورمــزي فــي الوقــت نفســه(. عندمــا نقــول مثــلًا عبــارة 
»يــا قلبــي« هــو تعبيــر »رمــزي«، فالقلــب هــو المــكان الــذي نضــع فيــه الحــبّ، »المــودّة«، ولا يوجــد عضــو 
مــن أعضــاء الجســد إلا ولــه وزن وقيمــة رمزيــة، فــلا جســد مــن دون لغــة، والجســد مــن دونهــا يبقــى مجــرّد 
»لحــم«. فحتــى يصبــح الجســد جســدًا، يجــب أن يكــون لــه »لغــة«، وهــي لغــة الشــخص الــذي يتكلّمهــا، 
هــي التــي تعطــي جميــع القيــم. هنــاك أمــراض عديــدة ســببها عــدم إمكانيــة التكلّــم، حيــث نلاحــظ اختلافًــا 
واضحًــا فــي لغــة الجســد بيــن عربــي وفرنســي يتكلّمــان مثــلًا، ليســت لغــة الجســد نفســها، بــل هــي مختلفــة 
تمامًــا بينهمــا. فــي الرســائل الفارســية لـ)مونتســكيو(، عندمــا ذهــب آوزبــك إلــى أوروبــا ليــرى إمكانيــة الحياة 
فيهــا وأمضــى فتــرة طويلــة فيهــا، ثــم عــاد إلــى وطنــه ليجــد أنــه لــم يعــد كمــا كان، ولــم يعــد الشــخص ذاتــه، 
ــا  ولــم يعــد قــادرًا علــى التعامــل مــع النســاء كمــا فــي الســابق، يقــول: كــم هــو ســعيد مــن لا يعــرف بلدانً
أخــرى غيــر بلــده، كــم هــو ســعيد مــن لا يتكلــم لغــات أخــرى غيــر لغــة بلــده. هنــا يكمــن الســؤال، الانغــلاق 
ــو  ــاح ه ــنّ الانفت ــلاق. لك ــذا انغ ــرى« ه ــا أخ ــرف بلدانً ــن لا يع ــعيد م ــك »س ــال آوزب ــا ق ــاح، عندم أو الانفت

امتــلاك المــرء لمعرفــة جديــدة مــن خــلال التعلّــم، وإدراك »نســبيّة قيــم الأشــياء«. 
ــع  ــة ومجتم ــة مُحافظ ــن بيئ ــدة م ــة واح ــال دفع ــر الانتق ــا أث ــد، م ــن التبلّ ــابقًا ع ــتَ س ــري: تحدّث ــور حري ن
يســودُ فيــه القمــع والقهــر والخــوف إلــى بيئــة منفتحــة حــرّة، إلــى مــكان لا وجــود فيــه لمــا هــو محظــور أو 
مرفــوض؟ هــل يمكــن أن يكــون ســبب هــذا التبلّــد هــو الانتقــال المفاجــئ أو غيــاب الســلطة بــكل معانيهــا 
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ــر غيابهــا المفاجــئ علــى النفــس؟  ــر الســلطة علــى النفــس ومــا أث ــة.. إلــخ(؟ مــا أث )السياســية، الأبوي
نظيــر حمــد: لا يوجــد ثقافــة أو حضــارة مــن دون ســلطة، لكــن هناك فــرق بين الســلطة والتســلّط، فالســلطة 
ــا  ــا تعترضن ــنا، وعندم ــف أنفس ــأن نثقّ ــا ب ــمح لن ــات تس ــذه المقوّم ــات، وكل ه ــا المقوّم ــدّم لن ــي تق ــي الت ه

مشــكلة مــا، تتوفّــر لدينــا مرجعيّــات )قانونيــة، حكوميــة، طبيــة، علميــة( يمكننــا اللجــوء إليهــا. 
نــور حريــري: مــا أقصــده هنــا هــو غيــاب الأمــر الواجــب القامــع، الصــوت الــذي ينــادي دائمًــا بــأن هنــاك 

مــا يجــب فعلــه أو عــدم فعلــه.
ــم حــول  ــا الحقــوق، والنقــاش الدائ ــات وتضــع لن ــا الواجب ــر حمــد: الســلطة هــي التــي تفــرض علين نظي
الســلطة هــو أنــه كيــف يمكــن للســلطة أن تخــدم الإنســان وتحميــه مــن نفســه ومــن جيرانــه ومــن الســلطة. 
وبخــلاف ذلــك تتحــوّل السّــلطة إلــى تســلّط، أي نصبــح جميعًــا فــي خدمــة الســلطة، لدينــا واجبــات فقــط 
ولا نمتلــك الحقــوق. لا ثقافــة مــن دون ســلطة، لا يقــدم خدمــة لأولاده إطلاقًــا مَــن يتركهــم مــن دون وضــع 
حــدود لهــم، لكــن يجــب أن يكــون هنــاك حــدود تُحتَــرم )اختــلاف العمــر، الديــن، الجنــس، القانــون.. إلــخ( 
ــا مــن دون ســلطة. أيضًــا  ــون، لذلــك لا يمكــن لأي مجتمــع أن يحي ــواع القان ــوع مــن أن ــة مــن دون ن لا ثقاف
هنــاك مجتمعــات كثيــرة تعيــش تحــت التســلّط، مــا يــؤدي إلــى انحطــاط المجتمــع وإلــى الحــروب الأهليــة. 
كيــف لــي أن أســتخدم القانــون وأقــوم بالواجبــات وأتوجّــه إلــى الآخــر؟ يُعَــدّ ذلــك مــن المقوّمــات الأساســية 

للمجتمــع ويجــب تعلّمهــا يومًــا بعــد يــوم. 
ــن  ــري: مــاذا عــن الاســتحقاق أو مــا يســمّى بالاضطهــاد المركّــب؟ أي عــدم وجــود مســاواة بي ــور حري ن
ــراف  ــى الاعت ــك يبق ــع ذل ــي، وم ــه الأوروب ــا يبذل ــاف م ــئ أضع ــه اللاج ــا يبذل ــلًا؟ فم ــي مث ــي والعرب الأوروب

ــكاليًّا؟  ــئ إش باللاج
نظيــر حمــد: الاعتــراف لا يكــون مــن البدايــة، بــل يأتــي كنتيجــة مــن خــلال الخبــرة والعمــل والمعرفــة. 
فــي البدايــة لا أحــد يعتــرف بالآخــر، حتــى الفرنســي لا يعتــرف بالفرنســي نفســه فــي البدايــة، وكــي نســتطيع 
ــل  ــه، والعام ــت جدارت ــه أثب ــه لأن ــرف ب ــر يُعت ــان الجدي ــي أنّ الإنس ــر، برأي ــراف بالآخ ــول الاعت ــم ح التفاه
النشــيط أيضًــا يُعتــرف بــه. هنــاك جــدارة، والاعتــراف ليــس بالشــخص فــي حــدّ ذاتــه، إنمــا بعملــه ومــدى 
إتقانــه لهــذا العمــل، وإلا تحوّلــت المســألة لشــيء آخــر )يحبّوننــي أو لا يحبّوننــي(، ونحــن لســنا بحاجــة إلــى 

الحــبّ هنــا، إنمــا نحتــاج إلــى الاعتــراف بنــا وبمقدّراتنــا. 
ــل  ــاج، ه ــألة الاندم ــول مس ــر ح ــؤال أخي ــة، س ــئلة والمناقش ــرة الأس ــى فق ــال إل ــل الانتق ــري: قب ــور حري ن
الاندمــاج الكامــل ممكــن مــن الناحيــة النفســيّة؟ وإن كان ممكنًــا بطريقــة مــا، مــا هــو المقابــل النفســي، نحــن 
نعــرف مــاذا نربــح حيــن نندمــج فــي المجتمــع الجديــد، لكننــا لا نعلــم مــا يمكــن خســارته، فمــاذا نخســر مــن 

وجهــة نظــرك؟
نظيــر حمــد: عندمــا نهاجــر مــن الوطــن نخســر أشــياء كثيــرة، نخســر حتــى قبــل الوصــول إلــى المجتمــع 
الجديــد )العلاقــة بالأهــل، بالبلــد، بالطعــام، بالأصدقــاء، بالطبيعــة، بالبيــت، وبأشــياء كثيــرة(، ربمــا نخســرها 
ــا. فمثــلًا حيــن يصــل الســوري أو اللبنانــي، الــذي يتنــاول خبــزًا طازجًــا فــي بلــده، إلــى فرنســا ويتنــاول  كلّيًّ
ــاول  ــه نتيجــة لتن ــه هــي تشــقّق غشــاء الفــم لدي ــص »التوســت«، تكــون أول صدمــة بالنســبة ل ــز المحمَّ الخب
ــز الــذي يمدّنــي بالغــذاء، يجــرح غشــاء فمــي مــن الداخــل(.  ــا تكــون الصدمــة الأولــى، )الخب ــز، وهن الخب
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نحــن نحتــاج إلــى الوقــت لتعلّــم الأذواق 
ــا  ــره إطلاقً ــيء لا نخس ــك ش ــة، هنال المختلف
ــي  ــا ف ــى حيًّ ــام »الأم«، يبق ــة طع ــو رائح وه
داخلنــا، لا نســتطيع نســيانه، وفي الوقت نفســه 
رائحــة الطعــام والموســيقى خاصــةً موســيقى 
الطفولــة لا تُنســى علــى الإطــلاق، لأنهــا على 
ــي  ــة الأم ه ــة الأم، فلغ ــيقى لغ ــة بموس علاق
الموســيقى، نطــق الأم، أغنيــة الأم. فحتــى لــو 
بقــي الشــخص فــي بلــد أجنبــي لمــدة أربعيــن 
ســنة، حيــن يتعــرّض لمشــكلة ويشــتم بســبب 
الألــم، فبالتأكيــد سيشــتم باللغــة العربيــة، وإذا 
أردنــا أن يحصــي الأعــداد، فحكمًــا ســيحصي 
بالعربيــة. لذلــك، حتــى لــو قلنــا إننــا تأقلمنــا 

مئــة بالمئــة، هنــاك أشــياء ملحّــة تبقــى لدينــا ولا مهــرب منهــا، ســتبقى معنــا وترافقنــا حتــى المــوت. ولكــنّ 
التأقلــم ليــس ضــدّ اللغــة الأمّ أو ضــدّ ثقافــة المجتمــع القديــم. أطــرح هنــا مســألة نظريــة، هــل هنــاك إمكانيــة 
انفتــاح ثقافــة علــى أخــرى؟ ربمــا ذلــك ممكــن علــى الصعيــد الفــرديّ مثــلًا، فأنــا لــديّ إمكانيــة أن أصالــح 
مــا كنــت عليــه مــع مــا أنــا عليــه اليــوم، وأن أصنــع مــن نفســي هــذه الشــخصية ذات الانتمــاء المتعــدّد، فأنــا 
فرنســيّ فــي فرنســا ولكننــي عربــي فــي البلــدان العربيــة، لا واحــد منهمــا ضــدّ الآخــر، بــل أنــا الاثنــان معًــا 
بكفــاءة، لكــن الأشــخاص الذيــن لا يمتلكــون مرونــة تعــدّد الثقافــات يصعــب عليهــم فهــم ذلــك، لا يفهــم 
ــرى  ــة أخ ــى ثقاف ــح عل ــم ينفت ــة ول ــذه التجرب ــش ه ــم يع ــن ل ــات، وم ــي الثقاف ــدّدًا ف ــاش تع ــن ع ــك إلا م ذل
برأيــي هــو إنســان »جاهــل«، طبعًــا ليــس بمعنــى أنّــه غبــيّ أبــدًا، بــل بمعنــى أنــه يجهــل الثقافــات الأخــرى، 

ــا يتكلمــون لغــة الجهــل، لأنهــم لا يعرفــون شــيئًا عــن الثقافــات الأخــرى.  ــون فــي أوروب لذلــك العنصريّ
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من المواطنة إلى الضيافة مرورًا بالمنفى:

ثلاثة مفاهيم فلسفياسية

خلدون النبواني

: مفهوم المواطنة 
ً

أولا

1. استعراض تاريخي للمفهوم الفلسفي القانوني للمواطنة

يجــد مفهــوم المواطنــة الحديــث أصولــه الأولــى عنــد الإغريــق بمعنــى polis حيــث ظهــرت التشــكيلات 
ــات،  ــة للديمقراطي ــغ القانونيّ ــى الصي ــت أول ــي عرف ول cités-Etats grecques الت ــدُّ ــدن/ ال ــيّة للمُ السياس
وتحوّلــت السياســة فيهــا إلــى موضــوعٍ سياســيٍّ وفلســفيٍّ وقانونــيٍّ شــبه مُســتقلٍّ بذاتــه. ففي مدينــةٍ كأثينــا مثلًا 
تحــدّدت المواطنــة بوصفهــا المســاواة بيــن جميــع الأثينيّيــن الأحــرار، الذيــن كان لهــم حــق المشــاركة فــي 
أخــذ القــرارات الكبــرى التــي تتعلــق بسياســة المدينــة/ الدولــة مثــل شــؤون التشــريعات القانونيــة وقــرارات 
الحــروب والهيئــات الإداريــة.. إلــخ. وقــد ميّــز أرســطو فــي كتابــه السياســة ثــلاث خــواصّ للمواطنــة هــي: 

أولًا: حريّة المواطن التي تُتيح له تكوين نفسه بنفسه وأخذ قرارته بحريّة. 

ثانيًا: تغليبه للصالح العام للمدينة على مصالحه الشخصية. 

ثالثًا: المساواة أمام القانون والخضوع لإلزاماته مما يجعل المواطنين حُكّامًا ومحكومين في آن.

ــا ومُقتصــرًا علــى  لكــن مفهــوم المواطنــة الإغريقــيّ ظــلّ منقوصًــا عــن مدلولــه المعاصــر إذ بقــي حصريًّ
ــا  ــا، بــل طبقيًّ ــا وجندريًّ الرجــال الأحــرار وأبنائهــم الذكــور فقــط دون النســاء فانقســم المجتمــع اليونانــيّ إثنيًّ

خلدون النبواني

فــي  وعضــو  أســتاذ   ،1 باريــس  الســوربون.  جامعــة  المعاصــرة  الفلســفة  فــي  دكتــوراه 
ــية:  ــة الفرنس ــس 1. باللغ ــوربون، باري ــة الس ــي جامع ــفية ف ــريعية والفلس ــوم التش ــد العل معه
هابرمــاس ودريــدا مــن التباعــد فــي الفلســفة النظريــة إلــى التقــارب فــي الفلســفة العمليــة، 
)فــي  العربيــة  باللغــة  الفراكفونيــة، 2013. مــن مؤلفاتــه  الأكاديميــة  المطبوعــات  باريــس، 
ــان، 2011(،  ــروت، لبن ــون، بي ــة والفن ــدى للثقاف ــا، دار الم ــا بعده ــة وم ــات الحداث ــض مفارق بع
)نصــوص أدبفلســفية، هارمتان/كتابــوك، باريــس 2017(. مــن ترجماتــه مــن الفرنســيّة إلــى 
العربيّــة )جوســتين غــاردر، ســر الصبــر، دمشــق، دار الفرقــد، 2008(، إضافــة إلــى مجموعــة مــن 

المقــالات الفلســفية المحكمــة بالإنجليزيــة والعربيــة والفرنســية.
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ــا أن نرفــع إلــى مســتوى المواطنيــن  ــه: »لا يجــب علين ــه فــي أنّ ــا نقــرأ لأرســطو رأي ــا أيضًــا. مــن هن ووظيفيًّ
ــال  ــن والعمّ ــلًا الحرفيّي ــة مث ــن المواطن ــتثني م ــو يس ــرًا«(1) وه ــة كثي ــم الدول ــن تحتاجه ــراد الذي ــع الأف جمي
لأنهــم، بحســب رأيــه، مشــغولون جــدًا فــي كســب لقمــة عيشــهم، ولا يملكــون الوقــت الضــروري ليكونــوا 
مواطنيــن. غيــر بعيديــن عــن أرســطو، أخــرج بذلــك فلاســفة الإغريــق – الذيــن قدّمــوا أول ضبــط معيــاريّ 
فلســفيّ/ قانونــيّ لمفهــوم المواطنــة مُحدّديــن إيــاه بالاســتقلال الفــرديّ والمســاواة بيــن جميــع المواطنين في 
الحقــوق والواجبــات – كل مــن لا تنطبــق عليــه تلــك المعاييــر مــن دائــرة المواطنــة. إنــه التحديــد والتعريــف 
الــذي يحــدّد ميدانــه عبــر علاقــات الاختــلاف والتغايــر والتبايــن، وأحيانًــا التضــاد والتناقــض فتتعيّــن مســاحته 
ــو  ــن ه ــلا مواط ــون ال ــا أي كأن يك ــا عداه ــة بم ــف المواطن ــح تعري ــتثنيه فيُصب ــه ويس ــا يقصي ــدود م ــى ح عل

الغريــب أو العبــد أو الحيــوان. 
فــي مقابــل المواطــن اليونانــيّ الذكــر شــرّع الإغريــق وضعيّتيــن اثنتيــن: أولًا، وضعيــة الأجانــب أو الغربــاء 
والدُخــلاء métèque أو μέτοικος, métoikos الذيــن يمكــن تصنيــف وضعيــة اللاجــئ بمعنــاه اللاحــق فــي هــذه 
الفئــة الأخيــرة. وثانيًــا، وضعيــة العبيــد doûlos / δοῦλος. وبنــاءً علــى ذلــك نشــأت هرميّــة مجتمعيّــة كان فيهــا 
المواطــن الإغريقــي polítês أعلــى قيمــة ومكانــة مــن الأجانــب غيــر المواطنيــن ومــن النســاء والحرفييــن أو 
ــا )أو لاجئًــا( ذاك الــذي قــام بتغييــر مــكان  ــا أو غريبًّ مــن العبيــد أو البرابــرة. فــي أثينــا مثــلًا، كان يُعتبــر أجنبيًّ
إقامتــه، بينمــا ظــلّ المواطنــون الإغريــق الآخــرون أي المنتمــون إلــى مدينــة/ دولــة أُخــرى غيــر أثينــا يُعتبــرون 
ــة  ــى مكان ــن، لكنهــم لا يرقــون كذلــك إل ــر اليونانيّي ــاء غي ــة الغرب ــةٍ أرقــى مــن منزل ــا لقوانينهــا فــي منزل وفقً
ــوص  ــن النص ــد م ــي العدي ــب ف ــة الغري ــد وضعي ــن نج ــه. ونح ــون بحقوق ــلًا ولا يتمتع ــي مث ــن الأثين المواط
ــل  ــن التفاض ــم يك ــر ل ــى آخ ــون. وبمعن ــطائيّ لأفلاط ــاورة السفس ــهرها مح ــلّ أش ــة، لع ــفية الإغريقيّ الفلس
ــون  ــن يتدرّج ــن الذي ــم اللاجئي ــا فيه ــا بم ــب أيضً ــا الأجان ــط، وإنم ــن فق ــال الأثينيّي ــدري يط ــي والجن القوم
هرميًّــا بحســب أصلهــم، وأصلهــم المدينــي أو القومــيّ. وإذ يأخــذ وصــف العبيــد تســميات عــدّة فــي اليونانيــة 
القديمــة تختلــف باختــلاف وضعيــة العبــد ومهامــه لعــل أطرفهــا مــا نجــده فــي الإليــاذة لهوميــروس للعبــد 
أســير الحــرب ἀνδράποδον / andrápodon والتــي تعنــي حرفيًّــا »الــذي لديــه أقــدام كالإنســان«. كان الإغريــق 

ــا لا يجــب التفكيــر فيــه. يعتبــرون وجــود العبيــد أمــرًا طبيعيًّ
ــل خطــوة  ــيّ فيهــا قــد مثّ ر القانون ــة اللاحقــة، إلا أن التطــوُّ ومهمــا يمكــن أن يُقــال عــن الحضــارة الروماني
أوســع نحــو الإنســانية وحقوقًــا أكبــر للمواطنــة ممــا كان عليــه مــع الإغريــق. فمــع الرومــان لــم تعــد المواطنــة، 
ميــزةً تقــوم علــى الأصــل المدينــي أو الإثنــي أو تقتصــر علــى أبنــاء المدينــة الأحــرار ونســلهم مــن الرجــال، 
ــا يتمتــع بحقــوق المواطــن الأصلــي  بقــدر مــا توسّــعت وصــار بإمــكان الغريــب )اللاجــئ( أن يُصبــح مواطنً
فــي الحقــوق والواجبــات ثــم توسّــعت تلــك الحقــوق أكثــر لتشــمل جميــع رجــال إيطاليــا الأحــرار عــام 98 م، 
ثــم لتشــمل لاحقًــا عــام 212م جميــع الأحــرار علــى كامــل أراضــي الإمبراطوريّــة الرومانيّــة. ومــع أن المــرأة 
لــم تحصــل فــي تلــك الحقبــة علــى لقــب مُواطِنــة Nomina Tria ولــم يكــن لهــا الحــق فــي الانتخــاب، ولا فــي 

ــح لمناصــب القضــاء، إلا أنهــا حصلــت علــى امتيــازات أكثــر ممّــا كان للمــرأة فــي العصــر اليونانــيّ.  الترشُّ
فــي العصــور الوســطى ســينتقل مفهــوم المواطنــة مــن مدينــة الإنســان إلــى »مدينــة الله«، لــو اســتعرنا عنــوان 
كتــاب القديــس أوغســطين لوصــف هــذا التحــوّل. هكــذا ســيخضع التشــريع المدنــي إلــى سُــلطة الكنيســة 

(1)  Aristote, Les Politiques, III, 3, trad. Pierre Pellegrin, Flammarion, 2015, 1278a



195

دراسات ثقافية
من المواطنة إلى الضيافة مرورًا بالمنفى:  ثلاثة مفاهيم فلسفياسية

وقوانينهــا الدينيــة علــى حســاب الحريــة والعدالــة والاســتقلال الفــردي، وهــي أقانيــم المواطنــة عنــد الإغريــق 
والرومــان. هــذا ويُخبرنــا التاريــخ أنــه فــي كلّ تحــوّل للقوانيــن مــن مملكــة الأرض إلــى مملكــة الســماء يكون 
الخاســران الأكبــران همــا العدالــة والإنســان، وربمــا أيضًــا الســماء والأرض معًــا. لا شــكّ أنّ الآلهــة كانــت 
حاضــرةً دائمًــا فــي المجتمعــات والمــدن الإغريقيــة والرومانيــة، لكــن دورهــا ظــلّ بعيــدًا عــن دسِّ أنفهــا فــي 
صياغــة القوانيــن والتشــريعات التــي كانــت شــأنًا بشــريًا بالكامــل، ولعــل مقولــة أرســطو الشــهيرة التــي يؤكــد 
فيهــا: »ألا تنخــرط فــي شــؤون الجماعــة يعنــي أن تكــون إمــا حيوانًــا أو إلهًــا.« هــي دليــلٌ واضــح علــى عــدم 
تدخــل الآلهــة فــي السياســة وتشــريع القوانيــن التــي ظلــت شــأنًا بشــريًا بالكامــل تقريبًــا. وبمعنــى آخــر، لــم 
تكــن آلهــة الســماء فــي العصــر اليونانــي – علــى عكــس العصــور الوســطى المســيحية والإســلاميّة – لتفــرض 
نفســها فــي تشــريعات البشــر وإداراتهــم وسياســاتهم. هكــذا لــم يعــد المواطــن فــي العصــور الوســطى فــردًا 
ا يُشــارك فــي شــؤون الحيــاة السياســيّة لمدينتــه أو لدولتــه، بقــدر مــا صــار عبــدًا لنظــامٍ كُلــيّ مُطلق قُدســيّ  حُــرًّ
ــر الكنســيّ والحــرق بتهمــة  ــراض تحــت خطــر التكفي ــه لا للتدخــل ولا للمناقشــة ولا للاعت ــه في لا مجــال ل
ــاوات  ــة وراح الباب ــه، فرضــت الكنيســة قوانينهــا المطلق ــن الإنســان والل ــة. بفــرض نفســها وســيطًا بي الزندق
ــم  ــكام ومحاك ــوك والأح ــدرون الصك ــلاء يص ــن والنب ــات والإقطاعيّي ــع الملكي ــق م ــيّ ضيِّ ــف مصلح بتحال
ــوق  ــم لحق ــةَ بامتلاكه ــوك العامّ ــمَ المل ــة أوه ــع الكنيس ــم م ــربّ. إذن بتحالفه ــم ال ــر باس ــش والتكفي التفتي
ثيوقراطيــة بالمَلكيــة الأبديّــة وتوريــث الممالــك لأبنــاء الملــك والســيّد النبيــل والإقطاعــيّ بحــقٍّ ممهــور مــن 
الســماء. هكــذا تــمّ مصــادرة مفهــوم المواطنــة بوصفهــا شــأنًا إنســانيًا أرضيًــا ليصبــح الجميــع )عــدا الملــوك 

ورجــال الكنيســة والإقطاعييــن( لاجئيــن وأجانــب دون حقــوق فــي مدينــة اللــه. 
اقتضــى كســر احتــكار الكنيســة للحقيقــة والحقــوق نضــالًا طويــلًا ليســتعيد الإنســان ســلطته علــى نفســه 
ــه  ــرت في ــذي تفجّ ــة ال ــر النهض ــى عص ــطء حت ــج بب ــة تنض ــة الكنيس ــن قبض ر م ــرُّ ــوادر التح ــت ب ــد راح فق
ــة واســتحضار للماضــي الإغريقــي والرومانــي بمــا فــي ذلــك  ــة والفنــون والأفــكار الوثني الحرّيــات الأرضي

ــية.  ــاركة السياس ــال المش ــي مج ــخصي وف ــال الش ــي المج ــرد ف ــن الف ــوق المواط حق
بعــد عصــر النهضــة، ســتتأصل قيــم المواطنــة وحقــوق الإنســان بمــا فــي ذلــك حــق اللجــوء وحــق الزيــارة 
والملكيــة المشــتركة لســطح الأرض مــع عصــر التنويــر الأوروبــي فــي القــرن الثامــن عشــر. وســتحقق الثــورة 
ــا الحديــث حيــث ســتفرض مــع الوقــت عــودة للإنســان  ــة فــي تاريــخ أوروب الفرنســية نُقطــة تحــول مفصلي
ــون هــم مصــدر شــرعية الســلطة؛ هكــذا ســتحلّ  ــم، وســيغدو المواطن بوصفــه مركــزًا للكــون ومصــدر القي
القوانيــن الوضعيــة مــكان القوانيــن الثيوقراطيــة أو الحقــوق الإلهيــة المُقدّســة، وتنتعــش الحريــات الفرديــة، 
ــتورية أو  ــات دس ــات أو ملكي ــى جمهوري ــة إل ــات المطلق ــن الملكي ــا م ــي أوروب ــم ف ــة الحك ــر أنظم وتتغي
ــي،  ــة دون الأجنب ــة/ الدول ــن المدين ــان علــى اب ــة يقتصــر فــي اليون ــة، إلــخ. وإذا كان مفهــوم المواطن برلماني
ــة  ــزة نوعي ــهد قف ــة سيش ــوم المواطن ــإن مفه ــد، ف ــرار دون العبي ــى الأح ــاء، وعل ــال دون النس ــى الرج وعل
علــى الصعيــد الإنســانيّ والقانونــيّ حيــث ســتكون المواطنــة حقًــا للجميــع )ابتــداءً مــن ســن الثامنــة عشــرة 
ــن تراعــي  ــة، وســيتمّ ســنّ قواني ــي واللاجــئ أن يحظــى بحــق المواطن ــا(، وســيكون مــن حــق الأجنب عمومً
حقــوق اللاجــئ وواجباتــه، إلــخ. لا شــكّ أنّ الاهتمــام الكبيــر الــذي حظيــت بــه مســألة المواطنــة فــي الــدول 
ــا  ــة« موضوعً ــوم »المواطن ــن مفه ــل م ــد جع ــة ق ــا الاجتماعي ــا ونظرياته ــريعاتها وقوانينه ــي تش ــة وف الحديث
ــيّ،  ــا الثقاف ــيّ، ومنه ــا الاجتماع ــيّ ومنه ــا القانون ــيّ ومنه ــا السياس ــة منه ــتقلة أو متداخل ــة مُس ــن بحثيّ لميادي

ــويّ، ومنهــا الفلســفيّ.. إلــخ.  ومنهــا الترب
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ــذ  ــدًا ومن ــفة تحدي ــي الفلس ــوّره ف ــة وتط ــة العالمي ــوم المواطن ــو مفه ــريعًا ه ــده الآن س ــف عن ــا أودّ التوق م
)كانــط( علــى نحــوٍ خــاص.

2. من المواطنة القومية إلى الكوزمبوليتزم أو المواطنة العالمية

إذ ســعى القانــون الوضعــيّ الحديــث إلــى الاســتقلال بذاتــه عــن بقيــة العلــوم الإنســانيّة ولا ســيّما الفلســفة 
ــهير  ع الش ــرِّ ــلًا المُش ــك مث ــى ذل ــا إل ــا دع ــه - كم ــن ذات ــه م ا معياريّت ــتمدًّ ــيّ، مُس ــيّ والأخلاق ــقّيها السياس بش
)هانــس كلــزن( - أو مــن عقلانيــة حديثــة قطعــت مــع أصــول القانــون مــا قبــل الحديــث كالأخــلاق والديــن, 
ــد  ــا ق ــن لهم ــا أو اللاحقي ــابقين عليهم ــفة الس ــض الفلاس ــإن بع ــر، ف ــس فيب ــاع ماك ــم الاجتم ــد عال ــا يؤكّ كم
أصــرّوا علــى ربــط القانــون بفلســفة الأخــلاق والمعاييــر الأخلاقيــة ولعــل أبرزهــم فيلســوف التنويــر الألمانــي 
م  الأشــهر )كانــط(. فــي الفصــل الثانــي مــن كتابــه ميتافيزيقــا الأخــلاق والمعنــون ب»مذهــب القانــون«، يُقــدِّ
ــات  ــا بالصف ــع فيه ــة، يتمتّ ــي دول ــع أو ف ــي مجتم ــوًا ف ــه عض ــن بوصف ــيكيًّا للمواط ــا كلاس ــط( تعريفً )كان
الرئيســية الثــلاث التــي كان قــد اقترحهــا أرســطو للمواطــن وهــي: الحريــة، والاســتقلال الذاتــي، والمســاواة. 
ويؤكّــد )كانــط( علــى أن حــق المواطنــة يعنــي الحــق فــي التمثيــل الانتخابــيّ البرلمانــيّ فــي دولــة القانــون 
عًا مُشــاركًا co-législateur وليــس مجــرّد  فالحــقّ فــي التصويــت مثــلًا بالنســبة لـ)كانــط( يجعــل المواطــن مُشــرِّ
ــز )كانــط( بيــن نمطيــن مــن المواطنــة: المواطنــة الفاعلــة أو الإيجابيّــة، والمواطنــة الخاملــة أو  ناخــب. ويميِّ
الســلبيّة، وهــو يعتــرض علــى هــذا النــوع الأخيــر ويعتبــره متناقضًــا حتــى مــع تعريــف المواطنــة بالعمــوم. فــي 
حيــن يظــل المواطــن الإيجابــي برأيــه هــو المواطــن الفاعــل فــي دولــة القانــون الــذي هــو فيهــا غايــةٌ ووســيلة 
فــي الوقــت نفســه. مقارنــةً بمفهــوم المواطنــة عنــد الإغريــق الــذي ظــل حكــرًا علــى الأحــرار، يطــرح )كانــط( 
تصــوّرًا ثوريًــا عندمــا يعتبــر أن المواطــن هــو خــادمٌ للدولــة فقــط وليــس لأي شــخصٍ آخــر. فــي مثــل هكــذا 
طــرح لا يعــود مفهــوم المواطنــة مقتصــرًا علــى فئــة دون أخــرى، فــلا ســادة ولا عبيــد وإنمــا الجميــع مواطنون 
علــى قــدم المســاواة. لكــن رغــم كل تلــك الحمولــة التنويريــة فــي تنظيــرات )كانــط( لمفهــوم المواطنــة، فــإنّ 
رؤيتــه تظــل قاصــرة ومنقوصــة بــل ومتناقضــة مــع الحــق فــي المســاواة التــي يقترحهــا كأحــد الأركان الثلاثــة 
لتعريــف المواطــن. فكيــف يمكــن تحقيــق المســاواة وحــق التصويــت يقتصــر فــي مذهبــه القانونــيّ الأخلاقــيّ 
ــلًا  ــن مث ــر البالغي ــاء أو غي ــق النس ــول ح ــه ح ــي مذهب ــيئًا ف ــرح ش ــط( لا يقت ــن؟ إن )كان ــور البالغي ــى الذك عل
فــي التصويــت والتمثيــل الانتخابــيّ. دون الاســتطراد أكثــر فــي تقصّــي مفهــوم المواطنــة فــي فلســفة )كانــط( 
العمليّــة، فإننــي أودّ التوقــف عنــد نُقطــة أخيــرة فــي صياغتــه لمفهــوم المواطنــة ومــا أقصــده هنــا فكرتــه عــن: 

المواطنــة العالميّــة.
ــر لهــذه الفكــرة فقــد ســبقه إليهــا  ــط( ليــس أول فيلســوف يُنظِّ ــخ الفلســفة أنّ )كان ــدًا مــن تاري نعــرف جي
الفيلســوف )زينــون الكلبــي( فــي القــرن الثالــث قبــل الميــلاد ثــم )الرّواقيــون( مــن بعــده الذيــن تأثــروا بهــذا 
ــل الفلســفية  ــد المث ــا بهــذه الفكــرة، ليــس فقــط علــى صعي ــر. كمــا أن القــرن الثامــن عشــر كان خصبً الأخي
 ) العليــا والكونيّــة، وإنمــا أيضًــا فــي بعــض التوجّهــات المســيحية )التــي لــم يكــن »كانــط« بعيــدًا عنها علــى كلٍّ
ــة  ــر الكانطــيّ للمواطن ــز التنظي ــدَ أنّ مــا ميّ فقــد طالــب )اليســوعيون( أن يُنظــر إليهــم كمواطنيــن كونيّيــن. بي
ــتين  ــس لمؤسّس ــي ستؤسّ ــون والت ــي القان ــه ف ــا مذهب ــوم عليه ــي تق ــة الت ــة الصلب ــك المعياري ــو تل ــة ه الكونيّ
ــريّ  ــهما النظ ــدان أساس ــن تج ــن اللتي ــس الأم ــدة ومجل ــم المُتح ــي الأم ــا ف ــدان لاحقً ــن ستتجس كبيرتي
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المعيــاريّ فــي دعــوة )كانــط( فــي كُتيبــه الصغيــر مشــروع للســلام الدائــم لتأســيس هيئــة عليــا لحــلّ النزاعــات 
ــا  والخلافــات. كمــا أنّ مطالبتــه بإنشــاء قانــون دولــيّ يُشــرّع حــقّ المواطنــة وحــق الزيــارة ستؤســس معياريً
لفكــرة القانــون الدولــيّ وحــق الإقامــة فــي بلــد أجنبــي أو اللجــوء إليــه. ففــي المــادة الثالثــة والأخيــرة مــن 
ــد )كانــط( أنــه ليــس بصــدد الحديــث عــن محبّــة النــاس  كتيبــه ذاك والمعنونــة ب»لتحقيــق الســلام الدائــم«، يؤكِّ
وإنمــا عــن الحــق(2). والمحبــة هــي قيمــة أخلاقيــة بينمــا الحــق هــو إلــزام قانونــيّ. ثــم يتحــدّث مُســتأنفًا عــن 
»حــق الزيــارة« الــذي يصفــه بكونــه »حــقّ كل إنســان فــي أن يجعــل نفســه عضــوًا فــي المجتمــع، بمقتضــى 
مشــاركته فــي مُلكيــة ســطح الأرض التــي نعيــش عليهــا. ولمّــا كان ســطح الأرض دائريًــا، فقــد اســتحال علــى 
النــاس الانتشــار فــي الأرض انتشــارًا لا حــدّ لــه، وكان لا بــدّ مــن أن يلتقــوا وأن يتحملــوا مجــاورة بعضهــم، 
إذ الأصــل أنّ الأرض مشــاع بينهــم وليــس لأحــد منهــا أكثــر مــن نصيــب غيــره«(3). دون أن يذكــر )كانــط( هنــا 
ــطح الأرض  ــتركة لس ــة مُش ــن ملكي ــه ع ــو«، إلا أن حديث ــة »عض ــا بكلم ــتعيض عنه ــي يس ــن الت ــة المواط لفظ
وضــرورة تلاقــي النــاس وتجاورهــم وتحملهــم لبعضهــم يؤســس للحديــث عــن فكــرة المواطــن العالمــيّ 
ــا مُشــتركًا كغيــره فــي مُلكيــة ســطح الكوكــب. يختتــم )كانــط( ذلــك الفصــل  أو الكونــيّ الــذي يمتلــك حقً
ــد  ــا ق ــاوت قوته ــى تف ــاء، عل ــعوب الأرض جمع ــن ش ــودة بي ــلات المعق ــا والص ــي: »أمّ ــا يل ــه ذاك كم وكُتيّب
ا يجعــل امتهــان حرمــة الحــق فــي مــكان مــا مــن الأرض يتــردّد صــداه فــي كل مــكان، فــإن فكــرة  بلغــت حــدًّ
التشــريع العالمــي لــم تعــد تبــدو صــورة خياليــة للحــق، بــل إنهــا تبــدو تكملــة ضروريــة لذلــك القانــون غيــر 
المكتــوب، المشــتمل علــى القانــون المدنــي وقانــون الشــعوب، والــذي ينبغــي أن يرتفــع إلــى مرتبــة القانــون 
العــام للإنســانية قاطبــة، ومــن ثــم إلــى الســلام الدائــم الــذي لا نســتطيع أن نطمــع فــي دوام الاقتــراب منــه إلا 

بذلــك الشــرط وحــده.«(4)
ــوع  ــر لموض ــي النظ ــرة ف ــفة المعاص ــب للفلس ــا لا ينض ــت معينً ــفية كان ــط( الفلس ــكار )كان ــكّ أن أف لا ش
المواطنــة العالميّــة، وســأتوقف هنــا عنــد مقاربــة المفكــر الألمانــي )يورغيــن هابرمــاس( لمفهــوم المواطنــة 

ــاً مــن كُتيّــب )كانــط( حــول الســلام العالمــي.  ــة انطلاق العالمي
مــع نهايــة عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضــي أخــذ )هابرمــاس( يُركّــز علــى مُســتقبل الدولــة/ الأمُّــة في 
إطــار عولمــة راحــت تُضيِّــقُ الخنــاق وتقتلــع الــدول الضعيفــة أو تُخضعهــا لصالــح قــوى اقتصاديــة وسياســيّة 
ــد  ــوان أح ــت عن ــي حمل ــارة الت ــذه العب ــة« ه ــة/ الأمُ ــا وراء الدول ــي »م ــول ف ــن حل ــث ع ــراح يبح ــرى ف كُب
ــد العالــم فــي كيانــات اقتصاديــة  كتبــه. إذن فــي مواجهــة العولمــة والهيمنــة الأمريكيــة اقتــرح )هابرمــاس( توحُّ
وسياســية أكبــر مــن الدولــة/ الأمــة؛ أي نحــو فيدراليــات دوليــة أكبــر تجمــع مجموعــة مــن الــدول فــي أمّــة 
ــيّ.  ــام الاتحــاد الأوروب ا، كان قي ــيّ جــدًّ ــه أنّ هــمّ )هابرمــاس( الأول، وهــو الأوروب ــا لا شــكّ في ــر، وممّ أكب
ــع فكــرة المواطــن لأحــدى الــدول الأوروبيــة كفرنســا أو ألمانيــا،  لا شــك أن مثــل هكــذا فكــرة كانــت ستوسِّ
ــيادة  ــت س ــا تح ــد دول أوروب ــى توحي ــة إل ــك بحاج ــلا ش ــذا ب ــيّ، وكان ه ــن أوروب ــتوى مواط ــى مس ــخ إل إل
قوانيــن المواطنــة أو إلــى إيجــاد قانــون عــام ناظــم للمواطنــة الأوروبيــة علــى الأقــل. وكخطــوة أولــى نحــو 
ــوًا  ــون عض ــحة لأن تك ــو أو مُرش ــة عض ــة/ أُم ــق كل دول ــى عات ــع عل ــه يق ــاس( أن ــاه رأى )هابرم ــذا الاتج ه

(2)   كانط، مشروع للسلام الدائم، ترجمة. عثمان أمين، القاهرة 1952. ص60
(3)   المرجع نفسه، ص60 ـ 61. 
(4)   المرجع نفسه، ص63 ـ 64.
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ــي تتجــاوز  ــدة الت ــة الجدي ــة الأوروبيّ ــم المواطن ــيّ إعــداد مواطنيهــا وتربيتهــم علــى قي فــي الاتحــاد الأوروب
حــدود الانتمــاء القومــي الضيــق لدولــة/ أمــة بذاتهــا، وقــد أكّــد علــى ضــرورة إيجــاد تشــريع قانــونٍ أوروبــيّ 
مُشــترك للمواطنــة الأوروبيــة. لكــن طمــوح )هابرمــاس( لــم يكــن يتوقــف علــى حــدود التكتــلات السياســية 
ــى  ــع عل ــة للتوسّ ــلات قابل ــذه التكت ــل ه ــد أن مث ــا وج ــيّ، وإنم ــاد الأوروب ــرى كالاتح ــة الكب والاقتصادي
ــة  ــة العالمي ــواة الأولــى لمفهــوم المواطن ــة تُشــكّل الن ــل رأى أنّ هــذه التكتــلات الدوليّ مســتوى الكوكــب، ب
أو الكونيّــة. وقــد طــرح هــذا التصــوّر بمناســبة مــرور مئتــي ســنة علــى تأليــف )كانــط( لنصّــه الشــهير حــول 
الســلام العالمــيّ، حيــث كتــب )هابرمــاس( نصًــا بالعنــوان الكانطــيّ نفســه »الســلام الدائــم« يُظهــر فيــه رؤيتــه 
الشــخصية لفكــرة المواطنــة العالميّــة انطلاقًــا مــن نــص )كانــط(. رغــم الصعوبــة الظاهــرة للحديــث معياريًــا 
ــة  ــة قانونيّ ــة، إلا أن )هابرمــاس( يجــد فــي »الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان« صلاحي ــة كونيّ عــن مواطن
ــيّ  ــروع الكانط ــلاح المش ــرى إص ــال أو بالأح ــة وإكم ــة عالمي ــريع لمواطن ــا التش ــن خلاله ــن م ــة يمك كونيّ
ــلاق  ــة والأخ ــن السياس ــة بي ــي للعلاق ــاس مثال ــى أس ــط( عل ــه )كان ــا أسس ــإن م ــر ف ــى آخ ــابق. وبمعن الس
سيتأســس عنــد )هابرمــاس( علــى قاعــدة معياريــة قانونيــة بيــن القانــون والسياســة. بحســب )هابرمــاس( إن 
هــذه القاعــدة المعياريــة القانونيــة هــي القــادرة علــى تخليــص مشــروع )كانــط( عــن المواطنــة العالميــة مــن 
طوباويتــه التــي مهــرت عصــر الأنــوار بخاتمهــا، وإيجــاد معــادلات مؤسســاتية قانونيــة لهــا هــي مؤسســات 

وتشــريعات القانــون الدولــيّ.

ثانيًا: المنفى: في أصل المفهوم

ــوء  ــاس نش ــر أس ــكل البش ــا ل ــاعية امتلاكه ــي مش ــط( ف ــد )كان ــي وج ــة الأرض« الت ــة أن »مُلكي المفارق
المواطنــة العالميــة، هــي، أو بالأحــرى ملكيّتهــا الخاصــة، مــا قــد تحــرم المواطــن مــن وطنــه وتنفيــه مشــردًا 
يطلــب اللجــوء فــي المنافــي، أو فــي بــلادٍ قــد تصبــح لــه وطنًــا بفضــل القوانيــن الوضعيــة التــي تحتــرم حــق 
الإنســان فــي الحيــاة وفــي التنقــل وفــي تغييــر مســكنه ووطنــه، وبفضــل الديمقراطيــات التــي مــا تــزال أكبــر 
ملجــأ لمنفيّــي الأنظمــة الدكتاتوريــة. وبــدل الحديــث عــن حلــم المواطنــة العالميــة قــد يُصبــح إيجــاد ملجــأ 
صغيــر وأوراق لاجــئ فــي بــلاد تحتــرم الإنســان، حُلــمٌ صعــب المنــال للكثيــر الذيــن يواجهــون المــوت فــي 

أســلحة طاغيــة قــد دفعــوا هــم ثمنهــا أو فــي طريــق الهــروب منــه نحــو المجهــول. 
إن الجــذر اللغــوي لمفــردة المنفــى exile/l’exil فــي الفرنســية والإنجليزيــة علــى ســبيل المثــال مُشــتقٌ مــن 
ــي  ــذا التقصّ ــارج الأرض. إن ه ــب ex solo أي خ ــن تركي ــه م ــو نفس ــدر ه ــيexĭlĭum المنح ــل اللاتين الأص
الإيتمولوجــي للكلمــة يقودنــا إلــى النتيجــة المنطقيــة التاليــة: لكــي يكــون هنــاك منفــى لا بــد مــن أن يكــون 
ب أحــدًا  هنــاك أولًا ملكيــة خاصــة لــلأرض تســتطيع مــن خلالهــا سُــلطة مــا أن تنفــي، وتُبعــد وتُقصــي، وتُغــرِّ
ــى الــذي  ــة الخاصــة لــلأرض - بالمعن ــي: إن الملكي ــا تتلخّــص بالآت ــإن الأطروحــة هن ــى آخــر ف مــا. وبمعن
ــة الأرض هــي فقــط  ــى آخــر ليســت ملكي ــة الخاصــة - هــي أصــل المنفــى. وبمعن يمنحــه )روســو( للملكي
»أصــل وأركان اللامســاواة بيــن النــاس«(5)، كمــا يــرى )روســو(، وإنمــا هــي أيضًــا وأولاً أصــل المنفــى. لكــن 
الملكيــة الخاصــة لــلأرض، شــرٌ لا بــدّ منــه أو هــو يشــبه الإطــار الأنطولوجــي للوجــود البشــري منــذ الإنســان 
ــذي هجــر )وربمــا نُفــي( مــن  ــل l’homo sapiens ال ــا ســلف الإنســان العاق الأول، ســواء أكان المقصــود هن

(5) Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, Editions Nathan, 
1998.
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أفريقيــا، موطنــه الأصلــي لــو صدقنــا البالــي - أنطولوجيــا أو ســواء كان المقصــود آدم الــذي نُفــيَ مــن الجنــة 
ــة الخاصــة  ــة. وإذ تكــون الملكي ــر مــن النصــوص الديني ــا الكثي بســبب نزوعــه نحــو المعرفــة كمــا تــروي لن
ــل  ــو أص ــا ه ــون أحيانً ــرّ أن يك ــن للش ــرّ، إذ يمك ــاس الش ــا أس ــي أنه ــذا لا يعن ــى، فه ــاس المنف ــلأرض أس ل
التقــدّم، أو الحضــارة أو حتــى حقــوق الإنســان والعدالــة. فبحســب ســفر التكويــن مثــلًا نجــد أن أصــل معرفــة 
الخيــر مــن الشــر كان بســبب »الخطيئــة الأصليــة« لآدم وحــواء وعــدم احترامهمــا لأوامــر اللــه؛ وتقــوم نظريــة 
ــم  ــاب الطوط ــي كت ــا ف ــر له ــي نظّ ــي، الت ــون الأخلاق ــارة وولادة القان ــل الحض ــول أص ــة ح ــد( التخيلي )فروي
ــه قــوة  ــدا( فــي كتاب ــه الذكــور؛ وقــد رأى كل مــن )جــاك دري ــد أبنائ ــو، علــى فكــرة قتــل الأب علــى ي والتاب
القانــون و)فالتــر بنياميــن( فــي نصــه حــول نقــد العنــف Zur Kritik der Gewalt أن العنــف هــو الأصــل لــكلٍ 
ــة الخاصــة لــلأرض أن )ماركــس(، فــي  ــخ. ولنتذكــر كذلــك فيمــا يخــص الملكي ــة، إل ــون والدول مــن القان
ــان،  ــخ أدي ــه مجــرد تاري ــدو وكأن ــذي يب ــخ الشــرق ال ــاح تفســير تاري ــز قــد عدّهــا مفت إحــدى رســائله لإنجل
وبمعنــى آخــر، فــإن غيــاب الملكيــة الخاصــة لــلأرض قــد منــع الشــرق مــن التطــور الحضــاريّ. وإذ يبــدو 
الطــرح هنــا وكأنــه تبريــر للملكيــة الخاصــة لــلأرض فــإن هنــاك حاجــة واضحــة للتأكيــد علــى أن هــذا الطــرح 
هنــا ليــس تقييميًــا ويقــع فيمــا وراء الخيــر والشــر، لكــن هــو افتــراض نظــريّ لأصــل المنفــى يقــوم علــى فكــرة 
أن ًأصــل المنفــى هــو الملكيــة الخاصــة لــلأرض. فالمنفــى الــذي قــد يبــدو شــرًا ونفيًــا وإبعــادًا عــن الوطــن، 
قــد يكــون كذلــك فرصــة للهــرب مــن الظلــم أو القتــل أو الاضهــاد أو التمييــز، أو فرصــة لعيــش حيــاةٍ جديــدة 

والحصــول علــى فــرصٍ أكبــر وعيــش تجــارب جديــدة، إلــخ.   
ــر  ــا ســنبدأ مــع فيلســوف التنوي ــة الخاصــة لــلأرض« فلســفيًا فإنن ــل أطروحــة »الملكي ــى تأصي بالعــودة إل
الفرنســي )جــان جــاك روســو( ولنلاحــظ أنــه يُديــن الملكيــة الخاصــة بوصفهــا شــرّا اجتماعيًــا علــى خــلاف 
عدالــة الطبيعــة لأنــه يؤمــن أن »الثمــار هــي ملــك للجميــع وأن الأرض ليســت ملــكًا لأحــد.«(6) هكــذا يتحسّــر 
ــنْ ســوّر أرضًــا وتجاســر علــى  ــع »أول مَ ــم يقــم بمن ــة هــذه علــى أن أحــدًا ل ــه التخيلي )روســو( فــي فرضيت
ــا  ــذا الانتهــاك الأول للحــق الطبيعــي، لكنّ ــا ه ــو منعن ــا ل ــرض )روســو( أنن القــول: هــذه الأرض لــي«(7). يفت
وفّرنــا علــى الجنــس البشــريّ الكثيــر مــن الجرائــم، والحــروب، والقتــل، والبــؤس والرعــب(8)، وربمــا كذلــك 
الكثيــر مــن المنافــي والمنفيّيــن. بالاتــكاء علــى هــذه الفرضيــة المتخيلــة لـ)روســو(، يمكــن القــول إنــه وبمــا 
أن النــاس لــم يمنعــوا أول اســتملاك لقطعــة مــن الأرض الــذي جعــل الاســتيلاء حقًــا للملكيــة الخاصــة، فــإن 
ــم  ــزال تحك ــا ت ــي م ــر وه ــى الأم ــت وانقض ــد تأسّس ــاس ق ــد الن ــى عن ــاواة والمنف ــدم المس ــل وأركان ع أص

وتؤثّــر فــي علاقــات البشــر ببعضهــم.
ــا أيضًــا مــن نظريــة »الوضــع الطبيعــيّ« – لكــن فــي اتجــاه مخالــف لــذاك الــذي ســيتبعه )روســو(  مُنطلقً
Homo ho�« يُركّــز )هوبــز( علــى الطبيعــة الوحشــية للإنســان والتــي تتلخّــص فــي عبارتــه الشــهيرة –  لاحقًــا
mini lupus est« أي الإنســان هــو ذئــبٌ لأخيــه الإنســان. ومــع أننــا لا نســعى للســير فــي طريــق )هوبــز( الــذي 

قــد يكــون مثقــلًا بالنتائــج السياســيّة الخطيــرة، فإنــه يتوجــب علينــا بــأيّ حــال أن نكــون عادليــن إزاء تحليلــه 
الــذي لا يخلــو مــن الصــواب حــول الطبيعــة الذئبيــة للإنســان التــي تقابــل فكــرة )روســو( عــن الطبيعــة الطيّبــة 

المرجع نفسه، ص82.   (6)
المرجع نفسه  (7)
المرجع نفسه  (8)
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للإنســان. قبــل أن يُهاجــم )روســو( المُلكيــة الخاصــة لــلأرض كان )هوبــز( قــد أبــرز أنّ الإنســان حيــوان لديــه 
غريــزة تملّــك وحشــية لــلأرض. يمكــن لنــا القــول إنّــه قــد تحــدّث فــي الليفاثــان بشــكلٍ أو بآخــر عــن »أول 

مَــنْ ســوّر أرضًــا وتجاســر علــى القــول: هــذه الأرض لــي« كمــا سيشــير إلــى ذلــك )روســو( لاحقًــا.
ــز(  ــيكيتان لـ)هوب ــيّتان الكلاس ــان السياس ــح النظريت ــة تتأرج ــة الحالم ــعة(9) والطوباوي ــة البش ــن الواقعي بي
ــى  ــل إل ــا نص ــا وعندم ــي. لكنن ــع الطبيع ــة الوض ــى نظري ــا، عل ــم تعارضهم ــان، رغ ــان تقوم ــو( واللت و)روس
ــاش  ــتمرار بالنق ــو( أو الاس ــز( و)روس ــن )هوب ــار بي ــاطة الاختي ــي ببس ــد يعن ــم يع ــر ل ــدرك أنّ الأم ــط( نُ )كان
ــيّ الأمــور ليســت بمثــل هــذه  البســيط أو حتــى الســاذج حــول طبيعــة الإنســان فبالنســبة للفيلســوف الألمان
الســهولة والبســاطة الفجّــة. فــي الواقــع ســيقوم )كانــط( الــذي يجيــد المُصالحــة بيــن اليوتوبيــا والواقــع، بيــن 
التجريبيــة والعقلانيــة، بيــن مــا يمكــن أن نعلمــه ومــا يمكــن أن نفعلــه، بمراجعــة مســألة ملكيّــة الأرض التــي 
هــي أصــل المنفــى حســب أطروحتنــا هنــاـ مــن وجهــة نظــر جديــدة، متأثّــرًا بـ)روســو(، أراد )كانــط( الذهاب 
بنفــس الاتجــاه لكــن دون إنــكار أولويــة الواقــع السياســيّ، وبمعنــى آخــر آخــذًا معــه شــيئًا مــن )هوبــز(. هكذا 
ــد  ــة التــي تنتمــي لميــدان القانــون الطبيعــي والتــي تؤكّ ــه ســيجتهد فــي تحويــل فكــرة )روســو( الطوباوي فإن
ل  علــى أن »الأرض ليســت مُلــكًا لأحــد« إلــى فكــرة معياريــة، أي قابلــة لتترجــم إلــى لغــة القوانيــن والتــي تخوِّ
لجميــع النــاس »الحــق فــي الملكيــة المشــتركة لســطح الأرض« كمــا رأينــا أعــلاه. لكــن وعلــى العكــس مــن 
ــد  ــد مــن الشــرور، فــإن )كانــط( لا يري ــة الخاصــة لــلأرض مصــدرًا للعدي )روســو( الــذي يجــد فــي الملكي
إلغــاء هــذه الملكيــة نهائيًــا، ولكنــه ســيحاول إعــادة بنائهــا علــى أســاس أخلاقــي قانونــيّ معيــاريّ. بانتقالنــا 
ــدم  ــل وأركان ع ــدة. فأص ــة جدي ــلأرض دلال ــة ل ــة الخاص ــوم الملكي ــذ مفه ــط( يأخ ــى )كان ــو( إل ــن )روس م
المســاواة بيــن النــاس، أي الملكيــة الخاصــة لــلأرض عنــد )روســو(، ســتتعمّم وســتصبح مــع )كانــط( – دون 
أن يقــول هــو ذلــك صراحــة – ملكيــة الدولــة. هــذا يعنــي أن ملكيــة الأرض بالنســبة لـ)كانــط( تخــصُّ الدولــة 
بالأحــرى ولــم تعــد مجــرد ملكيــة خاصــة يملكهــا أفــراد. بمقاربــة هــذه الرؤيــة الكانطيــة مــع أطروحتنــا هنــا 
ــة الخاصــة تظــل أصــل المنفــى، لكنهــا تتحــوّل مــن مســؤولية  ــا القــول إنّ الملكي حــول المنفــى، يمكــن لن

فرديــة وشــخصية إلــى مســؤولية الدولــة، ومــن قضيــة شــخصية إلــى جريمــة دولــة. 
حقــوق المواطنــة الكاملــة هــي التــي تجعــل مــن ســطح الأرض التــي تقــوم عليهــا دولــةٌ مــا ملكيــة للشــعب 
ــه مــن ملكيــات خاصــة. وعلــى العكــس حيــن تعتبــر ســلطة مــا أن البلــد أو الدولــة  ــا رغــم كل مــا في عمومً
مُلــك خــاصٌ بهــا، تحــول الشــعب فيهــا إلــى مجموعــة مــن اللاجئيــن فيمــا يجــب أن يكــون بلدهــم. حيــن 
Mé�  تنعــدم حقــوق المواطنــة يُصبــح الشــعب رعيــة لا مواطنيــن، بــل إنهــم لــن يمتلكــوا عندهــا حــق الغريــب

tèque الــذي عرفتــه اليونــان القديمــة.

ــل  ــن، ب ــر مترادفتي ــن غي ــا مفردتي ــوء، بوصفهم ــى واللج ــي المنف ــول مُصطلح ــا ح ــرة أود إثارته ــة أخي نقط
ــا أن لــكل منهــا دلالــة معاكســة فــي الاتجــاه بيــن الداخــل  متعاكســتين، وربمــا متناقضتيــن. ومــا أقصــده هن
ــي  ــارهما؛ نقطت ــا، ومس ــط وجهتيهم ــا أن أضب ــد هن ــرى، أري ــات أُخ ــذ. وبكلم ــذب والنب ــارج أو الج والخ
انطلاقهمــا ونقــاط وصولهمــا مــن خــلال ميكانيزمــات قوتيهمــا اللتيــن افتــرض تعاكســهما بحيــث تدفعهمــا 

لــو أخذنــا الســياق التاريخــي بعيــن الاعتبــار أي تلــك الفتــرة التــي شــرع فيهــا هوبــز بالتفكيــر وكتابــة الليفاثيــان   (9)
والــذي ظهــر عــام 1651، فإننــا ســنلاحظ أثــر الحــرب الأهليــة الإنجليزيــة التــي وقعــت بيــن عامــي )1641 
و1649( والتــي دمّــرت إنجلتــرا وكيــف تركــت آثــارًا لا يمكــن تخطّيهــا فــي النزعــة الســوداوية التــي طبعــت 

لهجــة ونتائــج ذاك الكتــاب الأشــهر لهوبــز.
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ــن  ــة م ــة متنوع ــا مجموع ــة تعطين ــة exsĭlĭo اللاتيني ــى كلم ــن معن ــث ع ــف. بالبح ــام وللخل ــا للأم وتجذبهم
القواميــس الإنجليزيــة والفرنســية والإيتمولوجيــة التعريفــات التاليــة: القفــز إلــى الخــارج، الانبثــاق، 
الانقــذاف، الإبعــاد، الإخــراج، الهجــوم، الارتمــاء علــى، الإســراع إلــى، إلــخ. ولنلاحــظ هنــا جهــة الحركــة 
مــن الداخــل إلــى الخــارج كمــا لــو كان هنــاك قــوّة قــادرة علــى قــذف وانتــزاع وطــرد أحــدٍ مــا مــن أرض)ه(. 
ــا التأكيــد فــي هــذا المقــام علــى قــوّة النفــي والنبــذ والطــرد التــي  وبشــكل أكثــر دقــة أقــول: إننــي أريــد هن
يتضمنهــا لفــظ »المنفــى« وعلــى التأكيــد علــى أن هــذه الطاقــة النابــذة خارجــة عــن إرادة الشــخص الــذي لــم 
يكــن لديــه الخيــار ليرحــل فخضــع لقانــون تلــك القــوّة التــي تقتلعــه وترميــه »خــارج المــكان«. بهــذا المعنــى 
الــذي أحــاول ابتــكاره هنــا، لا يُمثِّــل المنفــى بنظــري ســوى نقطــة الانطــلاق، ولا يُعتبــر كذلــك إلا مــن موقــع 

البلــد الــذي يُجبــر المــرء المُهــدّد فيــه علــى مغادرتــه. 
وعلــى العكــس مــن المنفــى، فــإن مُصطلــح »اللجــوء« يصــف اتجــاه قــوةً معاكســةً لتلــك التــي للمنفــى. 
فلفظــة rĕfŭgĭum  اللاتينيــة تعنــي أيضًــا بالمعانــي القاموســية: الخــلاص، والمــكان الــذي نجــد الأمــان فيــه. 
انطلاقًــا مــن هــذه المقدمــات نخلــص إلــى أن المنفــى وراءنــا واللجــوء أمامنــا. وأنــه فــي حــال كان المنفــى 
مــاضٍ علــى نحــوٍ مؤقــت أو دائــم، فــإن اللجــوء هــو الحاضــر المباشــر وربمــا المســتقبل. فبالاتجــاه المعاكس 
للمنفــى الــذي يمــارس قــوة طــرد ونبــذ وإقصــاء مــن الداخــل نحــو الخــارج، يجــذبُ اللجــوء مــن يُجبــر على 
تــرك أرضــه هربًــا مــن خطــرٍ مُحــدقٍ بــه باحثًــا عــن الأمــان. وبهــذا المنحــى، نصِــف اللجــوء بوصفــه كذلــك 
بالنســبة لبلــد الاســتضافة أو الاســتقبال وليــس بالنســبة لبلــد المغــادرة. إذن المنفــى هــو نقطــة الانطــلاق بينمــا 
اللجــوء هــو نقطــة الوصــول. وعليــه فالمنفــي هــو مــن يغــادر ويرحــل هاربًــا مــن خطــرٍ مــا يُحــدق بــه، بينمــا 
ــا  ــا عــن الأمــان. لكــن علينــا هنــا أن ننتبــه أنــه لا يمكــن للمــرء أن يكــون لاجئً اللاجــئ هــو مــن يصــل باحثً
دون أن يكــون منفيًــا، فــي حيــن يمكــن أن نكــون منفيّيــن دون أن نكــون لاجئيــن فــي أي مــكان أو مُســتضافين 

مــن قبــل أحــد.

ا: مفهوم الضيافة
ً
ثالث

وإن كانــت الملكيــة الخاصــة هــي أصــل المنفــى، وإن كان المنفــي هــو الــلا مواطــن ســواء فــي أرضــه أو 
فــي أرض المنفــى واللجــوء )التــي قــد يصبــح مواطنًــا فيهــا(، فــإن هنــاك حلقــة وصــل تربــط بيــن المواطنــة 
ــه أو يتحــول  ــا إلــى وطن والمنفــى هــي الضيافــة. فحيــن يُنفــى المــرء يبحــث عــن ملجــأ ريثمــا يعــود مواطنً
إلــى مواطــن فــي وطــنٍ جديــد يلجــأ إليــه. إذن ســنميز – كمــا يفعــل الفيلســوف الفرنســي جــاك دريــدا – بيــن 
ضيافــة مشــروطة وضيافــة غيــر مشــروطة أو مســتحيلة، لكننــا ســنتجاوزه فــي منــح هــذه المفاهيــم الدريديــة 
معادلاتهــا القانونيــة والتشــريعية بحيــث تكــون الضيافــة المشــروطة هــي الحــق فــي اللجــوء أيضًــا كمــا هــي 
ــة  ــات المواطن ــدى تجلي ــي إح ــروطة ه ــلا مش ــتحيلة أو ال ــة المس ــتكون الضياف ــا س ــارة، بينم ــي الزي ــق ف الح

العالميــة. 
لكــن مــا هــي الضيافــة؟ نديــن فلســفيًا لـ)كانط( فــي صياغــة مفهــوم »الضيافــة« ببعدهــا الأخلاقــي المعياريّ 
ــلام  ــروع للس ــه مش ــن كُتيب ــة م ــادة الثالث ــي الم ــا. فف ــريعيًا وقانونيً ــا تش ــا لاحقً ــيس له ــمح للتأس ــذي سيس ال
ــة«(10).  ــة الكونيّ ــروط الضياف ــة بش ــة العالمي ــون المواطن ــدّد قان ــب أن يتح ــط(: »يج ــد )كان ــرأ عن ــم، نق الدائ

مشــروع للســلام الدائــم، المعطيــات الســابقة، ص. 62. لا بــد مــن التنويــه هنــا إلــى أن ترجمــة الدكتــور عثمــان   (10)
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والضيافــة الكونيــة تعنــي، بالتعييــن الكانطــي: »حــق الأجنبــي القــادم إلــى أرض الآخــر فــي ألا يُعامــل كعــدو 
مــن قبــل هــذا الأخيــر.«(11) لقــد أدرك )كانــط( أن اســتيلاء الدولــة علــى الأرض التــي قامــت عليهــا هــو أمــر 
ــة. دون أن يتحــدث صراحــةً  لا منــاص منــه أو شــرٌ ضــروريّ، ولهــذا يقتــرح حــق الزيــارة، والضيافــة الكونيّ
ــة  ــن الوضعي ــي القواني ــة ف ــه الواقعي ــة ســيجد ترجمت عــن المنفــى أو اللجــوء، إلا أن تصــوّره لمفهــوم الضياف
ــلاق  ــد الأخ ــى صعي ــان، وعل ــاد الأم ــة إيج ــة وإمكاني ــفر والإقام ــوء والس ــن اللج ــي قواني ــة ف ــة الحديث للدول
ــا.  ــرًا أو لاجئً ــه زائ ــة فــي وواجــب مســاعدة الأجنبــي والغريــب القــادم إلــى بلــدٍ غيــر موطــن ولادت التطبيقي
ــريعية، أي  ــة التش ــن المعياري ــل، وبي ــب أن يُعمَ ــا يج ــلاق، أي م ــن الأخ ــط(، بي ــف )كان ــح موق ــذا يتأرج هك
مــا يمكــن معرفتــه أو بيــن مــا يجــب أن يكــون ومــا هــو كائــن. يضــع )كانــط( الأســاس الفلســفي المعيــاري 
ــكان  ــب الم ــتضيف صاح ــعب المُس ــب الش ــن يُطال ــي حي ــوء، ف ــارة واللج ــي الزي ــيّ ف ــق الأجنب ــة ح لصياغ
بواجــب الضيافــة )كواجــب، لكــن ليــس كحــق أو كقانــون(. فــإذا كانــت ملكيــة الأرض مــن قبــل الدولــة شــرًا 
ضروريًــا لقيــام الدولــة، فــإن حــق الزيــارة أو اللجــوء التــي تختزلهــا فكرتــه فــي الضيافــة يكســر مــن احتــكار 
ــن  ــب. لك ــا للغري ــا حقً ــة فيه ــا والإقام ــن زيارته ــل م ــو يجع ــم فه ــدود بلده ــق لح ــا المُطل ــة ومواطنيه الدول
هــذا الحــق يظــل مشــروطًا ومقيــدًا إذ، وفقًــا لـ)كانــط(، يحتفــظ صاحــب الأرض –إذا كان ذلــك يتعــارض مــع 
مصلحتــه – بالحــق »فــي ألا يســتقبل الغريــب. لكــن طالمــا بقــي هــذا الغريــب مســالمًا فــلا يحــق للمُضيــف 
أن يعاملــه عندهــا بشــكل عدوانــيّ.« (12) إذن وبحســب )كانــط( فــإن الغريــب الــذي يتوسّــل اللجــوء فــي بلــدٍ 
أجنبــي عليــه أن يظــلّ »مســالمًا فــي مكانــه«، وبمعنــى آخــر عليــه أن يكــون ســلبيًا وراضيًــا شــاكرًا مــن اســتقبله 
علــى أرضــه، فــي بلــده ودولتــه. فــي أيامنــا هــذه قــد يترجــم هــذا الــكلام الكانطــيّ بإجــراءات الاندمــاج التــي 
تتخذهــا الدولــة المُضيفــة ممــا يعنــي أن الاندمــاج هــو واجــب علــى الغريــب الضيــف، بــل هــو مُجبــر عليــه 
وعلــى تبنـّـي قوانيــن ولغــة وقيــم وأخلاقيــات الدولــة المُضيفــة، وإلا فــإن وجــوده فيهــا مهــدّدٌ بإعــادة الترحيل، 

أي المنفــى مــرة أُخــرى. 
بعــد )كانــط( بقرنيــن تقريبًــا، ســيتناول الفيلســوف الفرنســي )جــاك دريــدا( باســتراتيجيات التفكيــك نــص 
)كانــط( الصغيــر ذاك ليؤكــد علــى أهميــة الطــرح الكانطــي، لكــن ليميــز بيــن مســتويين مــن »الضيافــة« فهــو 
ســيضع كل مــا جــاء بــه )كانــط( مــن تصــورات حــول الضيافــة فــي فئــة، الضيافــة المشــروطة، أو الممكنــة، 
ــا آخــر للضيافــة هــي الضيافــة المســتحيلة أو غيــر المشــروطة. فقــد كان )دريــدا(  ليضــع فــي مقابلهــا مفهومً
شــديد الحساســيّة لمفهــوم الهويّــة: الــذي تقــوم عليــه الــدول والقوميــات التــي تقــوم علــى العصبيــة والإقصاء 
بــل ومصــدر الحــروب والهيمنــة والفاشــيات. إن الهويــة القوميــة أســاس التمييــز، وهــي تصبــح عنصريــة حيــن 
تقــوم علــى رفــض الآخــر، الأجنبــي أو الغريــب فتقــوم بتهميشــه ورفضــه ووضعــه فــي ســلّم اجتماعــي أدنــى 
ــة  ــرة المواطن ــك فك ــى تفكي ــدا( عل ــيعمل )دري ــه، س ــن ل ــن مهمّي ــي نصّي ــد. ف ــن البل ــن اب ــة المواط ــن مرتب م

أميــن هنــا المســتندة علــى ترجمتيــن فرنســيتين قديمتيــن نســبيًّا هــي ترجمــة مجتــزأة وغيــر دقيقــة تمامًــا فضــلًا 
ــرام  ــرم وإك ــية بالك ــا  l’hospitalité الفرنس ــي تقابله ــة والت ــردة  Hospitalität الألماني ــم مف ــه يترج ــن أن ع
الضيــف بــدل الضيافــة بحيــث ينــزاح وينحــرف المعنــى قليــلًا برأيــي هنــا إذ تتعلــق الثانيــة بالمضيــف بينمــا 
 hôte التــي تنحــدر منهــا مفــردة الضيــف l’hospitalité  تحيــل الأولــى إلــى الضيــف وهــذا يقتــرب مــن مفــردة
ذات الأصــل اللاتينــي والتــي تحيــل فــي آن معًــا إلــى الضيــف والمُضيــف وليــس فقــط إلــى كــرم المضيــف 

وهــذا مــا ســينتبه لــه دريــدا فــي اشــتغاله اللاحــق علــى مفهــوم الضيافــة.  
(11)  المرجع نفسه.
(12)  المرجع نفسه.
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ــة  ــول الضياف ــكاره ح ــيلخص أف ــه س ــا أن ــة، كم ــي الضياف ــة وف ــات الصداق ــا سياس ــة هم ــى الهوي ــة عل القائم
فــي حــواره الشــهير مــع جيوفانــا بــورادروي الفلســفة فــي زمــن الإرهــاب. فــي هــذا الحــوار الأخيــر يُفــكّك 
)دريــدا( فكــرة الضيافــة التــي وردت فــي النــص الكانطــي الشــهير مشــروع للســلام الدائــم، والــذي يقــول فيــه 
)كانــط(: »ليــس للأجنبــيّ أن يدّعــي لنفســه حــق الإكــرام باعتبــاره ضيفًــا، لأن ذلــك يقتضــي اتفاقيــات خاصــة 
تبيــح لــه الضيافــة، بــل حقــه مقصــور علــى حــق الزيــارة«(13) وهــو يؤكّــد علــى ضــرورة وجــود قوانيــن تضمــن 
معنــى الإكــرام أو مــا كنــا قــد واجهنــاه ســابقًا مــع الإغريــق بصــدد حــق الغريــب. حيــث يقــول: »لكــن حــق 
ــة  ــة عقــد صــلات تجاريّ ــر محاول ــي تُيسِّ ــة، لا يتجــاوز الشــروط الت ــأرضٍ أجنبيّ ــزول ب الإكــرام، أي حــق الن
مــع الأهالــي. وعلــى هــذا النحــو يمكــن أن ترتبــط القــارات النائيّــة بصــلات ودّيــة تنتهــي بــأن تنظــم تنظيمًــا 

قانونيًــا عامًــا؛ وبهــذا يــزداد اقتــراب الجنــس البشــري مــن التشــريع العالمــي الجامــع.«(14)
ــل  ــي تظ ــروطيتها الت ــا ومش ــي محدوديّته ــة ه ــا الكانطي ــة بصياغته ــى الضياف ــدا( عل ــذه )دري ــا يأخ إنّ م
محصــورة بالقوانيــن والتشــريعات. يجــد )دريــدا( أنّ تأكيــد )كانــط( علــى تحديــد شــروط واتفاقيــات وقوانين 
ــروطة  ــة المش ــك الضياف ــل تل ــي مقاب ــة. ف ــروطة أو الممكن ــة المش ــو الضياف ــمّيه ه ــا يس ــع لم ــة تخض للضياف
قانونيًــا يقتــرح )دريــدا( فكــرة الضيافــة غيــر المشــروطة أو الضيافــة المســتحيلة والتــي تنــدرج ضمــن فكرتــه 
حــول العدالــة المســتحيلة بــدل القانــون الوضعــي المعمــول بــه أو المُمكــن. يُميّــز دريــدا بيــن النمطيــن مــن 
الضيافــة علــى النحــو التالــي: »بالضيافــة المشــروطة تلــك التــي يمارســها بالعمــوم الأفــراد، العائــلات، المُدن 
ــا،  ــل لغتن ــا، ب ــر حياتن ــا، معايي ــة للآخــر علــى شــرط أن يُراعــي هــذا الآخــر قواعدن ــدّم الضياف ــدول، نُق أو ال
ونظامنــا السياســيّ.. إلــخ. هنــا نجــد المعنــى الشــائع والعملــي المُشــترك للضيافــة، تلــك الضيافــة التــي تُخلي 
مكانًــا، ولكــن بشــروط، لاســتخدامات مُنظَّمــة، لقوانيــن، لاتفاقيــات وطنيّــة ودوليّــة، و»مواطنيــة كونيَّــة« أيضًا 
ــر المشــروطة لا تتضمــن  كمــا يقــول )كانــط( فــي أحــد نصوصــه الشــهيرة. ولكــن الضيافــة المحضــة أو غي
ــر الســائدة عــى  عــوة )أدعــوكَ وأســتقبلك عنــدي عــى شرط أن تتكيــف مــع القوانــن والمعاي ــل تلــك الدَّ مث

أرضي ووفقًــا للغتــي وتقاليــدي وذاكــرتي.. إلــخ(. 
مًــا علــى أي شــخص  إن الضيافــة المحضــة وغيــر المشــروطة، الضيافــة ذاتهــا، تنفتــح أو هــي مفتوحــة مُقدَّ
ا أو متوقعًــا، أي شــخص يصــل كزائــرٍ غريــبٍ تمامًــا بوصولــه غيــر المحــدد وغيــر الُمنتظــر،  لا يكــون مدعــوَّ
 (15)».invitation وليســت ضيافــة الدعــوة visitation وباختصــار علــى الآخــر كليًــا. لنســمي هــذا ضيافــة الزيــارة
يعتــرف )دريــدا( باســتحالة تشــريع قوانيــن للضيافــة المســتحيلة كحــقّ مــن حقــوق المواطنــة فهــو يقــول: 
»لا شــك أن مــن المســتحيل للضيافــة غيــر المشــروطة أن تحيــا عمليًــا، وهنــا أيضًــا لا نســتطيع علــى أيّ حــال 
ــد  ــدث الوحي ــق الح ــي العُم ــو ف ــلqui arrive arrive (ce)، ه ــل يحص ــا يحص ــف. )إن( م ــا بالتعري أن ننظّمه
ــة  ــأيّ وضعي ــى ب ــن أن يحظ ــذا لا يمك ــة ه ــة المحض ــوم الضياف ــا أن مفه ــد هن ــم. وأقص ــذا الاس ــر به الجدي
ــة دولــة تســجيله فــي قوانينهــا. ولكــن، علــى الأقــل، بــدون فكــرة هــذه  ــة أو سياســيّة، ولا تســتطيع أيّ قانونيّ
ــة  ــن الضياف ــوم ع ــا أي مفه ــون لدين ــد لا يك ــه ق ــا، فإن ــة ذاته ــروطة، الضياف ــر المش ــة، وغي ــة المحض الضياف

المرجع نفسه، ص60.   (13)
المرجع نفسه ص61.   (14)

بــورادوري، جيوفانــا، الفلســفة فــي زمــن الإرهــاب ـ حــوارات مــع يورغيــن هابرمــاس وجــاك دريــدا، ترجمــة   (15)
ــر2013. ص205 ـ 206. ــات، قط ــات السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــي، المرك ــدون النبوان خل
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ــا  ــعائرها، ووضعيّته ــروطة )بش ــة المش ــار للضياف ــد أي معي ــى تحدي ــى عل ــن حت ــون قادري ــن نك ــوم، ل بالعم
ــة(.«(16) ــة أو الدوليّ ــا القوميّ ــا، واتفاقاته ــة، ومعاييره القانونيّ

 لا يدعــم )دريــدا( إذن فقــط فكــرة المواطنــة العالميّــة، وإنمــا يتمــرّد بطرحــه لمفهــوم الضيافــة كذلــك علــى 
التشــريع القانونــي الوضعــي لمــن يعتبرهــم غيــر المواطنيــن أو الغربــاء، وهــو بدفاعه عمّــا يســميه »الديمقراطية 
ــح  ــة لصال ــروطة للمواطن ــرة مش ــدا كل فك ــكّك دري ــة démocratie à venir أو democracy to come يُف القادم
الدفــاع عــن »إعــلان حقــوق الإنســان والمواطــن«. هكــذا ســيدافع )دريــدا( عــن حــق الذيــن يعيشــون فــي 
فرنســا بــدون أوراق رســمية بالمواطنــة وبالضيافــة. فقــط مــع مفهــوم الضيافــة المســتحيلة ببعدهــا الأخلاقــي 

يجــد الغريــب métèque بمفهومــه الإغريقــي أو اللاجــئ بمعنــاه الحديــث وطنًــا لــه. 
لنختتــم هــذا الفصــل بهــذه الكلمــة لـ)كانــط( الــذي يُشــدّد علــى أن »حــق الزيــارة، هــو حــقٌّ يســمح لــكل 
كائــن بشــريّ بــأن يُقــدّم نفســه كعضــو فــي مجتمــع مــا، بفضــل الحــقّ فــي الملكيــة المُشــتركة لســطح الأرض 
والتــي لا تســمح للنــاس، بوصفهــا كرويّــة، أن يتفرقــوا إلــى مــا لا نهايــة، وإنمــا تجبرهــم علــى أن يلتقــوا وأن 
يتحملــوا رغــم كل شــيء بعضهــم بعضًــا فبالأصــل لا يمتلــك أحــد الحــق أكثــر مــن غيــره فــي أن يكــون فــي 

مــكان مــا علــى الأرض.«(17) 
ــي  ــق ف ــل الح ــا، بفض ــع م ــي »مجتم ــا ف ــح مواطنً ــي أن يُصب ــح للمنف ــة يمن ــي الضياف ــق ف ــإن الح ــذا ف هك
ــا هــو  ــة المشــتركة لســطح الأرض«. بهــذا الحــق يُصبــح للّاجــئ وطــن جديــد، إذ ليــس الوطــن دومً الملكي
 father أو vaterland ــة ــة مثــل patrie الفرنســية أو مرادفتهــا الألماني ــاء كمــا تقدّمــه اللغــات الأوروبي أرض الآب
land وbirthplace الإنجليزيتيــن والتــي تعــود كلهــا إلــى الجــذر الإغريقــي patris )موطــن الآبــاء والأجــداد(، 
فــالأرض ليســت مُلــكًا لأحــد فــي النهايــة وقــد يكــون الوطــن، أيّ مــكان قــد يحــلّ فيــه الإنســان ويســتوطنه 
كمــا نجــد فــي بعــض القواميــس العربيــة، وهــذا يعنــي أنــه لا يرتبــط بمــكان الــولادة ومســقط الــرأس، وإنمــا 
يغــدو الوطــن وطنـًـا قادمًــا يســكننا أو نصنعــه. وباختصــار: حيــث يكــون هنــاك اســتبداد يكــون هنــاك منفيّــون، 

وحيــن يكــون هنــاك مواطــن يكــون هنــاك وطــن، والعكــس ليــس صحيحًــا. 

(16)   المرجع نفسه، ص206.
(17)  المرجع نفسه، ص62 - 63.



205

دراسات ثقافية
الكتابة والحرية؛ سيميائيّات الافتراق والمغايرة في الربيع العربي

الكتابة والحرية؛ سيميائيّات الافتراق والمغايرة في الربيع العربي

جمال الشوفي

تاريخ وصول المادة: 

ص
ّ

ملخ

ــود  ــاف الوج ــة لمص ــا الضعيف ــي بذواتن ــى ترتق ــا المعن ــة ك ــال، والدلال ــاول الاكت ــود يح ــة وج الكلم
الإنســاني، والحريــة شرطهــا الأول. وحيــث إن الواقــع الإنســاني متعــدّد الأبعــاد يصبــح إيجــازه في نــص أو 

ــاء.  ــتحقّ العن ــة تس ــا محاول ــوة، لكنه ــة في القس ــردة غاي ــة منف كلم
الكلمــة مســؤولية كــرى، وكلٌّ مســؤول عــن كلاتــه. ثمّــة كلمــة تشــكّل رافعــة وجوديّــة وتُــدِث دلالــة 

في اتّــاه إنســاني، وأخــرى تمثّــل دلالــة مــوت حضــاريّ أو صنــم فكــريّ يقــوّض الحيــاة مــا دونهــا. 
في الدراســة التاليــة، ســيتم اســتخدام السّــيميائية لدراســة دلالات لحظــات التغيــر الكــرى في ســياقات 
ــداد  ــد الامت ــة تفي ــة زمني ــة دلال ــة. فاللحظ ــة و/أو القصديّ ــا العفوي ــن جُله ــض م ــربي، وبع ــع الع الربي
والاتســاع كــا القِــر القهــري أيضًــا، ومــا تفارقهــا بــن ســيميائية دلاليــة و/أو تواصليــة مــن حيــث دالّها/ 
مدلولهــا، كــا ارتباطهــا في موضوعهــا وصورتهــا المفهوميــة، ســوى دائــرة مــن دوائــر التقــيّ السّــيميائي 

ــا، والمعنــى والانتــاء لغــةً وفكــرًا وعقــلًا.  ــا، والدلاليــة مكانيً ــا، بأبعــاده اللحظيــة زمنيً الحديــث منهجيً

الكلمات المفتاحية: السّيميائية، التواصلية، الكتابة، الحرية، الربيع العربي، اللغة كمفارقة. 

جمال الشوفي

كاتــب وباحــث ســوري، دكتــوراه فــي الفيزيــاء النوويــة مــن جامعــة القاهــرة 2008، لــه 
العديــد مــن الأبحــاث العلميــة حــول الوقايــة الإشــعاعية والطــب النــووي نشــرت فــي مجــلات 
متخصصــة، مــدرس محاضــر فــي جامعــة الاتحــاد الخاصــة، كليــة الهندســة المعلوماتيــة 
مــن 2012 حتــى الآن، مــدرس محاضــر فــي جامعــة دمشــق-كلية الهندســة الميكانيكيــة 
ــا فــي الحقــل الفكــري السياســي، إذ نشــر 

ً
ــه نشــاطه أيض والهندســية مــن 2012 إلــى 2015. ول

عــددًا مــن الدراســات مثــل »المعارضــة الســورية بيــن بــذور الحريــة وطعــوم الاســتبداد- دراســة 
و«المجتمــع  2016؛  العــام،  الــرأي  وأبحــاث  للدراســات  الســورية  المؤسســة  بنيويــة«  نقديــة 
المدنــي الســوري بيــن الرؤيــة والواقــع/ مخــاض تجربــة وهويــة تتشــكل« فــي العــدد الأول مــن 
مجلــة )قلمــون( للدراســات والأبحــاث – أيــار 2017، ولــه العديــد مــن المقــالات المنشــورة فــي 
صحــف ومواقــع عديــدة، نــال الدرجــة الثالثــة فــي جائــزة ياســين الحافــظ فــي الفكــر السياســي 

للعــام 2017.
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1. مقدّمة

النقــد ليــس مجــرّد تربــة غايتهــا المتعــة العقليــة للكاتــب أو القــارئ، فحيــث تبــدو عمليــة النقــد ســلبًا وإيجابًــا 
هــي الأســهل بالمبــدأ، لكنهــا التجربــة الأصعــب عــى أولئــك الباحثــن عــن روح أمّــة في حضورهــا العــري 

والتحــرّري. 
النقــد والكتابــة النقديــة تغــدو وكأنّهــا لحــنٌ عــى لحــم يحــرق وجلــد يتمــزّق حــن تختــار الانحيــاز لصــورة 
العــالم الجديــد وإثبــات أحقّيتــه خــلاف الســائد والمألــوف! هــي لغــة تمتلــك دهشــة الاختــلاف والمغايــرة مــع 
ــدرة  ــى الق ــة ع ــوز باعث ــا ذات دلالات ورم ــا أنه ــا واختلافه ــات؛ مغايرته ــروف والكل ــذات الح ــب ب ــا تُكت أنه
ــا  ــة منه ــيميائيات الوضعي ــوم السّ ــل لعل ــا أدوات التحلي ــف، تُاوره ــى مختل ــق معن ــة وف ــة والكلامي الوجودي

ــة.  والمحدث
الكتابــة النقديّــة وهــي تــاول الانفــلات مــن قواعــد اللغــة النمطيــة الوصفيــة وأقفاصهــا الحديديــة المرصــودة 
بمرجعيــة المــوروث والثقافــة والأيديولوجيــا المغلقــة بحكــم المألــوف والمعــروف والســائد، تنتقــل فجــاءةً مــن 
ــه،  ــكلّ تلّيات ــلًا للتنميــط والاتّســاق، حاملــة معهــا صــورة الواقــع الحــيّ ب ــةً وقاب ــا« كليّ عــالم يبــدو »مفهومً
ــوار  ــن أس ــق م ــة تنعتّ ــانية. لغ ــر إنس ــود أكث ــل: وج ــاث، ولنق ــق والانبع ــة الخل ــب لغ ــف يرتق ــود مختل إلى وج
السّــلْطة متعــدّدة الأوجــه والمتموضعــة في شــكل خضــوع مثّلتــه ذات اللغــة! لغــة الحريــة في مواجهــة السّــلطات، 
والسّــلطة لغــة بالجــذر والهويــة! ولربّــا جــاز لنــا القــول خلــف )رولان بــارت( أنّ »الــيء الــذي ترتســم فيــه 
الســلطة ومنــذ الأزل هــو اللغــة، أو بتعبــر أدقّ هــو اللســان، فاللغــة ســلطة تشريعيّــة، اللســان قانونهــا( )بــارت، 

ص 12)(1).

ــاء،  ــدار البيض ــر، ال ــال للنش ــي، توباق ــد العال ــة بنعب ــميولوجيا، 1993، ط2، ترجم ــارت، رولان، درس الس ب  (1)
.12 ص
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دراسات ثقافية
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في لحظــة التغــرّات الكــرى، لحظــة »اللّطــف، الفضــل، الفــارق« الوجــودي، امتــلاك بواكــر الحمــل الجديــد 
ــة مــن  ــر قســوة وانفعــالًا، وســيميوطيقا توتّري ــة العمــل الأشــقى والأكث ــاة، تغــدو الكتاب وتشــكّلِ براعــم الحي
حيــث )إخضــاع الوجــداني والــذاتي والانفعــالي والجســدي لمــا هــو خارجــي في ضــوء معايــر قياســية وكميــة 
ــل المكتمــل كــا لّحنهــا  ــى وإن لم تطــرح البدي ــا( )حمــداوي((2)، وضرورة وجــود حت ــة الشــدّة والمــدى معً لمعرف
كانــط: )إذا كان النقــد يعــدّ بمثابــة الخطــوة الأولى نحــو بنــاء النسّــق الفلســفي، فمــن الممكــن أن يعــدّ الخطــوة 

ــة الناقــد( )كانــط، ص 11)(3). الأولى والأخــرة، ولا ينتقــص ذلــك مــن مكان
بــن هــذا وذاك تنفــرد جلــة »الشــعب يريــد« كلمتــان قابلتــان للإعــراب والتنميــط اللغــوي والنحــوي بالمبدأ، 
لكــن أن تكتــي صــورة حيــاة وفعــل متعــدّد الانتشــار، كانتشــار عــدوى التثــاؤب في المجاميــع البشريــة، حينهــا 
تصبــح دلالــة ســيميائية وتصــوّر مفهومــيّ وحضــور تواصــيّ جعــيّ؛ محاولــة لتغيــر صــورة وواقــع الاســتبداد 
القائــم، لعــالم آخــر يكافــئ موضوعيًــا قــدرة الشــعب الــذي يريــد، وإرادتــه هــذه حريّــة وحيــاة كريمــة تــاق لهــا 

دهــرًا. لكــن، وأكــرّر ألفًــا، هــذه الـ»لكــن« هــي لعنــة كــرى واســتدراك يشــوبه الألم والقهــر!
ــد  ــار وق ــو؛ الن ــهيّة طه ــار ش ــت الن ــث كان ــود حي ــطورة الوج ــوت، أس ــة الم ــو قصّ ــة تتل ــد آله ــن، في المعب لك
ــدر  ــزافي واله ــل الج ــات القت ــا ومتوالي ــربي، ك ــع الع ــورات الربي ــح ث ــة تفتّ ــزي(4) معلن ــد البوعزي ــت جس التهم
الوطنــي أيضًــا! إذًا، ضــع في القــدر أطفــالًا ونســاء، أضــف عليهــا قليــلًا مــن ثقافــة »الســلام« نكهــة، ولا تنســى 
ــان حــن  ــارات الأدي ــا مــن »حضــارات الــشرق«، وكثــر مــن ث ــار حطبً ملــح »حقــوق الإنســان«، أضــف للن
ــار  ــتعر الن ــم! تس ــطوة الحك ــك وس ــهوة الُمل ــوة وش ــلام الق ــا بأح ــخ فيه ــاضر! ولتنف ــهوة الح ــل ش ــح القت يصب
وتســتوي عــى مهــلٍ طبخــة اللحــم الشــهي، وجبــة الشــعوب وحقوقهــا وحرّياتهــا الَمنهوبــة، وجبــة مــن شــهوة 
العهــر البــشري في الالتهــام. صراخ أطفــال وأجيــال يأكلهــا معبــد المــوت هــذا، معبــد اللغــة العجفاء حــن تعجز 
عــن وصــف عُــشر المشــهد، فكيــف المشــهد بكلّيّتــه وكثافــة حضــوره؟ وكيــف للغــة بدايــةً، والســيميائية كعلــم 
حديــث، موضوعنــا المنهجــي، ثانيًــا أن تبعــث فيــه الحيــاة والمعنــى وتضعــه في ســياق ثقــافي ذي دلالــة ورمزيــة 

للحريــة ومبعــث للكتابــة النقديــة باتّســاع بُحُورهــا؟
لكــن، والـ)لكــن( هنــا بوابــة أخــرى للنــور، حيــث الضمّــة حركــة عطــف، والفتــح ايــاءة جديدة، والســكون 
لحظــة تأمّــل، ومجموعهــا دلالــة ورمــز حيــاة تُوجــد. فكلّا آثــرت جلــة للقــول، في ســياق التوصيف، »ماركســيةً« 
ــا كان الفكــر البــشري أيضًــا قــد  ــة«، كانــت اللغــة عاجــزة، وربّ ــا في »العلاني ــة« أو نهجً أو »إســلاميةً«، »قومي
أصيــب بعقــم التجديــد؟ كيــف لا وكلــا ســطّرت جلتــن متعاقبتــن ونحَــتّ القــول وشــدّدت في المعنــى أخــذني 

الاســتدراك بعيــدًا، وكان الوصــف قَبــضُ ريــح!
ــل  ــر التأوي ــو للكث ــد يحل ــوت. وق ــة في الم ــة موغل ــة مظلم ــة ثقاف ــد دلال ــة المعب ــارٍ، وعتم ــة ن ــان دلال الدخ
والتغيــر في نــاذج اللغــة والتنميــط، فتنقطــع الصــورة عــن مشــهدها وتصبــح مجــازًا قابــلًا للقولبــة حســبا يريــد 

ــة، 2013/8/7.  ــة الجزائري ــة الثقافي ــق، المجل ــة والتطبي ــن النظري ــر بي ــيميوطيقا التوت ــل، س ــداوي، جمي حم  (2)
https://thakafamag.com/?p=3540

ــر،  ــر للنش ــليمان، التنوي ــد س ــد أحم ــال محم ــة جم ــود، 2009، ترجم ــا الوج ــل، أنطولوجي ــط، إيمانوي كان  (3)
ص11. بيــروت، 

ــار أمــام مقــر ولايــة ســيدي بوزيــد التونســية  (4)  طــارق الطيــب محمــد البوعزيــزي، الــذي أوقــد فــي نفســه الن
احتجاجًــا علــى مصــادرة الســلطات البلديــة لعربــة كان يبيــع عليهــا الخضــار والفواكــه لكســب رزقــه، وذلــك 

ــمبر 2010. ــي 17/ ديس ف

https://thakafamag.com/?p=3540
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صاحــب الســلطة/ اللغــة! فلربــا الدخــان المنبعــث مــن جســد البوعزيــزي »مؤامــرة كونيــة« عــى الأمّــة، أو أنّ 
البوعزيــزي ذو مشــاكل نفســيّة، أو أنّــه قــد قبــض ثمــن فعلتــه! كــا وصــوت طفــل نــادى أبــاه »أمانــة عيــوني« 
ــة  ــة المغرض ــوات الإعلامي ــزة والقن ــس التلف ــة كوالي ــة في عتم ــره، تمثيليّ ــد ب ــه ففق ــظيّة عيني ــت ش ــن داهم ح

والمشــبوهة! ولربــا ولربــا..

هدف البحث

ــي اجتاحــت ســاحات الشــارع العــربي بتوافــده وتدفّقــه، والويــلات  ــة الت ســنتّخذ مــن بعــض الجمــل الحيّ
ــد  ــات ذات بع ــوز وعلام ــدّه، كرم ــت ض ــي مورس ــلطوية الت ــة« السّ ــية« و»العنفي ــة »البطش ــها نتيج ــي عاش الت
ــاً  ــيّّ لح ــدث الح ــة بالح ــط الكلم ــن ترتب ــى، ح ــزان المعن ــا في مي ــتهدف وضعه ــي يس ــيميائي دلالي أو تواص س
ودمًــا. وفي موقــع مخالــف، حــن تكــون اللغــة غرضيّــة منقطعــة عــن حيّزهــا الحيــاتي؛ ليتشــكّل هدفنــا البحثــي 
بإعطــاء موضوعتَــي الكتابــة والحريــة بعــدًا عريًــا في العلــوم الحديثــة تعــوّض وتكافــئ موضوعيًــا روح الربيــع 
العــربي في أعــى تلّياتــه وحضــوره الشــعبي. مــا يقتــي التحليــل المقــارن والــدلالّي لتلــك المقــولات والكلــات 
ــة  ــة عقليّ ــع العــربي، وبحــث في التّفــارق الوجــوديّ والإنســاني بــن كلــات كرؤي ــرزت في ســياق الربي ــي ب الت

ــة تســتهدف الإنســان، وبــن تلــك التــي تهــدم وجــوده وثقافتــه وتعلهــا ذرّ رمــاد في العيــون. وقلبيّ

المنهجية والأسئلة البحثيّة

ــوق  ــه المنط ــنّ في حَدّي ــود المتع ــن الوج ــا ع ــرًا دلاليًّ ــة تعب ــقراط الكلم ــذا أراد س ــى أراك« هك ــمْ حت »تكلّ
لغــة والمرئــيّ شــكلًا، الواضــح تعبــرًا والجــيّ حضــورًا. هــي الكلمــة إذًا أداة التعبــر والفكــر، وكثافــة المعنــى 
ــدًا فتعجــز اللغــة عــن الوصــف؟  ــا وتعقي والحضــور، لكــن هــل تكفــي الكلمــة حــن يغــدو الحــدث أشــدّ ألًم
وهــل يمكــن الاكتفــاء بالكلــات النســقيّة والنمطيّــة دون الأخــذ بدلالتهــا وشــكل تموضعهــا المختلــف والُمغايــر 
عــن المألــوف، ولنقــل بلغــة السّــميولوجيا علامتهــا المفارقــة/ المغايــرة لغــة وصوتًــا وحدثًــا، وبالــرورة صــورة 

عــالم يتشــكّل بمفاهيــم جديــدة كــا وحيــاة تُبــاد؟ 
متــى يمكــن للكلمــة أن تبقــى أمينــة لمحتواهــا دون تأويــل أو تفريــط بالمعنــى؟ وهــل يمكــن الاكتفــاء بالبعــد 
الســميولوجي الــذي حــدّده )بــارت( بمراوغــة اللغــة وخيانتهــا، حيــث )هــذه الخيانــة الملائمــة وهــذا التــلافي 
والهــروب، هــذه الخديعــة العجيبــة التــي تســمح بــإدراك اللغــة خــارج ســلطتها، في عظمــة ثــورة دائمــة للّغــة، 
ــا  ــا لزِامً ــارت، ص14)(5)، ورب ــالًا( )ب ــة احتف ــل المعرف ــة تع ــة الأدبي ــا، والكتاب ــه أدبً ــق علي ــا أطل ــو م ــذا ه ه
علينــا القــول أنّ ممارســة الكتابــة أدبًــا، وفنًــا وشــعرًا، إيــاءة وتريًحــا، هــي ضرورة وجــود يحــاول الانبعــاث، 

إنّــه زمــن التغيــر وعــى الكلمــة أن تكــون عــى قــدره وأكثــر.
للكلمــة دلالــة ثقافيــة وفكريّــة، تاولهــا الســميولوجيا )Semiotics( ألســنيًّا و/أو دلاليًّــا، فكــا الدخــان دلالــة 
عــى النــار فالكلمــة في محتواهــا تدلّــل عــى المعنــى المقــارب كــا الحــدث. وفي ســياق الكلمــة وأثرهــا الفكــريّ 
والثقــافي سنســتعن بالسّــيميائية كعلــم دلالّي يربــط بــن الكلمــة والســيكولوجيا والمعنــى وبالــرورة الهــدف، 
كمحاولــة منهجيّــة في التحليــل المقــارن لمحتــوى الكلمــة وبعــض أمثالهــا في ركــب الربيــع العــربي، ســواء مــن 

بارت، رولان، مرجع سابق، ص14.  (5)
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حيــث قدرتهــا عــى تشــكيل محتــوى ثقــافي إنســاني أو انزلاقهــا للالتصــاق بالأيديولوجيــات الشــمولية التســلّطية 
شــكلانيةً وتريضيًــا عــى العنــف وهــدم محتــوى حيــاة.

ــان  ــة والبي ــوم اللغ ــاضي، إذ إن عل ــرن الم ــن الق ــات م ــدة الثانينيّ ــيميائية ولي ــوم السّ ــة، عل ــة العربي في الثقاف
ــة  ــة و/أو الديني ــة القومي ــا الثقافي ــة بمرجعيّته ــد اللغ ــرة قواع ــت أس ــراب بقي ــة والإع ــكيل والحرك والتش
ــة،  ــن جه ــاريّ م ــوذج الحض ــاة والنم ــن الحي ــدّد م ــث والمج ــم الحدي ــا في فه ــا لغويًّ ــكّل عائقً ــا ش ــا، م بتنويعاته
ــات  ــى ب ــا، حت ــم أيضً ــص والحاك ــلطتَي الن ــس س ــى تكري ــب، ع ــى الغال ــا، ع ــا ونصوصه ــت في متنه وعمل
ــحل  ــا السَّ ــي ورب ــاب والنف ــتوجب العق ــم يس ــى الحاك ــياسي ع ــروج س ــة خ ــا بمثاب ــن قواعده ــكاك م الانف
والقتــل أيضًــا، خاصــة إذا وظّفــت هــذه اللغــة بمضامينهــا وإشــارتها خــارج أهوائــه ورغباتــه شــخصًا كان أو 
ــة  ــة عربي ــيميائية، إلى وجــود محــاولات لغوي ــل الحمــداوي، الباحــث في السّ ــا يشــر جي منظومــة حاكمــة. وهن
ســابقًا متعــدّدة في التعريــب والإنشــاء والنحــو وغــره تــاول أن تأخــذ بعــدًا ســيميائيًا، إلا أنهــا لم تأخــذ حيــزًا 
ــميولوجية  ــذه الآراء الس ــآن )ه ــة ب ــة والديني ــة القومي ــة الأيديولوجي ــل المرجعي ــك لثق ــا، وذل ــا إلا حديثً منهجيً
التــي شــملتها كل هــذه المجــالات المعرفيــة لم تكــن منهجيــة أو مؤسّســة عــى أســس متينــة ولم تــاول يومًــا أن 
تؤسّــس نظريــة متاســكة ولم تفكّــر في اســتقلالية هــذا العلــم، بــل ظلــت هــذه الآراء الســميولوجية مضطربــة 

ــداوي((6).  ــة( )حم ــيولوجية والثقافي ــة والسوس ــوّرات الأيديولوجي ــا التص ــا وتتقاذفه ترفه
وهــذه النقطــة بالــذات هــي الملمــح النقــديّ الــذي نحــاول الولــوج منــه إلى الــدلالات الســيميائية في ســياق 
ــا مــن جهــة، وتأكيــد عــى  الربيــع العــربي، لا بمنهجيــة ســيميائية بحتــة، بــل بقــدر فتــح البوابــة النقديــة دلاليًّ
ــف  ــارق ومُخال ــد مُف ــرفّي ذي بع ــاع مع ــن اتّس ــه م ــا ب ــعه، لم ــن وس ــار ع ــذا المض ــول ه ــرب دخ ــيائين الع الس
ــا، ولم تــزل الســيميائية بعيــدة عنــه لليــوم، لاكتفائهــا بالأنــاط  عــن المــوروث النمطــيّ المتــوارث والمأســور لغويًّ
والأنســاق المعروفــة والمتداولــة تكــرارًا، لكنــي أعتقــد، ثمــة متّســع معــرفّي تؤسّــس لــه مفــردات الربيــع العــربي 
ــؤال  ــرد س ــرورة ينف ــة. وبال ــة الحديث ــا الثقاف ــة ك ــوم والمعرف ــن العل ــع م ــس لمتّس ــد وأن تؤسّ ــا، لا ب بعفويّته

ــا بذاتــه دون تأويــل أو تنميــط، لمــاذا الســميولوجيا؟ المغايــرة والمفارقــة دلاليً

2. السّيميائية

الخلفية التاريخية

ــميولوجيا(  ــيميوطيقا، الس ــيميائية )الس ــت السّ ــد عُرف ــا، ق ــفيًا وفكريً ــا، فلس ــه، تاريخيًّ ــن أن ــم م ــى الرغ ع
كظاهــرة لغويــة تدلّــل عــى الرمزيــة التــي تدلّــل عــى حــدث مــا كالدّخــان التــي تدلّــل عــى النــار، وعلامــات 
ــا  الدّلالــة عــى المــرض وتشــخيصه عنــد الإغريــق ولليــوم، إلا أنّ الســيميائية، كعلــم بذاتــه، لم تظهــر إلا حديثً
 ,de Saussure (Ferdinand( مــع بدايــات القــرن العشريــن مــع كلّ مــن اللغــوي الســويسري فرينانــد دي ســويسر

.(Charles S. Peirce( والفيلســوف الأمريكــي شــارلز ســاندرز بــرس
 ،(Sémion( المشــتقّ مــن الكلمــة الإغريقيــة دلالــة ،(Semiologie( تنبّــأ دي سوســر بظهــور علــم الســميولوجيا

حمــداوي، جميــل، مدخــل الــي المنهــج الســيميائي، مجلــة نــدوة الإلكترونيــة للشــعر المترجــم، المغــرب.   (6)
.https://www.arabicnadwah.com/articles/madkhal-hamadaoui.htm

https://www.arabicnadwah.com/articles/madkhal-hamadaoui.htm
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ــق في  ــه الح ــام، ل ــس الع ــم النف ــن عل ــزء م ــي كج ــز المجتمع ــدّلالات في الحيّ ــات وال ــدرس العلام ــم ))ي كعل
ــام( )دي  ــم الع ــذا العل ــن ه ــزءًا م ــان إلا ج ــم اللس ــس عل ــة، ولي ــة قبليّ ــه بصف ــدّد موضوع ــد ت ــود وق الوج

ــر، ص 26)(7).  سوس
هــذا، بينــا ذهــب بــرس في اتــاه فلســفي لعلــم الســيميوطيقا )Semiotique)، حيــث إنّ العلامــة ثلاثيــة هــي: 
الــدّالّ/ المدلــول الــذي لــه علاقــة بموضــوع، وهــذه العلاقــة تفــرض صــورة ذهنيــة للعلامــة. وحســب بــرس 
ــة  ــة أو فيزيائي ــرة رياضي ــأيّ ظاه ــا ف ــملها جيعً ــوم وتش ــكل العل ــة ل ــون مرجعي ــن أن تك ــيميائية يمك ــإن الس ف
ــة والتــي تفهــم بمعنــى الإحســاس،  ــة ...إلــخ، هــي علامــة ذات أبعــاد ثــلاث: )الأوليّ ــة أو جيولوجي او لغوي
وهــي مجــرّد إمكانيــة وتمثّــل في الســيمولوجيا العلامــة، والثانويــة وتمثّــل الحقائــق الفجّــة التــي تنتــج مــن ظاهــرة 
مــا، وتمثّــل الموضــوع، بينــا الثالثــة وهــي مجــال القوانــن العامــة والتــي تعــود للمفهــوم وبالــرورة الصــورة 

الذهنيــة( )كويــي وجانــز، ص 34-33)(8). 
الســيميائيات تشــرك في كل أناطهــا وأنســاقها في موضوعتَــي الدلالــة والرّمــز حسّــيًّا )طبيعيًــا( و/أو لغويًــا 
ــا(، لتتطــور علــوم الســيميائيات في تخصّصاتهــا وافراقهــا بــن الســيمولوجيا والســيميوطيقا، وكل  )نصّيًّــا وفكريًّ
واحــدة تــاول احتــواء الأخــرى. فســيميائيات اللســان مختصّــة في علــوم اللغــة واللســان والصــوت، متجــاورة 
ومتوازيــة مــع ســيميائيات برمجيــة ورقميــة ودلاليــة وحسّــيّة طبيعيــة، يتفقــان معًــا بجــذر واحــد هــو الدلالــة 
ــق  ــة وف ــن الدلال ــث ع ــاول البح ــا ت ــا(. وجيعه ــا )باطنً ــا أو كامنً ــرًا منه ــكّل ظاه ــى المتش ــة والمعن والعلام
مظاهــر متباينــة بشــكل صــور افراضيــة للمعنــى ســواء بكلّيّتــه أو تفاصيلــه الجزئيــة، لتأخــذ شــكلًا معيّنـًـا قابــلًا 
ــا  للتّصنيــف ســيميائيًا، كتلــك التــي عالجهــا غريــاس تصنيفيًــا بــن احتــالات متعــدّدة تتشــابك وتتقابــل دلاليًّ
في النــاذج المجتمعيــة فـ)المجتمعــات البشريــة تقســم عوالمهــا الدلاليّــة إلى بعديــن، الحضــارة والطبيعــة، وتعــرف 
ــن  ــلال المضام ــن خ ــرف م ــة فتع ــا الثاني ــا، أمّ ــز فيه ــي تركّ ــها أو الت ــي تؤسّس ــن الت ــلال المضام ــن خ الأولى م
التــي ترفضهــا( )غريــاس، ص51)(9). ومــع المدرســة الفرنســية، يــولي غريــاس أهّميــة بالغــة لتلــك التضايفــات 
بــن العــالم المحســوس واللغــة الطبيعيــة لمــا لهــا مــن أهّميــة عــى صعيــد العلامــات الثقافيــة عمومًــا والصــورة 
ــة  ــا الدلال ــانية ومنحه ــكال اللس ــن الأش ــا دور تكوي ــن خلاله ــي م ــالم الطبيع ــولّى الع ــث )يت ــا، حي خصوصً

ــيباني، ص43)(10). ــة( )الش المحايث
ــة  ــا الاعتباطي ــارك ك ــط والتش ــة ذات الراب ــة والنصي ــدلالات اللغوي ــات وال ــانيات في العلام ــث اللس وتبح
ــق منهــج  ــوم اللســان العامــة وذلــك )وف ــد بشــمول عل ــة عامــة، تفي ــة عمومي ــة ردّهــا لمرجعي والعشــوائية بغي
علمــي يضاهــي منهــج العلــوم البحتــة ربطًــا ودقّــة وموضوعيــة، ويســمح باســتنباط قوانــن وكلّيــات تتوافــر في 

دي سوســير، فرينانــد، محاضــرات فــي علــم اللســان العــام، 1987، ترجمــة عبــد القــادر قنينــي، ط1، أفريقيــا   (7)
ــرب، ص26. ــرق، المغ الش

كوبلــى، بــول وجانــز، ليســتا، 2005، علــم العلامــات، ترجمــة جمــال الجزيــري، المجلــس الأعلــى للثقافــة،   (8)
القاهــرة، ص-33 34.

غريمــاس، جوليــان الجيــرداس، فــي المعنــى، دراســات ســيميائية، 1999، ترجمــة نجيــب غــزاوي، مطبعــة   (9)
ــورية، ص51. ــة، س ــداد، اللاذقي الح

الشــيباني، عبــد القــادر فهيــم، معالــم الســيميائيات العامــة: أسســها ومفاهيمهــا، 2008، ط1، ســيدي بلعــاس،   (10)
ــر، ص43. الجزائ
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الألســن مهــا كانــت الفصائــل اللغويــة التــي تنتمــي إليهــا( )مارتــان، ص 13)(11).
وقــد تطــوّرت علــوم اللســانيات التدريجيــة بــدءًا مــن علامــات دي سوســر في الكتابــة واللغــة، بــا فيهــا لغــة 
الصــمّ والبكــم وإشــارات التعامــل والإشــارات العســكرية حســب )دي سوســر، ص 33)(12)، مــرورًا بالــدّوالّ 
اللغويــة التــي بحثــت في اللغــة صوتيًّــا، بمعنــى إعــادة اللغــة إلى مقاطعهــا الصوتيــة الدلاليــة العامــة فـ)العلامــة 
كيــان واســع الامتــداد، والعمــل الــذي قامــت بــه الصوتيــات عــى الــدّوالّ اللغويــة، باعتبارهــا نتيجــة تقطيــع إلى 
وحــدات صوتيــة أصغــر، والتــي توّجــت بنظريــة الســات المشــركة الجاكبســونية( )إيكــو، ص57)(13)؛ وصــولًا 
ــجّل في  ــام مس ــان نظ ــة فـ)اللس ــه والقصديّ ــة والتوجي ــمل الخطاب ــوم لتش ــيميائية الي ــوث الس ــه بح ــت إلي ــا آل لم
الذاكــرة المشــركة يمكّــن مــن إنتــاج لفظيّــات لا متناهيــة وفهمهــا، والحديــث مجمــوع اللفظيــات التــي أُنجــزت 
فعــلًا، والخطــاب هــو المجمــوع اللامتناهــي للّفظيــات الممكنــة التــي يمثّــل الحديــث فرعًــا مُنجــزًا منهــا، فيكــون 
ــى أن  ــي نتمن ــال تخصّ ــذا مج ــان، ص 65-66)(14). وه ــاب( )مارت ــد الخط ــل بتولي ــام الكفي ــان إذًا النظ اللس

يثمــر، وعــى الســميولوجي المتخصّــص اكتشــافه وإظهــاره للعلــن، ويكــون شــاهدًا عليــه وموثّقًــا لــه.

لماذا السيميائية؟

ســؤال بــات بديهيًّــا يتوجّــب الإجابــة عنــه منهجيًــا، فحيــث كان مــن الممكــن تتبّــع مســارات الربيــع العــربي 
ــا أو كليهــا بطريقــة أكثــر يُــسًرا مــن حيــث تعــدّد مناهجهــا وطرقهــا. لكــن، ثمــة رؤيــة تــاول  سياســيًّا أو فكريًّ
شــقّ طريقهــا في عــالم اليــوم، تلــك التــي تبنــى عــى فرضيــة قابلــة للرهــان، فالتاريــخ اليــوم يمكــن أن تُعــاد 
كتابتــه وفــق تطلّعــات جيــل مــن الشــباب اجتاحتــه حّمــى الحريــة والانعتــاق، حــراك شــعبي تمــدّدت مســاحاته 
حتــى بــات يعــمّ معظــم ســاحات ومــدن الوطــن العــربي ولســنوات عــدة. وحيــث ثمّــة جــدل حــول الأجوبــة 
ــات الشــارع  ــة عــى متطلّب ــع بعــدم قدرتهــا عــى الإجاب ــة مســبقة الصن ــات السياســية والفكري الجاهــزة للنظري
ــا  ــدة تاوله ــات جدي ــح بوّاب ــا فت ــكان لزامً ــلامية«، ف ــية« أو »إس ــة« أو »ماركس ــت »قومي ــواء كان ــابّ، س الش
ــباب  ــل الش ــات جي ــم تطلّع ــل معظ ــوم يمثّ ــا زال إلى الي ــالم م ــف، ع ــالم مختل ــكّلة في ع ــة المتش ــة والحداث العري
ــن  ــر الممك ــن غ ــات م ــد ب ــون. فق ــق القان ــتورية وتقي ــات والدس ــة الحرّي ــا، دول ــة وحداثته ــة الدول في عري
الإجابــة عــن أســئلة الربيــع العــربي إجابــات جاهــزة ومعلّبــة، كــا لم يكــن في تاريــخ الحــدث العالمــي الاكتفــاء 
بمنهــج الكلّيــات العامــة في الإجابــة عــن أســئلة العــر الحديــث وتنوّعاتــه، حيــث لا يمكــن تفســر كل هــذا 

التنــوع الهائــل والمتقــدّم بإجابــة واحــدة ونهائيــة. 
في الكلمــة والثقافــة كــا اللغــة، ثمّــة أنســاب قديمــة حاولــت في الإعــراب والتريــف والنحــو، لكنهــا ومــع 
ــة  ــة والصيني ــة، واللاتيني ــة العربي ــة، فثمّ ــة أو القَبْلي ــة الثقافي ــرة المرجعي ــت أس ــر، بقي ــت والكب ــا اللاف تطوّره
ــانية  ــة إنس ــة، لمرجعيّ ــدة كوني ــؤشّر لوح ــات ي ــث ب ــر الحدي ــن الع ــا، لك ــة بذاته ــراق قومي ــية، كأع والفرنس

مارتــان، روبيــر، مدخــل لفهــم اللســانيات، 2007، ترجمــة عبــد القــادر المهيــر، المنظمــة العربيــة للترجمــة،   (11)
ــروت، ص13. بي

دي سوسير، مرجع سابق، ص33.  (12)
إيكــو، أمبرتــو، الســميائية وفلســفة اللغــة، 2005، ط1، ترجمــة أحمــد الصمعــي، المنظمــة العربيــة للترجمــة،   (13)

ــروت، ص57. بي
مارتان، روبير، مرجع سابق، ص66-65.  (14)
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ــدأت تتحــرّر  ــات والفونتيــك )طحــان((15)، كــا وب ــدأت تــرز الألســنية وعلــوم الصوتي ــة، ففــي اللغــة ب عامّ
علــوم الرمــز والدلالــة وعلاقتهــا باللغــة مــن جهــة وبالحــدث الحــيّ مــن جهــة أخــرى. فقــد بــرزت في العــر 
ــه  ــور أدوات ــم وتط ــن العل ــا وب ــة ونظرياته ــن المعرف ــل ب ــاول الوص ــتمولجية ت ــاولات أبس ــدة مح ــث ع الحدي
ــآن مكتمــل القواعــد.  ــاً ذا شــمول معــرفّي وعلمــيّ ب ــيميائية، والتــي تــاول أن تكــون عل ــة، ومنهــا السّ التقني
ــاط، كســميولوجيا  ــن للعمــل في علومــه المتخصّصــة وتبويبهــا في أنســاق وأن ــادت الباحث تلــك المحــاولات ق
الدلالــة والتواصــل واللغــة والثقافــة وهــي محاولتنــا المنهجيــة في موضــوع الكلمــة والثقافــة ومفارقــات دلالات 

ــة في الربيــع العــربي. الحري
لكــن مــن الــرورة القــول إن اللســان والمنطــوق مــن القــول هــو فيصــل العمليــة المعرفيــة تلــك: فحســب، 
الشــيباني )تظــلّ إمكانيــة التأســيس لأيّ نمــوذج دالّ جديــد مرهونــة بمــدى تقاطعــه مــع اللســان، ضمــن مظهــر 
ــا داخــل اللســان بمظهــر دلالّي مســتقل، تســتطيع مــن خلالــه أن  أو أكثــر. تتمتّــع العلامــة بوصفهــا عنــرًا دنيويًّ
تؤسّــس للمظهــر الســيميائي للّســان، أي لنســقيته الدالّــة( )الشــيباني، ص35)(16). والمظهــر الســيميائي مــشروط 
ــة  ــة والدموي ــالم الكارثي ــات المظ ــا لفظي ــي قدّمته ــة الت ــل اللفظي ــك الجم ــل تل ــيّ، فه ــرار الزمن ــدّوالّ والتك بال
يمكنهــا أن تشــكّل نســقًا لســانيًا ومظهــرًا ســيميائيًا في نمــو نزعتَــي الحريــة والكلمــة؟ وليســت أيّ كلمــة، بــل 
تلــك الكلمــة الموطّنــة في عــرف الإنســان كأداة للفكــر، ودلالــة محتــوى، ورمــز دلالّي، كــا هــي تعبــر وجــوديّ 

في آن، دون هــذا الفصــل الإجرائــي المتّخــذ في أنســاق الســيميائية.

3. سيميائيات الإرادة، الدلالية والتواصلية

»الشــعب يريــد« دهشــة وجــود وحــاضر شــعبٍ قــرّر أن يختــار حريــة وجــوده المختلــف! حضــوره الإنســاني 
التواصــي، لغتــه العريــة وقــد تكلّــم بعــد أن صمــت دهــرًا. »الشــعب يريــد« فعــل تواصــي باللغــة والكلمــة، 
بالتوافــد والشــعور الجمعــي، بقــوة الحيــاة وإرادة التغيــر لمســتقبل في دولــة تمثّلــه، لا حــاضر في بوتقــة اســتبداد 
قهــريّ يــأكل تاريخــه وحــاضره ومســتقبله. ســيمياء تواصليّــة انتقلــت مــن مرحلــة الدلالــة العفويــة للقصديّــة 
ــدّث في  ــا وت ــة تواكبه ــة وثقاف ــة لغ ــل ثم ــدة، فه ــاة وولادة جدي ــث حي ــا مبع ــت هن ــة كان ــة، والقصديّ الجمعي

بنيانهــا؟
ــا اختلافيًّــا وخلافيًّــا في آن! اختلافــه في كونــه شــكّل موجات  ــا في عــالم اليــوم، خطًّ كلمتــان مثّلتــا منحــى تغرّيًّ
متعاقبــة مــن صعــود الوجــع الشــعبي الــرّازح تــت آلــة القهــر والقمــع السّــلطوية في معظــم عواصــم الوطــن 
العــربي المســاّة زورًا جهوريــات )للوحــدة والحريــة والاشــراكية(! وخــلافّي أيضًــا كونــه حمــل بــن طيّاتــه تفــارق 
ــلطوي  ــح الس ــي الكب ــم موقعت ــة لتقدي ــه القصديّ ــة التوجي ــا محاول ــازع، ك ــن والتن ــل، التباي ــر والتأوي في التفس
والمعاوقــة المجتمعيــة بــا تمثّلــه مــن بُنــى ثقافيــة وفكريــة ومــوروث تقليــدي متكلّــس؛ فكانــت الحريــة في نــزاع 
مــع أصنامهــا، لا الســلطوية والعســكراتية وحســب، بــل اللغويــة والفكريــة أيضًــا. وبالــرورة يمكــن التمييــز 
ســيميائيًا بــن ســيمياء دلاليــة، هــي فعــل ســيميائي مكتمــل الأركان وتــاول أن تصبــح ســيمياء تواصليــة تعيــد 
ا  ــة تواصليــة موجّهــة وغرضيــة ســلطويًّ للكلــات معناهــا وفــق صــر ركــب الحريــة، في مقابــل ســيمياء قصديّ

يجــب تعريــة علامتهــا وكشــف مدلولاتهــا. 

طحان، ريمون ودنيز، فنون التقعيد وعلوم الألسنية، 1983، دار الكتاب اللبناني، بيروت.  (15)
الشيباني، عبد القادر فهيم، مرجع سابق، ص35.  (16)
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ــا أو  ــية توصيفً ــه السياس ــن بوّابت ــدث م ــوض في الح ــب بالخ ــة لا ترغ ــة الحالي ــه، أنّ الدراس ــي التنوي ويقت
تليــلًا، والتــي طالمــا تــم تناولهــا بدراســات ســابقة جيوبولتيكيــة(17) عــدّة، لكــن مــن الــرورة بمــكان تثبيــت 
ــة كنمــوذج عــام، والتــي قضــت عــى معارضتهــا واســتحوذت عــى  ــة التســلّطية الأمني الموقــع النقــدي للدول
ــذور  ــئة وب ــدني الناش ــع الم ــات المجتم ــاض نويّ ــكرتها وإجه ــى عس ــت ع ــا وعمل ــة لمصلحته ــات الدول مؤسّس
الحركــة الديمقراطيــة والليراليــة في المجتمــع؛ فـ)تقيــق الاحتــكار الفعّــال لمصــادر القــوة والســلطة في المجتمــع( 

ــب، ص 173)(18).  )النقي

مدخل للسيمياء التواصلية القهريّة السّلطويّة

الدولــة الســلطانية )التّســلطية(، وإن تباينــت بنســب النمــوذج »البطشــي« فيهــا فــي التعامــل مــع حــركات 
الربيــع العربــي، بــدءًا مــن احتــكار الســلطة وتفتيــت وتشــتيت الحــراك المجتمعــي ومنعــه بــكل الطــرق مــن 
ــي  ــث ف ــولًا للعب ــاوت، وص ــل ومتف ــد متداخ ــكل متصاع ــلًا(، وبش ــر مث ــه )الجزائ ــترداد دولت ــول لاس الوص
مكوّناتــه وتغييــره ديموغرافيًــا ودمــار مقــدّرات الشــعب الــذي أراد التغييــر )ســورية مثــلًا(؛ لكنهــا، الســلطات 
ــة والأيديولوجيــة كنمــوذج معــاوق لحركــة التاريــخ وانفضاضــه نحــو  ــة، تحمــل ذات الصفــات العنفيّ القهريّ
التقــدّم والإنســانية. ودلالتهــا التعســفية والأيديولوجيــة تعبيــرًا فاضحًــا لشــهوة الســلطة القمعيــة وهــدر اللغــة 
ومضامينهــا وخطّهــا الحياتــي، واتجــاه مغايــر كليّــةً يعــود بالإنســان لــدَرك »الذئبيــة«، ناســخًا عنــه مدلــولات 
الناطــق وبالضــرورة الفكرنــة والأنســنة فــي تعريفــه الصّــوري الأول حيــث الإنســان حيــوان ناطــق: فـ«تكلّــمْ 

حتــى أراك« حســب ســقراط.
خطــاب السّــلطات القومويــة العربويــة فــي الوحــدة والحريــة والاشــتراكية مثــل أدلجــة ماكرة في اســتقطاب 
مشــاعر الشــعوب النقيــة والراغبــة فــي الانعتــاق منــذ لحظــة التحــرّر الوطني مــن الاســتعمار الأجنبــي منتصف 
القــرن الماضــي، ولكنهــا اليــوم باتــت محــطّ كشــف وتعريــة مــع ثــورات الربيــع العربــي. فثمــة مفارقــة كبــرى 
بيــن معنيََيــن للوطــن والحريــة والمواطنــة، الأول اســتبداديّ اســتحواذي مهيمــن، والآخــر تُحاولــه الشــعوب 
اليــوم فــي معنــى ومضمــون كلمتــي »الشــعب يريــد«. مــن هنــا، وإن كنــا لســنا بصــدد خطــاب بعينــه، بقــدر 
ــون«،  ــل«، »إرهابي ــعب يرح ــم؟«، »الش ــن أنت ــل »م ــن قبي ــات م ــل وكلم ــي جم ــا ف ــا وعلامته ــذ مدلولاته أخ
ــا  ــك بم ــدّة، وذل ــة ع ــع عربي ــلطة بمواق ــوز الس ــا رم ــارات بثّته ــن إش ــض م ــي بع ــم«، ه ــة الجراثي »المعارض
تتضمنــه خطاباتهــا السياســية الكثيــر منهــا، تشــير فــي دلالتهــا الأولــى إلــى عــدم اعترافهــا المطلــق بالشــعب 
ــة  ــلطات لمواجه ــن الس ــن م ــه للمنتفعي ــض الموجّ ــة للتحري ــة مترابط ــة دلالي ــي رمزي ــة. ه ــه التحرّري وحركات
مــدّ الشــعوب، والنتيجــة كانــت إشــعال الحــروب وتفتيــت بُنــى المجتمــع، بحيــث تنقطــع التواصليــة العامــة 
بيــن الــكل المجتمعــي، لتتحــوّل إلــى تواصليّــة مُغرضــة موجّهــة تحــت عنــوان: »أنــا وجماعتــي أو لا أحــد«. 
ونُجيــز القــول الســيميائي ذاتــه أنّهــا جُمــل متكــرّرة فــي حاضرنــا الكارثــيّ اليــوم ذات ســيميائيات لســانيّة فــي 
توليــد خِطابَــي الكراهيــة والعنــف مــن جهــة، وخطــاب مغلّــف بجُمــل وتراكيــب برّاقــة ولامعــة فــي أخــرى، 

الشــوفي، جمــال، جيوبوليتيــكا الدوائــر المتقاطعــة: ســوريا فــي عالــم متغــول، دراســة فكريــة سياســية، مركــز   (17)
ــذا  ــات والأبحــاث فــي ه ــد مــن الدراس حرمــون للدراســات المعاصــرة، 2018/3. ويمكــن مراجعــة العدي

ــم تناولهــا حســب نهاجيتــه. الشــأن نتــرك للقــارئ الكري
ــدة  ــات الوح ــز دراس ــي، 1996، ط2، مرك ــرق العرب ــي المش ــلطية ف ــة التس ــن، الدول ــدون حس ــب، خل النقي  (18)

العربيــة، بيــروت، ص173.
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كالوحــدة والحريــة والاشــتراكية والمقاومــة والممانعــة, كشــفت مجريــات الســنين الماضيــة زيفهــا وبطلانهــا 
وانقطاعهــا عــن الواقــع الحياتــي والإنســاني. 

موضوعــة السّــلطة القهريــة والولــوج إلــى خطابهــا ولغتهــا إشــكالية متعــدّدة التباينــات، وطــرق علاجهــا 
ــاول  ــتمولوجية تح ــكالية أبس ــوم إش ــي الي ــدّدة، ه ــة متع ــة وعلميّ ــيَ معرفيّ ــذ مَناح ــاس تأخ ــذا الأس ــى ه عل
الســيمياء علاجهــا وتفنيدهــا مــن حيــث إيجــاد الاتصــال بيــن الدلالــة الحسّــية المنبعثــة مــن الأشــياء والدلالــة 
ــث  ــؤال ومبح ــترك، هــي س ــيميائيّ مش ــذر س ــا ج ــان لهم ــراض أنّ الحالت ــة لافت ــة محاول ــث ثم ــية، حي النفس
رئيــس اليــوم فــي ســيمياء التواصــل، حيــث )إشــكالية التواصــل ترتبــط فــي الســيمياء بمســألة الهويــة الصيغيّــة 
للــذوات وكنههــا المقابــل لفعلهــا( )فونتانــي، ص15)(19)، وهنــا ربما تكــون الأبحاث والدراســات الســيميائية 
العربيــة فــي تحليــل الخطــاب السياســي إبــان الربيــع العربــي فــي بداياتهــا، ومــع أنــه خــارج دراســتنا، لكــن 
ــه  ــا درس ــذا م ــه، وه ــا في ــل وظيفيً ــة للتأوي ــة القابل ــة أو التواصلي ــة القصديّ ــه لموضوع ــرورة التنوي ــن الض م
تفصيــلًا وحــدّده تعريفًــا بالمبــدأ »أيــرك بويســينس« فـ)الســميولوجيا هــي دراســة الإجــراءات التواصليــة أي 
ــه(  ــر في ــد التأثي ــر فــي الآخــر، والمنظــور إليهــا بهــذه الصفــة مــن طــرف مــن نري الوســائل المســتعملة للتأثي
)بويســنس، ص02((20). فالخطــاب السياســي خطــاب موجّــه ونفعــيّ للتأثيــر فــي المتلقــي ويبحــث عــن قطــع 
ــا  ــرح خططً ــميولوجيا تط ــة )الس ــي السياس ــاه، فف ــة مبتغ ــه للحري ــي وصول ــي ف ــارع العرب ــة الش ــر تواصلي وبت
واســتراتيجيات تخــصّ المنتــج والمتلقّــي فــي آن معًــا، وهــو جــزء تحليلــي أولًا، ومــن ثــم يبنــي اســتراتيجات 
وبرامــج وســيناريوهات تفيــد المنتــج والمتلقــي معًــا( )عيطــة((21)، وهــذا مجــال الإعــلام العربــي الرســمي 
ــح  ــتلزم فت ــو يس ــوم. وه ــة الي ــا التحرّري ــعوب وإرادته ــة الش ــع حرّي ــارج م ــا والمتخ ــا ونفعيًّ ــه قصديًّ الموجّ
ــي  ــروعًا ف ــي مش ــوف السياس ــإن كان الخ ــة، ف ــية والفكري ــا السياس ــيميائية كم ــات س ــا لدراس ــا عريضً بوّاباته
ــدران  ــر ج ــر وتكسّ ــن التغيي ــي زم ــة ف ــة وثقافي ــرورة فكريّ ــوم ض ــات الي ــد ب ــابقًا، فق ــلطات س ــة الس مواجه

ــا. الخــوف، وهــو مــا نترقّبــه مــن الســيميائيّين العــرب قريبً

سيميائيات الدلالة: العفوية والمفارقة

ــى  ــة وردت عل ــوص ثلاث ــيء«(24)، نص ــكل ش ــه ب ــأخبر الل ــيلني«(23)، »س ــا ش ــا باب ــي«(22)، »ي ــة عيون »أمان
لســان أطفــال ســوريين، تكــرّرت مئــات المــرات بــل آلافهــا، لتكــرار تعــرّض الأطفــال لآلــة القمــع والقتــل 

فونتاني، جاك، 2010، سيمياء المرئي، ترجمة علي أسعد، ط2، دار الحوار، سورية، ص15.  (19)
بويسنس، أيريك، السميولوجيا والتواصل، 2017، ترجمة جواد بنيس، رؤية، القاهرة، ص20.  (20)

ــل فــي الخطــاب الثــوري  ــي السياســي، نظــرة فــي مشــكلات التأوي عيطــة، مالــك، ســيميائية الخطــاب العرب  (21)
ــرة، 2017/6/6. ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــوري، مرك الس

محمــد الغوطانــي: الطفــل الســوري ابــن العشــرة أعــوام الــذي داهــم منزلــه وأهلــه قصــف صاروخــي صبــاح   (22)
ثانــي أيــام عيــد الفطــر 2017 ليفقــد بصــره مناديًــا أبــاه »أمانــة عيونــي« وذلــك أثنــاء حصــار الغوطــة الشــرقية 

الشــامية قبــل تهجيــر أهلهــا قســريًا.
كلمــات الطفــل الســوري عبــد الباســط الصطــوف، الــذي نــادى أبــاه »يــا بابــا شــيلني« حيــن قطعــت قدمــاه   (23)
وقتلــت أمــه وأختــه بإســقاط طائــرات الســلطة علــى منزلهــم برميــل متفجــر بالهبيــط/ ريــف إدلــب الجنوبــي، 

ــي 2017/3. ف
جملــة ردّدهــا طفــل ســوري، عمــره 3 ســنوات، حيــن وجــد كامــل أســرته )الأب والأم والأخــوة( قــد فنيــت   (24)

ــي 2013/12. ــدوره، ف ــود ب ــاة والوج ــارق الحي ــل أن يف ــر قبي ــل متفجّ ــه ببرمي أمام
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المتواليــة، لكــن ربمــا لــم تظهــر علــى وســائل الإعــلام المرئــي والمكتــوب والتفاعلــي إلا بشــكل محــدود. 
وربمــا يقــول ناقــد ســيميائيّ مختــصّ أنهــا لــم تكتمــل أركانهــا للدراســة التحليليــة لعــدم تكراراهــا وتواليهــا. 
ــا  ــه حدثً ــزي لنفس ــراق البوعزي ــادث إح ــي ح ــو بق ــه، فل ــدث ذات ــن الح ــة ع ــاع اللغ ــا بانقط ــو اكتفين ــن ل لك
وســلوكًا شــخصيًا، لــكان المستشــفى كفيــل بعلاجــه، والتأمينــات كفيلــة بدفــع الضــرر الــذي تعــرّض لــه مــن 
جــرّاء اعتــداء الشــرطة عليــه. ولبقيــت صرخــات الأطفــال هــذه وجُملهــم كدلالــة نُتــف الثلــج علــى الشــبّاك 
بوجــود الصقيــع، لا تتضمّــن أيــة دلالــة ســوى أنّ الثلــج والصقيــع موجــود، لكــن قصّــة مــوت بائعــة الكبريــت 
متجمّــدة تحوّلــت لســيمولوجيا دلاليــة أولًا، وتواصليــة ثانيًــا تفيــد لغــةً بالكتابــة عــن الظلــم والقهــر والفقــر، 

وأدبًــا وفكــرًا وفلســفة وتوجّهًــا سياســيًّا ومؤسّســاتيًّا أيضًــا.
الجمــل الثــلاث هــذه تتكــرّر بنمــوذج طبيعــي فــي كل زمــان ومــكان، فالطفــل يوصــي والديــه بنظــره دومًــا، 
ويطلــب مــن أبيــه أن يحملــه ليلعــب معــه، وكل فتــى يقــول بأنــه ســيخبر اللــه عــن أحلامــه أو عمّــا تعــرض لــه 
مــن ظلــم؛ وبالتالــي: »الأمانــة«، »الحَمْــل والرعايــة«، و«القــول والإخبــار«، كانــت ســتمثل مفاهيــم مجــرّدة، 
ولــن تمثــل نــصًّ شــهيًّا قابــلًا للتحليــل الســيميائي. بينمــا لــو دخلنــا إلــى صلــب الحــدث الملمــوس وتتبّعنــا 
مؤشّــراته ودلالاتــه، فالطفــل الــذي فقــد عينيــه، وآخــر فقــد قدميــه، والثالــث فقــد أبــاه وأمــه وإخوتــه ببرميــل 
مرمــيّ مــن طائــرة، قــد صاغــوا جملــة عفويــة تختــزل حجــم الكارثــة المهولــة فــي كلمــات قليلــة لا يمكــن 

فصلهــا عــن الحــدث المتكــرّر مــع الآلاف.
الأطفــال الثلاثــة اســتطاعوا تجريــد آلاف الأحــداث الحسّــية فــي كلمــات عفويّــة، تشــكّل ســيمياء دلاليّــة 
ــا  ــا ومؤشّــرات تلقائيــة، والتــي هــي حســب لــوي بربيتــو )الأحــداث والوقائــع أو الأشــياء التــي تمدّن منهجيًّ
بمعلومــات دون أن تكــون أنتجــت مــن أجــل هــذه الغايــة((25). فالســيميائية حســب بربيتــو هــي ثلاثــة علــوم 
ــة حيــث  تتداخــل موضوعاتهــا فيمــا بينهــا وهــي: اللســانيات، وســيمولوجيا التواصــل، وســميولوجيا الدلال
ــة  ــع إضاف ــة م ــات اللغوي ــانيات أي العلام ــها اللس ــي تدرس ــر الت ــل كلّ الظواه ــيمولوجيا التواص ــدرس س )ت
العلامــات غيــر اللغويــة. وتــدرس ســميولوجيا الدلالــة كل الظواهــر التــي تدرســها ســميولوجيا التواصــل أي 

ــة التــي ليــس لهــا صفــة الإشــارات( )بويســنس، ص12)(26). الإشــارات مــع إضافــة المؤشّــرات العرفيّ
هــذه الــدلالات فــي المعنــى بتلقائيّتهــا لــم تشــكّل ســيمياء تواصليــة بقــدر مــا شــكّلت ســيمياء دلاليّــة وفــق 
ذات المنهــج، ودلالتهــا أو رمزيّتهــا، للأســف، كانــت قصــة مــوت معلــن وجريمــة إنســانية كبــرى، تحــاول 

السياســة ومكــر التاريــخ )حســب هيجــل( طمســها. 
ــن  ــلازم بي ــة ت ــير ثمّ ــب دي سوس ــيميائية، فحس ــيّ للس ــد الأوّل ــة والتحدي ــة المنهجي ــى الخلفي ــودة إل بالع
الــدّالّ، الجانــب المــادّي للعلامــة، والمدلــول، جانبهــا المفهومــي الذهنــيّ، فالعلامــة لديــه تحــدث دلالتهــا 
ــويّ،  ــع لغ ــود مجتم ــة وج ــد إمكاني ــذي يولّ ــو ال ــلاف ه ــذا الاخت ــرى )وه ــات الأخ ــن العلام ــا ع لاختلافه
ــز،  ــي وجان ــط( )كويل ــة فق ــط جماع ــة وس ــد مكتمل ــي توج ــدّث، فه ــد أي متح ــة عن ــت مكتمل ــة ليس فاللغ
ص20)(27)، وبالضــرورة لــو اقتصــرت الــدلالات والمؤشّــرات العفويــة هــذه للأطفــال فــي مجتمــع أُســرهم 
المُبــادة، لانطمســت حكايتهــا، وفقــدت مدلولاتهــا عــن العنفيــة والبطشــيّة التــي مارســتها الســلطات، وبالتالي 

بيير، عبدالله، قراءة في كتاب السميولوجيا والتواصل، الحوار المتمدن، عدد 5815، 2018/3/14.  (25)
بويسنس، أيريك، مرجع سابق ص12.  (26)

كوبلى، بول و جانز، ليستا، مرجع سابق، ص20.  (27)
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ــة أساســيّة فــي ســياق الربيــع العربــي وثوراتــه تفيــد فــي التحليــل البنيــوي والنفســي  ــا موضوعــة نقديّ لفقدن
ــة  ــة والأيديولوجي ــة هــذه، ولمرجعيّاتهــا الثقافي ــى الســلطات القهريّ والاجتماعــي وبالضــرورة الســيميائي لبُن
أيضًــا، حيــث تُــدرك )الســيمياء مــن خــلال الربــط بيــن مــا هــو ملمــوس وما هــو مجــرّد فــي آن معًا( )بويســنس 
ص60)(28)، وهــذا مــا يفتــح المجــال لثقافــة نقديــة ذات دلالــة علــى الوضــوح تفــكّ الارتبــاط الرّيبــي بيــن 
مقــولات الحريــة والحيــاة الكريمــة التــي ردّدت زيفًــا لــدى الســلطات مــن جهــة، وتبحــث فــي مكنــون هــذه 
الســلطات العنفــي والقهــريّ والبطشــيّ ذاتهــا مــن جهــة أخــرى، وهــذا مجــال معرفــيّ وســيميائيّ اليــوم، كمــا 

هــو سياســيّ وفكــريّ. 
ــة ســلفًا، لكــن افتراقهــا فــي دالّهــا  ــة معروف ــولات هــي صــور مفهوميّ ــار، كمدل ــة والحمــلُ والأخب الأمان
الصّوتــي لحظــة صــراخ انفعالــي عالــي الوتيــرة، وإن لــم يمتلــك خاصّيــة التواتــر الكامنــة لكنــه ظاهــر للعيــان، 
هــي دلالــة ســيميائية تشــير إلــى موضوعــة التّــدْلال )Semiosis)، والتــي هــي )العمليــة التــي يتــمّ مــن خلالهــا 
ــاك  ــة، وهن ــدّالّ متواليــة صوتيّ ــة ليســت معطــىً جاهــزًا ولكنهــا ســيرورة مســتترة، فال ــة، فالدلال ــاج الدلال إنت
ــة  ــلاه قابل ــلاث أع ــل الث ــح الجُم ــم تصب ــن ث ــاس، ص53)(29). وم ــة( )غريم ــورة الذهنيّ ــو الص ــول ه مدل
ــل  ــة وفع ــيمياء دلالي ــدأ س ــي المب ــي ف ــدّة. ه ــدارس ع ــق م ــيميائيًّا وف ــف س ــتنتاج والتصني ــة والاس للدراس
ســيميائي مكتمــل الأركان حيــث )الفعــل الســيميائي هــو باختصــار ســلوك ملمــوس غايتــه التعريــف بحالــة 
ــة، إذا  ــيمياء تواصليّ ــة، وس ــة تواصليّ ــى لغ ــوّل إل ــة لأن تتح ــنس، ص61)(30)، وقابل ــة( )بويس ــي ملموس وع
مــا باتــت لغــة يتــمّ احتواؤهــا حسّــيًّا وإنســانيًّا وانتصــارًا لمظالمهــا، عندمــا تفعّــل الشّــرعة الدوليــة لحقــوق 
الإنســان، وخاصــة حقــوق الطفولــة، وتفعّــل المحاكمــات الدوليــة للجرائــم ضــدّ مرتكبــي الجرائــم الإنســانية 
ــة  ــوب لدول ــي المطل ــر الوطن ــة والتغيي ــة الاجتماعي ــق العدال ــا تتحقّ ــة، وعندم ــدات الدولي ــي المعاه ومنتهك
ــر  ــا عب ــرورة إيصاله ــذا ض ــل ه ــا، وقب ــاء مجتمعه ــات أبن ــوق وحرّي ــون حق ــتورها وتص ــرم دس ــة تحت عصري
الكلمــة والجملــة لتصبــح لغــة تواصليّــة ذات دلالــة حيــاة وحريــة قابلــة للتّــدلال الســيميائي، لا دلالــة مــوت 

ــة وحســب! وكارث

في الكتابة حياة، التواصلية في مقابل الأداتيّة

لمــاذا الكتابــة؟ )أنــا إنســانوي، ليــس لأنــي أفكــر، ولا لأنــي أقــرأ، بــل لأنــي أكتــب، ولأنــي أنتــج نصوصًــا. 
أنــا أكتــب إذًا أنــا موجــود( )شــولز، ص24)(31)، لهــذا ســيخبر ابــن الأعــوام الثلاثــة، الــذي فَنــيَ أهلــه أمامــه، 
ــا ســرياليًّا يمثّــل نــوازع نفســيّة غريبــة  ــا وحســب، ولا نصًّ ــا أدبيًّ ســيخبر اللــه بــكلّ شــيء، وهــذه ليســت نصًّ
ــه  ــه )ضعف ــن يواج ــان حي ــتحقّها الإنس ــات يس ــروف والكلم ــن الح ــة م ــل جمل ــا، ب ــا اعتباطيً ــل نموذجً تمثّ
ــمّ،  ــب أو الض ــر أو النص ــح أو الكس ــكيلها بالفت ــم بتش ــا أن يهت ــه به ــال نطق ــر ح ــم يفكّ ــه، ل ــه ومذلّت وهوان

بويسنس، أيريك، مرجع سابق، ص 60.  (28)
غريمــاس وجــاك فونتانــي، ســيميائيات الأهــواء: مــن حــالات الأشــياء إلــى حــالات النفــس، 2010، ترجمــة   (29)

ــا، ص 53. ــدة، ليبي ــد المتح ــاب الجدي ــراد، دار الكت ــعيد بنك س
بويسنس، أيريك، مرجع سابق، ص 61.  (30)

ــات  ــة للدراس ــة العربي ــي، ط1، المؤسس ــعيد الغانم ــة س ــل، 1994، ترجم ــيمياء والتأوي ــرت، الس ــولز، روب ش  (31)
والنشــر، بيــروت، ص24-23.
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ــود  ــذا الوج ــب((32)، ه ــه بالرّع ــوى إحساس ــلا إرادة س ــي وب ــلا وع ــل ب ــامّ لطف ــز الت ــكّلت بالعج ــات تش كلم
ــه تلــك الجملــة، فيبــدو  المعتــم الــذي لــم ينتــجْ نصوصًــا بعــد تقــول مــا جــرى فــي حقيقــة الواقــع، لخّصتْ
ــا  ــا وروحانيًّ أنّ البشــر لا يريــدون أن يســمعوا ولا أن يــروا، فأرادهــا الطفــل تواصــلًا مــع اللــه فلســفيًّا وفكريًّ

وســيميائيًّا أيضًــا.
ــا  ــة حضوره ــي عتم ــة ف ــؤال الأمّ ــى، س ــؤال المعن ــؤال الوجــود، س ــخ، س ــؤال التاري ــاذا نكتــب؟ س إذًا لم
تحــاول الإبصــار، ســؤال المعرفــة والكلمــة والإبصــار فــي المبــدأ، والبصــر تعــدّد الــرؤى وتمايزهــا. تشــكيل 
ــا إنســانيًّا رؤيــةً ووجــودًا، وعنــد هــذا تكــوّن  العقــل صــورة العالــم وتكوّنــه هــي الكلمــة وقــد اكتســت حسًّ
فعــل وعقــل التّواصلــيّ، حياتــيّ وفلســفيّ، يحطّــم دوائــر الانغــلاق )كفاعليــة تتجــاوز التمركــز حــول الــذات، 
ــت  ــذي يفتّ ــيّ الوضعــيّ ال ــن كلّ شــيء، والعقــل الأدات ــه يتضمّ ــذي يدّعــي أن والعقــل الشّــمولي المنغلــق ال
ــع  ــا والواق ــة وعلاماته ــث اللغ ــا حي ــة أيضً ــيمياء تواصليّ ــور، ص135)(33)، وس ــو الن ــع( )أب ــزّئ الواق ويج
الحسّــيّ ومدلولاتــه فــي تشــاركيّة الكشــف عــن المعنــى، فحســب جــورج مونــان )ينبغــي مــن أجــل تعييــن 
الوقائــع التــي تدرســها الســيميائية تطبيــق القيــاس الأساســيّ القاضــي بــأنّ هنــاك ســيميوطيقا أو ســميولوجيا 
إذا حصــل التواصــل((34). هــي ســؤال التكــوّن رغــم هــول الكارثــة، والكارثــة باتــت ألــفُ ألــفٍ مــن الظلمات، 
مــن أطفــال يتامــى، مــن أطفــال باتــوا بــلا أرجــل، بــلا مــأوى، بــلا ربّ يحميهــم! فكانــوا شــهود عصــر علــى 

هــول الكارثــة، فكيــف للّغــة أن تعجــز عــن الوصــف؟ 
)الحيــاة الخاليــة مــن التأمّــل والنظــر، حيــاة لا تليــق بالإنســان( )أرســطو، ص42)(35) هكــذا أرادهــا أرســطو 
ــا إنســانيًّا، بــلا النقّــش علــى جســد  قبــل قــرون، دعنــا نضيــف أنّ صيــرورة الوجــود بــلا الكتابــة المكتســية حسًّ
يحتــرق، لا تليــق بزمــن التغيّــرات الكبــرى، وبالضــرورة حســب فونتانــي هــي )إعــادة صياغــة الإدلال كعلاقــة 

قائمــة بيــن الصــور الكونيــة والصــور الفكريــة( )فونتانــي، ص29)(36)، وتحقّــق الفعــل التواصلــيّ الإنســانيّ. 
فبينمــا تقســم الســيمياء التواصليّــة )إلــى إبــلاغ لســانيّ يتــمّ عبــر الاســتخدام اللغــوي، وإبــلاغ غيــر لســانيّ 
ــط  ــل ترتب ــة فقــط، ب ــة ليســت لغويّ ــإنّ التواصليّ ــر أنســاق اللغــة((37)، وبالضــرورة ف يعتمــد أنظمــة ســننية غي
بالمعنــى والرمــز وغيــر الظّاهــر، وبصيغــة أخــرى فــي الجانــب اللاواعــي أو النفّســي )إذا كان التواصــل يظهــر 
جليًّــا فــي النشــاط اللغــوي فهنــاك نشــاط آخــر مرتبــط بالحيــاة النفســيّة اللاواعيــة(((38)، وحيــث ثمّــة ضــرورة 
ــط  ــدأ، لا التنمي ــة بالمب ــوم والمعرف ــوط بالعل ــدّور من ــة أنّ ال ــا، خاص ــاره جليًّ ــى وإظه ــاء المعن ــادة إحي لإع
والتأريــخ وحســب، بــل جعــل هــذه المعرفــة والعلــوم إنســانية، أي تخــدم الإنســان فــي لحظتــه ومســتقبله. 
مــن هنــا تكمــن أهمّيــة الكلمــة والكتابــة فــي إحــداث فعــل تواصلــيّ يتّســع مــع قــدرة الإنســان وإمكاناتــه، 

الزهيري، محمود، سأخبر الله بكل شيء، الحوار المتمدن، العدد 5516، 2017/5/10.  (32)
أبــو النــور حســن، أبــو النــور حمــدي، يورجيــن هابرمــاس الأخــلاق والتواصــل، 2012، التنويــر، بيــروت،   (33)

ص135.
ــص  ــيمياء والن ــع الس ــي الراب ــى الوطن ــل، الملتق ــميولوجيا والتواص ــي الس ــورة ف ــه، الص ــاب الل ــد، ج أحم  (34)

الأدبــي، جامعــة محمــد خضيــر بســكرة، الجزائــر، 2006.
أرسطو، دعوة للفلسفة، 2006، تقديم وتعليق عبد الغفار مكاوي، دار التنوير، بيروت، ص42.  (35)

فونتاني جاك، مرجع سابق، ص29.  (36)
أحمد، جاب الله، مرجع سابق.  (37)

(38)      يوسف، أحمد، السيميائيات والتواصل، مجلة علامات، عدد 24، مكناس/المغرب، 2005. 
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ــم الإنســانية  ــم اليــوم، عالــم المظال ــة فــي عال ــة مهمّ ــة مكان ــة والدلالي وهــذا مــا يعطــي الســيميائية التواصلي
ــة  ــام اللغ ــم أصن ــا تحطي ــود. وم ــن الوج ــث ع ــاق والبح ــات والانعت ــم الحرّي ــع عال ــا م ــة وتناقضه الكارثي
ــاني،  ــي وإنس ــرّريّ وثقاف ــف تح ــة، وموق ــلطة القهريّ ــاذج الس ــي لنم ــيميائيّ تفكيك ــل س ــوى فع ــيّتها س وقدس
لا بــل وحداثــيّ وحضــاريّ، خاصــة فــي مجــال نقــد الســلطة والخطــاب والإعــلام عامّــة وخاصّــة ســلطات 

ــة(.  ــل المايّ ــه رم ــي روايت ــرج ف ــيني الأع ــح واس ــب مصطل ــة )حس ــات العربي ــي الجملوكي ــع ف ــر الواق الأم
ــود  ــض للوج ــى، تخفي ــة ومعن ــا دون دلال ــرّدة أو حدثً ــة مج ــاره لغ ــهد واعتب ــن المش ــورة ع ــاع الص انقط
الإنســاني أولًا، وإغــلاق للّغــة وجعلهــا صــورة نمطيّــة خاليــة مــن الــروح والحــسّ الإنســاني ثانيًــا، وقصديّــة 
وظيفيّــة أداتيّــة مبيّتــة غرضيًّــا ثالثًــا. وهــذه القصديّــة وإن كانــت فــي إحــدى معانيهــا تعنــي التواصليّة ســيميائيًا، 
لكنهــا هنــا ســميولوجيا تواصليّــة للتوظيــف فــي معنــى مختلــف عــن الحــدث، تريــده ســلطات الأمــر الواقــع 
فــي مواجهــة مــدّ الثــورات واســتهدافها حرّيتهــا وكرامتهــا، وبالضــرورة نســج صــور مختلفــة لــذات الحــدث 
ــا أيضًــا، لكــن فــي مجمــوع متكامــل  ــا، ومفهومً ــا وموضوعً ــه المكتملــة دلالــة وحسًّ تفقــده معناهــا وصورت

يســمّى: لحظــة مــوت واســتمرار فــي الجريمــة مقابــل الحريــة! وبيــن هــذه وتلــك ســيميائيات متفارقــة!
ثمــة أطروحــة عالجهــا هابرمــاس تلقــي الضــوء علــى الفــرق والتشــارك فــي آن, بيــن العقــل الأداتــيّ والعقــل 
التواصلــيّ فعلــى الرغــم مــن أنّ القواعــد التقنيّــة للفعــل الأداتــيّ )تتكــون ضمــن شــروط التواصليّــة اللغويــة، 
ــع  ــاس، ص29)(39)، لا يتس ــل( )هابرم ــة للتفاع ــد التواصليّ ــع القواع ــترك م ــو مش ــا ه ــا م ــس لديه ــن لي ولك
ــة  ــدود المعرفي ــع الح ــيميائية لوض ــوم الس ــتمولوجيًّا للعل ــلًا أبس ــل مدخ ــد تمث ــا ق ــتها، لكنه ــث لمناقش البح
ــا  ــع عنه ــة وتنقط ــط باللغ ــتركان فق ــة تش ــة وظيفيّ ــن قصديّ ــة وبي ــيمياء تواصليّ ــة كس ــن القصديّ ــة بي والعلمي
بالواقــع والدلالــة الحســيّة، وهــذا الانقطــاع هــو بوّابــة التأويــل والمغالطــات والترويــج والإعــلام المزيّــف، 
فحيــث ترتبــط الســيمياء التواصليــة بالنــص والإشــارات والعلامــات بغيــة تنميطهــا وتحليلهــا، يتطلّــب وضــع 

ضوابــط لهــا فــي ارتباطهــا بالحــدث، لتصبــح بذاتهــا رمــزًا أو أيقونــة..
ي اللغــة  فــي هــذه المحاكمــة الأوليــة، تبــرز موضوعــة الســيميائية كضــرورة منهجيّــة تتعــدّى وتتجــاوز حــدَّ
المنقطعــة عــن معناهــا، والواقــع المتبــدّل فــي تغيّراتــه وانعكاســاته، لتقــوده الســيميائية باتجــاه أكثــر معرفــة 
ــا  ــا فقــط، بــل توثيقًــا وتحليــلًا، وجعلــه نموذجًــا لغويًّ أبســتمولوجيًّا مــن ناحيــة الرمزيــة والأيقونــة، لا وصفيًّ

ــا مُحدثًــا، كمــا هــي علــم مُحــدث بذاتــه. وبالضــرورة ثقافيًّ

4. الخاتمة؛ النتائج والتوصيات

ــرطها  ــة ش ــاني، والحري ــود الإنس ــاف الوج ــة لمص ــا الضعيف ــي بذواتن ــن ترتق ــل حي ــود مكتم ــة وج الكلم
ــوة.  ــي القس ــة ف ــة غاي ــصّ أو كلم ــي ن ــازه ف ــح إيج ــاد يصب ــدّد الأبع ــاني متع ــع الإنس ــث إن الواق الأول، وحي
ــة وتحــدث دلالــة  وهــو مــا يلقــي بتلــك المســؤولية الكبــرى علــى دور الكلمــة، فقــد تشــكّل رافعــة وجوديّ
فــي اتجــاه إنســانيّ، وذاتهــا ســتمثّل دلالــة مــوت حضــاريّ أو صنــم فكــريّ يقــوّض الحيــاة مــا دونهــا! ولنــا 
ــا  فــي كلمــة الحريــة وإرادة الشــعب الحيّــة اتســاع فــي المعنــى والدلالــة، فحيــث تكتســي اللغــة بعــدًا وجوديًّ
وتعاطفًــا إنســانيًّا، تتحــوّل لثقافــة وعقــل تواصلــي، هــي ســيمياء دلاليــة وتواصليــة فــي آن، هــي مدلــول كمــا 

هابرمــاس، يورغــن، العلــم والتقنيــة كأيديولوجيــة، 2003، ترجمــة حســن صقــر، الجمــل، كولونيــا/ ألمانيــا،   (39)
ص29.
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هــي موضوعــة وتصــوّر مفهومــيّ وبالضــرورة )ذات بعــد دلالــيّ أنطولوجــي هــي الرمــز والمؤشــر والأيقونــة 
حســب بيــرس( )حنــان، ص32)(40) للدولــة والقانــون والحريــات، وحيــث باتــت مجــرد لغــة منقطعــة عــن 
حيّزهــا الوجــوديّ، باتــت وظيفيّــة التأويــل وأســلوب هيمنــة وتحكّــم كعقــل أداتــيّ تتقنــه أحــزاب الســلطات 

فتحوّلــت إلــى وَبــال ومــوت كارثــيّ يومــيّ.
الكتابــة اليــوم، نمطيّــة كانــت، أم أدبيّــة، فكريّــة، سياســيّة، فلســفيّة، ضــرورة وجــود وبقــاء، حقيقــة كبــرى 
تشــقّ وعــر وعهــر المــادة فــي القتــل الحــرام وعليهــا ألا تعجــز، عليهــا أن تنحــت مــن صــلادة الحــروف جُملًا 
وكلمــات تليــق بهــذه الأســطورة، وإلا صعُــب علــى العابريــن مــن بعدنــا أن يعلمــوا مــاذا جــرى وكيــف جرى، 

ومــا زال )أنكيــدوا( يعانــد قصــة موتــه باحثًــا عــن الخلــود، والخلــود اليــوم كتابــة لا تتوقــف..
ــات  ــات وتنويع ــن اختصاص ــع بي ــوار واس ــح ح ــي فت ــة ف ــا، ولرغب ــلاه ونتائجه ــة أع ــة الدراس ــي خلاص ف
ــة  ــة والثقاف ــج المعرف ــتلزم وتنت ــلاث تس ــم ث ــة مفاهي ــد والحري ــة والنق ــر الكتاب ــدّدة، تَعتب ــة متع ــة عربي معرفيّ
بثالوثهــا المترابــط: الكلمــة والمنهــج والحــسّ الإنســاني، ونتيجتهــا المأمولــة تحديــث البنيــة الثقافيــة العربيــة 

ــح المجــال الواســع لأبحــاث ثــلاث: وعقلهــا الجمعــي، لذلــك نوصــي بفت
ــة والماركســويّة، . 1 مبحــث أبســتمولوجي يتنــاول انهــدام الأيديولوجيــات الشــمولية ونظرياتهــا القومويّ

والمــوروث الدينــي ذات المبعــث السّــلطوي العســكري الأمنــيّ. 
مبحث سيميائي ثلاثيّ المناحي: . 2

الأول لســانيّ يفتــرق فــي مدلولاتــه بيــن اللغــة فــي ذاتهــا كمميّــز حضــاري، واللغــة فــي انقطاعها   -
عــن حيّزهــا الوجــودي الباعــث للمســتقبل. 

وثــانٍ فــي ســيمياء التواصــل وتفارقهــا عــن المؤشّــرات القصديّــة فــي تفنيــد الخطــاب المتمثّــل   -
ــوز  ــة رم ــودة لصياغ ــة« والع ــة والممانع ــن »دول المقاوم ــلطويّة، نح ــة الس ــن« الجهويّ بالـ«نح
ــة  ــاء الحري ــي فض ــع ف ــر، والفرد/المجتم ــن الأنا/الآخ ــة بي ــة جدليّ ــة كعلاق ــد بالهوي ــة تفي دلاليّ
والدســتوريّة. إنــه مبحــث فــي الدولــة والحريــات وأقفــاص اللغــة والهويــات القَبْليــة )مــا دون 

ــاس؟  ــت للن ــة أُخرِج ــر أمّ ــا خي ــا زلن ــل م ــة(، فه الدول

ــور  ــن ص ــا م ــا ولغويًّ ــي مفهوميًّ ــر المرئ ــار غي ــلاء وإظه ــة لإج ــيميائية الدلالي ــي السّ ــث ف وثال  -
الحيــاة الكارثيّــة، التــي توزّعــت علــى أطفــال الربيــع العربــي ولغتهــا العفويّــة، لتمثّــل علامــات 
ــز  ــي ركائ ــون ه ــد تك ــة، وق ــة الحاليّ ــكاز الدراس ــة ارت ــي نقط ــرّر وه ــي التح ــة ف ــوز واضح ورم

ــلاه.  ــاط أع ــتمولجي للنق ــيميائيّ والأبس ــى الس ــق المنح ــع وف ــات أوس ــس لدراس وأس

ــع  ــيمياء م ــوم الس ــا عل ــارك فيه ــة تتش ــة عصري ــن ثقاف ــي لتكوي ــز تفاعل ــق حيّ ــديدة بخل ــة الش التّوصي  .3
ــة لــلإرادة  ــة الفعلي ــة الســيميائية والتواصلي ــة تتضمــن الدلالي الفلســفة والفكــر بتشــكيل ثقافــة تواصلي
ــة فــي آن. فقــد  ــة والكتاب ــة تســتهدف بُعــدَي الحري ــة تؤســس لثقافــة عصري الشــعبية كســيمياء تواصلي

حنــان، ســلامة، الــدرس اللســاني المعاصــر فــي ظــل التأويــلات الســيميائية، 2017، أطروحــة ماجســتير فــي   (40)
ــر، ص32. ــد، الجزائ ــر بلقاي ــو بك ــة أب ــانيات، جامع اللس
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الـعـدد الــرابــع
كانون الأول / ديسمبر 2021

»بــدأت الحضــارة عندمــا قــام رجــل غاضــب لأول مــرة بإلقــاء كلمــة بــدلًا مــن حجــر« حســب فرويــد، 
ــاذا  ــاءلوا م ــن تس ــن فيم ــع الآخري ــاءلت م ــى، تس ــن مض ــي، وذات زم ــل النفس ــة التحلي ــد مدرس رائ
ســيكتب التاريــخ عــن مجريــات الحــدث العــام فــي عالــم الربيــع العربــي عامّــة وســورية خاصــة؟ وإن 
أجزنــا لذواتنــا الحــرّة تجــاوز السياســية فيهــا، فمــا لــم يكتــب التاريــخ أنّ اللغــة والسّــلطة والحــرب قــد 
تعاونــت وتحالفــت علــى مواجهــة كلمــة صغــرى تســمى حرّيــة وعيــش كريــم! فمــا لــم نكتــب اليــوم، 
فبئــس كلّ مــا نكتــب وبئــس هــذا التاريــخ بــزوره ومَكــره وبهتانــه، وبئــس كلّ تلــك العلــوم والمعرفــة 

مــا لــم تكــن فــي موقــع الحــدث دلالــةً وفكــرًا. 
لربّمــا باتــت الكلمــة وعصــر الحريّــة هــذا، مهمــا بلغــت أهوالــه، فتحًــا واســعًا فــي شــتّى ألــوان الحيــاة، 
مــا يجعــل المعرفــة والثقافــة والكتابــة أيضًــا فــي امتحــان يومــيّ نحــاول فــي هــذه الســطور إجــلاءه فــي النقــد 
أولًا، وتقصّــي الجديــد ثانيًــا، والدفــاع عــن أحقّيــة الحريّــة عامّــة وحريّــة الكلمــة خاصّــة مهمــا كانــت كلفــة 

حضورهــا ثالثًــا. 
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عن المكان والكلاب والكلام

هــي حكايــة »لغــة«، ولغــة لا تعنــي المزيــد مــن الــكلام، والمثــال قــد يحضــر ســريعًا 
ــن  ــى »الكائ ــرو( إل ــه مال ــا )أندري ــا عبره ــد أخذن ــن، لق ــى البراهي ــة إل ــن دون الحاج م
ــب  ــه يذه ــن عناوين ــع كل م ــذرة«، وم ــدي الق ــاب«، والأي ــيء« و»الذب ــدم« و»الق والع
ــى،  ــاد المعن ــن رم ــول«، ع ــن »اللامعق ــرّر« وع ــن »اللامب ــي« ع ــى »الحك ــل إل الرج
والهزائــم والخيبــة، ويــوم جــاء ســارتر اختــزل كل مــا ســبق بمصطلــح »العبــث«، ومعــه 
بــات كل شــيء واضحًــا، مختصِــرًا الكثيــر والكثيــر ممــن ســبقوه، بــدءًا بشكســبير، أعظم 
العابثيــن حكمــة: »نريــد أو لا نريــد، ذلــك هــو الســؤال.« وصــولاً إلــى ديستويفســكي: 

»إذا لــم يكــن اللــه موجــودًا فــكلّ شــيء مبــاح«.
ومن يستطيع أن يؤكد وجود الله من عدمه؟ 

ومــع كلّ هــؤلاء يمتــدّ الــكلام، أي تمتــدّ اللغــة، مــن الســقوط إلى الرأفــة بالسّــاقطين، 
ولا نعنــي هنــا السّــاقطين بالمعنــى الأخلاقــي، لا، مــا نعنيــه هــو الســقوط فــي الخســارة 
ــاء  ــات الهب ــي مناخ ــر، ف ــر الآخ ــي، وتدمي ــار الذات ــقّيه، الدم ــار بشِ ــار.. الدم والدم
ــار  ــع الانكس ــدّ وقائ ــة«، أش ــمل »الغرب ــي وتش ــدّ المعان ــيء، لتمت ــار واللاش والانكس
قســوة، والتــي يعقبهــا: الاستســلام أو الانفجــار الكبيــر، وقــد يأتــي علــى هيئــة انتحــار.

الغربة؟!!

صحافي وروائي سوري من مواليد السويداء عام 1953، درس الحقوق في جامعة 
 وقدّم بعض 

َ
دمشق والصحافة في جامعة القاهرة، ويقيم حاليًا في برلين/ ألمانيا. أعدّ

البرامج التلفزيونية منها »ظلال شخصية« و»الملف«. له مجموعة من الكتب المطبوعة 
منها: »بوليساريو« و»الطريق إلى الغرب العربي«. أما أبرز رواياته المطبوعة فهي »آخر أيام 

الرقص« و»بانسيون مريم« و»سرير بقلاوة الحزين« و»موت رحيم«. كما كتب مسلسلين 
تلفزيونيين هما »ليل السرار« و»أرواح منسية«، إضافة إلى مسرحية »أنا وهو والكلب«.

نبيل الملحم
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أهــل الــرأي والرؤيــا، يتســاءلون عــن قيمــة اللغــة، ومــن ثــمّ عــن قيمهــا، دون التفاتــة 
إلــى المــكان.. فــلا يصحّحــون الســؤال ليأخــذ شــكله الأكثــر جــدوى: قيمــة اللغــة فــي 

؟ بة لغر ا
كمــا لــو أنّ اللغــة لا تشــتقّ مــن المــكان، كمــا لــو أنّ المــكان ليــس هــو اللغــة، لغــة 
الأيــدي، ولغــة العيــون، ولغــة الســراويل، ولغــة الفســاتين، ولغــة الحدائــق أو المزابــل 

لا فــرق.
ــي الأوامــر،  ــن وتلقّ ــة للتدجي ــة القابل ــا فــي الغــرب( الممتلــئ بالــكلاب المدرّب )هن
ــد يتحــوّلان  ــن ق والإســراف فــي حــبّ المضيــف، الشــقيق، والمالــك والمالكــة اللّذَي
ــكلاب  ــث ال ــوريا( حي ــي س ــاك أي ف ــن )هن ــس م ــى العك ــكلاب، عل ــى أب وأم لل إل
الشــاردة الممتلئــة بالشراســة، الــكلاب الــلا مِطواعــة، الرافضــة لهــذا النــوع مــن التبنّــي 
والاغتســال بمســتحضرات الصابــون.. الرافضــة للوجبــات المخصّصــة للــكلاب، 

ــار. ــى الانتح ــان إل ــاقها الإنس ــض، وس ــه بالرف ــا الل ــي كرّمه ــكلاب الت ال
هل تتساوى اللغة ههنا، مع اللغة هناك؟

بيــن هنــا وهناك لغتــان، لا تشــبه إحداهما الأخــرى.. فـ »الكلــب الجعاري الســوري«، 
لــم يكــن »كلــب مهمــة«، هــو الكلــب الصريــح، والمفارقــة أنّــه لا تهجيــن للــكلاب فــي 
ــان  ــا الإنس ــي ابتكره ــة الت ــا اللغ ــازار، كوميدي ــا الب ــر كوميدي ــر، بش ــث بالبش ــلاد تعب ب

لتتبنّــى مفــردات مــن مثــل: )الأب القائــد( )الزعيــم الخالــد( )المفــدّى( )المُلهَــم(.
وتمتــد أكثــر وصــولًا لأســماء اللــه الحســنى وقــد بلغــت )99( اســمًا وزادت عليهــا 
أســماء وصفــات، ووحدهــا الــكلاب الضّالّــة، تحــرّرت مــن وقائــع هــذه الأســماء دون 
أدنــى التفاتــة للعقوبــات والعواقــب، ولا لمســار المعــادلات والعلاقــات، فباتــت حــرّةً 
ــقات  ــا رش ــارة كم ــق بالحج ــة، الرش ــب المعتم ــع، الزواري ــا(: الصقي ــة أثمانه و)للحري
ــا  ــة«، وكل م ــمونها »ضالّ ــي يس ــكلاب الت ــات لل ــرطة البلدي ــاردة ش ــاص، ومط الرص
ــه تلــك الــكلاب مــن ضــلال أنّهــا لــم تتهجّــن كمــا الحــال مــع كلاب الاغتســال  فعلت
بالصابــون، وقــد أخذتهــا الهندســات الجينيــة إلــى مــا يشــبه الــكلاب: كلاب بجينــات 
ــات  ــي الهندس ــا ه ــة. وه ــات أحصن ــر، أو كلاب بجين ــات خنازي ــز، أو كلاب بجين ماع
ــة تشــتغل علــى الأبــديّ، دونمــا احتــرام لحقيقــة الكائــن المؤقّــت الــذي مــا إن  الجيني

يمــوت حتــى ينتهــي مــن النبــاح ومــن الــكلام.
ــي أن  ــف ل ــة«، وكي ــي اللغ ــة ف ــي »الغرب ــي تعن ــكان الت ــي الم ــة ف ــة، الغرب ــي الغرب ه
أترجــم نبــاح الكلــب الجعــاري الســوري فــي حضــرة الكلــب »لابــرادور«، أو »جيرمــان 
شــيبرد«، أو »كلاب الهاســكي«؟ أو ذلــك الكلــب اللعبــة الــذي ينــام فــي ســرير الزوجــة، 

وقــد ترضعــه كمــا لــو أنّــه انزلــق مــن رحمهــا فــي شــتاء ليلــة ســاخنة؟
ــة  ــروريّ للرّفق ــر الض ــن التقدي ــا م ــكلاب أيً ــون ال ــدي، لا يمنح ــي بل ــاك« أي ف »هن
ــدةً،  ــت معان ــا زال ــكلاب م ــر أنّ ال ــكلاب، غي ــى أزل ال ــان إل ــن أزل الإنس ــدّة م الممت
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ــي  ــا، ف ــوع.. وهن ــى الن ــاظ عل ــة الحف ــن كرام ــي م ــا يكف ــةً بم ــةً، ممتلئ ــةً، شرس ضالّ
ــى  ــب عل ــن أدوات التدري ــي م ــا يكف ــا م ــون له ــكلاب، ويخصّص ــون ال ــرب، يهجّن الغ
»الطاعــة«، حتــى ليبــدو أنّــه ثمــة لغــة لا بــدّ أن تتحــول إلــى لغــة مكتوبــة، لهــا مفرداتهــا، 
قواميســها، أشــعارها، هــي لغــة الــكلاب، بمــا لا يبقــي للكلــب لغــةً ولا جنسًــا ولا نوعًا، 
ولا حتــى ســلالةً مــع التحــولات الهائلــة فــي تبديــل الســلالات. ولــكلّ كلــبٍ اســمه، 
اســم مســجّل فــي دوائــر البلديــات، وعيــادات الأطبــاء البيطرييــن، وســجلّ طبّــي كمــا 

ــة علــى أمزجــة الــكلاب. ــدّلات الطارئ ســجلّ ســيكولوجي يحكــي عــن التب
يحــدث ذلــك فــي الغــرب بعــد »ثــورات«، ليــس أهمهــا الثــورة الفرنســية يــوم أطلــق 
فيكتــور هوجــو أحــداث روايتــه »البؤســاء«، بؤســاء يحطّمــون واجهــة فــرن لاقتنــاص 

رغيــف خبــز لأطفــال جيــاع. 
ــورات  ــي ث ــرب ف ــذا الغ ــل ه ــاء، ليص ــك الدم ــز كلّ تل ــف الخب ــتحقّ رغي ــل يس ه

ــكلاب؟ ــن ال ــى تهجي ــة إل لاحق
ــوق ورأس  ــطوة الس ــن س ــان، لا م ــرّر الإنس ــه تح ــع ثورت ــك، وم ــتحقّ ذل ــا اس ربم
المــال، ولا مــن »العبــث« و»أزيــز الذبــاب«، بــل تحــرّر مــن ســطوة ذلــك الكائــن الــذي 

ــا إليهــا: يحمــل )99( اســمًا مضافً
)الأب القائد( )الزعيم الخالد( )المفدّى( )المُلهَم(.

ومؤخرًا، هتفوا له: أنت الله.
وإلا ما معنى تلك الهتافات التي امتلأت بها حناجر أنصار الطغاة؟

فــي علــم الحيــوان، يتــرك الرّاعــي غنمــة يســمّيها »مــن حصّــة الذئــب«، أمّــا الذئــب 
فيتــرك مــن الوليمــة حصّــة ابــن آوى، وبــدوره يتــرك ابــن آوى حصّــةً للضبــاع، وحتــى 
ــن  ــرك لأيّ م ــلا يت ــا، ف ــة حصّته ــور الجارح ــرك للطي ــوم( يت ــن المذم ــع )الكائ الضب

ــا.  ــالًا جياعً ــابقين أطف الس
ــات  ــاع وأمّه ــال الجي ــولاً للأطف ــة وص ــي والغنم ــون الراع ــوريا يلتهم ــواري س ض
الأطفــال الجيــاع، ويطــاردون الكلــب )الجعــاري( أنظــف الســلالات الكلبيــة وأشــدّها 
ــة،  ــكلاب الطيّع ــك ال ــم تل ــوا لبيوته ــون أن يقتن ــم لا يلبث ــن، ث ــا للتدجي ــة ورفضً كرام
ــذة، التــي تشــاركهم أســرّتهم، ويلتقطــون لهــا مــا يكفــي مــن الأســماء  ــة، اللذي الهجين
المســتمدّة مــن اللغــات الأخــرى، لغــات مثــل الفرنســيّة، الإنكليزيّــة، ومؤخــرًا وبدافــع 
التمايــز أســماء إســبانيّة، مثــل »ألاميــدا« للكلبــات، و»ألفونســو« للذكــور مــن الــكلاب، 
ويحثّــون كلابهــم  علــى لعــب كــرة القــدم، وركــوب الخيــل، ومصارعــة الثيــران، وثمّــة 
مــن شــبّه كلبــه بـ»الــرب« امتنانًــا لكلبــه الــذي يتقــن التقــاط كــرة البايســبول بفمــه بعد أن 

يرميهــا لــه مروّضــه فــي الهــواء. 
الربّ.
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هكــذا يصفــه علــى صفحتــه فــي إنســتغرام، وهــو اللقــب الــذي لــم يحــظ بــه ليونيــل 
ميســي، أســطورة كــرة القــدم، الموصــوف بـ»القنبلــة«، فيــوم أطلــق عشّــاق ميســي علــى 
لاعبهــم لقــب »ديــوس«، التــي تعنــي »الــرّب« باللغــة الإســبانية، أضــرم بابــا الفاتيــكان 

النيــران بالــكلام، وأدان أولئــك المعجبيــن بعــد أن وعدهــم بـ»الحريــق الأبــديّ«.
»الغــرب« ليــس الأم تيريــزا، ولغتــه ليســت لغتهــا كذلــك، ولكننــا فــي الشــرق، بــل 
فــي ســوريا علــى وجــه أكثــر دقّــة، لســنا بجمهوريــة علــي بابــا، لنحكــي لغــة علــي بابــا، 
ــا  ــم ينقلن ــق، ول ــي تتدف ــاه الت ــعّ، والمي ــي تش ــاء الت ــلاد الكهرب ــي ب ــنا ف ــا لس ــك أنن ناهي
ــى  ــارة، إل ــدار المغ ــى ج ــم عل ــة الرس ــم  لغ ــري لنتكل ــر الحج ــن العص ــرًا« م ــط ش »تأبّ
الزمــن النــوويّ، لنحكــي بلغــة مارليــن مونــرو، فبــأيّ لغــة ســنحكي، وقــد منحنا ســادتنا 
»صــك البيــع« بــدءًا مــن »بايعنــاك إلــى الأبــد« و»بالــروح بالــدم« فخســرنا لغــة الزّقــاق، 

ولــم نربــح لغــة الدولــة، وقــد تحوّلنــا مــا بيــن ليلــة وليلــة إلــى جيــران للمزبلــة؟
ــد نحكــي؟ بلغــة القــرآن أم علــى إيقاعــات  ــأيّ لغــةٍ نحــن أبنــاء ذاك الشــرق المعقّ ب

الليــدي غاغــا؟ 
بلغة الخيزرانة، أم بلغة الأدمغة نحكي؟

بلغــة تلــك البنيــة الثيوقراطيــة لأنظمــة الســواطير والأيديولوجيــات الكئيبــة، أم بلغــة 
الحيــاة نحكــي؟

لا بــدّ مــن لغــة »العبــث«، فـ«وحــده العبــث ميــزان حياتنــا«، وبهــذا ثمــة مــا يختلــف 
ــة  ــق لغتهــا مــع لغــات الــكلاب المنزلي ــي لا تتطاب ــا الشــاردة، تلــك الت ــا عــن كلابن فين
ــكان  ــات الم ــن تراجيديّ ــا م ــدّرة ربم ــا المتح ــبه لغتن ــا لا تش ــي«، كم ــرب »الإمبريال للغ
الــذي لــم يصــغْ نفســه، وقــد تلاشــى فــي مطابــخ عمالقــة الكوكــب حتــى وقعنــا فــي 

)لغــة الحيــرة( وقــد جمعــت لغــة آيــات اللــه إلــى لغــة جــون ترافولتــا.
وحدهــا الــكلاب الشــاردة لهــا مــا يكفــي مــن الامتثــال للغتهــا، لغتهــا هــي لا ســواها، 
لغــة النبــاح علــى ليالــي القمــر، وعلــى أوليــاء الخزينــة التــي تفيــض بلصــوص المــال 

والزمــن.
أمــا نحــن، نحــن الذيــن نقبــع فــي اللامــكان، فلــم يتبــقّ لنــا ســوى لغــة واحــدة، لغــة 

النرّاجيــل فــي شــارع »زون آلــي« البرلينــي، لغــة »الخرخــرة«.. خــر.. خــر.. 
لغة الخراء التي ليس لها لغة.

ــارد  ــا تط ــا كم ــا، تمامً ــة تطاردن ــدام الهمجيّ ــت الأق ــا دام ــك، م ــر كذل ــيبقى الأم س
ــاردة. ــكلاب الش ال

فــي حــال كهــذا، بيــن هــذا القضــاء وذاك القــدر، لــو كنــتَ )محــي الديــن بــن عربــي( 
لــو كنــت )الخوارزمــي( لا مــكان لــك فــي اللغــة، ولا فــي أيّ لغــة.
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قصص قصيرة )قناعة، هلال وصليب، سِـرْب، صفقة(

قناعة

     كل يــوم تســتيقظ قبــل شــروق الشــمس وتلــف شــطيرة الجبنــة مــع المرتديــلا كمــا 
يحبهــا وحيدهــا المدلــل )عامــر(، وتضعهــا علــى الطاولــة الصغيــرة ليأخذهــا معــه إلــى 
ــزال  ــطيرة لا ت ــف أن الش ــتيقظ تكتش ــا تس ــا، وعندم ــل نومه ــود لتكم ــم تع ــة، ث المدرس
علــى حالهــا فــوق الطاولــة، فتحــزن لأنــه ســيُكمل يومــه بــلا إفطــار. وفــي صبــاح اليــوم 

التالــي تعيــد الكــرة مــن جديــد بــلا ملــل.
-هو لم يقتنع حتى الآن بأن يغير من عاداته!

-وهي لم تقتنع حتى الآن أنه استُشهد منذ سنتين!!
***

دكتوراه في اللغة العربية وآدابها-جامعة دمشق، له مجموعة من المؤلفات 
العلمية مثل: )الدهر في الشعر الأندلسي، أبوظبي، 2010(، )العجائبي والسرد 
العربي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2014(، وله مؤلفات أدبية عديدة 

منها: )حمزة والهدهد، رواية للفتيان، جائزة خليفة التربوية، أبوظبي، الإمارات 
العربية المتحدة، 2013(، )هسيس الملائكة، رواية، الدار العربية للعلوم ناشرون، 
بيروت، 2014(، )دم العصافير، مجموعة قصصية، الدار العربية للعلوم ناشرون، 

بيروت، 2017(، وله أبحاث ودراسات كثيرة نشرت في مجلات أدبية ونقدية 
مة، حاز جوائز عديدة، منها )جائزة سعاد الصباح للدراسات النقدية، 1994، 

ّ
محك

الكويت(، )جائزة البتاني للقصة القصيرة، 1996، سورية(، )جائزة خليفة التربوية 
لإبداع »رواية للفتيان«، 2012، الإمارات(.

لؤي علي خليل
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هلال وصليب

ــم  ــل اللح ــد؛ كت ــد أحم ــن جس ــورج م ــد ج ــز جس ــن تميي ــن الممك ــن م ــم يك      ل
ــل  ــك أه ــا. ارتب ــة تــدل عليهم ــار أي علام ــرك الانفج ــم يت ــة؛ ل منصهــرة ومتداخل
الفقيديــن؛ أي كتلــة ســتذهب للمســجد؟ وأي كتلــة ســتذهب للكنيســة؟ اســتقر الــرأي 
ــا( كاهــن  ــرا علــى استشــارة الشــيخ )محمــود( إمــام جامــع الإيمــان والأب )يوحن أخي

ــة. ــي البلدي ــا ف ــاءا واجتمع ــوس، فج ــة جورجي كنيس
ــي  ــا ف ــرة ووضعه ــل المنصه ــع الكت ــي جم ــرر الأهال ــن فق ــاع الرجلي ــال اجتم      ط
تابــوت واحــد، وأقامــوا عليــه صــلاةً فــي المســجد وقداســاً فــي الكنيســة، ودفنــوه فــي 

ــار. ــكان الانفج ــاورة لم ــة المج الحديق
ــن،  ــا قادمَي ــود والأبَ يوحن ــيخَ محم ــي الش ــاهد الأهال ــودة ش ــق الع ــي طري      وف

ــر! ــبوعا آخ ــاع أس ــد الاجتم ــررا تمدي ــا ق ــد، وأنهم ــا بع ــم يتفق ــا ل ــوا أنهم وعلم
***

سِـرْب

ــى  ــاس إل ــرع الن ــا( فه ــف )داري ــتأتي لتقص ــي س ــام الت ــرات النظ ــر طائ ــل خب وص
ــطح! ــى الس ــا إل ــت أن ــئ، وركض الملاج

أخرجــتُ الحمــام مــن البــرج وأطلقتــه فــي الســماء، حلّــق عاليــاً فــي ســرب واحــد، 
ــن  ــة ذات اليمي ــة وديع ــة دائري ــاب بحرك ــة، انس ــة هادئ ــة صوفي ــماء كرقص ــي الس دار ف

ــه فــي حضنهــا الأزرق. ــه الســماء وغيَّبَت ــم احتضنت وذات الشــمال، ث
ظهــر فــي آخــر الأفــق ســربٌ آخــر، كُتــلٌ حديديــة غريبــة، اقتربــت بســرعة بــلا إيقــاع، 

حركتُهــا مســتقيمة حــادة، شــقّت صــدر الســماء، فبــدأت تنزف.
***

صفقـة

كل يــوم يأتــي الســجّان صباحًــا ويجــر أبــو عزيــز مــن شــعره خــارج الزنزانــة، إلــى 
ــد  ــة.. وعن ــجن المهمل ــا الس ــات الآذان وزواي ــه فتح ــلأ صراخ ــب، فيم ــة التعذي غرف

ــه. ــي زنزانت ــة ف ــه كالجث ــاء يرمي المس
 اليوم خطرت لأبي عزيز فكرة جديدة، فقال يخاطب السجان

_ما رأيك أن أعقد معك صفقة
ضحك السجان ساخرًا
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_أنت تعقد معي صفقة!
_جرّب، صدقني لن تندم!

_لا بأس!
_ما الذي تريده مني؟

_لم أفهم؟
_أنت تعذّبني كل يوم، لابد أن لك هدفًا!!

فكر السجان قليلا ثم قال:
_أريدك أن تتألم.. أرتاح عندما تتألم

_هل يمكن أن تتوقف عن تعذيبي إذا حققت هدفك؟
_لا أعرف.. احتمال!

_لا بأس، هذه بداية جيدة.. ما مقدار الألم الذي تريده؟
_الحدّ الذي يريحني!

_حســنا.. مــا رأيــك لــو عرضــت عليــك يــدي؛ تقطعهــا وترتــاح، لابــد أن تعذيبــي 
متعــب! أنــت تســتيقظ باكــرًا، وتســتعمل قوتــك كلهــا فــي ضربــي! لابــد أن هــذا مؤلــم 

جــدًا!
_نعم صحيح، مؤلم جداً.

_جيد، إذن اتفقنا!!
_لا أعرف!! ربما أرتاح عندما أقطعها، سأجرب!

قطع السجان يد أبو عزيز ورماها في زاوية الغرفة..
_هل ارتحت الآن؟

_ليس كثيرًا!
_هممممــم.. ســأعرض عليــك عرضًــا ســخيًا، مــا رأيــك أن تقطــع قدمــي أيضًــا، قــد 

ترتــاح عندمــا تفعــل ذلــك
_لا بأس

قطــع الســجان قــدم أبــو عزيــز وألقاهــا فــوق اليــد المبتــورة، فاســتند أبــو عزيــز إلــى 
الحائــط وســأل:

_هل ارتحت الآن؟
_أشعر أنني أفضل الآن! لكن لا يزال هناك شيء ناقص
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_قل لي ما هو.. أريدك أن ترتاح.. ما رأيك أن تقطع أذني؟
_لا لا أريد أذنك.. همممم.. أظن أنني عرفت ما أريده

_جيد، أخبرني ما الذي تريده!
_أريدك أن تسجد وتُقبّل حذائي

_هذا طلب صعب!
_لن أرتاح وأتوقف عن تعذيبك إلا إذا فعلت ذلك

_لا.. لا أستطيع، هذا فوق طاقتي
ســمع الســجان جــواب أبــو عزيــز فأمســك الســوط وعــاد إلــى تعذيبــه، وعــاد صــوت 

أبــو عزيــز يمــلأ فتحــات الآذان وزوايــا الســجن المهملــة.
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مس عن سطوح »خايين« 
ّ

أجمع الش
إلى أنتونيو ماتشادو

كما لو كنتَ ميتًا 

وكما لو كنتُ أنا 

ما أزالُ حيّةًّ 

***

أعبرُ من نارٍ 

   إلى أًختهِا 

   حين تعبرُني 

           قصائدُك

*** 

أكتب إليكَ 

من سهول »قشتالتكِ« الواسعة

كاتبة وباحثة سورية، إجازة ماجستير في الدراسات العربية والاسلامية المعاصرة 
من جامعة مدريد حول تأثير الحدث السياسي على السرد الروائي السوري بين 

عامي 2000 و2020، تعدّ حاليًا رسالة دكتوراه حول الإعلام العربي المقروء ودوره 
في الربيع العربي.

ميسون شقير 
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قلبُك هنا 

في كلِّ زهرةٍ برّيّةٍ 

وأنا هنا 

      بلا 

        قلب 

***

موجعٌ 

هو الربيعُ في المنفى

وموجعٌ 

أن يكونَ منفاي هو 

                   وطنك

***

موجعٌ أن أعرف في وطنك 

أنّ المنفى 

بلادٌ بلا أرض

تنزل فيها

عشرةَ طوابقَ 

تصعد ناطحات السّماء 

ولا تجد أرضًا

قدماك تبقيان معلّقتَين في الهواء

وقلبك

يبقى معلّقًا 

برائحةِ أمّك 

***
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موجعٌ أنّ المنفى

شجرةٌ انتظرَتِ الشّتاء طويلًا 

فكَسَرها ثقل الثّلج 

***

وأنّي هنا 
في منفاي 

مثلك 
لا أعيشُ تماماً

ولا أموتُ تماماً  
كتلك الزهرةِ 

المُحنطّةِ 
في كتابٍ 

قديم

***

ومثلكَ 

أتنبأُ بموتي 

في القصيدةِ 

قبل 

أن أموت خارجَها 

بلا كفن

***

وأعرفُ  

أنّي سأموت هنا

في هذا البلد الطيَّب 
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»قصيدةً بعد قصيدة« 

وأني 

»طعنةً بعد طعنة« 

سأوارى هذا الثّرى 

الغريب 

لكنيّ يا صديقي 

أكتب لك

  كي لا يراني 

       أحدٌ

          وأنا 

              أبكي 

***

لقد سبقتَني 
إلى قبري

وأنا أجّلْتُ موتيَ 
               قليلًا 

       كي أجمعَ لك بعض »اللافندر« 
        من سهول قشتالة
        وبعض الشمس 

          عن سطوح البيوت 
                 في »خايين«

             ثم 

             أتبعـك

***
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لم ألتقِك يومًا 

يا أنتونيو ماتشادو

لكننّي اليوم

        أدخلُ

          جثَّتَك
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نصّ المنفى

ــا  ــوريّونَ عمومً ــا السّ ــى منه ــي عان ــة الت ــيّة والاجتماعيّ ــوّلات النفس ــي التح ــرةٌ ه كثي
ــهِ  ــى وج ــوريّة، وعل ــورةِ الس ــرِ الث ــن عم ــافِ م ــرِ العج ــنواتِ العش ــدادِ الس ــى امت عل
ــدتْ  ــي وج ــيّ، والت ــتوى الأدب ــى المس ــم عل ــة منه ــةِ المبدع ــدى الفئ ــوص، ل الخص
ــي  ــاة ف ــاراتِ الحي ــوَ خي ــا نح ــلٍ دفعه ــةِ، بفع ــا المألوف ــارجَ عوالمه ــأةً خ ــها فج نفس
المنافــي مقابــلَ مصائــرَ تَعِــدُ بالقلــقِ والخــوفِ وانســدادِ الآفــاق، إنْ لــم تكــنْ بالمــوت 
إمّــا جســدًا بفعــلِ آرائهــم السياســيّة وانحيازهــم لقيــمِ الحــقّ ودفاعهــمْ عنهــا، أو نفســيًّا 
ــذي  ــرّ ال ــمّ الش ــع ك ــمِ م ــى التأقل ــم عل ــدم قدرته ــوريّة، وع ــةِ الس ــول الفاجع ــل ه بفع

ــه. ــعُ في ــم ترت ــتْ بلاده بات
فــإذا كانَ الشــعرُ يومًــا ديوانًــا للعــربِ يكشــفُ عــن نمــط حيــاة وعــادات وقيــم، فإنّــه 
ــمٍ لا تنضــب  ــوان أل ــى دي ــد اســتحال إل ــيّ، ق ــوم، وبالنســبة للشــاعر الســوريّ المنف الي
صفحاتــه، يســجّل فيــه الشــاعر الســوري لقطــاتٍ مــن معايشــته للــدم واللحــم، وبعضًــا 

مــن ذاكرتــه القريبــةٍ والبعيــدة للبــلاد التــي غادرهــا.  
فــي هــذا الســياق، تحــاولُ هــذه المقالــة تلمّس تلــك التغييــرات التــي قد تكــونُ طالتْ 
النــصّ الشــعريّ الســوريّ فــي المنافــي، وتتابــع التغّيــر الــذي حصــل علــى مســتوى لغــةِ 
النــصّ الشــعريّ الســوريّ وتقنياتــهِ عبــر تنــاول جملــةٍ مــن النمــاذج والنصــوص التــي 
ــى  ــويّ ال ــدث الدم ــذا الح ــلّل ه ــف تس ــد كي ــوري، وترص ــدث الس ــب الح ــت عق كُتب
لغــةِ ثلّــةٍ مــن الشــعراء، وأيّ زوايــا تناولَهــا، فقــد طــرأت شــعريّةٌ جديــدةٌ علــى نصــوصِ 

كاتب وباحث سوري، مواليد السويداء 1977، تخرّج في كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية/ قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية في جامعة دمشق 2003، مدرِّس 
مادة الفلسفة منذ 2003 في محافظات ريف دمشق والقنيطرة والسويداء. كتب 
مقالات رأي في بعض المواقع الإلكترونية، وله ديوان شعر مطبوع بعنوان »سحر 

التاء« عن دار البلد - السويداء 2019.

أسامة هنيدي
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ــلادُ  ــا الب ــي تركته ــات الت ــرات، والندب ــك التغيّ ــة تل ــك مقارب ــن بذل ــم، متوخّي بعضه
فــي نفوســهمْ، وكيــف انعكــس ذلــك علــى إصــداراتِ بعضهــم فــي الســنواتِ العشــرِ 
ــى  ــو المنف ــدٌ ه ــن، جدي ــن عالمَي ــهمْ بي ــم أنفس ــرُ منه ــا الكثي ــدَ فيه ــي وج ــة، الت الماضي

وقديــمٌ هــو الوطــن.
إذا تبعنــا إحــدى وجهــات التنظيــرِ الشــعريّة الهامّــة، والتــي ربّمــا تشــيرُ إليهــا إحــدى 
ــا  ــةٍ م ــن زاوي ــعر م ــةِ الش ــفَ طبيع ــا توصي ــاولُ فيه ــي يح ــوت والت ــولات ت.س إلي مق
عبــر القــول: »الشــعرُ ليــسَ تحريــرًا للعاطفــة وإنّمــا وســيلة تخلّــصٍ مــن العاطفــة، وهــو 

ليــس تعبيــرًا عــن الشــخصيّة وإنّمــا وســيلة فــرارٍ مــن الشــخصيّة«(1)
نجــد هــذا الفــرار مــن الشــخصية لــدى الشــاعر الســوري أخــذ أكثــر مــن منحــى لا 
ــكل  ــى بش ــذي عان ــو ال ــف لا؟ وه ــه، كي ــعري وأدوات ــاول الش ــا التن ــوع زواي ــيما بتن س
ــأمّ العيــن، ومــا  ــة الفــرار مــن المــوت بفعــل منســوب العنــف الــذي رآه ب ــيّ تجرب عيان
ــوري  ــاعر الس ــا الش ــيغدو معه ــذاك س ــا، حين ــه معً ــه وأذن ــي قلب ــرنّ ف ــداؤه ت ــت أص زال

ــظية. ــه المتش ــه وذاكرت ــام نفس أم

نوري الجرّاح، نصّ بلون الدم

ــة عــام 2013 يشــهر نــوري  ــه الصــادرة فــي كتــاب مجلــة دبــي الثقافي فــي مجموعت
الجــراح أســلحته الشــعرية فــي مواجهــة المــوت الســوري، وذلــك علــى وجــه 
الخصــوص فــي نصّــه الأول فــي المجموعــة المُعَنوْنــة »الأيــام السّــبعة للوقــت«، يحضــر 
الحــدث الســوري بلغــة بارعــة وثاويــة وحصيفــة فــي النــص، وبأســلوب بعيــد تمامًــا عن 
ــي  ــى فــي النــص والت ــارة المتســائلة الأول ــدءًا مــن العب المباشــرة ومشــحون بالحــزن ب

ــداده: ــى امت ــر عل تتوات
ا الشاعر؟«(2) »دمُ منْ هذا الذي يجري في قصيدتكَ أيهُّ

ــراق،  ــدم الُم ــاه كلّ ذاك ال ــرّاح باكتن ــا الج ــمح لن ــرة يس ــارة المتوات ــك العب ــا تل وفي ثناي
ولعــلّ تلــك الكلمــة والتــي يحــي صبحــي حديــدي الــذي صــدّر المجموعــة تكرارهــا 

ــول: ــلاد يق ــرّك في الب ــا يتح ــا كلّ م ــلم منه ــر، ولم يس ــي بالكث ــرةً، ت ــتّن م ــبعًا وس س
وفي البستانْ حيثُ سقطَ كوكبٌ

ات قتْ تتَ خطىً داميةٍ أرضُ المسرَّ وتشقَّ
قالَ فلاحٌ لصبيٍّ كُسرتْ رأسُهُ عى صخرةِ

ــورات وزارة  ــوب، منش ــي العاك ــى عل ــة عيس ــعر، ترجم ــة الش ــد ـ طبيع ــرت ري هرب  (1)
18 ص   1997 دمشــق  الثقافــة، 

نــوري الجــراح، يــوم قابيــل، كتــاب مجلــة دبــي الثقافيــة، الإصــدار 87، دبــي 2013،   (2)
29 ص 
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إنّي أسمعُ رجفةَ الشتاءِ في ركبتيَّ
والآنْ

(3)» جسدهُ مسريحٌ في طلقةِ الجنديّْ
ــدم الــذي يلهــث وراء كل شيء، والــذي لا  ــع، وال ــق بالجمي إذًا هــو المــوت الــذي يحي
يســلم منــه أحــد أو شيء، وهنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلى الأســلوب الــذي يعالــج بــه الجراح 
فكــرةً كهــذه، فعــى مــا يذكــر )درايــدن(: »إن الســعادة الأولى لخيــال الشــاعر هــي بدقّــة 
ــلوب  ــي الأس ــة فه ــعادة الثالث ــا الس ــرة، وأم ــي الخاط ــة فه ــعادة الثاني ــا الس ــكار، أم الابت
الكلامــي أو فــنّ إلبــاس الفكــرة المبتكــرة بكلــات ملائمــة ودالّــة، وتــرى سرعــة الخيــال 

في الابتــكار وخصوبتــه في الخاطــرة، وتــرى الدقــة في التعبــر«.
هنــا تــرى نــوري الجــرّاح مبتكــرًا ودقيقًــا في توصيــف ذلــك كلّــه وشَــحْنه بلغــة الشّــعر 

العاليــة يقــول:
»دمٌ عى أمسِ القاتلِ ويومهِ وغدهْ

دمٌ عى سريرِ الُمضاجعِ زوجته غصبًا عن فؤادها الكسرْ
دمٌ في موعدِ الحبّ، دمٌ في اضطرابِ الخطوةِ المضطربةْ

دمٌ في صحونِ الطعامْ
دمٌ في بلاغةِ الصوتْ

دمٌ في التفاتةِ الغريبِ، في هواءِ النهارْ«(4)
ــة  ــه بحنك ــه، ويسوس ــرّاح بنصّ ــل الج ــة يواص ــارع الحبك ــينائيٍّ ب ــهدٍ س ــع مش وبطاب
وبعيــون راصــدة، وأقــول عيــون لأن الشــاعر يملــك أكثــر مــن عــن وأكثــر مــن أذن، بــل 
ويتلمّــس المــكان المســفوح في حــن يتــوزّع قلبــه في كل ذلــك، ويتهــاوى عالمــه الحميــم:

»عنقُ الحاصدِ جُرْحُ المحراثْ.. من خاصرةِ الفراتِ
إلى مغارةِ الدّمِ في كتفِ قاسيونْ

المركباتُ تفحُّ وتعرُ
الجنازيرُ الضخمةُ تركُ بصاتها عى إسفلتِ القرىْ

المركباتُ العمياءُ ترسلُ الحممَ إلى صورِ العائلةْ
فْ«.(5) جدرانُ الطنِ تتهاوىْ وسنابلُ الصيفِ تتقصَّ

المرجع نفسه ص 40، 41  (3)
المرجع نفسه ص 66  (4)
المرجع نفسه ص 30  (5)
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ــات  ــه في جه ــه وموزّعي ــارة إلى صانعي ــوت الإش ــأة الم ــت وط ــاعر ت ــى الش ــن ينس ول
البــلاد مَــن يصفهــم باللصــوص الذيــن أجهــزوا عــى كلّ مــا يــي بالحيــاة، ولعــل لفظــةً 
واحــدةً مــن ألفــاظ المقطــع القــادم تــي بتلــك القصديّــة الموزّعــة للمــوت، والتــي أخذت 

كل شيء عنــوةً وقهــرًا وهــي مفــردة )انتهبــوا(، يقــول الجــراح:
اللصوصُ سرقوا وجنةَ أختي ويدَي أخيْ

اللصوصُ قتلوا أبقاري وقادوا حمري إلى بركةِ الدمّْ
اللصوصُ انتهبوا قمرَ الصيفْ

وفؤادَ المسافرْ
اللصوصُ ربطوا الأخواتِ الصغراتِ بأمراسِ الحقلْ

وكسروا عى حجرِ البئرِ ججمةَ المراهقْ«.(6)

دمشق الحميمة/ دمشق القصيّة عند وفائي ليلا

ــط  ــن دار المتوس ــادرة ع ــم« الص ــر مزدح ــة- ق ــة فارغ ــرة »رصاص ــه الأخ في مجموعت
ــات  ــا باقتناص ــه وصبّه ــان لذاكرت ــلاق العن ــلا في إط ــي لي ــوري وفائ ــاعر الس ــشرع الش ي
بارعــة في قلــب قارئــه، وكأنــه مصــاب بشــدّة الذاكــرة وثقلهــا في المنفــى لتغــدو التفاصيــل 
ــه وإن  ــب نصّ ــك بتلابي ــي يمس ــن وفائ ــان، لك ــة الهذي ــة لدرج ــق مؤرّق ــرة في دمش الصغ
ــن  ــن يتق ــة م ــة، وبراع ــه الخاصّ ــه إلى لغت ــد نصّ ــة ليعي ــردات متداول ــو مف ــداح نح ان
الاختبــاء وراء لعبتــه الشــعرية يظهــر الشــاعر عاريًــا أمــام حقيقــة البــلاد البعيــدة وذاكرتــه 

التــي عاشــت تآكلهــا قطعــة إثــر قطعــة وحلــاً إثــر آخــر.
ومنــذ بدايــة المجموعــة في النــص الــذي يحمــل عنــوان »ابــن حــرام« تبــدأ اعرافــات 

وفائــي وكأنهــا اعرافــات العاشــق الــذي خــسر الرهــان يقــول:
»إنها الشامُ إذًا

إنّها كلُّ ما ليسَ لنا
بجسورها الهاربةِ من أصابعِنا
أسواقها التي استأجرها الغشُّ

 قاطننَ غرباءَ يلكنونَ بلهجةٍ تنهشُ قلوبنا بالتهديدْ
إنها كل ما ليس لنا«(7)

المرجع نفسه ص 49  (6)
(7)  وفائــي ليــلا، رصاصــة فارغــة- قبــر مزدحــم، منشــورات المتوســط، إيطاليــا، ط1، 

ص23   2015
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ويســتعيد وفائــي التفاصيــل كأنّــه الآن في دمشــق حيــث لم يتغــر شيء إلا نحــو الأســوأ، 
وكأنــه يجــري جــردة حســاب وعتــاب مــع المدينــة بــكلّ تفاصيلهــا، فمــن نــزق وفضــول 
ســائقي التاكــي إلى صــالات الســينا المتهالكــة، مــرورًا ببطــات حديقــة الســبكي وزئــر 
الزيــل وصــولًا إلى النعــوات الموشّــاة بالصليــب في ســاحة بــاب تومــا، ثــم يــرك الشــاعر 
ــه  ــا كتب ــر ب ــر يذكّ ــلوب مغاي ــود إلى أس ــة ليع ــه الحميم ــزي لذاكرت ــاح الغري ــذا الاندي ه
ــل  ــرى بفع ــل أن ي ــدنّي كام ــار ب ــة انهي ــه في لحظ ــى ل ــف تأتّ ــرة، وكي ــت( ذات م )بروس
ــه في هــذه اللحظــة بالــذات رغــب في  ــه، وأن ــة لجدّت ــر غريــزي الصــورة الحي ــة تذكّ عملي

دفنهــا بأكثــر مــن ســنة غــدا مــدركًا أنهــا متوفــاة، يقــول وفائــي:
ــها(  شَ ــونَ )شُرْ ــيٍّ يجذب ــفٍ ق ــن ري ــةِ م ــدّةٍ آتي ــا كج ــلّونَ به ــي يتس ــقُ الت ــا دمش »إنه

ــلَ  الطوي
غطاءَ رأسها المزيّنِ بلراتِ ذهبٍ قديمٍ

وشمَها الذي يرتفُ من التأثّرِ والإهانة
عروقَ يديها المجهَدَتنْ

ألوانَها الفاقعةِ التي تثرُ الضحكْ
حلقةَ الذهبِ في أنفهاْ الشامخِ

لَ الحلَقِ في أذنها التي لا تسمعُ كثرًا«.(8) وتَهدُّ
يبــدو أنّ المدينــة التــي صمّــت آذانهــا عــن أبنائهــا وزرعتهــم خــارج رحمهــا أصبحــت 
دريئــة يصــوّب الشــعر ســهامه المكســورة عليهــا عــى هيئــة غــلّ مشــوب بالحنــن الجــارف 
ــات  ــك الإهان ــردّ تل ــاعر إلا أن ي ــى للش ــة، ولا يبق ــا المتلاحق ــا وإهاناته ــكلّ تفاصيله ل
ــدًا مــن المســوخ  ــد مزي ــلا تل ــلاده كي ــن، ويعمــل عــى تريــف رحــم ب ــد مــن الحن بمزي

والقَتَلــة يقــول: 
»يا للمدينةِ التي ليستْ لنا وتهيننا رغمَ كلِّ شيءْ

يا للأمِّ التي تركتنا لقطاءَ تعسنْ
نا الذي ننتقمُ لهُ الآنْ يا لذلِّ

يا للعارِ الذي نكشطُ جلدهُ الآنَ دفعةً واحدةً.. دونَ ألمْ
إنها ذاكرتنا التي نجرفُ رحمها بقسوةٍ
كيلا تعيدَ إنجابَ هذا الجننِ الخديجِ

ابنُ الحرامِ

المرجع نفسه ص 25  (8)
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نىْ والزِّ
ذاكْ«.(9)

ــا لا  ــذا ممّ ــر، فه ــذا القه ــي وه ــدم وكلّ ذاك النف ــد كلّ ذاك ال ــا بع ــلاد لن ــدو الب ألّا تغ
يمــرّ مــرور الكــرام لــدى الشــاعر، حينهــا يلجــأ إلى واحــدة مــن الآليــات الدفاعيــة وفــق 
التحليــل النفــي المســاّة )النكــوص(، والنكــوص هنــا ليــس ســلوكيَّا بــل يطــال الذاكــرة 
عــى وجــه التحديــد ليحمــل الشــاعر عــى الحنــن إلى البــلاد عــى هيئــة حنــن إلى حــذاء 

مثقــوب كأســلوبٍ لمواجهــة كلّ تلــك القســوة، يقــول وفائــي في لقطــة شــعرية بارعــة:
»ثمّةَ ثقبٌ في حذائي

حاولتُ أن أخفيهِ من المشهدْ أملًاً أنَّ أحدًا لمْ ينتبهْ لهُ
أو تظهرهُ الكامرا.. كانَ عاري لسنواتً طويلة

ا وحدتهْ، لمسهِ كجرحٍ مؤلمْ«. والآنْ أحنُّ لملامستهِ مُعزّيًً

طائر أبيض يلون السواد: فرج بيرقدار

عَ زنزانتي »حرّيتي أن أوسِّ
بابٌ هو البابُ
لا بابَ للبابِ

لكننّي أستطيعُ الخروجَ إلى داخي«.(10)
ــة  ــاء في حال ــديدة الإيح ــذه ش ــش ه ــود دروي ــة محم ــاعر العربي ــات ش ــون كل ــا تك رب
ــا في  ــشر عامً ــة ع ــلام أربع ــلطة الظ ــه س ــذي زجّت ــدار ال ــرج برق ــوري ف ــاعر الس الش
الســجن، فــكان لتلــك التجربــة المريــرة الأثــر الواضــح في نصوصــه التــي كتبهــا في تلــك 
ــكان  ــام 2011، ف ــد الع ــورية بع ــا في س ــدث بعده ــا ح ــا م ــت تمامً ــي لامس ــرة، والت الف
نشرهــا مــع غرهــا مــن النصــوص اللاحقــة متســقًا زمنيًــا ونفســيًا مــع توجّــه أهــل البــلاد 

نحــو حريتهــم المنشــودة.
ــن دار  ــا الأولى ع ــاض« في طبعته ــعرية »أنق ــه الش ــاعر مجموعت ــدرت للش ــكان أن ص ف
الجديــد في بــروت عــام 2011، المجموعــة التــي كتــب معظــم نصوصهــا في تســعينيّات 
القــرن العشريــن خــلال فــرة اعتقالــه، المجموعــة نفســها التــي لم يســمح تشــبيح قارئيهــا 
ــة  ــرّرات واهي ــت م ــام 2003 ت ــا في الع ــورية بنشره ــرب في س ــاب الع ــاد الكتّ في ات
ومكــرورة، تشــبه الأســباب التــي اعتقــل الشــاعر لأجلهــا مــن قبيــل الإســاءة إلى الفكــر 

ــاء الوطنــي. القومــي والانت

المرجع نفسه ص 31  (9)
محمود درويش، الأعمال الكاملة، دار الريس، بيروت، ط1   (10)



244

الـعـدد الــرابــع
كانون الأول / ديسمبر 2021

ــي  ــه، والت ــة لدي ــة الحاذق ــة الفنيّ ــف اللعب ــدار سيكتش ــرج برق ــوص ف ــق في نص والمدقّ
ــجن،  ــل الس ــري داخ ــرى ويج ــا ج ــل م ــاشرة في نق ــوح إلى المب ــن الجن ــه ع ــت بانفكاك تلّ
ــي  ــا لا ين ــه ضمنيً ــراب فإنّ ــذا الخ ــه في ه ــة ل ــاعر لا حيل ــي أن الش ــه الضمن ــم يقين ورغ

ــة(:  ــة، في النهاي ــه )في البداي ــول في قصيدت ــة، يق ــة الحري ــالم بريش ــن الع ــاول تلوي يح
»من حنانِ العتمةِ الأولى

إلى فداحةِ العتمةِ الأخرة
أنفاقٌ
وأقبيةٌ

وزنازينَ لا تنتهي
إذنْ

هل يستطيعُ طائرٌ أبيضَ
نَ بجناحيهِ المهيضنْ أن يلوِّ

كلَّ هذا السّوادْ«(11)
هنــاك في تلــك الزنازيــن التــي عايشــها فــرج وغــره حيــث يصبــح للزمــن معــانٍ مختلفةً 
لا تشــبه أبــدًا تلــك المعــاني التــي يعيشــها الإنســان خارجــه، والمفــردات تتغــر، وتأويــلات 
الأشــياء تتغــر، وحــن يجــرّب الشــاعر أن يعطــي لقصائــده عناويــن مــا، تتفتّــق ذاكرتــه 

عــن رقــم الزنزانــة المنفــردة ففــي نصــه المعنــون )أنقــاض( »لذاكــرة المنفــردة 13« يقــول:
»تكفيكمْ أنقاضًا

ى من الأنقاضِ ما تبقَّ
ينبغي أنْ تبقى

فخذوا تأويلاتكم واذهبوا
هذهِ الليلةَ

رأسُ السنةِ الألفْ
لاعتقالْي«(12)

وحســابات الحقــل لم تنطبــق أبــدًا عــى حســابات البيــدر لــدى الشــاعر، فالحلــم الجميل 
ــى إنّ  ــتبداد حت ــر الاس ــت ن ــاش ت ــي والمع ــهد الحقيق ــاوة المش ــدم بقس ــلاد اصط بالب
الجحيــم كوعيــد إلهــي للبــشر الخطائــن أمســى مكانًــا متواضعًــا أمــام زنازيــن المســتبدّين 

(11)   فرج بيرقدار، أنقاض، دار الجديد، بيروت، ط1، 2011 ص28
(12)   المرجع نفسه ص33
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يقــول فــرج:
»لدى الله

جهنَّمُ يتباهى بها
ما أفقرهْ

فليسَ لديهِ ما يشبهُ سجنَ تدمرْ
ولا سجنَ المزّهْ

ولا عدرا
ولا حتّى صيدنايا«(13)

ــه الحميمــة  هكــذا عــاش ابــن حمــص الشــاعر والمعتقــل والمهجّــر قــسًرا خــارج مدينت
التــي تنكّــرت لــه مَفارقهــا ومــرّ جنودهــا عــى جســده، لكــن وعــدًا معلنـًـا يثــوي في قلبــه 
في الرجــوع إليهــا وعــى أيّ نحــو تشــاء، وفــرج يقــول تشــاء إذ إنّهــا مــن يملــك القــرار 
لا هــو، لأنــه وببســاطة يحلــم كل يــوم بالعــودة إليهــا حتــى لــو كانــت العــودة عــى هيئــة 
لجــوء غــرّ معنــاه، فهــي كــا كل البــلاد بريئــة مبتــلاة بالقتلــة والمســتبدّين، يقــول فــرج في 

نــص جيــل بعنــوان » تشريقــة« صــلاة مــن أجــل حمــص:
»سآتي إليها ولو لاجئًا

َ معنى اللجوء إذْ تغرَّ
وغادرَ قاموسهُ اللغويَّ القديمَ
فكيفُ أهندسُ قاموسَ حمصْ

وليسَ لمثي إمامٌ
ا دُ شكًّ ولا صلواتٍ تبدِّ

وليس لهُ غرَ ربٍ
يرتّلُ آياتهِ في سريرتهِ

ريثا ينجي فجرُها عن معالمها
ها سوريا وحمصُ كا أمُّ

فوقَ كلِّ الظنونْ.(14)
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خاتمة

ــا ثقيــلًا مــن الحضــارة، ويُحســب لــه أنّ أقــدم  وبعــد، فــإن الســوري الــذي يحمــل إرثً
أبجديــات الأرض ولــدت عــى أرضــه، بــات موزعًــا في شــتات الأرض التــي لم يجــد فيهــا 
فضــاءه الرحــب والحــرّ كــي يواصــل صــرورة إبداعــه وتميّــزه التاريخــي، وكل ذلــك كان 

بفعــل القيــد الــذي أرهــق كاهــل الســوري منــذ عقــود.
ــم  ــر لقي ــه المنت ــه وفي موقف ا في نصّ ــرًّ ــون ح ــى إلا أن يك ــس أب ــذي لا ييئَ ــوري ال الس
الحيــاة، ومَــن منـّـا ينســى ذاك الزمــن الــذي كانــت فيــه قصيدة نــزار قبــاني )خبز وحشــيش 
ــورية  ــفر س ــة لس ــد الجميل ــى القصائ ــن ينس ــوري، وم ــان الس ــة الرلم ــت قب ــر( ت وقم
ــتبداد،  ــلطة الاس ــعريًا لس ــدة ش ــل الناق ــدوي الجب ــف ب ــة أو مواق ــو ريش ــر أب ــل عم النبي
ــن  ــة والنقــد الــلاذع للحــكّام الذي ــروح الحري ومــن ينســى نصــوص الماغــوط المشــبَعة ب

ــة. يضعــون مظلــة عــى رؤوس النــاس كلــا أمطــرت الســاء حري
ــارًا  ــى خي ــر كان المنف ــائل وأدوات تعب ــرّات ووس ــا وتغ ــن حدثً ــلاف الزم ــع اخت وم
قاســيًا عــى الشــعراء الســورين عــى وجــه التحديــد، فــكان نصّهــم مواكبًــا بطرائــق مختلفة 
للمقتلــة الســورية بعــد الثــورة، لكــن الأكيــد أنّ ســوريا بتفاصيلهــا الدقيقــة كانــت محــرّكًا 
ــا للشــعرية الســورية في الســنوات العــشر الماضيــة، دون أن ننســى تفاعــل كلّ هــؤلاء  عامًّ
مــع مقــولات الحداثــة عــى مســتوى نصوصهــم الشــعرية وانفتاحهــم عــى ثقافــات بلــدان 

المنــافي.
إنّ فضــاءً مفتوحًــا مــن الحريــة اللاحقــة للخــلاص مــن نظــام الاســتبداد بمعنــاه العــام 
ســيحجز للســورين_ وخاصــة للمبدعــن منهــم_ مســاحةً مرموقــةً عــى خارطــة الإبــداع 
ــوري،  ــه الس ــذي يحمل ــزونٍ ذاك ال ــالم أيّ مخ ــف الع ــا سيكتش ــي، ومعه ــربي والعالم الع
ــا  ــاش أحداثه ــي ع ــاف الت ــشر العج ــوص في الع ــه الخص ــى وج ــا ع ــاة كابده وأي معان

ــة المنفــى. وتفاصيلهــا داخــل زنازيــن البــلاد وخارجهــا في زنزان
ــاء  ــه في أرج ــاشًرا إبداع ــق ن ــوري، وينطل ــرف الس ــيتحرّر الح ــاء س ــذا فض ــع هك م
ــا  ــةً لطالم ــاتٍ أدبي ــيتفجّر إبداع ــوي س ــؤلم والدم ــزون الم ــك المخ ــورة، إذ إنّ كلّ ذل المعم
كان الســوريون مــن روّادهــا وعــى جيــع المســتويات، ولعــلّ تلــك اللحظــة التــي ســتكون 
لحظــة نشــوة انتظرهــا الســوريون كثــرًا ســتكون في الوقــت نفســه هدمًــا لحقبــة ســوداء، 
وخلاصًــا مــن ذاك الرقيــب الداخــي المقلــق والخارجــي الرخيــص الممثَّــل بلجــان القــراءة 
الأيديولوجيــة البعثيــة الرثّــة في وزارة الثقافــة واتــاد الكتــاب، وبعــد تلــك النشــوة ســيأتي 
ذاك التأمّــل الجــالي في كلّ مــا حــدث عــى هيئــة إبــداع ســوري حــرّ في وطــن حــرّ وحيــاة 

جديــدة، وإنّ غــدًا لناظــره قريــب.
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دراسة الهويّة السوريّة
من خلال نماذج شعرية مختارة من الشعر السوري المعاصر

مقدّمة

يبــدو أن الحديــث في الأدب والنقــد لا يعــدو أن يكــون ضربًــا مــن ضروب اللامعقوليــة 
ــلٌ  ــه فع ــر أن ــال إلى أن ننك ــا الح ــل بن ــن أيص ــز، ولك ــسرة الخب ــث وراء ك ــع يله في واق
إنســاني؟ بــل الأدب فعــل إنســانّي في أســمى صــوره، وهــذا مــا يجعلــه مــن كاليــات عــر 

الجنــون الــذي نعيــش في دوّامتــه.
ــكل مــا فيهــا مــن صراعــات الوجــود  ــا ب ــرًا مــن أيامن ــرب كثي فــي هــذه الأوراق نقت
والهويــة، ولكــن بأســمى صيغهــا، وهــي الصيغــة الشــعرية، لنغــوص فــي قصيدتيــن مــن 
قصائــد الربيــع العربــي، فنتلمــس فيهمــا أزمــات وجوديــة مضافــة إلــى أزمــات عيشــنا 
ــية  ــمة الأساس ــي السّ ــة، وه ــن الهويّ ــراب ع ــعور بالاغت ــات الش ــي أزم ــي، وه اليوم
ــعارات  ــن الش ــد ع ــاني البعي ــه الإنس ــي جانب ــي، ف ــع العرب ــا أدب الربي ــع به ــي طب الت
ــا  ــخ بالأيديولوجي ــو الأدب المفخّ ــس ه ــي لي ــع العرب ــأدب الربي ــات. ف والأيديولوجي
فحســب، وإنمــا هــو كل مــا أنتــج فــي فتــرة التحــوّلات التــي تشــهدها البلــدان العربيــة.

كاتبة وناقدة سورية، من مواليد دمشق 198٧، من الجولان المحتل، ماجستير 
في اللغة العربية - تخصص النقد الحديث، صدر لها مجموعة قصصية بعنوان »بث 
مباشر من أورشليم« عن المكتبة العربية للنشر والتوزيع، وهي قصص تبتعد كثيرًا 

عن السياسة، تعرض فيها لوحات من الواقع السوري بشكل أساسي، والعربي بشكل 
عام، بكل مفرزات هذا الواقع النفسية والاجتماعية والعاطفية وغيرها. وصدر 

راوح ما بين القصة القصيرة والقصة 
ُ
ا مجموعة قصصية بعنوان »حواجز« ت

ً
لها أيض

القصيرة جدًا، وتشكل الأزمة السورية بكل أبعادها، الاجتماعية والسياسية والشخصية 
والعاطفية، مادة أساسية للحدث القصصي.

علا الجبر
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ــدّم  ــة، تق ــرة نقدي ــرب بنظ ــن ق ــه ع ــاول أن نلمس ــذا الأدب نح ــمات ه ــة س ولمعرف
ملامحــه بشــكل جلــيّ، وقــد وقــع الخيــار علــى قصيدتيــن مــن قصائــد الشــاعر المعاصر 
ــة بعيــدة عــن  حســين الضاهــر، وذلــك لمــا يمتلكــه مــن أدوات تعبيريــة شــعريّة جماليّ
ــة الســورية  ــار الإنســاني بتمثيلــه الهوي ــه التي التثويــر والتحــزّب والتطــرف، فــكان مذهب

ومــا تعانيهــا مــن صــراع الوجــود فــي ظــل هــذه الأزمــة.

الشاعر حسين الضاهر

شــاعر ســوري مــن مواليــد مدينــة منبــج بريــف حلــب 1988، مقيــم حاليًــا في تركيــا، 
صــدر لــه ديوانــا شــعر الأول بعنــوان )ميــاه صالحــة للقتــل( عــام 2020، والثــاني بعنــوان 
)مشــاهد يتلوهــا البــدوي( 2021. وهــو حاصــل عــى جائــزة أبي العــلاء المعــري للفنــون 

الأدبيــة عــام 2018.

التحليل

ــل(،  ــة للقت ــاه صالح ــوان الأول )مي ــد الدي ــن قصائ ــن م ــى قصيدت ــار ع ــع الاختي وق
ــا شــيفرتها إلى  ــة الشــعريّة، التــي تقودن ــة للعلامــات اللغوي لمــا فيهــا مــن تشــعّبات دلاليّ

ــة. ــورية عام ــة الس ــح الهوي ــن ملام تكوي
- القصيدة الأولى، بعنوان )تشابه أحزان(، يقول فيها: 

حملتُ اسمي ثلاثنَ خيبةً ونصف
كإبريقٍ أثريٍّ 

وعرتُ بهِ القبائلَ
والحواجزَ

والوجوهَ الصفراءَ بعد نوباتِ الموتِ 
عرتُ به قوائمَ المطلوبن والشهداءِ 

ومئاتِ الحواسيبِ
وعندَ الحدودِ الفاصلةِ بن السّلْمِ والحربِ قالوا:

ثمّةَ حزنٌ يشبهك 
ولا يشبهك

فكّرتُ: لعلّه تشابهُ أحزان
فكّرتُ: ومنْ في هذهِ البلادِ لا يشبهني حزنًا؟

فعرت 
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وكا العابرينَ مازلتُ أحتفظُ باسمي
أدسّهُ في جيبي معظمَ الأوقاتِ

أحشُره منترًا في مؤخّرةِ القصائد
ويحشرني في قوائمِ الّلجوء

متى أراد.(1)
ــد  ــزن عن ــعور الح ــخص راوده ش ــة لش ــعريّة عاديّ ــة ش ــدة قص ــذه القصي ــدو ه ــد تب ق
حــدود الهجــرة إلى خــارج البــلاد، ولكــن الحقيقــة أن علاماتهــا أكثــر خداعًــا ممــا نظــنّ، 
فالعنــوان تشــابه أحــزان، والبدايــة مــع اســمه، ومــن هنــا تبــدأ المراوغــة الشــعرية. فعــى 
ــه  ــرك في ــذي لا يش ــيء ال ــو ال ــرّد، فه ــة التف ــل صف ــرد يحم ــم الف ــن أنّ اس ــم م الرغ
شــخصان أو مجموعــة أشــخاص، إلا أنــه كثــرًا مــا نســمع عــن تشــابه الأســاء بــن بعــض 
النــاس، ولكــن الشــاعر يطالعنــا بعنــوان مفاجــئ، فــلا يقــول تشــابه أســاء كــا عهدنــا، 
ــدأ بالحديــث عــن اســمه )حملــت  ــدة، ب ــا في مــأزق القصي ــا تشــابه أحــزان، وليضعن وإن
اســمي ثلاثــن خيبــة ونصــف(، مشــكّلًا بذلــك جدليّــة القصيــدة المبنيّــة عــى العلامــات 
الثــلاث )تشــابه، اســم، أحــزان(، فالعنــوان عــن الأحــزان والبدايــة عــن الاســم فــا هــو 
المتشــابه؟ ويبنــي المقطــع الأول كامــلًا عــى علامــة الاســم، فيقــول: )عــرت بــه القبائل.. 
ــن  ــدّ المواط ــات ض ــن المارس ــا م ــف بعضً ــا يص ــراء..( هن ــوه الصف ــز.. والوج والحواج
ــل خاصــة  ــى في أرضــه، أرض ســوريّة، ب ــذي لا يمكــن أن يســر بأمــان حت الســوري ال
في أرضــه أرض ســوريّة، فهنــاك كثــر مــن الحواجــز التــي تفتّــش البطاقــات الشــخصية 
ــر أنّ  ــر بالذك ــن أم لا. والجدي ــم المطلوب ــخص في قوائ ــم الش ــد إن كان اس ــة( لتتأكّ )الهوي
كثــرًا مــن غــر المطلوبــن تــمّ القبــض عليهــم بســبب تشــابه الأســاء، وهنــا أحــد جوانب 
قلــق العلامــة، تشــابه الأســاء أم تشــابه الأحــزان؟ غــر أنّ الشــاعر تــاوز كلّ المصاعــب 
مــن دون تشــابه أســاء قــد يــودي بــه إلى معانــاة مــا، وإنــا دخــل إلى العلامــة التاليــة والتي 
ــن  ــدود ب ــرب، أيّ الح ــلْم والح ــن السّ ــل ب ــدّ الفاص ــد الح ــزان، فعن ــابه الأح ــي تش ه
ســورية وخارجهــا، )قالــوا ثمــة حــزن يشــبهك.. فكّــرت: لعلّــه تشــابه أحــزان(. نلاحــظ 
ــا فنصــدّق  ــه الشــعريّة ليخدعن ــراوغ بلغت ــل بــن العلامــات الثــلاث، وي أنّ الشــاعر يتنقّ
ــة للغــة الشــعر. بنظــرة فاحصــة نجــد أنّ  ــة الحقيقي ــه الشــعريّة، وهــذه هــي اللعب ادّعاءات
التشــابه الــذي يمكــن ملاحظتــه هــو تشــابه الأســاء، غــر أن الشــاعر كــا رأينــا لم يُعــانِ 
مــن هــذه التهمــة، وإنــا عــر الحواجــز واللائحــات المعنيّــة بأســاء المطلوبــن، ولا يمكــن 
أن يتــمّ توقيفــه عــى الحــدود لأجــل تشــابه أحــزان، فــكلّ مــن عــر هــو مهجّــر مــن بلــده، 
فكلّهــم لديهــم المعانــاة ذاتهــا، ولكــن لــن يُســأل أحــد عــن تشــابه معانــاة، إذًا مــا الــذي 
تشــابه؟ ســؤال تطرحــه جدليــة العلامــات المختلقــة مــن الواقــع والمتشــابكة عــر المجــاز، 

ــا -  ــر، تركي ــات والنش ــك للدراس ــل، موزايي ــة للقت ــاه صالح ــر، مي ــين الضاه حس  (1)
 .)18  -  17( ص:   ،2020 الأولــى،  الطبعــة  اســطنبول، 
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لتعــرّ في النهايــة عــن دلالــة الهويّــة. 
ــن  ــة، ولك ــابه الهويّ ــو تش ــة ه ــه العلاماتيّ ــاعر في منظومت ــده الش ــذي قص ــابه ال التش
ــا  ــه مواطنً ــه بوصف ــا هويّت ــن، وإن ــا كل مواط ــرّد به ــي يتف ــخصية الت ــة الش ــت الهوي ليس
ســوريًا، فهــو يعــاني مــن الحواجــز والتفتيــش كــا يعــاني مــن وجــع الحــرب وأحزانهــا، 

ــوء. ــر واللج ــلاد المهج ــوريّن في ب ــزان السّ ــابه أح ــذا تتش له
ــه الســورية، وبجنســيّته الســورية  )وكــا العابريــن مازلــت أحتفــظ باســمي( أي بهويّت
المثقلــة بالأحــزان، يحــشره منتــرًا آخــر القصيــدة، فبــات تفــرّده وتعبــره عــن وجــوده 
الإنســاني بقصيــدة أكــر انتصاراتــه. ثــم يُنهــي بقولــه )ويحــشرني في قوائــم اللجــوء(، أي 
مهــا حــاول التفــرّد بنفســه إلا أنــه يفقــد كينونتــه المتفــرّدة بســبب هويّتــه السّــوريّة التــي 

ــا عريضًــا في بــلاد اللجــوء ينــدرج تتــه أعــداد مــن اللاجئــن.  باتــت عنوانً
ــاصر في  ــوري المع ــان الس ــة الإنس ــوم هويّ ــن مفه ــر ع ــر تعب ــي أك ــدة ه ــذه القصي فه
الداخــل أو في الخــارج، ففــي الداخــل هويّتــه هــي اســم بعيــد عــن قوائــم المطلوبــن، لا 
أكثــر ولا أقــل، وفي الخــارج هويّتــه هــي اســم في قوائــم اللجــوء، فهــي هويــة بإطــار عــام 
ــم. ومــن  ــارة عــن أســاء في قوائ ــاة ذاتهــا، والــكل عب لا تفــرّد فيهــا. الــكل يــذوق المعان
ــة التشــابه بــن  ــر دلال ــة عــى وت ــة الشــاعر بــن العلامــات الثــلاث، لعب ــا كانــت لعب هن

الحقيقــة والمجــاز.
القصيدة الثانية بعنوان )أنفي يلتقط الزكام بمهارة(، يقول فيها:  -

أعيدُ تميعَ قطعَ وجهيَ كلَّ صباح
بعد أن أبحثَ عنه في أنحاءِ الغرفة 

أجدُ عينيّ في منفضةِ السجائرِ تبكي البلاد
بصمت 
أُخرجها

أزيلُ عنها الرمادَ وأضعُها في محجرِها 
أذني هناكَ كعادتها

أمام التلفازِ تنتظرُ مفردةَ سلامٍ مارقةٍ لتحضنها 
أمسكها من طرفهَا بلؤمٍ 

وأعيدُها إلى مكانها ملتصقةً برأسي 
فمي بجوارِ النافذةِ 

يشتمُ المارّة 
ويرطنُ بمفرداتٍ لا أفهمُها 
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ه بيدي  أسدُّ
وأعيدُه إلى أرضِ الصّمت 

أنفي محشورٌ بالشعر 
يرتّبُ حروفًا، ويلتقطُ الزكامَ بمهارة 

أنظّفهُ بمنديل 
أركّبهُ في مكانه 

فأشمُّ رائحةَ خوفَي الرهيب(2)  
ــن  ــه المواط ــذي يعيش ــراب ال ــزّق والاغ ــاع والتم ــن الضي ــدة ع ــذه القصي ــرّ ه تع
الســوري، عــن طريــق صــورة مجازيّــة سرياليــة، بــأنّ قطــع وجهــه مبعثــرة، هــذه الفكــرة 
ــرة  ــى الفك ــة أعط ــن البداي ــعريّة. وم ــه الش ــاعر مصفوفت ــا الش ــى عليه ــي بن ــة الت العام
ــاء  ــا في أنح ــث عنه ــد أن أبح ــاح بع ــي كلّ صب ــع وجه ــع قط ــد تمي ــه )أعي ــة بقول العام
الغرفــة(، غــر أن مثــل هكــذا مطلــع يضــع القــارئ في مواجهــة خــداع العلامــات النصيّــة 
مــن البدايــة، إذ يخلــق كثــرًا مــن الأســئلة مثــل: كيــف يجمــع قطــع وجهــه؟ هــل ضاعــت 
منــه؟ أم تركهــا عمــدًا؟ كيــف لقطــع الوجــه أن تتبعثــر في الغرفــة؟ والســؤال الــذي يصــل 
ــا؟ مــا دلالــة الوجــه؟ البحــث عــن دلالــة  إليــه القــارئ أخــرًا هــو هــل يقصــد الوجــه حقًّ
ــا،  ــة لتفكيكه ــر مقاوم ــدة أكث ــل القصي ــأنه أن يجع ــن ش ــة م ــن البداي ــة م ــة المفتاحي الكلم
وفي الوقــت ذاتــه تعلــن عــن تفكّكهــا منــذ البدايــة. أي هــي تنبــئ أنهــا لغــز يحتــاج منــك 
أن تتعقبــه وتتلمّــس علاماتــه الدلاليــة لتتشــكل لديــك الدلالــة الشــاملة لهــذه المنظومــة 
كاملــة، وفي الوقــت ذاتــه تعلــن عــن أنهــا مفكّكــة، فهــي ذات علامــات مخادعــة. وللحقيقة 
فــإن العلامــة ليســت بعلامــة إن لم تكــن مُخادعــة، وهــذا التناقــض هــو الــسّر الكامــن وراء 
كينونــة القصيــدة. وبــا أنّ الوجــه هــو العلامــة المفتاحيــة، فــإن قطــع الوجــه هــي أيقونات 
دلاليّــة تكشــف عــن عمليــة تفــكّك العلامــة الكــرى للنــصّ. يبــدأ بالعينــن فيجدهمــا في 
منفضــة الســجائر تبكيــان البــلاد بصمــت عــى حــدّ تعبــره. بالاتفــاق عــى أنّ العلامــة 
ــان أنهــا دائمــة التحــوّل، يمكــن القــول إنّ الشــاعر  ليســت هــي ذاتهــا اللغــوي، وبالإي
ــكاء  ــدلّ عــى حــال المواطــن الســوري وهــو الب ــي ت ــار فعــلًا مــن أفعــال العــن الت اخت
عــى البــلاد، وهــذا ليــس بالأمــر المجــازيّ، فــلا يملــك المواطــن في هــذه الأيــام مــن عينــه 
إلا الدمــوع عــى بــلاده، وإنــا جعــل المجــاز في منفضــة السّــجائر، لمــاذا منفضــة الســجائر 
ــة نســتند  ــا ننتظــر مــن قطــع الوجــه أن تشــكّل علامــات مفصلي ــم أنن ــدًا؟ هــو يعل تدي
ــة  ــا خدع ــدّم لن ــعراء ق ــادة الش ــه كع ــر أن ــا، غ ــا تفكيكن ــي عليه ــل، ونبن ــا في التحلي إليه
لغويّــة اعتمــد فيهــا الرميــز المــكاني، فجعــل مــن منفضــة السّــجائر رمــزًا دلاليًّــا لرمــاد مــا 
بعــد الحــرق، وهــذا مــا تبكيــه العــن، تبكــي الوطــن الــذي بــات رمــادًا للحــرب، وبهــذا 
ــا ضمــن لعبــة أعضــاء الوجــه التــي يزجّنــا بهــا الشــاعر.  جعــل مــن المنفضــة رمــزًا مكانيًّ

(2)  حسين الضاهر، مياه صالحة للقتل، مصدر سابق، ص: )35 – 36)  
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ــول،  ــا يق ــا، ك ــاز كعادته ــام التلف ــودة أم ــو الأذن الموج ــالي وه ــو الت ــل إلى العض ينتق
ــلام(،  ــة )س ــمع كلم ــد أن تس ــن تري ــأذن المواط ــا. ف ــلام( فتحتضنه ــة )س ــمع كلم لتس
ــار  ــلام بانتص ــو س ــام؟ أم ه ــة النظ ــار لمصلح ــلام بانتص ــو س ــل ه ــلام؟ ه ــن أيّ س ولك
لمصلحــة المعارضــة؟ لم يحــدّد، إذ أراد للكلمــة أن تكــون مطلقــة، خاصّــة أنــه ذكرهــا بصيغة 
التنكــر، غــر مقيّــدة حتــى بــال التعريــف، أيّ ســلام كان، فالمواطــن الســوري بعــد كلّ 
ــلامًا  ــى وإن كان س ــة، حت ــذه الكلم ــة له ــسّ الحاج ــات بأم ــه ب ــا زال يعاني ــاه وم ــا عان م
ــكها  ــول )أمس ــورة، فيق ــذه الص ــى ه ــاعر ع ــل الش ــأتي ردّة فع ــم ت ــه. ث ــع نفس ــا م داخليً
مــن طرفهــا بلــؤم(، لمــاذا بلــؤم؟ ألأنهــا تبعثــرت منــه؟ ولكــن لم يفعــل ذلــك مــع العــن 
أو بقيــة الأعضــاء، أم لأنهــا تبحــث عــن كلمــة )ســلام( غــر محــدّد المعــالم؟ وهنــا يتجسّــد 
فكــر المواطــن الســوري الازدواجــي، الــذي يؤمــن بــيء، ويتمنــى شــيئًا آخــر، وتمزّقــه 
بــن الواقــع وأمنياتــه، فواقعــه لا يختلــف عــن أمنياتــه فحســب، بــل يناقضهــا. هــو يؤمــن 
ــي  ــر، لتنته ــى تغي ــن دون أدن ــى م ــشروط حت ــر الم ــلام غ ــى الس ــن يتمن ــر في ح بالتغي
حيــاة الحــرب التــي أنهكتــه، ولذلــك كان بارعًــا في اســتخدام كلمــة واحــدة )بلــؤم( ليعــرّ 

ــة التــي يعيشــها المواطــن السّــوري.  عــن الراعــات الداخلي
ــورية  ــل س ــن داخ ــن المواط ــدّث ع ــا إن كان يتح ــح م ــو إلى الآن لم يوض ــك وه كل ذل
ــوان  ــدرج في العن ــدة إلى الآن تن ــدّت في القصي ــي تب ــة الت ــالم الهوي ــكلّ مع ــا، ف أو خارجه
العريــض وهــو هويــة المواطــن الســوري بشــكل عــام أينــا كان، ولكــن في دلالتــه الآتيــة 
يكشــف لنــا عــن معاناتــه بوصفــه مغربًــا مــن خــلال )الفــم(. فمــه )يشــتم المــارة ويرطــن 
ــة  ــر مفهوم ــة غ ــدّث بلغ ــو التح ــن ه ــره، والرّط ــدّ تعب ــى ح ــا(، ع ــردات لا يفهمه بمف
للآخــر. فــأيّ آخــر هــذا الــذي تمثّــل في هــذه الصــورة، والشــاعر يتحــدّث عــن نفســه؟ 
ــب،  ــه فحس ــن وطن ــلخ لا ع ــن انس ــد مواط ــام عن ــن الانفص ــة م ــا حال ــاعر لن ــق الش يخل
وإنــا عــن وجــوده اللغــوي أيضًــا، علــاً أن الإنســان ليــس إلا وجــودًا لغويًــا بطريقــة أو 
بأخــرى، فانســلاخه عــن لغتــه يعنــي انســلاخه عــن نفســه وعــن ذاتــه. هــذا لا يعنــي أنّ 
ــم شيء وإحــلال لغــة  ــة، التعلّ ــه اللغوي ــم لغــات أخــرى منســلخٌ عــن هويّت كل مــن تعلّ
ــه السّــخيفة )يشــتم المــارّة(، يعــرّ عنهــا  مــكان لغتــك الأصليــة شيء آخــر، أبســط أفعال
بلغــة غــر لغتــه الأم، وأكثــر الأفعــال التــي تــدلّ عــى ذواتنــا، تلــك الأفعــال السّــخيفة 
التــي نفعلهــا مــن دون غايــة، فهــو بهــذا الفعــل الــذي لا غايــة منــه )شــتم المــارّة(، لا يعــر 
ــه  ــودي، وغربت ــلاخ الوج ــن الانس ــا ع ــرب، وإن ــلاد المغ ــدة في ب ــة جدي ــم لغ ــن تعلّ ع
ــئ.  ــرب وكل لاج ــه كلّ مغ ــذي يعاني ــة ال ــة اللغوي ــشرخ في الهوي ــن ال ــر ع ــة، يع اللغوي
ــده إلى أرض الصمــت(، فبعــد أن جعــل مــن فمــه آخــر  ــم يقــول: )أســدّه بيــدي وأعي ث
يعــرّ عــن اغرابــه اللغــوي، يؤثِــر الشــاعر أن يعــود إلى الوحــدة التــي عــرّ عنهــا بعبــارة 
)أرض الصمــت(، فهــو يخلــق حالــة أكثــر انعزاليــة، كــون الوجــود الاجتاعــي للإنســان 
ينتــج عــن التواصــل اللغــوي، ولأن التواصــل اللغــوي يشــكّل لــه كثــرًا مــن الاغــراب، 
فيفضّــل الاغــراب وحيــدًا. فاغــراب اللغــة يشــكّل انســلاخًا وجوديًــا، ومــن ثَــمّ غرقًــا 

في الشــعور بالوحــدة، فهــو يوغــل بدلالاتــه في أعمــق نقطــة مــن نقــاط الاغــراب. 
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ثــم يــأتي إلى العنــر الأخــر في قصيدتــه وهــو الأنــف، ولكن لمــاذا أنفــه تديدًا محشــور 
ــعر، يرتّــب الحــروف عــى حــدّ تعبــره؟ لمــاذا ليــس الفــم؟ فالفــم هــو الــذي يتحــدّث  بالشِّ
بالشــعر عــادة, ذلــك لســببن, الســبب الأول هــو أنــه أراد للفــم دلالــة الانســلاخ اللغــوي، 
ــعور  ــق بالش ــة تلي ــف خاتم ــن الأن ــل م ــا ليجع ــا، وثانيً ــا رأين ــب ك ــراق في التغري والإغ
العــام للقصيــدة، والإنســان المغــرب، فالشــعر هــو دلالــة الحالــة الوجوديــة التــي يعيشــها 
ــه لم  ــة الســابقة، إلا أن ــه الــذي أوغــل فيــه في الدلال المواطــن، أيّ عــى الرغــم مــن اغراب
يصــل إلى حــدّ الــلّا وجــود أو المحــو التــام، بــل هــو موجــود بدلالتــه الشــعرية، ولكنــه 
ــا وجــود  ــا، وإن ــزكام بمهــارة(، ليــس وجــودًا إنســانيًا طبيعيً وجــود مريــض )يلتقــط ال
مريــض يعــاني الــزكام، وقــد جعــل مــن هــذا التفصيــل عنوانًــا للنــص، ذلــك لأن النــصّ 
ــزاء  ــرة أج ــة، ببعث ــة الوجودي ــاول الحال ــة تتن ــر طبيعي ــة غ ــن حال ــرّ ع ــل يع ــكل كام بش

الوجــه. ولأن الأنــف هــو المعــرّ عــن الدلالــة الشــمولية للنــص. 
ــون  ــزكام لا يك ــاب بال ــاً أنّ المص ــوف، عل ــمّ الخ ــه يش ــه في مكان ــب أنف ــا يركّ وعندم
قــادرًا عــى الشــمّ، غــر أنــه عــى الرغــم مــن الــزكام الــذي التقطــه بمهــارة، اســتطاع أن 
ــرق ذات  ــد اخ ــزكام ق ــض بال ــه المري ــه أنف ــوف باخراق ــوف، وكأنّ الخ ــة الخ ــمّ رائح يش
الشــاعر، أو المواطــن. نلاحــظ أنّ الشــاعر في هــذه الدلالــة لم يلجــأ إلى علامــات مخادعــة 
وإنــا تقصّــد في نهايــة القصيــدة أن يعطــي الدلالــة بشــكلها المبــاشر الواضــح، وذلــك لكي 
يربــط بــن النهايــة والبدايــة، فيعطــي الدلالــة العامــة للنــص، إذ كانــت البدايــة في )أعيــد 
ــة أم  ــة الفنيّ ــى الحقيق ــه ع ــد الوج ــل يقص ــؤال ه ــا الس ــي(، وطرحن ــع وجه ــع قط تمي
كانــت لعبــة دلاليّــة؟ وقلنــا إنهــا الكلمــة المفتاحيــة التــي لــن تتكشــف إلّا بتفــكّك شــيفرة 
القصيــدة، ورأينــا أنّ مــع كلّ قطعــة مــن قطــع وجهــه كان هنــاك دلالات عــى مكــوّن مــن 
مكوّنــات هويّــة المواطــن الســوري المغــرب، فقــد عــرّ عــن شــعوره بالضيــاع والتــلاشي 
ــذي  ــل ال ــات، ب ــك المكوّن ــن كلّ تل ــع ب ــذي يجم ــوف ال ــا الخ ــلاخ، وكان آخره والانس
يشــكّل محــور حيــاة المواطــن الســوري، فــكلّ عضــو مــن أعضــاء وجهــه هــو مكــوّن مــن 
مكوّنــات الهويــة، فــكان المتلقّــي عــى حــقّ حــن ســأل عــن دلالــة الوجــه مــن البدايــة، 
ــي يخرقهــا الخــوف وينهشــها  ــة الإنســان السّــوري الت ــأنّ الوجــه هويّ ــه الشــاعر ب فيجيب

مــن كلّ جهــة. 
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إبداعات ونقد أدبي

خاتمة

ليســت القصيــدة ترفًــا ينتجهــا نخبــة مــن ســادة المجتمــع، ولا هــي تكسّــبٌ عــى أبواب 
الــولاة والسّــلاطن، ولا حالــة مــن الفــراغ الثــري، وإنــا هــي الْتصــاق بالواقــع، تمــل 

ســاته ومعاناتــه، بدلالاتهــا وعلاماتهــا ومخاتلاتهــا اللغويــة. 
ليســت القصيــدة إلا ثــورة عــى لهــاث خبزنــا اليومــي، فــلا تبتعــد كثــرًا عــن طوابــر 

حياتنــا، وإنــا تســلّط عليهــا الضــوء مجــازًا ثوريًــا. 
هــذا النــوع مــن القصائــد ليــس إلا جــزءًا بعيــدًا عــن أنــاط أخــرى مــن أدب الربيــع 
العــربي المــيء بالتناقضــات التابعــة لأيديولوجيّــات مختلفــة، كلّ منهــا يــرى الوطــن والهوية 

مــن منظــور أحقّيتــه التــي يُبنــى عليهــا ضرورة إقصــاء الآخــر. 
لذلــك آثرنــا في هــذه الأوراق تقديــم البعــد الإنســاني في تمثيلــه للهويــة الســورية، تلــك 

الهويــة المثقلــة بالتشــتّت والتمــزّق والاغــراب والخــوف. 





ترجمات
 صور اللاجئين السّوريين في السّرد السّائد:

دراسة حالة لبنان

أحمد بركات

ترجمة ورد العيسى



ات السوري الراحل وائل قسطون
َ

من أعمال النحّ



259

ترجمــات

صور اللاجئين السّوريين في السّرد السّائد:

دراسة حالة لبنان)1(

أحمد بركات
ترجمة ورد العيسى

الخلاصة
تعيــد هــذه الورقــة النظّــر فــي الصــور التــي ارتبطــت بأزمــة اللاجئيــن الســوريين بيــن عامــي 2015-
2018 مــن خــلال دراســة حالــة تبحــث فــي صــور السّــرد السّــائد. تتمثّــل المســاهمة الرئيســة للورقــة 
فــي إقامــة صلــة بيــن الســرد الســائد والصــور الســلبية للاجئيــن الســوريين، وإيجــاد أوجــه التشــابه بيــن 
الخطابيــن الإعلامــي والسياســي المحيطَيــن بهــذا الموضــوع. الحجــة الرئيســة هــي أنّ الســرد الســائد قد 
ســاهم بشــكلٍ كبيــرٍ فــي إيصــال صــورةٍ ســلبيةٍ عــن اللاجئيــن الســوريين للمجتمعــات المضيفــة لهــم من 
خــلال تنميــطٍ مبتــذلٍ. فاقــم الســرد الســائد الصــورة الســلبية للاجئيــن الســوريين مــن خــلال المبالغــة 
ــات  ــي المجتمع ــدل ف ــارةً للج ــية وإث ــر حساس ــاكل الأكث ــى المش ــز عل ــر والتركي ــل والذع ــي ردّ الفع ف

المضيفــة، مثــل: الديموغرافيــا والبطالــة والأمــن.

المقدمة

زاد التوتــر وطــول أمــد الأزمــة الســوريّة مــن الصــور الســلبيّة للاجئــن الســورين إقليميًــا ودوليًــا. تنبــع أهمية 
هــذه الورقــة مــن حقيقــة أنّهــا تتنــاول أزمــة لم يســبق لهــا مثيــل منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة )1945-1939(. 
ــكان  ــن الس ــوالي %60 م ــل ح ــا يمث ــو م ــام 2011، وه ــراع في ع ــدلاع ال ــذ ان ــخص من ــون ش ــزح 13 ملي ن
قبــل الحــرب، موزعــن بشــكلٍ أســاسيٍّ في البلــدان المجــاورة، وشــال إفريقيــا وأوروبــا وأمريــكا الشــالية. ]1[ 
ــون(، الأردن  ــان )1 ملي ــون(، لبن ــا )3.4 ملي ــاورة: تركي ــدان المج ــوء في البل ــوا اللج ــن طلب ــن 5 ملاي ــر م أكث
(660.000(، العــراق )250.000(. يعيــش أكثــر مــن 150.000 شــخصٍ في دول شــال إفريقيــا مثــل مــر 

ورد العيسى
كاتــب ومترجــم ســوري عــن الإنكليزيــة، متعــاون مــع مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة 

والنشر.
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ــون  ــا )530،000 يمثل ــا: ألماني ــوء في أوروب ــب لج ــئ أو طال ــون لاج ــوالي ملي ــش ح ــا. يعي (130.000( وليبي
ــاك مــا يقــرب مــن  خامــس أكــر تمــع للاجئــن في العــالم(، الســويد )110،000( والنمســا )50،000(. هن
ــن الســورين في  ــة مــن إجــالي عــدد اللاجئ ــكا الشــالية يمثلــون أقــل مــن 1 في المئ 100،000 لاجــئ في أمري

جيــع أنحــاء العــالم. ]2[
تهــدف هــذه الدراســة لتحليــل الصــور الســلبيّة التــي ارتبطــت باللاجئــن الســورين منــذ انــدلاع الحــرب 
ــسرد  ــي أنّ ال ــة ه ــة الرئيس ــان. الحجّ ــائد في لبن ــسرد الس ــة ال ــة حال ــلال دراس ــن خ ــام 2011 م ــة في ع الأهليّ
الســائد قــد ســاهم بشــكلٍ كبــرٍ في إيصــال صــورةٍ ســلبيةٍ عــن اللاجئــن الســورين مــن خــلال المبالغــة في ردّة 
الفعــل والذعــر. تــادل الورقــة بــأنّ الــسرد الســائد أنشــأ صــورةً نمطيــةً للاجئــن الســورين عــى أنّهــم همــجٌ 
خطــرون. إنهــم يشــكّلون خطــرًا عــى ســلامة المجتمعــات المضيفــة ورفاههــا الســياسّي والاقتصــاديّ وهــم غــر 
متوافقــن مــع ثقافتهــا. كــا تظهــر الصــورة النمطيــة أنّ اللاجئــن بمعظمهــم مــن الرجــال مــع غيــاب للنســاء 
ــا  ــزلّي، أو المجتمــع، أو ضحاي ــا للعنــف المن والأطفــال. وقــد نقــل الــسرد الســائد صــورةً عــن النســاء كضحاي

ــة ســائدة. ــة ذكوريّ للاتــار بالبــشر، أو ضحايــا لعقليّ
يناقــش قســم المنهجيّــة طريقــة البحــث الاجتاعــيّ المســتخدمة في البحــث للحصــول عــى البيانــات وتليلهــا. 
ويقــدم قســم الســياق الاجتاعــيّ والســياسّي نظــرةً عامــةً واســعة النطــاق عــى الســياق الاجتاعّــي والســياسّي 
ــل قســم  ــة في ســوريا في عــام 2011. ويحلّ ــان وانــدلاع الحــرب الأهليّ في لبنــان، والعلاقــات بــن ســوريا ولبن
مراجعــة الأدبيّــات المصــادر الثانويّــة وحجــج المؤلفــن الأكاديميــن حــول ســؤال البحــث. يضــع قســم الإطــار 
ــائد  ــسرد الس ــاص بال ــم الخ ــدّم القس ــة. ويق ــييديّة الاجتاعيّ ــض للتش ــار العري ــن الإط ــة ضم ــريّ النظريّ النظ
صــورًا للاجئــن الســورين في وســائل الإعــلام اللبنانيــة الرئيســة، بــدءًا مــن كونهــم ضحايــا مثريــن للشــفقة 
وانتهــاءً بداعــش. ويحلّــل القســم اللاحــق، الــذي يبحــث في أوجــه الشــبه بــن الخطــاب الإعلامــيّ والخطــاب 
الســياسّي، العلاقــة المتبادلــة بــن وســائل الإعــلام مــن جهــة والقــوى السياســيّة والعائــلات الثريّــة مــن جهــة 
أخــرى. ثــمّ يعيــد الاســتنتاج التأكيــد عــى النتيجــة الرئيســة حــول هيمنــة روايــة ســائدة واحــدة تمــل صــورة 

ســلبيّة عــن اللاجئــن الســورين، وغيــاب الــسرد المضــادّ لهــذه الروايــة.

المنهجية

تتمثــل المســاهمة الرئيســة للورقــة في إقامــة صلــة بــن الــسرد الســائد والصــور الســلبيّة للاجئــن الســورين. 
ــورين  ــن الس ــن اللاجئ ــلبيّة ع ــورة س ــال ص ــائد في إيص ــسرد الس ــاهمة ال ــة مس ــس بكيفيّ ــؤال الرئي ــق الس يتعلّ
بــن عامــي 2015 و2018. تســتخدم الورقــة دراســات الحالــة التــي تتضمــن فحصًــا دقيقًــا ومتعمقًــا ومفصــلًا 
ــارٍ  ــة كإط ــييدية الاجتاعيّ ــة التش ــذه الدراس ــى ه ــياقيّة. ]3[ تتبنّ ــروف الس ــق بالظ ــا يتعل ــة في ــوع الدراس لموض
ــاء التفاعــل مــع  ــى أثن ــة تُبن ــد أنّ المعرف ــة في ســياقها الاجتاعــيّ، ويؤكّ ــة البشريّ نظــريٍّ لهــا يحافــظ عــى التنمي
الآخريــن. ]4[ يحلّــل البحــث الروايــات الســائدة، والتــي يتــمّ تعريفهــا عــى أنّهــا غالبيّــة المارســات الثقافيّــة في 
المجتمــع التــي يمكــن اســتخدامها لكشــف المنظــور الــذي يتــمّ مــن خلالــه سرد التاريــخ مــن وجهــة نظــر الثقافة 
ــة التــي توجّــه الواقــع والواقــع المــدرَك. وبــا أنّ الــسرد  ــه اليــد الخفيّ المهيمنــة. تــمّ وصــف هــذا المصطلــح بأنّ
يمكــن أن يكــون صحيحًــا أو خياليًــا، فــإنّ هذيــن المصطلحــن معًــا يخلقــان مفهــوم »الــسرد المهيمــن«، الــذي 
يشــر إلى أولئــك، الذيــن يَشــغَلون المجموعــة المهيمنــة في جوانــب مختلفــة مــن الحيــاة مثــل الإعــلام والنشــاط، 
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]5[ الذيــن تُــروى قصصهــم، وبالتــالي تُســمَع. ]6[ وتســتخدم الورقــة التحليــل الــسرديّ ]7[ لتســهيل فحصهــا 
للأخبــار ووســائل الإعــلام والمقابــلات كوحــدات تليــل للبحــث وفهــم الطريقــة التــي يخلــق بهــا النــاس المعنى 
في حياتهــم. تركــز هــذه الطريقــة عــى تنظيــم المعرفــة البشريــة أكثــر مــن جــع البيانــات ومعالجتهــا. ويرصــد هــذا 

الأســلوب الدقيقــة المصــوّرة، والمشــبعة بالمعنــى غــر المكشــوف الــذي ينقلــه الســارد. ]8[
تــم إجــراء عشريــن مقابلــة شــبه منظمــة مــع لاجئــن ســورين في لبنــان. أيضًــا، تــم إجــراء خمــس مقابــلات 
شــبه منظمــة أخــرى مــع مســؤولن ســورين مــن وزارة الخارجيــة، وخمــس مقابــلاتٍ أخــرى مــع مســؤولن مــن 
  United Nations High Commissionerمكتــب المفوضيّــة الســاميّة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن في دمشــق
ــن.  ــن اللبناني ــع المواطن ــة م ــة إضافيّ ــبه منظم ــلات ش ــس مقاب ــراء خم ــمّ إج ــا ت for Refugees (UNHCR). ك
ركــزت المقابــلات عــى التجــارب الشــخصية للأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم فيــا يتعلــق بســؤال البحــث 
ــن  ــة ضم ــة خاص ــلات ذات أهميّ ــت المقاب ــان. كان ــائدة في لبن ــات الس ــورين في الرواي ــن الس ــورة اللاجئ وص
المنهجيّــة الأكــر في شرح وفهــم واستكشــاف ســؤال البحــث، بينــا قدمــت الأســئلة المفتوحــة معلومــات متعمقة 
ونافــذة البصــرة. أجريــت المقابــلات عــر ســكايب باللغــة العربيــة. كــا تــمّ الحصــول عــى البيانــات الأوليّــة 
مــن الأخبــار ووســائل الإعــلام والمقابــلات التــي أجرتهــا وكالات الأنبــاء والتلفزيــون اللبناني. ســهّلت مســرتي 
ــن  ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــب المفوضي ــورية، ومكت ــة الس ــابقة في وزارة الخارجي ــة الس المهنيّ

(UNHCR) في دمشــق الوصــول إلى الأشــخاص الذيــن يتمتّعــون بفهــمٍ أوســع للــسرد ومقابلتهــم.

ــة  ــز واستكشــاف الروايــات المختلفــة بشــكلٍ عــادلٍ، تمّــت مراجعــة وســائل الإعــلام اللبناني ــب التحيّ لتجنّ
ــاة  ــن. وهــي: قن ــار للتوجــه الســياسي، أو الدي ــة، أو اســتبعاد، أو اعتب ــن 2015-2018 دون انتقائي الرئيســة ب
ــة  ــلام، إذاع ــة للإع ــة الوطني ــتقبل، MTV، LBC TV، الوكال ــون المس ــار، تلفزي ــد، المن ــون الجدي ــات، تلفزي نورس
 ، Tele Liban TV، Nostalgie FM، Radio Liban Libre ، Radio Voix du Liban ، Albinaa Newspaper  جبل لبنان
أخبــار ســيدار، مجلــة عــرب ويــك، مجلــة فــام، مجلــة إديــوري ، مجلــة المغــرب، مجلــة المســرة، الوكالــة المركزيــة 
ــاة،  ــدة الحي ــتقبل، جري ــدة المس ــار، جري ــدة الدي ــور، جري ــان ليج ــدة لوري ــتار، جري ــي س ــدة دي ــاء، جري للأنب
جريــدة الأنــوار، جريــدة الســفر. - جريــدة الجمهوريــة، جريــدة الأخبــار، مجلــة الاقتصــاد. ]9[ تمثــل وســائل 
الإعــلام هــذه الفاعلــن السياســين الرئيســين في لبنــان، ومنهــم: جــران باســيل، نبيــه بــري، حســن نــر الله، 

ســعد الحريــري، ســمر جعجــع ووليــد جنبــلاط.
ركّــز البحــث عــى الأخبــار والرامــج الرفيهيــة. وتــمّ جــع البيانات مــن المقابــلات والملاحظات وتســجيلات 
ــة ملاحظــات عــى الانطباعــات  ــمّ كتاب ــة وفحصهــا بأكملهــا. ت ــق النصي ــو والصــوت والصــور والوثائ الفيدي
الأولى. ثــم تمـّـت مراجعــة البيانــات التــي تــمّ جعهــا مــرة أخــرى، واحــدةً تلــو الأخــرى وتــمّ قراءتهــا ســطرًا 
بســطر. تــمّ تديــد الأقســام ذات الصلــة بســؤال البحــث، ثــم تــمّ تصنيــف الكلــات، أو العبــارات، أو الجمــل، 
أو الأقســام ذات الصلــة الأكثــر دقّــة حــول الإجــراءات، أو الأنشــطة، أو المفاهيــم، أو الاختلافــات، أو الآراء، 
أو العمليــات. تــمّ تصنيــف البيانــات ومقارنتهــا عــى مســتوى أكثــر عموميّــة وتريديّــة ومفاهيميّــة. تــمّ تديــد 

الفئــات الأكثــر صلــة وفُحِــص ارتباطهــا ببعضهــا. ]10[

السياق الاجتماعيّ والسياسيّ

ــرة  ــوص. ولف ــه الخص ــى وج ــيّة ع ــة والفرنس ــرات الغربيّ ــه التأث ــا، تتخلّل ــه عربيً ــا بكون ــان ثقافيً ــز لبن يتميّ
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طويلــة، كان لبنــان الدولــة الوحيــدة ذات الأغلبيــة المســيحيّة في العــالم العــربي، إلّا أنّ الكفّــة توّلــت مــع تراجــع 
أعــداد المســيحين لصالــح أعــداد الســكان المســلمن، ممــا تســبب في خضــوع البــلاد لتغيــر ســياسّي كبــر. ]11[ 
يعــود أصــل الحــرب الأهليّــة اللبنانيّــة بــن عامــي 1975-1990 إلى الراعــات والتســويات السياســيّة في فــرة 
ــان، وتفاقمــت بســبب اتاهــات التغيــر الديموغــرافّي في البــلاد، والــراع  مــا بعــد الاحتــلال العثــاني في لبن
 Palestine Liberation Organisation (PLO) بــن الأديــان، والقــرب مــن ســوريّا ومنظمــة التحريــر الفلســطينية
ــة مــن جهــة أخــرى. كان  ــن المســيحين مــن جهــة والفلســطينين والحركــة الوطنيّ ــدأ الــراع ب ــل. ب وإسرائي

الــراع معقــدًا وغــرّ الديموغرافيــا، ممــا شــجّع المســلمن عــى المطالبــة بمشــاركة أكــر في الحكومــة. ]12[
في الســادس مــن حزيــران/ يونيــو 1982، اجتاحــت إسرائيــل لبنــان واحتلــت بــروت في محاولــةٍ منهــا لمنــع 
القــوات الفلســطينيّة مــن مهاجــة أراضيهــا. وانتهــى الغــزو بخــروج القــوات الفلســطينيّة والســوريّة مــن لبنــان، 
وتوقيــع اتفــاق في 17 أيــار/ مايــو 1983. اســتأنف الحلفــاء والأعــداء القتــال، الأمــر الــذي بــرّر عــودة القــوات 
الســورية عــام 1983 لــردع تصاعــد العنــف واســتعادة الســلام والاســتقرار. وانتهــت الحــرب في 30 أيلــول/ 
ســبتمر 1989 باتفــاق الطائــف الــذي أكّــد عــى العلاقــات الخاصــة بــن لبنــان وســوريا وأكّــد عــى اســتقلال 
ــس  ــد في مجل ــع المقاع ــا توزي ــية أهمه ــات السياس ــن الإصلاح ــة م ــى مجموع ــصّ ع ــة. ون ــه العربيّ ــان وهويت لبن
النــواب بالتســاوي بــن المســلمن والمســيحين وانتقــص الاتفــاق مــن صلاحيّــات رئيــس الجمهوريــة لمصلحــة 

مجلــس الــوزراء. ]13[
في عــام 2000، أعلــن رئيــس الــوزراء الإسرائيــيّ )إيهــود بــاراك Ehud Barak( انســحابًا كامــلًا مــن لبنــان. 
ــة )إميــل لحــود(، أصــدرت الأمــم المتحــدة القــرار 2004/1559 الــذي  ــة رئيــس الجمهوري بعــد تمديــد ولاي
طالــب بانســحاب القــوات الأجنبيــة، وحــل جيــع الميليشــيات اللبنانيــة ونــزع ســلاحها. في 14 شــباط 2005 
ــة  اغتيــل الرئيــس )رفيــق الحريــري(. وطالبــت المظاهــرات بانســحاب القــوات الســورية وإنشــاء محكمــة دوليّ
ــش  ــا الجي ــوا فيه ــدة حيّ ــرةً حاش ــان مظاه ــوريا في لبن ــاء س ــم حلف ــة. نظ ــة القتل ــة ومعاقب ــق في الحادث للتحقي
ــرة  ــوريّ مظاه ــود الس ــة للوج ــة المناهض ــات اللبناني ــت المجموع ــارس. نظم ــن آذار/ م ــن م ــوري في الثام الس
ــكرين، »8 آذار« و »14  ــون إلى معس ــم اللبناني ــن انقس ــك الح ــذ ذل ــارس. ومن ــة في 14 آذار/ م ــادة ضخم مض
آذار«. في تمــوز/ يوليــو 2006، كان لبنــان مسرحًــا لنــزاع عســكريّ اســتمرّ 34 يومًــا بــن حــزب الله وإسرائيــل، 
ــة  ــة المدنيّ ــة التحتيّ ــةً بالبني ــق أضرارًا بالغ ــن. وألح ــودٍ إسرائيلي ــزب الله لجن ــى أسر ح ــزاع ردًا ع ــذا الن ــع ه اندل

ــانّي. ]14[ ــان وشّرد مــا يقــرب المليــون مواطــنٍ لبن للبن
ــن  ــن اللاجئ ــق ملاي ــا تدف ــج عنه ــي نت ــوريا الت ــة في س ــرب الأهليّ ــت الح ــارس 2011، اندلع في آذار/ م
للخــارج مــا تســبب في أزمــة لاجئــن كبــرة. خاضــت الحــرب عــدّة فصائــل مثــل القــوات المســلحة للحكومــة 
الســوريّة وحلفائهــا الدوليــن، في مواجهــة تالــف مــن جاعــات المعارضــة ذات الأغلبيّــة الســنيّة، بــا في ذلــك 
الجيــش الســوريّ الحــرّ Free Syrian Army (FSA) والجاعــات الجهاديّــة الســلفيّة، وقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
 Islamic State of )وتنظيــم الدولــة الإســلامية في العــراق وســوريا )داعــش ،Syrian Democratic Forces (SDF)
Iraq and Syria (ISIS). شــارك عــدد مــن بلــدان المنطقــة وخارجهــا بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر في الاقتتــال 
مقدمــن الدعــم لفصيــل أو لآخــر. امتــد القتــال إلى لبنــان بــن 2011-2017 حيــث ســافر المعارضــون وأنصار 
الحكومــة الســورية إلى لبنــان للقتــال ومهاجــة بعضهــم البعــض عــى الأراضي اللبنانيّــة. وفقًــا لمعهــد ســتوكهولم 
ــا  الــدولي لأبحــاث الســلام، نظــرًا لتعقيــد الــراع الســوريّ، يظــل التحيّــز في التقاريــر الإعلاميــة يمثــل تديً

أساســيًا يُضلــل الباحثــن وصانعــي السياســات فيــا يتعلــق بالأحــداث الفعليــة. ]15[
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فاقــم الســياق الاجتاعــيّ والســياسّي مــن صــور اللاجئــن الســورين في الروايــات الســائدة التــي تــمّ عرضها 
عــى خلفيــة تعــرّض لبنــان لسلســلة مــن الأزمــات الاجتاعيّــة والاقتصاديّــة والسياســيّة الخطــرة، كانــت هــذه 
ــة، وقبــل أزمــة  ــة اللبنانيّ ــة منــذ الحــرب الأهليّ ــة والخارجيّ الأزمــات نتيجــة التفاعــل بــن الديناميــات الداخليّ
اللاجئــن الســورين بوقــتٍ طويــلٍ. فشــل الإنفــاق المتزايــد في إشــباع الخدمــات العامــة، وتلبيــة الطلــب المتزايــد 
ــا أدى إلى  ــاه، مم ــدادات المي ــا في إم ــان نقصً ــى لبن ــتثار. عان ــياحة والاس ــارة والس ــادٍّ في التج ــعٍ ح ــط تراج وس
تراجــع الــرف الصحــي والكهربــاء والتشــغيل. تدهــورت مســتويات المعيشــة، وأصبــح الكثــر مــن اللبنانيــن 

دون خــط الفقــر يكافحــون مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــم ونفقاتهــم الأساســية. ]16[

مراجعة الأدب

ــة  ــع الجمعي ــة م ــن، ]17[ بالشراك ــن الجنس ــاواة ب ــاد للمس ــوارد أبع ــز م ــا مرك ــة أجراه ــتعرضت دراس اس
الدوليّــة للمــرأة مــن أجــل الســلام والحريــة، 504 مقالــةً منشــورةً في ثــلاث صحــف لبنانيــة: الســفر والنهــار 
والأخبــار، عــى مــدى 13 شــهرًا بــن 2015-2016، بالإضافــة إلى 142 تقريــرًا إخباريًــا مــن قبــل المؤسســة 
اللبنانيــة للإرســال وقنــاة MTV وتلفزيــون الجديــد. أظهــر التحليــل النوعــي للمحتــوى أنّ التقاريــر الصحافيّــة 
الشــاملة صــوّرت اللاجئــات الســوريات عــى أنهــنّ ضحايــا للعنــف المنــزلّي، أو المجتمعــيّ، أو ضحايــا للاتــار 
ــةٍ ســائدةٍ. وأشــارت الدراســة إلى تأكيــد الصــورة النمطيــة للمــرأة الســورية  ــةٍ ذكوريّ بالبــشر، أو ضحايــا لعقليّ
ــورة  ــواد المنش ــت الم ــا. ارتبط ــمّ نشره ــي ت ــو الت ــع الفيدي ــور ومقاط ــلال الص ــن خ ــذا م ــةٌ في ه ــا مذنب ــى أنه ع
ــق  ــر خل ــن، أم ــات اللاجئ ــن في مخي ــاء يعش ــور لنس ــس أو ص ــارة الجن ــور لتج ــا ص ــشر، ورافقه ــار بالب بالات
ــرت  ــتطلاعات أظه ــة إلى أن الاس ــت الدراس ــا. ]18[ وخلص ــورين وعمّمه ــن الس ــة للاجئ ــورة النمطي الص
منطــق التعميــم و/أو التهميــش الســائد في الإعــلام اللبنــاني الــذي يتعامــل مــع قضيــة اللاجئــن الســورين بــا 
يتوافــق مــع المنظومــة الإعلاميــة للســلطات السياســية اللبنانيــة. نقلــت هــذه المــواد المنشــورة صــورة اللاجئــات 

]19[ . ــا مجــرداتٍ مــن أيّ دورٍ ســياسيٍّ أو اجتاعــيٍّ أو اقتصــاديٍّ الســوريات كضحاي
ــان والأردن،  ــلام في لبن ــائل الإع ــة وس ــدة مراقب ــارات ]20[، وح ــة مه ــا مؤسس ــة أجرته ــت دراس خلص
ــا  ــها وإثقاله ــمّ تسيس ــد ت ــة ق ــة اللبناني ــة الإعلامي ــان إلى أن التغطي ــوق الإنس ــات حق ــة لمعلوم ــبكة العربيّ والش
ــن  ــث في اللاجئ ــذي بح ــم الأدب ال ــن، لم يق ــن ]21[. لك ــاعدات المانح ــان ومس ــة للبن ــة الوطني بالمصلح
الســورين بإقامــة صلــة بــن الروايــة الســائدة والصــور الســلبية للاجئــن الســورين، وبــن الخطــاب الإعلامــي 

ــدها. ــة س ــذه الورق ــاول ه ــوة ت ــا فج ــوازي، إنّه ــياسي بالت ــاب الس والخط

الإطار النظري 

يضــع هــذا القســم النظريــة ضمــن الإطــار العريــض للتشــييديّة الاجتاعيّــة فيا يتعلــق بالمشــكلة الرئيســة لفكّ 
معــاني الروايــات الســائدة عــن اللاجئــن الســورين. يســتمرّ تأثــر وأهميــة وســائل الإعــلام في الحيــاة اليوميّــة في 
النمــو بشــكل هائــل. تملــك هــذه الوســائل القــدرة عــى نــشر المعلومــات وتشــجيع المواطنــن والعمــلاء عــى 
ــن  ــة م ــورات التكنولوجي ــدّ التط ــتنر. تع ــم مس ــة أو فه ــةٍ أو واعي ــراتٍ نقديّ ــات دون تفس ــذه المعلوم ــول ه قب
العوامــل المهمّــة في تطــور الإعــلام، حيــث ســاهمت هــذه التطــورات في الانتشــار السريــع للإعــلام وأعطــت 
مزيــدًا مــن القــوة لعــرض الواقــع وحالــة المجتمــع بــا يتوافــق مــع مبدعــي وصانعــي ذلــك الواقــع. أصبحــت 
ــرار  ــة تك ــتمرار، أو نتيج ــة باس ــات محدث ــا لمعلوم ــة إصداره ــة نتيج ــاة اليومي ــن الحي ــزءًا م ــلام ج ــائل الإع وس
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ــراد  ــدى الأف ــا ل ــق وهًم ــذي يخل ــر ال ــةً، الأم ــات حتمي ــذه المعلوم ــل ه ــا يجع ــتمرار م ــرى باس ــات الأخ المعلوم
المعاصريــن بأنّهــم أعضــاء في »المجتمــع العالمــي«. مَزيــة هــذا الوهــم هــو »صــورة الواقــع« المصنوعــة والتــي لا 
يمكــن تصــوّر حيــاة الإنســان الحديــث بــدون وســائل الإعــلام. لا تؤثّــر وســائل الإعــلام عــى الفــرد فحســب، 
ــة،  ــم الفردي ــراد احتياجاته ــا الأف ــي فيه ــاحة يلب ــا مس ــة، بوصفه ــه كجاع ت ــع برُِمَّ ــى المجتم ــا ع ــر أيضً ــل تؤث ب

ويحققــون الاهتامــات ويدركــون أو يفقــدون إمكاناتهــم ومواهبهــم وأفكارهــم. ]22[
مــن الناحيــة المثاليّــة، تتوســط وســائل الإعــلام بــن النــاس والجاعــات والمجتمعــات والمؤسســات والجهــات 
ــائل  ــإنّ وس ــك، ف ــع ذل ــع. وم ــريّ في المجتم ــال الجاه ــيلةَ الاتص ــون وس ــرى، لتك ــة الأخ ــة الاجتاعيّ الفاعل
ــات  ــف إلى المعلوم ــا تضي ــى أنّه ــي بمعن ــع الاجتاع ــي« الواق ــات، »تبن ــرها للمعلوم ــا وتفس ــلام، بشرحه الإع
ــا لمتطلبــات أو  ــا تُشــكل المعلومــات وفقً ــة، وأنّه بعــض العنــاصر التــي لم تكــن موجــودةً في المعلومــات الأصلي
توقعــات مراكــز القــوة، أو بعــض مجموعــات المصالــح الأخــرى. تشــمل وســائل الإعــلام الجاهريّــة: الأخبــار 
ــن  ــدار م ــع وتُ ــم في المجتم ــا أداةٌ تتحكّ ــك. إنّه ــر ذل ــة وغ ــة القويّ ــه والأدوات التعليميّ ــات والرفي والمعلوم
ــات  ــة للكيان ــة الكامل ــر المجموع ــدان. تؤث ــات، والبل ــراد، والمؤسس ــة، والأف ــح الخاص ــات المصال ــل مجموع قب

ــة«. ]23[ ــةٍ و »مرغوب ــتقلةٍ وضروريّ ــددةٍ ومس ــةٍ مح ــود ثقاف ــم بوج ــق الوه ــة في خل الاجتاعيّ
ــع  ــة أنّ صن ــييديّة الاجتاعيّ ــرى التش ــة، ت ــلام والأدوات التكنولوجيّ ــائل الإع ــع في وس ــوّر السري ــع التط م
المعنــى يتــمّ إنشــاؤه مــن خــلال المشــاركة النشــطة مــع المعرفــة والتفاعــل الاجتاعــيّ. في عــر تلفزيــون الكابــل 
والإنرنــت والهواتــف المحمولــة، تصــوغ وســائل الإعــلام كيفيّــة صنــع النــاس لمعنــى المعرفــة وبنائــه في العــالم. 
ــة المتمثّلــة في  إنهــا تخلــق مجتمعــاتٍ جديــدةً أكــر تصــل إلى طيــفٍ أوســع. ]24[ تتطــور عمليــة الموازنــة المعرفيّ
اســتيعاب الخــرات الجديــدة وتكييفهــا في نظــام المعرفــة الخــاص بالفــرد، أو التخصيــص الاجتاعــيّ والثقــافّي 
لمهــاراتٍ جديــدةٍ، مــن خــلال فــرص التفاعــل في الشــبكات الاجتاعيــة عــر الإنرنــت أو التوســط مــن خــلال 
الحاســوب أو تقنيــات المحمــول. تنشــأ المعرفــة نتيجــة النشــاط المشــرك، مــن خــلال المشــاركة المجتمعيّــة والحوار 

والتواصــل في مجتمــع مــن النشــاط المشــرك. ]25[

السرد العام

ــمّ اســتخدام صــور  يمكــن القــول: إن الــسرد الســائد قــد نقــل صــورةً ســلبيّةً عــن اللاجئــن الســورين. ت
لاجئــن مزيفــةٍ و»ميــات« لتشــويه ســمعتهم وتشــويه الــرأي العــام. تــمّ تعديــل العديــد مــن هــذه الصــور أو 
ــن  ــتخدمون اللاجئ ــش يس ــي داع ــل أنّ جهادي ــةٍ مث ــطورةٍ أو حج ــم أس ــةٍ لدع ــياقها في محاول ــن س ــا م إخراجه
ــاعدة.  ــون إلى مس ــاء ولا يحتاج ــدة وأثري ــة جي ــون بصح ــن يتمتع ــا، أو أنّ اللاجئ ــلل إلى أوروب ــورين للتس الس
ــان، وتقارنهــم بصــور  ــا تُظهــر لاجئــن ســورين قدمــوا إلى لبن ظهــرت عــدة صــور عــى الإنرنــت تزعــم أنّه
ــمّ  ــدو فيهــا الصــور لنفــس الشــخص، لم يت ــي تب ــى في الحــالات الت ــة لمســلحي داعــش. ومــع ذلــك، حتّ حديث
ــوزراء  ــس ال ــب(، لرئي ــو صع ــاس ب ــاني، )إلي ــم اللبن ــر التعلي ــد وزي ــد تأكي ــن. بع ــة في الصورت ــات الهوي إثب
الريطــاني، )ديفيــد كامــرون David Cameron(، في عــام 2015 أنّ واحــدًا مــن كل 50 ســوريًا يدخلــون أوروبــا 
يمكــن أن يكــون عضــوًا في داعــش، ]26[ أشــار المتحــدث باســم المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئــن )UNHCR( إلى أنّــه لا يوجــد طريقــة شرعيــة لإثبــات مثــل هــذه الأرقــام، وأنّ هــذا النــوع مــن البيانات 

غــر مفيــد البتــة. ]27[
في عــام 2015، بــثّ »تلفزيــون الجديــد« مقابــلاتٍ عشــوائيّةً مــع مواطنــن لبنانيــن عــرّوا عــن آراءٍ نمطيّــةٍ. 
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لقــد نُقلــت صــورة اللاجئــن عــى أنّهــم متســولون مــشردون خائفــون يملــؤون الشــوارع في جيــع أنحــاء لبنــان. 
ــة الرخيصــة. حــدّد بعــض  وأنّهــم يأكلــون طعــام اللبنانيــن، ويحرمونهــم مــن فــرص العمــل بتوفرهــم للعال
ــض  ــش. وكان البع ــون إلى داع ــبهة أو ينتم ــع ش ــم موض ــى أّنه ــورين ع ــن الس ــم اللاجئ ــن تمّــت مقابلته الذي
ــوا عــن ازدرائهــم لهــم بوصفهــم غــزاة غــر متحريــن مــن ذوي البــشرة الســمراء.  الآخــر عنــريّ، وأعرب
ــوا  ــم وضع ــفٍ لأنّه ــتحقون أيّ تعاط ــورين لا يس ــن الس ــام إلى أنّ اللاجئ ــر للاهت ــكلٍ مث ــرون بش ــار آخ وأش
ــا في نفــس الوقــت هــم أنفســهم أعــادوا انتخــاب الرئيــس بشــار  ــاروا، بين أنفســهم في هــذا الوضــع عندمــا ث

ــام 2014. ]28[ ــروت ع ــورية في ب ــفارة الس ــد في الس الأس
ــة  ــا القوميّ ــة حسّاســةٌ شــكّلت موقفــه تــاه العروبــة والقضاي مــن المفهــوم أنّ الديموغرافيــا، في لبنــان، قضيّ
الأوســع. ]29[ تُفــسر حقيقــة أنّ لبنــان يتألــف مــن مجموعــاتٍ وأقليــاتٍ دينيّــةٍ وعرقيّــةٍ مختلفــةٍ، والخــوف مــن 
اختــلال التــوازن الديموغــرافي الناتــج عــن تدفــق أعــداد كبــرة مــن اللاجئــن المســلمن. ومــع ذلــك، يمكــن 
القــول إنّ هــذا مبالــغٌ فيــه ودعايــة للذعــر. ادّعــى الصحافي )حســن حــزوري( مــن جريــدة النهــار، أن اللاجئن 
الســورين غــرّوا هويّــة وثقافــة وديموغرافيــا لبنــان حيــث إنّهــم يشــكّلون مليــوني لاجــئ مقابــل أربعــة ملايــن 
لبنــاني. ]31[ تتعــارض أقوالــه عــى أيّ حــالٍ مــع تريحــات مفــوض شــؤون اللاجئــن، )أنطونيــو غوتريــش 
Antonio Guterres(، وإحصــاءات الأمــم المتحــدة التــي تشــر إلى وجــود 1،172،753 لاجئًــا ســوريًا في لبنــان 

في عــام 2015 ]31[ وعــدد الســكان اللبنانيــن 5.851 مليــون. ]32[
في تقريــر صــدر عــام 2015، وصفــت قنــاة فرانــس 24 عمــل المراهقــن مــن اللاجئــن الســورين في الزراعــة 
وإصــلاح الســيارات أو توصيــل الطعــام بأنّــه حقيقــةٌ يوميــةٌ. لكــن يمكــن القــول إنّهــا لم تُفــسر الظاهــرة ضــدّ 
ــاء ]33[،  ــة أو البن ــف أو الزراع ــورية في التنظي ــة الس ــر العال ــذي ح ــزي( ال ــجان ق ــل )س ــر العم ــرار وزي ق
وعــى هــذا لم يكــن مــن المتوقــع أن يُارســوا وظائــفَ مرموقــةً. يمكــن القــول إنّ موقفهــا تــاه التحدّيــات التــي 
ــةٍ. وقــد صوّرتهــم عــى  ــةٍ وتربويّ ــة لم يكــن عــى أســس تعليميّ تواجــه الأطفــال الســورين في المــدارس اللبنانيّ
أنّهــم غــر موهوبــن وغــر قادريــن عــى المنافســة مقارنــةً بأقرانهــم اللبنانيــن الذيــن يدرســون إمّــا بالفرنســيّة أو 
 Jad mange du pain avec un’ ،ــا بعــد المعلــم الإنجليزيــة. »خــلال فصــل اللغــة الفرنســية، يكــرّر التلاميــذ آليًّ
verre de lait’ [34] مرتــن، ثــم يســألهم المعلــم مــاذا أكل جــاد في الصبــاح؟ في صمــت، يجــد المعلــم نفســه مضطــرًا 
ــت  ــة«. زعم ــون الأبجدي ــة، ولا يعرف ــون كلم ــون، لا يفهم ــا يصلّ ــة. عندم ــة العربيّ ــشرح باللغ ــادة ال إلى إع
»فرانــس 24« أنّــه وفي كلّ مدرســةٍ مــن المــدارس التــي زاروهــا، كان هنــاك أطفــالٌ لم يذهبــوا إلى المدرســة مــن 
ــل  ــاء قاب ــذا الادّع ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــة. ]35[ وم ــراءة أو الكتاب ــون الق ــة لا يعرف ــن المراهق ــالٌ في س ــل، وأطف قب
ــنوات  ــع س ــذ أرب ــاءت من ــد ج ــان ق ــن في لبن ــن اللاجئ ــة الأولى م ــت الموج ــام 2015، كان ــه في ع ــاش لأنّ للنق
فقــط. وصلــوا في أيار/مايــو قادمــن مــن تلكلــخ في حمــص، حيــث التعليــم والقــراءة والكتابــة مجانيّــة وإلزاميّــة 

ــون 2002/32. ]36[ ــون 1981/35 والقان ــا للقان بشــكلٍ صــارم وفقً
ــر  ــن الأول/ أكتوب ــه صحيفــة النهــار في تشري ــى فيــاض(، في مقــال نشرت ــة )من حــذّرت الأســتاذة الأكاديميّ
2016، مــن أنّ اللاجئــن الســورين أطلقــوا نزاعــاً مســلحاً فيــا بينهــم وضــدّ القــوات اللبنانيــة، أمــرٌ يمكــن 
ــة  ــة المطــاف. دانــت فيــاض العنري ــةً مــن شــأنها أن تقــوّض الأمــن والاســتقرار في نهاي ــةً موقوت ــاره قنبل اعتب
عمومًــا، لكنهّــا أكّــدت أنّ التنظــر شيءٌ والمارســة شيءٌ آخــر. كانــت تداعيــات أزمــة اللاجئــن الســورين غــر 
مســبوقةٍ، وتطلّبــت وصفًــا مختلفًــا يتجــاوز الكليشــيهات العنرية. وزعمــت أن الزيــادة في أعــداد اللاجئن أدّت 
إلى زيــادة عــدد ونوعيّــة الجرائــم التــي لم تكــن معروفــة مــن قبــل، مثــل الذبح وقطــع الــرؤوس. يعمــل اللاجئون 
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ــاعدة. ]37[ ــل المس ــم مقاب ــة وعوزه ــم البائس ــتغل ظروفه ــي تس ــراف الت ــض الأط ــد بع ــوريون كأداة في ي الس
ــل  ــا عوام ــار أيضً ــذ في الاعتب ــديّ يأخ ــور جس ــن منظ ــورين م ــن الس ــف اللاجئ ــاض( موق ــت )في شرح
أخــرى مثــل الوراثــة، وعلــم الأحيــاء، وعلــم النفــس، والإحبــاط. لدعــم حجتهــا، أوضحــت أنّ التفاعــلات 
ــةٍ  في حاويــةٍ فارغــةٍ مــن الهــواء تختلــف عــن تلــك التــي تــدث في حاويــةٍ ممتلئــةٍ. هنــاك حاجــةٌ لمســاحة حيويّ
للســاح بحيــاةٍ جيــدة ومتوازنــة للكائنــات الحيّــة. يــؤدي فقــدان هــذه المســاحة بســبب الاكتظــاظ الشــديد إلى 
ــة الجديــدة والمهــدّدة وغــر المنسّــقة.  ــا كامــلًا مــن الســلوكيات العدوانيّ تعطيــل هــذه التوازنــات، ويُنتــج نطاقً
ــة  ــو آليّ ــات ه ــكانية في الثديي ــات الس ــم الموج ــا ينظُ ــراض أنّ م ــى اف ــرة ع ــذه الظاه ــلوك ه ــم الس ــشرح عل ي
فســيولوجيّة تســتجيب للكثافــة. تــمّ إثبــات هــذا الادعــاء في الحيوانــات المحبوســة في الأقفــاص التــي تســتجيب 

ــة. ]38[ ــة أو المميت ــرازات الســتروئيد القاتل ــق إف ــد كثافتهــا مــع الإجهــاد وتطل لتزاي
ألقــى تقريــر نشرتــه صحيفــة النهــار في عــام 2016، بعنــوان ›تدهــور جــودة الهــواء بعــد اللجــوء الســوري‹، 
ــادة عــدد  ــق وزي ــادة حــوادث الحرائ ــط زي ــن الســورين، مــن خــلال رب ــوم في تلــوث الهــواء عــى اللاجئ بالل
اللاجئــن الســورين. ]39[ تقريــر آخــر نشرتــه MTV في عــام 2017 بعنــوان رؤوس مصفّفــي الشــعر اللبنانيــن 
«، تدثــت فيــه عــن غــزو ســوريّ للمهنــة، زاعمــن أنّ عاّلًا ســورين يســتولون  يتعرضــون لآفــة مقــصٍّ ســوريٍّ
ــةٍ  ــار نُــشر في أيــار/ مايــو 2017 أن 300 ألــف لاجئ ــرٌ آخــر للدي عــى وظائــف اللبنانيــن. ]40[ وزعــم تقري
ــن  ــل م ــن 2011-2017 أق ــد ب ــدلات الموالي ــت مع ــا كان ــام 2017، بين ــد في ع ــرض أن تل ــن المف ــوريةٍ م س

]41[  .100.000
ــا  ــورين، غنته ــن الس ــن اللاجئ ــاخرةً م ــةً س ــل 2018، أغني ــان/ أبري ــد، في 20 نيس ــاة الجدي ــت قن عرض
)ليــال ضــو( في برنامــج ترفيهــي. تتعامــل الأغنيــة مــع الطبقــة العاملــة بــالازدراء والاحتقــار، وتهــزأ باللهجــة 
الســورية، وتعــرب عــن اســتيائها مــن تواتــر الــولادات، الأمــر الــذي جعــل مــن اللبنانيــن أقليّــة. وفي حديــث 
مــع رئيــس التحريــر والمخــرج، قــال )شربــل خليــل(: إنّ الأغنيــة تعبــر عــن الظــروف الاجتاعيــة عــى هيئــة 
كاريكاتــر، ونفــى الاتهامــات بالعنريّــة والتحريــض ضــد اللاجئــن الســورين. واقــرح مشــهد هــزلي آخــر 
ــق  ــص. عاش ــنّ أرخ ــن لأنه ــال اللبناني ــن الرج ــوريات جذب ــاء الس ــاة LBC أنّ النس ــى قن ــل( ع ــل خلي لـ)شرب
لبنــاني تخــىّ عــن محبوبتــه اللبنانيــة لأنّ علاقتهــا مُكْلِفــة. وأشــار إلى أنّــه يمكنــه خطبــة امرأتــن ســوريتنّ بنفــس 

ــة. ]42[ التكلف
ادّعــى الصحــافي )فــادي دحــوق(، أنّ الأغنيــة كانــت شــكلًا مــن أشــكال الإســاءة المســتفزّة وتهديــدًا لحيــاة 
اللاجئــن المســتضعفن. وهــو يتاشــى مــع الموقــف الــسرديّ الســائد في لبنــان الــذي يقــدّم اللاجئــن الســورين 
عــى أنّهــم كتلــةً بشريّــةً ترغــب في احتــلال لبنــان والســيطرة عــى ثروتــه. ]43[ وأشــارت )ليــال حــداد(، رئيســة 
قســم الإعــلام في العــربي الجديــد، إلى أنّ الأغنيــة لا تنفصــل عــن الصــورة النمطيّــة للاجئــن الســورين في الــسرد 
ــم  ــس لديه ــون. لي ــون ويغتصب ــون وينهب ــال يسرق ــشر والرج ــار بالب ــاء في الات ــل النس ــائد. تعم ــاني الس اللبن
ــال  ــن الأطف ــد م ــم العدي ــون، لديه ــاس بدائي ــم أن ــات. إنه ــى الإعان ــوا ع ــوء ليعيش ــون اللج ــب، ويطلب مواه
ــب  ــرو(، كات ــن ب ــد )حس ــة. ]44[ أكّ ــرة أو الحراس ــيارات الأج ــادة س ــل قي ــعبية، مث ــن ش ــون في مه ويعمل
ــور.  ــن الحض ــاحقة م ــة س ــتهدف أغلبيّ ــا تس ــا لأنّه ــاوز كلاته ــة يتج ــر الأغني ــطنبول، أنّ تأث ــن اس ــيّ م مسرح
ــة هــي الأكثــر مشــاهدة، ويمكــن أن تنقــل الرســائل التــي يقبلهــا الجمهــور المســتهدف دون  الحلقــات الرفيهيّ
وعــيٍ منــه. الأغنيــة لهــا دلالاتٍ نفســيّةٍ وتراثيّــةٍ بســبب أســلوبها. لحنهــا الجميــل يحمــل تاريــخَ وثقافــة وتــراث 



267

ترجمــات

بــلاد الشــام. لحنهــا الفلكلــوري نابــضٌ بالحيــاة ويشــبه أغــاني الحــب والأعــراس، ممــا يســهّل تذكّرهــا وترديــد 
صــدى صوتهــا. ]45[

في أيلــول/ ســبتمر 2018، نــشرت »قنــاة MTV« تقريــرًا خاصًــا ربــط اللاجئــن الســورين بزيــادة معــدلات 
السرطــان في لبنــان، أمــرٌ وثقتــه وزارة الصحة اللبنانية بنســبة %5.6 في عــام 2018. وفي مقابلة، عــزا الاختصاصي 
الطبــي )فــادي نــر( الزيــادة إلى ســببن: التلــوث واللاجئــون الســوريون. وأوضــح أن “الإصابــات الخمجيــة 
المتزايــدة الناجــة عــن انتشــار اللاجئــن الســورين في لبنــان تســبب السرطــان بشــكل مبــاشر. وبســبب الظــروف 
الســيّئة التــي عانوهــا، فإنّهــم يجلبــون معهــم بكتريــا خَطِــرة يمكــن أن تســبب الأمــراض لــدى البــشر«. ]46[ 

ومــع ذلــك، لم يــشر الســيد نــر وMTV إلى أيّ دليــل أو دراســات أدّت إلى هــذه النتائــج.
في 2018 في حلقــة ترفيهيّــة مــن برنامــج تيــك مــي آوت )Take Me Out( عــى قنــاة LBCI، أجــاب المرشــح عن 
ســؤال عــا إذا كان يســتطيع التحــدث باللهجــة الســورية بقــول »أنــا عنــري للغايــة! إننــي أفضــل الشــيطان 
عــى الســورين.« ]47[ في حــن يمكــن القــول إن هــذا موقــف فــردي، فــإن ردة فعــل الجمهــور وتصفيقهــم 
يشــر إلى أنّــه قــد لا يكــون كذلــك، وأنّ الرنامــج قــد غــرّ الكارثــة الســورية إلى مــادة لحلقــة ترفيهيــة. ويتاشــى 
ذلــك أيضًــا مــع اســتطلاعٍ منفصــلٍ أجرتــه )انســايدر مونكــي Insider Monkey( أنّ لبنــان هــو رقــم واحــد مــن 
ــا  ــة )رن ــة اللبناني ــارت الصحافي ــا. ]48[ أش ــم 2 عالميً ــي، ورق ــتوى الإقليم ــى المس ــة ع ــام العنري ــث أرق حي
نجــار( إلى أنّ الموقــف تــاه اللاجئــن الســورين يعتمــد عــى طبقتهــم الاجتاعيــة. لا يتعــرض رجــال الأعــال 
الأغنيــاء للعنريــة أو العــداء بســبب مســاهمتهم في الرفــاه الاقتصــاديّ للبنــان، فالــسرد الســائد يتجنّــب سرد 
ــادة أو  ــة مض ــود رواي ــي بوج ــائدة، ويوح ــة الس ــة النمطيّ ــع الرواي ــارض م ــد تتع ــي ق ــص الت ــذه القص ــل ه مث

صــور لاســتثارات اللاجئــن الســورين أو توظيفهــم العالــة اللبنانيــة. ]49[

التوازي بين الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي

يقــدّم هــذا القســم أمثلــةً نموذجيــةً للروايــات واســعة الانتشــار والمتّســقة والتــي بقيــت كــا هــي عــر وســائل 
الإعــلام المختلفــة بــن عامــي 2015-2018. تقــدّم هيمنــة إحــدى الروايــات الســائدة وغيــاب الــسرد المضــادّ 
في لبنــان توازيًــا بــن الخطــاب الإعلامــيّ والخطــاب الســياسّي. أقــرّ وزيــر الإعــلام )ملحــم الريــاشي( بوجــود 
ــة الســامية للأمــم المتحــدة  نقــصٍ في الــسرد الســائد والإعــلام. وأشــار في ورشــة عمــل مشــركة مــع المفوضي
ــلام  ــائل الإع ــويق وس ــة إلى تس ــن بحاج ــطس 2017 إلى: »نح ــن )UNHCR( في 3 آب/ أغس ــؤون اللاجئ لش
الإيجابيّــة في لبنــان، وعندمــا نقــول وســائل إعــلام إيجابيــة، فإننــا لا نعنــي إخفــاء الحقائــق أو الموضوعيّــة، ولكــن 
ــو أنّ كلّ اللاجئــن قتلــة. مثــل هــذا الادعــاء عنــريّ وغــر  ــلٍ كــا ل لا نعنــي التســويق للاجــئٍ ســوريٍّ قات
صحيــح وغــر إنســانّي. اللاجئــون يحميهــم القانــون، وهــو فــوق كل شيء. أنتــم صحافيــون محرفــون وهنــاك 
ــون الســوريون إلى ديارهــم بأمــان. يجــب أن تكــون  ــى يعــود اللاجئ ــا حت ــرةٌ عــى عاتقكــم جيعً مســؤوليةٌ كب
قصتــك إيجابيّــةً، ومعقولــةً، ومنطقيّــةً، وشــجاعةً. إنّ الحــبّ وحــده هــو الــذي يقــي عــى التوتــر بــن الضيــف 
والمضيــف«. ]50[ لكــنّ هــذا التريــح، الــذي يمكــن أن يُنظــر إليــه بمعايــر مختلفــة عــى أنّــه متــوازن، انتقــده 

الصحفيــون اللبنانيــون الذيــن اعتــروه محاولــةً لإســكاتهم وترويضهــم. ]51[
يمكــن القــول إنّ هنــاك توازيًــا بــن الخطــاب الإعلامــي والخطــاب الســياسي. هنــاك تفســران لهــذا النمــط. 
الأول هــو حقيقــة أنّ معظــم وســائل الإعــلام المحليّــة مملوكــةٌ أو مــدارةٌ مــن قبــل القــوى السياســيّة التــي تُــدّد 
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المســار العــام للخطــاب الإعلامــي. ]52[ عكــس العديــد مــن الــدول العربيــة الأخــرى، لا تســيطر الحكومــة 
ــة  ــه غالبي ــى توجي ــدرة ع ــا الق ــية لديه ــزاب السياس ــإنّ الأح ــك، ف ــع ذل ــلام. وم ــائل الإع ــى وس ــة ع اللبناني
المؤسســات الإعلاميــة اللبنانيــة والتأثــر عليهــم، مــا يعكــس السياســة الطائفيّــة في البــلاد لتكــون بمثابــة الناطــق 
بلســان الدعايــة السياســية. مــع تــورّط وســائل الإعــلام في السياســات الوطنيــة وتقلّبــات النفــوذ الــدولّي، يمكن 
القــول إنّ الصحافيــن مطالبــون بالتــرف مثــل الناشــطن السياســين. نظــرًا لأنّ وســائل الإعــلام لا تعتمــد 
عــى القــرّاء، بــل تعتمــد عــى المســتثمرين والانتــاءات السياســيّة أو الطائفيّــة، فــلا يوجــد اهتــامٌ كبــرٌ بإنتــاج 
وســائل إعــلام عاليــة الجــودة. أصبحــت رشــوةُ الصحافيــن لنــشر معلومــةٍ معينــة، أو لتجنــب أيُّ تليــلٍ إضــافيٍّ 

حــول مســائلَ معينــةٍ ممارســةً شــائعةً. ]53[
ــة دائمــة«، ]54[ يعمــل تكيــف )ســارة الريشــاني( مــع  ــح نظــام في أزم ــاني: تشري في عملهــا »الإعــلام اللبن
تصنيــف )هالــن Hallin ومانشــيني Mancini( الإعلامــي للنظــام اللبنــاني كنقطــة انطــلاق علميــة تنقــل التصنيــف 
إلى مــا وراء العــالم الغــربي. عــى هــذا النحــو، يــؤدي تقييمهــا النقــدي للنظــام اللبنــاني مــن خــلال أبعــاد )هالــن 
ل يأخــذ في الاعتبــار العنــاصر الفريــدة التــي تعــل النظــام اللبنــاني نوعًــا  ومانشــيني( الأربعــة إلى نمــوذج مُعــدَّ
ــا  ــيني(، ب ــن ومانتش ــل )هال ــار عم ــيّة لإط ــادئ الرئيس ــل المب ــتقطبة. تلي ــة المس ــوذج التعدديّ ــن نم ــا م مختلفً
ــر  ــاط ع ــد الأن ــل في تدي ــا المتمث ــن هدفه ــلًا ع ــل، فض ــدة تلي ــة كوح ــة القوميّ ــى الدول ــز ع ــك الركي في ذل
ــاني وطبيعــة الحكــم وتصــف الريشــاني  ــات الرئيســة للنظــام الســياسي اللبن أنظمــة الإعــلام المختلفــة، والمكون
لبنــان بـــ »الدولــة الضعيفــة« نتيجــة الــدور الحاســم للرعــاة السياســين الشــعبوين اللبنانيــن في تدهــور الأنظمة 

ــة في البــلاد. ]55[ السياســيّة والإعلاميّ
ــور،  ــدى الجمه ــة ل ــن والحزبيّ ــالي للموظف ــتوى الع ــلام، والمس ــائل الإع ــة وس ــاط ملكي ــص أن ــز فح يميّ
وكذلــك الأنــاط في ظهــور الضيــف في الرامــج الإذاعيــة، مســتوى عــالٍ مــن التــوازي الســياسي. يتجــى ذلــك 
ــال  ــز في إيص ــسّر التحيّ ــا يف ــو م ــيّة، ]56[ وه ــات السياس ــلام والتجمّع ــائل الإع ــن وس ــاشرة ب ــة المب في العلاق
صــور اللاجئــن الســورين. تشــر المــؤشرات الرئيســة، مثــل التنظيــم الســيّئ للمهنــة، واســتخدام الصحافيــن 
ــوة، إلى أنّ  ــب والرش ــدني الروات ــن ت ــاسيٍّ ع ــكلٍ أس ــج بش ــي تَنت ــة، الت ــة وضعيف ــة قويّ ــر أخلاقيّ كأدواتٍ لمعاي
ــلام  ــوق الإع ــاني( لس ــم )الريش ــر تقيي ــة. يش ــن المهنيّ ــةٍ م ــتوياتٍ متدني ــع بمس ــانّي يتمتّ ــيّ اللبن ــام الإعلام النظ
ــا إلى جنــب مــع عــدم قــدرة الصحافــة  ــانّي، جنبً ــة للإعــلام اللبن ــه، بالنظــر إلى الأطُــر السياســيّة والطائفيّ إلى أنّ
اللبنانيّــة عــى توليــد دخــل مُســتدام بواســطة الإعلانــات وســوق إقليمــي مجــزّأ لم يُتــح لــه حتــى الآن ســوى مجال 
ــاني مــوازٍ للتجمــع الســياسّي. ]57[ ــة، إعــلامٌ لبن ــة عــى حســاب الرامــج السياســيّة اللبنانيّ للرامــج الرفيهيّ

كشــف تقريــر مشــرك صــادر عــن تقاريــر »بــلا حــدود ومركــز الدفــاع عــن الحريــات الإعلاميــة والثقافيــة« 
ــرى،  ــة ك ــة لبناني ــيلة إعلامي ــل 37 وس ــى تلي ــاءً ع ــة، بن ــات الإعلاميّ ــة المؤسس ــول ملكيّ ــام 2018، ح في ع
أنّ الإعــلام اللبنــاني يشــايع العلاقــات المحليّــة والأجنبيــة بشــدة. قــوى تتنافــس مــن أجــل الســيطرة. تســتفيد 
ــال  ــر فعّ ــف أو غ ــونيٍّ ضعي ــارٍ قان ــن إط ــة م ــة الثريّ ــائر العائليّ ــك العش ــة وكذل ــيّة الرئيس ــات السياس المجموع
يعكــس موقفًــا شــاملًا لسياســة عــدم التدخــل. لقــد تمكّنــوا مــن الحفــاظ عــى جيــوب الــرأي العــام وتوســيع 
قبضتهــم عليهــا خــلال الأحــداث الدراماتيكيّــة التــي تكشــفت في البــلاد وحولهــا في العقــود الماضيــة. الإعــلام 
في لبنــان يهيمــن عليــه الركيــز والتســييس والاســتقطاب. الإعــلام اللبنــاني يســجّل اعتــادًا بنســبة 79.3 في المئــة 
ــن  ــة لا تضم ــات الإعلامي ــر إلى أن التشريع ــص التقري ــراد. وخل ــية أو الأف ــزاب السياس ــة أو الأح ــى الحكوم ع

شــفافيّة ملكيّــة وســائل الإعــلام، ولا توفــر الآليــات اللّازمــة لمنــع تضــارب المصالــح. ]58[
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أظهــرت الدراســة أنّ هنــاك 37 وســيلةً إعلاميــةً تظــى بأعــى نســبةٍ مــن المتابعــن، وتركــز في أيــدي ثــاني 
ــسرد  ــاب ال ــدة وغي ــائدة واح ــة س ــة رواي ــوح هيمن ــسر بوض ــا يف ــو م ــية، وه ــزابٍ سياس ــةَ أح ــلاتٍ وثلاث عائ
ــاهدين،  ــن كل 10 مش ــم 8 م ــد وMTV وOTV. يتابعه ــي LBCI والجدي ــة ه ــع شركات تلفزيوني ــاد. أول أرب المض
مــا يشــكل 78.1 في المئــة مــن نســبة المشــاهدين. وهــي مملوكــة عــى التــوالي لعائــلات الخيــاط، ضاهــر ســعد، 
عــون، وغابريــال المــر. ويتجــى تركيــز مماثــل أيضًــا في الصحــف الأربــع الأولى، الجمهوريــة، والنهــار، والأخبار، 
ــال  ــلات ميش ــم عائ ــا ه ــون في كلّ منه ــاهمون الرئيس ــراء. المس ــن الق ــة م ــكل 77.9 في المئ ــي تش ــار، الت والدي
إليــاس المــر والحريــري وتوينــي وإبراهيــم الأمــن وتشــارلز أيــوب. يبــدو أن قنــوات الراديــو أقــل تركيــزًا قليــلًا. 
 Lebanon Free Productions and Broadcasting وشركــة ،Modern Media الــشركات الأربــع الأولى هــي شركــة
ــل  ــي تمث ــة The New Audio and Visual Media Company، والت ــة Almada Group، وشرك Company، ومجموع
72 في المئــة مــن المســتمعن. أكــر أربعــة مســاهمن هــم عائلــة الخــازن والقــوات اللبنانيــة وإليــاس بــو صعــب 
وحــزب الكتائــب. ]59[ وســائل الإعــلام مملوكــة للدولــة، أو نــواب حاليــن، أو ســابقن، أو وزراء، أو أحــزاب 

سياســية، ممــا أدى إلى تغطيــة إعلاميــة لتوجهــات سياســية معينــة.

الشكل 1 الملكية المباشرة للمؤسسات الإعلامية من خلال الأحزاب السياسية. ]60[



270

الـعـدد الــرابــع
كانون الأول / ديسمبر 2021

لشــكل 2 الملكيــة المباشــرة للمؤسســات الإعلاميــة مــن قبــل الدولــة وأعضــاء البرلمــان 

 Narratives of Transformation  219الحالييــن أو الأشــخاص الذيــن يشــغلون مناصــب داخــل الحكومــة. ]61[
 

 
Figure 2: Direct ownership of media organizations by the state and current members of parliament or people 

holding positions within the government.61 
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الشــكل 3 الملكيــة المباشــرة للمؤسســات الإعلاميــة مــن قبــل أعضــاء ســابقين فــي البرلمان 

ا. ]62[
ً

أو مرشــحين للبرلمــان أو أشــخاص كانــوا يشــغلون مناصــب فــي الحكومــة ســابق

التفســر الثــاني: هــو تعقيــد العلاقــات الســوريّة اللبنانيّــة والتوتــرّ منــذ الاســتقلال بســبب المواقــف المتضاربــة 
ــل  ــن التدخ ــن م ــف اللبناني ــكّل موق ــوريا. ش ــع س ــاد م ــة والانفصال/الات ــة اللبنانيّ ــف القوميّ ــاه تعري ت
ــكان  ــاه الس ــاني ت ــف اللبن ــي 1975-1990 الموق ــن عام ــان ب ــة في لبن ــرب الأهليّ ــوريّ في الح ــكريّ الس العس
ــا أو موظفــن، حتــى بعــد انســحاب القــوات الســوريّة عــام 2005  الســورين، ســواء كانــوا لاجئــن أو طلابً
ــا لقــرار مجلــس الأمــن 1559. عــى ســبيل المثــال، أشــار )جــران باســيل( في فــرة توليــه منصــب وزيــر  وفقً
ــا. وجودهــم في لبنــان يحــلّ محــل  ــوا مكانن ــاه في عــام 2013، »لا نريــد للاجئــن الســورين أن يحلّ الطاقــة والمي
ــرد: »كلّ  ــام 2017، غ ــن ع ــر م ــن الأول/ أكتوب ــة! » ]63[ في تشري ــا فضفاض ــس أرضً ــان لي ــن. لبن اللبناني

 
 

 
Figure 3: Direct ownership of media organizations by former members of parliament, candidates for parlia-

ment, or people formerly holding positions within the government.62 
 

 
The second explanation is the complexity of the Syrian-Leba-

nese relations and tension since independence because of the con-
flicting attitudes towards the identification of Lebanese 
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أجنبــيّ موجــود عــى أرضنــا بــدون إرادتنــا هــو محتــل«. ]64[ ربــط وزراء آخــرون اللاجئــن الســورين بالأزمــة 
الاقتصاديــة والبطالــة في لبنــان. قــال وزيــر العمــل الأســبق )ســجعان قــزي(، الــذي حــر العالــة الســورية 
ــام 2014: إن  ــف ع ــدولي في جني ــل ال ــر العم ــام 2014، ]65[ لمؤتم ــاء ع ــة أو البن ــف والزراع ــال التنظي في أع
معــدلات البطالــة بــن اللبنانيــن ارتفعــت بنســبة 21 في المئــة منــذ الأزمــة الســورية، وإن الإحصــاءات حســب 

ــون ســوريون. ]66[ ــم يرتكبهــا لاجئ ــة مــن الجرائ ــوزراء تُظهــر أن 34 في المئ رئاســة ال
ــر مــن عــام 2019، زعــم  ــه أمــام الاجتــاع الــوزاري العــربي الأوروبي في شــباط/ فراي ومؤخــرًا، في خطاب
)جــران باســيل( في فــرة توليــه منصــب وزيــر الخارجيــة أن 1.5 مليــون لاجــئ ســوري في لبنــان حرمــوا لبنــان 
40 في المئــة مــن ناتــه القومــي. وحــذر الأوروبيــن مــن أنّــه لــن يســمح للاجئــن الســورين بالبقــاء في لبنــان، 
وأنّ فكــرة دمجهــم مرفوضــة تمامًــا لأنهــم يشــكلون تهديــدًا كبــرًا للأمــن والاســتقرار. ]67[ ومــع ذلــك، لا تتفق 
 (UNHCR( ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن ــام مــع الإحصــاءات الرســمية للمفوضي هــذه الأرق
التــي تشــر إلى أن العــدد الإجــالي للاجئــن الســورين المســجلن في 31 كانــون الأول/ ديســمر مــن عــام 2018 
كان 948،849. ]68[ ملاحظــات )باســيل( تتعــارض أيضًــا مــع ملاحظــات المديــر التنفيــذي لرنامــج الغــذاء 
العالمــي World Food Programme (WFP). في حديثــه أمــام اللجنــة في الرلمــان الريطــاني، أشــار )ديفيــد بيــزلي 
ــن  ــة م ــاعدة النقديّ ــج المس ــن دون برام ــار م ــن أن ينه ــن الممك ــاني كان م ــاد اللبن David Beasley( إلى أن الاقتص
اللاجئــن الســورين. وقــال: إن ثلــث الأمــوال التــي ينفقهــا الســوريون تُســتخدم في شراء المنتجــات المزروعــة 
ــاني. جــادل  ــة في الاقتصــاد اللبن ــأتي مــن الســوق الدولي ــا؛ والثلــث الأخــر ي ــه محليً ــم معالجت ــا. وثلــث تت محليً
)بيســي( بــأن اللاجئــن الســورين لديهــم الرغبــة في العــودة إلى ديارهــم. إنهــم لا يريــدون أن يكونــوا في لنــدن 

أو باريــس أو برلــن. ســوف يبقــون في المنــزل إذا أعطيــت لهــم أيّ دافــع مــن دوافــع الأمــل. ]69[
هنــاك تفســران لميــل وســائل الإعــلام الســائدة لاســتخدام مصطلــح »النازحــون« بــدلاً مــن »اللاجئــن«. 
الأول: هــو أن عــدم الاعــراف بهــم كلاجئــن يُســتخدم كأســلوب لإنــكار مزاياهــم وحقوقهــم وفقًــا 
ــان. ]70[ ومــع ذلــك، يمكــن القــول، في حــن أنّ تعريــف الأمــم  ــع عليهــا لبن ــة التــي وقّ للاتفاقيــات الدولي
ــروا  ــاد وع ــراع، أو الاضطه ــف، أو ال ــرب، أو العن ــن الح ــرّوا م ــخاص ف ــم أش ــى أنّه ــن ع ــدة للاجئ المتح
الحــدود الدوليــة بحثًــا عــن الأمــان في بلــد آخــر، ينطبــق عــى اللاجئــن الســورين، يمكــن القــول: إنّ وضعهــم 
في لبنــان يتعــارض مــع عــام معاهــدة عــام 1951. تنــص المــادة 3 مــن الاتفاقيــة عــى أن تطبــق الــدول المتعاقــدة 
ــدول المتعاقــدة  ــادة 17 عــى أنّ ال ــد المنشــأ. تنــص الم ــن أو بل ــز عــى أســاس العــرق أو الدي الأحــكام دون تميي
ــى أنّ  ــادة 21 ع ــصّ الم ــور. تن ــل المأج ــة للعم ــة أجنبي ــي دول ــح لمواطن ــة تُمن ــل معامل ــن أفض ــتمنح اللاجئ س
الــدول المتعاقــدة يجــب أن تَمنــح اللاجئــن أفضــل معاملــة ممكنــة للحصــول عــى الســكن. تنــص المــادة 22 عــى 
ــي.  ــم الابتدائ ــق بالتعلي ــا يتعل ــن في ــة الممنوحــة للمواطن ــن نفــس المعامل ــدة ســتمنح اللاجئ ــدول المتعاق أن ال
ــن  ــع اللاجئ ــرة م ــا المري ــرار تاربه ــاح بتك ــب في الس ــيّة لا ترغ ــوى السياس ــو أنّ الق ــاني ه ــر الث ]71[ والتفس
الفلســطينين في عــام 1948 مــع الســورين، خوفًــا مــن تــدد الــراع العــربي الإسرائيــي الــذي اســتمرّ خلالــه 
تزايــد عــدد اللاجئــن وذرّيتهــم كلّــا تعقّــدت الحــرب وغــاب الحــلّ عــن الأفــق. ]72[ اعتبــارًا مــن 1 كانــون 
الثــاني/ ينايــر عــام 2019، أحصــت وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينين )الأونــروا( 
United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) 475,075 لاجئًــا فلســطينيًا في مخيــات اللاجئــن الاثنــي 

ــان. ]73[ عــشر في لبن
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ســاهم الــسرد الســائد بشــكلٍ كبــرٍ في إيصــال صــورةٍ ســلبيّةٍ عــن اللاجئــن الســورين في المجتمعــات المضيفة 
ــائدة إلى  ــات الس ــدى الرواي . أدّت إح ــيٍّ ــفٍ نمط ــلال تصني ــن خ ــام 2011 م ــة ع ــرب الأهليّ ــدلاع الح ــد ان بع
تفاقــم الصــورة الســلبيّة للاجئــن الســورين مــن خــلال المبالغــة في ردّة الفعــل والذّعــر والركيــز عــى المشــاكل 
الأكثــر إثــارةً للجــدل والحساســيّة في المجتمعــات المضيفــة، مثــل الديموغرافيــا والبطالــة والأمــن. فقــد نقلــت 
هــذه الروايــة الســائدة صــورة للاجئــن الســورين تراوحــت بــن كونهــم مثريــن للشــفقة وبــن أنّهــم أعضــاءٌ 
ينتمــون لداعــش، مدعيــةً أنّهــم يشــكّلون خطــرًا عــى الســلامة والرفــاه الســياسّي والاقتصــاديّ، ويتعارضــون 
عمومًــا مــع ثقافــة المجتمعــات المضيفــة. لذلــك، فــإنّ الحاجــة إلى توســيع صــورة اللاجئــن الســورين في وســائل 
الإعــلام بــا يتجــاوز الصــورة النمطيّــة الســائدة قــد تكــون ضروريّــةً بشــكلٍ متزايــدٍ لفهــم تطــوّر أزمــة اللاجئن 
ــد  ــن وتصاع ــة للاجئ ــاعر المعادي ــالي للمش ــدّد الح ــمّ التج ــةً في خض ــة. خاص ــات المضيف ــورين في المجتمع الس
القوميّــة، ]74[ مــن المهــم أن نــدرك أنّــه لا أحــد يختــار أن يكــون لاجئًــا. في كلّ دقيقــةٍ، يــرك ثانيــة أشــخاص 
كلّ شيءٍ وراءهــم هربًــا مــن الحــرب أو الاضطهــاد أو الإرهــاب. ]75[ بالنســبة للعديــد مــن اللاجئــن، يكــون 

الاختيــار بــن المــروّع أو مــا هــو أســوأ.
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ــة،  ــخاص والأمكن ــل الأش ــوب تفاصي ــرة تج ــعيد«، ذاك ــرة »إدوارد س ــي ذاك ــة ف ــو رحل ــاب، ه ــذا الكت ه
ــة  ــات الهوي ــطح تناقض ــى س ــوم عل ــرة تع ــارات. ذاك ــم وانتص ــة؛ هزائ ــة بريئ ــات طفوليّ ــتعرض صراع وتس
والثقافــة. مــا دوّنــه »إدوارد« فــي كتابــه هــذا، يتعــدّى، بالتأكيــد، حاجــز النوســتالجيا، فقــد ذهــب إلــى مــا هــو 
أبعــد مــن حنيــن إلــى مــاضٍ، وشــوق لأشــخاص فقدهــم، وأماكــن خلــت مــن أُناســها. فعلــى الرغــم مــن ألــم 
ذلــك الحنيــن إلــى التاريــخ والجغرافيــة، فــإنّ اســترجاعًا للهويــة بهــدف توكيدهــا قــد ســيطر علــى مجمــل 
ــنوات »إدوارد«  ــى س ــودة إل ــك الع ــبّب لتل ــو مس ــة ه ــترجاع للهويّ ــذا الاس ــل إنّ ه ــم نق ــرة، إن ل ــذه الذاك ه
ــه فــي ســبيل تدوينهــا  الأولــى. أو لعــلّ أثقــال المنفــى هــي مــن حفّزتــه إلــى نبــش ماضيــه واســتيضاح ذاتيت

وتثبيتهــا وتوثيقهــا.
فصــول هــذا الكتــاب الأحــد عشــر هــي حكايــة حيــاة نُفيــت، وتــم اكتشــاف اقتلاعهــا مــن أرضهــا خــلال 
ــت  ــدان البي ــد فق ــكان« بع ــارج الم ــة »خ ــي حكاي ــدس. ه ــي الق ــة ف ــي الطالبي ــى لح ــارة »إدوارد« الأول زي
والوطــن، وبعــد سلســلة مــن الارتحــالات، وبعــد شــعور عميــق بصعوبــة العــودة. عنــوان الحكايــة البحــث 
عــن المــكان، عــن اللغــة، عــن الثقافــة، وعــن الهويــة وعــن الــدور. لقــد اســتجاب »إدوارد« وخضــع لإلحــاح 
ذاكرتــه، فكتــب تلــك الحكايــة، مدوّنًــا مشــاهد ومشــاهدات تعــود لزمــن طفولتــه، وإلــى نكبــة عــام 1948، 
وســار بنــا إلــى مراهقتــه، وإلــى نضجــه، ووصــل بســردياته إلــى هزيمــة حزيــران 1967، وتخطّاهــا وصــولًا 
إلــى ســنيّ مرضــه، وهــي ســنين كتابــة هــذا الكتــاب. ولعــلّ حكايــة »إدوارد« وإن كانــت أقــلّ أو أكثــر ألمًــا من 
غيرهــا، فإنّهــا حكايــة ملاييــن الفلســطينيين، امتزجــت فصولهــا، وتــلازم عنوانهــا ومقدّمتهــا وصلبهــا وحبكتها 

وخاتمتهــا بالبحــث عــن »المــكان« والشــعور المزمــن بالاغتــراب والنفــي.
عــن اغتــراب طفولتــه، يحدّثنــا »إدوارد«: »وقــع خطــأ فــي الطريقــة التــي تــمّ بهــا اختراعــي وتركيبــي فــي 
عالــم والــديّ وشــقيقاتي الأربعــة. فخــلال القســط الأوفــر مــن حياتــي المبكّــرة، لــم أســتطع أن أتبيّــن مــا إذا 
كان ذلــك ناجمًــا عــن خطئــي المســتمرّ فــي تمثيــل دوري أو عــن عطــب كبيــر فــي كيانــي ذاتــه. وقــد تصرّفــت 
أحيانًــا تجــاه الأمــر بمعانــدة وفخــر. وأحيانًــا أخــرى وجــدت نفســي كائنًــا يــكاد أن يكــون عديــم الشــخصية 

وخجــولًا ومتــردّدًا وفاقــدًا لــلإرادة. غيــر أن الغالــب كان شــعوري الدائــم أنّــي فــي غيــر مكانــي.«
ويتنــاول الكاتــب بعضًــا مــن تاريــخ عائلتــه؛ والــده ووالدتــه وجدّتيــه وآخريــن. ويتحــدّث عــن إشــكاليته 
ــا  الأولــى المتمثّلــة باســمه وتناقضاتــه »إدوارد ســعيد«. وعــن لغتَيــه »العربيــة والإنكليزيــة« الّلتَيــن لا يعــرف أيًّ

منهمــا تعلّمهــا أولًا.
ــة  ــه المتقطّع ــام 1935 وإقامت ــدس ع ــي الق ــه ف ــه ولادت ــن كتاب ــي م ــل الثان ــي الفص ــب ف ــاول الكات يتن
هنــاك حتــى عــام 1947، حيــث كان أبــواه يقيمــان فــي القاهــرة. وعــن فلســطين، يقــول: »ذكرياتــي الأولــى 
ــق انشــغالي اللاحــق بالشــؤون  ــا إلــى عمي ــة، قياسً ــر لافت ــة، والغريــب أنهــا غي ــات عاديّ عــن فلســطين ذكري
الفلســطينية. كانــت فلســطين مكانًــا أُســلّم بــه تســليمًا، بمــا هــو الوطــن الــذي أنتمــي إليــه، يعيــش فيــه أقربــاء 
وأصدقــاء بطمأنينــة لا تحتــاج إلــى تفكــر«. وينتقــل إلــى وصــف القــدس وصفــد ورام اللــه، والأجــواء العائلية 

ــه اليومــيّ هنــاك. ــا للقاهــرة، ولحــيّ الزمالــك، حيــث يقطــن، وعــن وروتين ــاول وصفً هنــاك. كمــا تن
فــي الفصــل الثالــث، يركّــز الكاتــب علــى أيــام دراســته فــي مدرســة الجزيــرة الإعداديــة: »حيــث لــم يكــن 
فــي المدرســة أيّ أســتاذ مصــري، كمــا لــم أعايــن أيّ حضــور عربــي مســلم؛ فالتلامــذة أرمــن ويهــود مصريّون 

وأقبــاط ويونانيــون، إضافــة إلــى عــدد غيــر قليــل مــن أولاد الإنكليــز«.
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فــي الفصــول المتعــدّدة التاليــة، تنــاول الكاتــب هيمنــة أبيــه القــوي، كمــا أجــرى مقارنــات بينــه وبيــن مــا 
ــة، مــن محرّمــات  ــم العائلي ــردّد وضعــف. كمــا تحــدّث عــن القي يملكــه الكاتــب مــن خجــل وانكمــاش وت
وتوجّســات. كمــا تحــدّث عــن أثــر مدرســة القاهــرة للأطفــال الأمريكييــن التــي ارتادهــا فــي خريــف العــام 
1946: »المدرســة الأمريكيــة أجبرتنــي علــى أخــد »إدوارد« علــى محمــل الجــدّ أكثــر مــن ذي قبــل بمــا هــو 
كائــن معطــوب وفَــزِع وضعيــف الثقــة بالنفــس. وكان الشــعور العــام المســيطر علــيّ هــو شــعوري بامتــلاك 
ــي  ــل تورّثن ــوة، ب ــة ق ــا أي ــتمد منه ــرى لا أس ــة أخ ــة عربي ــن هوي ــذي يُبط ــي ال ــا الأمريك ــة، أن ــة مضطرب هوي

ــاج.« ــل والانزع الخج
ويضيــف: »يومًــا بعــد يــوم فــي المدرســة أخــذت أشــعر بالفــرق بيــن حياتــي الشــخصية، أنــا »إدوارد« ذو 

الهويــة المــزوّرة بــل والأيديولوجيــة، وبيــن حياتــي فــي البيــت.« 
كمــا يفــرد الكاتــب مســاحةً وافــرةً للحديــث عــن عــام 1947 ومــا بعــده، وعــن »معالــم الأزمــة الزاحفــة التــي 
تحــدق بنــا«. ويضيــف: »عندمــا أســمع الآن إشــارات إلــى القــدس الغربيــة، فإنهــا تعنــي دومًــا بالنســبة إلــيّ 
الأحيــاء العربيــة لمرابــع طفولتــي. ومــا يــزال يصعــب علــيّ أن أتقبــل حقيقــة أنّ أحيــاء المدينــة تلــك، حيــث 
ــزوا  ــون غ ــان وأمريكيّ ــون وألم ــرون بولونيّ ــا مهاج ــد احتلّه ــي، ق ــن أهل ــي بي ــعرت بأن ــت وش ــدت وعش ول
المدينــة وحوّلوهــا رمــزًا أوحــد لســيادتهم، حيــث لا مــكان للحيــاة الفلســطينية التــي انحســرت إلــى المدينــة 
ــة بالكامــل، وطــرد منهــا ســكّانها  ــة الآن يهودي ــي أكاد لا أعرفهــا. فلقــد أضحــت القــدس الغربي الشــرقية الت

ــا فــي أواســط العــام 1948.« الســابقون نهائيً

وعــن الفتــرة الزمنيــة التــي تلــت النكبــة مباشــرة يقــول الكاتــب: »لاحقًــا، فــي القاهــرة، حافــظ مقــدار مــن 
ــي اكتشــفت شــروخًا  الرســميات علــى التماســك الســابق للعلاقــات بيــن أفــراد الأســرة الموسّــعة. علــى أنّ
وتباينــات وانتكاســات لــم تكــن موجــودة مــن قبــل. وبــدا وكأننــا جميعًــا قــد تخلّينــا عــن فلســطين بمــا هــي 
مــكان لا عــودة إليــه، لا يــكاد يــرد ذكــره فــي الأحاديــث، ولكننــا نفتقــده بصمت وبلوعــة باعثــة على الشــفقة«.

كمــا اســتعرض الكاتــب أحــوال عوائــل كان يعرفهــا؛ كيــف كانــوا وكيــف أصبحــوا بعــد اللجــوء؛ مــن فقــر إلى 
تكــرار الانتقــال مــن منــزل لآخــر، إلــى تخبــط أعمالهــم وتعاســتهم وغيــر ذلــك مــن مآســيهم.

ينــوّه الكاتــب مــرارًا إلــى أن والــده تعامــل مــع »خســارة فلســطين« بالصمــت حيالهــا، وأنّ المجدي بالنســبة 
إليــه هــو التفكيــر بالحاضــر. ولذلــك لــم يكــن للكاتــب أنّ يســأل أو يعــرف أكثــر عــن حجــم تلــك الخســارة، 
وهــو فــي ذلــك العمــر الصغيــر. ولكــن وجــود عمّتــه نبيهــة، والتــي كان لهــا نشــاط كثيــف وجهــود كبيــرة فــي 
ــة والأطفــال مــن اللاجئيــن، ســاعده  متابعــة أمــور مخيّمــات اللجــوء، والاهتمــام الخــاص بالحــالات الطبي
علــى معرفــة تاريــخ فلســطين والقضيــة الفلســطينية، فيقــول: »بفضــل عمّتــي نبيهــة، اختبــرت فلســطين تاريخًــا 
وقضيــة مــن خــلال الغضــب والاســتنكار اللذيــن أثارهمــا فــيّ عــذاب اللاجئيــن، هــؤلاء »الآخريــن« الذيــن 
ــيّ مشــقّات أن يكــون المــرء بــلا وطــن أو مــكان  أدخلَتهــم هــي إلــى حياتــي. وهــي أيضًــا أوّل مــن نقــل إل
يعــود إليــه، محرومًــا مــن حمايــة ســلطة أو مؤسّســات وطنيــة، عاجــزًا عــن أن يعطــي ماضيــه أي معنــى غيــر 
الأســف المريــر العاجــز، وعــن أن يعطــي أيّ معنــى لحاضــره غيــر الوقــوف فــي الصــفّ يوميًّــا والبحــث القلِق 
ا جــدًا بــكل هــذا مــن خــلال الاســتماع  عــن العمــل ومعانــاة الفقــر والجــوع والمذلّــة. وكان إحساســي حــادًّ
إلــى أحاديثهــا، ومراقبــة تنظيــم عملهــا اليومــي المحمــوم«. ويضيــف الكاتــب: »كنــت قــد تجــاوزت الثالثــة 
عشــرة مــن عمــري حينهــا، ومــا أزال أذكــر عشــرات التفاصيــل والوجــوه والخطابــات المقتضبــة الباعثــة علــى 
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الشــفقة ونبــرة عمّتــي التنفيذيــة. ولكننــي لا أذكــر أبــدًا أننـّـي أدركــت بوضــوح أنّ هــذا المشــهد المحــزن إنمــا 
هــو النتيجــة المباشــرة لسياســةٍ ولحــربٍ كانــت لهمــا كل تلــك العواقــب الوخيمــة علــى عمّتــي وعلــى عائلتنــا 
ــطينية  ــة الفلس ــات الهوي ــن عذاب ــف م ــة التخفي ــي محاول ــى ف ــي الأول ــك تجربت ــت تل ــذات. وكان ــن بال نح
ــاءً علــى التعــرّف إلــى بــؤس وضعــف هــؤلاء اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن تســتدعي  بواســطة عمّتــي، وبن

حالتهــم المســاعدة والعطــف والمــال بقــدر مــا تســتثير الغضــب.«
غــادر الكاتــب وعائلتــه القاهــرة للاســتقرار فــي »المنفــى الأمريكــي« عــام 1951، وعنــد وصولهــم إلــى 
ــطين«.  ــقوط فلس ــد س ــية بع ــلا جنس ــت ب ــد أضح ــه »فق ــي لأمّ ــع القانون ــكلة الوض ــم مش ــورك واجهته نيوي
وليسترســل الكاتــب فــي وصــف دقيــق لمشــاعره تجــاه هــذا المنفــى وانطباعاتــه عنــه »كانــت فلســطين تلــوح 

ــا النيويوركيــة«. كلمــح البصــر ثــم تختفــي ســريعًا حياتن
مما أورده الكاتب عن حياته في المنفى ننقل الآتي: 

ــا يمــارس  ــا أمريكيً ــي مواطنً ــن كون ــرائيل وبي ــن الدعــم الأمريكــي لإس ــا بي »نجحــت فــي أن أفصــل ذهنيًّ
ــاء وزمــلاء يهــود«. ــه أصدق ــات المتّحــدة ول ــه فــي الولاي مهنت

»كنــت أعانــي أنــا نفســي فصامًــا تجــاه فلســطين، ولــم أنجــح فــي محاولاتــي تجــاوزه، ولــم أدركــه تمــام 
الإدراك إلا مؤخّــرًا، عندمــا أقلعــت عــن المحاولــة. وحتــى فــي هــذا الوقــت الحاضــر، فــإن تلــك الازدواجيّــة 
ــة بالاقتــلاع المركّــب والتمزيــق، ونظرتــي إلــى  المســتمرّة فــي نظرتــي إلــى المــكان وإلــى خســارته المحزن
موقــع فلســطين بمــا هــي بلــد رائــع لهــم هــم، يوجعنــي علــى الــدوام ويورثنــي شــعورًا مُحبطًــا بأنــي وحيــد 
وأعــزل ومعــرّض لاعتــداءاتِ أشــياء تافهــة، تبــدو مــع ذلــك هامّــة وخطيــرة، ولا أملــك تجاههــا أيّ ســلاح«.

ــا وأمــي فــي قارتيــن مختلفتيــن، ولــم  »مــن العــام 1951 إلــى حيــن وفاتهــا فــي العــام 1990، عشــت أن
تكــفّ عــن نــدب حظّهــا العاثــر لكونهــا الوحيــدة بيــن صديقاتهــا التــي تعانــي آلام الانفصــال عــن أولادهــا«.

»إلــى هــذا اليــوم، أشــعر بأنــي بعيــد عــن البيــت، مهمــا بــدا الأمــر مضحــكًا. ومــع أنــي لســت متوهّمًــا أنــي 
كنــت ســأعيش حيــاة أفضــل لــو بقيــت فــي العالــم العربــي، أو عشــت ودرســت فــي أوربــا، فمــا يــزال يلازمني 
بعــض النــدم. وهــذه المذكــرات هــي، فــي وجــه مــن وجوههــا، اســتعادة لتجربــة المغــادرة والفــراق، إذ أشــعر 
بوطــأة الزمــن يتســارع وينقضــي. ولمــا كنــت قــد عشــت فــي نيويــورك بإحســاس مؤقّــت علــى الرغــم مــن 

إقامــة دامــت ســبعة وثلاثيــن عامًــا، فقــد فاقــم ذلــك مــن ضياعــي المتراكــم، بــدلًا مــن مراكمــة الفوائــد«.
يختــم الكاتــب مذكّراتــه هــذه بالقــول: »إنّ الأرق عنــدي حالــة مباركــة أرغــب إليهــا بأيّ ثمــن تقريبًــا، فليس 
عنــدي مــا هــو أكثــر تنشــيطًا مــن أن أطــرد عنّــي فــورًا ظــلال الوســن لليلــة خســرتها غيــر إعــادة تعرّفــي، فــي 
الصبــاح الباكــر، علــى مــا كــدت أخســره كليًــا قبــل بضــع ســاعات أو اســتعادتي إيــاه. بيــن الحيــن والآخــر، 
أرى نفســي كتلــة مــن التيــارات المتدفّقــة. أؤثــر هــذه الفكــرة عــن نفســي علــى فكــرة الــذات الصلــدة، وهــي 
الهويــة التــي يعلّــق عليهــا الكثيــرون أهمّيــة كبيــرة. تتدفــق تلــك التيــارات، مثلهــا مثــل موضوعــات حياتــي، 
خــلال ســاعات اليقظــة. وهــي، عندمــا تكــون فــي أفضــل حالاتهــا، لا تســتدعي التصالــح ولا التناغــم. إنهــا 
مــن قبيــل »النشــاز« وقــد تكــون فــي غيــر مكانهــا، ولكنهــا علــى الأقــل فــي حــراك دائــم فــي الزمــان وفــي 
المــكان، وبمــا هــي أنــواع مختلفــة مــن المركبــات المختلفــة، لا تتحــرك بالضــرورة إلــى الأمــام، وإنمــا قــد 
يتحــرك أحيانًــا واحدُهــا ضــدّ الآخــر، علــى نحــو طباقــي، ولكــن مــن غيــر مــا محــورٍ مركــزي. إنــه ضــرب من 
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ضــروب الحرّيــة، علــى مــا يحلــو لــي أن أعتقــد، علــى الرغــم أنــي بعيــد كل البعــد عــن أن أكــون مقتنعًــا كليًــا 
بذلــك. ونزعــة التشــكيك هــذه هــي أحــد الثوابــت التــي أتشــبث بهــا بنــوع خــاص. والواقــع أننــي تعلّمــت، 
وحياتــي مليئــة إلــى هــذا الحــدّ بتنافــر الأصــوات، أن أؤثـِـر ألّا أكــون ســويًا تمامًــا، وأن أظــل فــي غيــر مكاني.«

إنّ مــا أورده إدوارد ســعيد بيــن ســطور حكايتــه، ودون أيّ ذكــر صريــح لــه، هــو أن الانتمــاء يحتّــم علينــا، 
ــد  ــة، ق ــا الوجداني ــي لحظاتن ــه ف ــود إلي ــا، نع ــى ارتحلن ــه أنّ ــا، نحمل ــكان داخلن ــي الم ــن، أن نبق ــن المنتمي نح
نعمــل مــن أجلــه أو قــد لا نفعــل، ولكــن نســيانه أو إفــراغ ذاكرتنــا مــن تفاصيلــه، هــو ضــرب مــن العبثيــة. لقــد 
نُفــي الكاتــب عــن مــكان، ككثيريــن غيــره، ولكــن هــذا »المــكان« قــد اســتقرّ بداخلــه، وتبقــى الذاكــرة هــي 
تذكــرة الســفر المتاحــة والمفتوحــة لانتقالنــا وتجوالنــا داخــل أمكنتنــا المفضّلــة. ويبقــى أمــل العــودة الشــريان 

الــذي يغــذّي الحيــاة فــي حياتنــا خــارج المــكان. 
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وثائــق: حيــاة أشــبه المــوت؛ عــودة اللاجئيــن الســوريين مــن لبنــان والأردن 
)تقريــر منظمــة هيومــان رايتــس ووتش فــي 20 تشــرين الأول/ أكتوبر 2021(

حياة أشبه الموت؛ عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن
)تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2021(

منهجية التقرير

ــن  ــى ســوريا، و24 آخري ــا ســوريًا عــادوا مــن الأردن إل ــى مقابــلات مــع 30 لاجئً ــر إل يســتند هــذا التقري
عــادوا مــن لبنــان، بيــن 2017 و2021. كمــا أجريــت مقابــلات مــع تســعة أقــارب للاجئيــن ســوريين عــادوا 
إلــى بلادهــم فــي نفــس الفتــرة، اثنــان منهــم كانــا يعيشــان فــي لبنــان، وســبعة فــي الأردن. إضافــة إلــى ذلــك، 
أجريــت مقابلتــان مــع لاجئيــن يخططــون للعــودة مــن الأردن إلــى ســوريا. 27 ممــن أجريــت معهــم مقابــلات 

كانــوا نســاء. جميــع المقابــلات تمــت بيــن كانــون الثانــي/ ينايــر وتمــوز/ يوليــو 2021.
ــف،  ــر الهات ــوريا عب ــى س ــادوا إل ــن ع ــن الذي ــع اللاجئي ــلات م ــش المقاب ــس ووت ــن رايت ــرت هيوم أج
ــر الهاتــف أو  ــان، عب ــى لبن ــى ســوريا، وعــادوا بعدهــا إل ــان إل ــن مــن لبن ــن العائدي والمقابــلات مــع اللاجئي
بشــكل مباشــر بعــد عودتهــم إلــى لبنــان. المناطــق الســورية التــي عــاد إليهــا اللاجــؤون تشــمل دمشــق وريــف 

ــص. ــة حم ــا، ومدين ــة درع ــاه، ومحافظ ــرقية، وحم ــة الش ــك الغوط ــي ذل ــا ف ــق، بم دمش
قابلــت هيومــن رايتــس ووتــش أيضًــا ثلاثة محاميــن مــن ســوريا، والأردن، ولبنــان، وأربعــة باحثيــن وخبراء 

فــي الشــأن الســوري، وكذلــك منظمــات غيــر حكوميــة، ووكالات أمميــة وإنســانية فــي الأردن ولبنان.
ــان  ــع ضم ــة، م ــن العائل ــراد م ــور أف ــراد أو بحض ــى انف ــا عل ــة، إم ــن خاص ــي أماك ــلات ف ــت المقاب أجري
الســريّة. أعلمــت الباحثــة جميــع مــن قابلتهــم بالهــدف مــن المقابــلات وطبيعتهــا الطوعيــة، وبالكيفيــة التــي 
ستســتخدم بهــا هيومــن رايتــس ووتــش المعلومــات. كمــا أعلمتهــم جميعًــا بأنــه يمكنهــم رفــض الإجابــة عــن 
أي أســئلة وإنهــاء المقابلــة متــى يشــاؤون، وأنهــم لــن يتلقــوا أي أجــر أو خدمــات أو منافــع شــخصية أخــرى 
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لقــاء المقابــلات. جميــع المقابــلات التــي أجريــت مــع لاجئيــن مــن داخــل ســوريا تمــت فــي درعــا. تمــت 
ــرة  ــدره عش ــى ق ــدّ أقص ــلات بح ــراء المقاب ــن لإج ــكان آم ــى م ــا إل ــل درع ــن داخ ــل م ــف التنق ــة تكالي تغطي

ــة. ــة بمترجــم فــوريّ للغــة العربي دولارات. اســتعانت الباحث
ــن  ــت القواني ــوريين، وحلّل ــن الس ــودة اللاجئي ــة بع ــر متعلق ــا تقاري ــش أيضً ــس ووت ــن رايت ــت هيوم راجع

ــة. ــة ذات الصل ــة والدولي ــم الوطني ــرات التفاه ــة ومذك ــيم والأنظم والمراس
لضمان السرية، استُخدِمت أسماء مستعارة لجميع السوريين الذين أجريت معهم مقابلات.

راســلت هيومــن رايتــس ووتــش »المديريــة العامــة للأمــن العــام« اللبنانيــة، ووزارات الداخليــة والتخطيــط 
ــة العامــة للأمــن  ــة الســورية. ردت المديري ــة الســورية ووزارة الداخلي ــة، ووزارة الخارجي ــة الأردني والخارجي
العــام اللبنانيــة علــى رســالة هيومــن رايتــس ووتــش فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2021، وتمــت إضافــة هــذه 

الرســالة فــي الملحــق 1 فــي نهايــة هــذا التقريــر.

ص التقرير
ّ

مُلخ

سوريا بلد الموت، بلد الاختطاف. كل من يعود إليها سيخسر أمواله أو حياته.

سلام )26 عامًا(، من الجيزة، درعا

واجــه اللاجئــون الســوريون الذيــن عــادوا مــن لبنــان والأردن بشــكل طوعــي بيــن 2017 و2021 انتهاكات 
حقوقيــة جســيمة واضطهــادا مــن الحكومــة الســورية والميليشــيات التابعــة لهــا، مثــل التعذيــب، والقتــل خارج 
نطــاق القانــون، والاختفــاء القســري. أغلــب مــن قابلتهــم »هيومــن رايتــس ووتــش« ناضلــوا أيضًــا مــن أجــل 

البقــاء علــى قيــد الحيــاة والحصــول علــى احتياجاتهــم الأساســية فــي بلــد أنهكــه النــزاع والدمــار الواســع.
بعــد عشــر ســنوات مــن الحــرب الأهليــة، أصبــح الســوريون يُشــكلون أكبــر عدد مــن اللاجئيــن فــي العالم، 
حيــث ينتشــرون فــي أكثــر مــن 127 دولــة، ويوجــد العــدد الأكبــر منهــم فــي تركيــا، بينمــا يســتضيف لبنــان 
والأردن أعلــى نســبة لاجئيــن مقارنــة بعــدد الســكان. اســتقبل لبنــان والأردن اللاجئيــن فــي البدايــة بحــدود 
مفتوحــة لتســهيل تدفــق أعــداد كبيــرة منهــم، لكــن مــع تزايــد الأعــداد، تبنــى لبنــان مجموعــة مــن الاجــراءات 
القســرية والمســيئة، شــملت حظــر التجــول التمييــزي، وعمليــات الإخــلاء، والاعتقــال، وغيرهــا مــن القيــود 
ــادي  ــار الاقتص ــمّ الانهي ــي خض ــم. ف ــل، والتعلي ــى عم ــول عل ــة، والحص ــى الإقام ــة عل ــة المفروض القانوني
الكارثــي فــي لبنــان، الــذي تفاقــم بســبب جائحــة »كورونــا«، صــار أكثــر مــن 90⁒ مــن اللاجئيــن الســوريين 
يعيشــون فــي فقــر مدقــع، ويعتمــدون علــى الاقتــراض والديــون المتزايــدة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. أمــا فــي 
الأردن، فـــ 2⁒ فقــط مــن أســر اللاجئيــن تســتطيع تلبيــة احتياجاتهــا الغذائيــة الأساســية. علــى الرغــم مــن هذه 
ــل فــي كل أنحــاء  ــداءات المســاعدة الإنســانية تواجــه نقصــا حــادا فــي التموي ــزال ن ــام الصارخــة، لا ت الأرق
ــمّ توفيــر 52⁒ فقــط مــن المبلــغ الــذي طلبتــه وكالات »الأمــم المتحــدة« فــي أهــم  المنطقــة. فــي 2020، ت
خمــس دول مســتضيفة للاجئيــن، وهــي تركيــا، ولبنــان، والأردن، والعــراق، ومصــر. حصــل لبنــان علــى 57⁒ 

والأردن علــى 47⁒ فقــط مــن التمويــل المطلــوب فــي 2020.
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وثائــق: حيــاة أشــبه المــوت؛ عــودة اللاجئيــن الســوريين مــن لبنــان والأردن 
)تقريــر منظمــة هيومــان رايتــس ووتش فــي 20 تشــرين الأول/ أكتوبر 2021(

علــى الرغــم مــن تزايــد مســتويات الضعــف فــي لبنــان والأردن، لــم تشــهد أعــداد اللاجئيــن العائديــن إلــى 
ســوريا بشــكل طوعــي ارتفاعًــا كبيــرًا. لا تــزال الســلامة والأمــن فــي ســوريا فــي طليعــة المخــاوف بالنســبة 
ــا يفعلــون  ــن يقــررون العــودة هــم غالب ــى الذي ــى ديارهــم. وحت ــرار العــودة إل ــد اتخــاذ ق ــن عن ــى اللاجئي إل
ذلــك تحــت ضغــط شــديد. فــي لبنــان، تســتمر الحكومــة فــي اتبــاع سياســات تهــدف إلــى إجبــار اللاجئيــن 
الســوريين علــى المغــادرة، فــي وقــت صــار فيــه مــن الصعــب جــدا علــى اللاجئيــن توفيــر معظــم الضــرورات 
الأساســية بســبب الأزمــة الاقتصاديــة الحــادة والتضخــم الكبيــر. فــي الأردن، تســبب الانكمــاش الاقتصــادي 
وتدابيــر الإغــلاق الصارمــة فــي تقويــض سُــبل عيــش آلاف اللاجئيــن الســوريين. اللاجئــون الذيــن يقــررون 

العــودة إلــى ســوريا، ليــس لديهــم فــي الغالــب ســوى معلومــات محــدودة عــن الأوضــاع داخــل البــلاد.

ــدية  ــلامتهم الجس ــم وس ــا حياته ــون فيه ــن تك ــى أماك ــن إل ــودة اللاجئي ــرية – ع ــادة القس ــل الإع تحص
وحريتهــم مهــددة – ليــس فقــط عندمــا يتــم رفــض أو طــرد لاجــئ بشــكل مباشــر، وإنمــا أيضًــا عندمــا يكــون 
الضغــط غيــر المباشــر شــديدًا لدرجــة أنــه يدفــع النــاس إلــى الاعتقــاد بعــدم وجــود أي بدائــل أخــرى غيــر 

ــرًا بالتعــرض إلــى الأذى. ــه خطــرًا كبي العــودة إلــى بلــد يواجهــون في
علــى الرغــم مــن أن بعــض أجــزاء ســوريا لــم يشــهد أي أعمــال عدائيــة منــذ 2018، إلا أن ســوريا مازالــت 
ــانية  ــاعدات الإنس ــة والمس ــة الدولي ــر الحماي ــة بتوفي ــدة المعني ــم المتح ــة الأم ــد وكال ــن. تؤك ــر آم ــدًا غي بل
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الـعـدد الــرابــع
كانون الأول / ديسمبر 2021

للاجئيــن – »المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن« )مفوضيــة اللاجئيــن( – أن ســوريا بلــد 
غيــر آمــن، وأنهــا لــن تُســهّل عمليــات العــودة الجماعيــة إليــه فــي غيــاب شــروط الحمايــة الأساســية. لكنهــا 
ــر قــرار برلمانــي صــادر عــن  ــة. ذكّ ذكــرت أنهــا ستســاعد اللاجئيــن الأفــراد الذيــن يقــررون العــودة طواعي
»الاتحــاد الأوروبــي« فــي آذار/ مــارس 2021 الــدول الأعضــاء بــأنّ ســوريا ليســت آمنــة لعــودة اللاجئيــن.

ــن الأردن  ــم م ــى بلاده ــادوا إل ــوريين ع ــن س ــع لاجئي ــة م ــى 65 مقابل ــتند إل ــذي يس ــر ال ــذا التقري ه
ــن لمــاذا ســوريا غيــر آمنــة للعــودة، ويوثــق الانتهــاكات الخطيــرة والواقــع  ولبنــان، أو مــع أقــارب لهــم، يبيّ
الاقتصــادي القاســي الــذي يواجهونــه عنــد العــودة، ويشــرح لمــاذا بعضهــم يقــرّر العــودة علــى الرغــم مــن 
ــر مــن الانتهــاكات نفســها التــي دفعتهــم إلــى  ــر أنّ العائديــن يواجهــون الكثي هــذه الصعوبــات. وجــد التقري
الفــرار مــن ســوريا، ومنهــا الاضطهــاد والاعتــداءات، مثــل الاعتقــال التعســفي، والاحتجــاز غيــر القانونــي، 
والتعذيــب، والقتــل خــارج نطــاق القضــاء، والاختطــاف، وتفشــي الرشــوة والابتــزاز علــى يــد أجهــزة الأمــن 
ــق  ــمى »التدقي ــي تُس ــات الت ــي الممارس ــا ف ــر أيضً ــث التقري ــة. يبح ــة للحكوم ــيات التابع ــورية والميليش الس
ــؤون  ــي ش ــق ف ــورية للتدقي ــة الس ــتخدمها الحكوم ــا تس ــرا م ــي كثي ــة« – الت ــات المصالح ــي« و«اتفاق الأمن
ــن لا  ــن العمليتي ــف أن هاتي ــن كي ــوريا – ويبيّ ــي س ــش ف ــاط التفتي ــرون نق ــن يعب ــخاص الذي ــن والأش العائدي
تحميــان الأفــراد مــن اســتهداف أجهــزة الأمــن الحكوميــة. كمــا ينظــر التقريــر فــي انتهــاكات حقــوق الملكيــة 

ــن. ــبة للكثيري ــتحيلة بالنس ــة مس ــودة الدائم ــت الع ــي جعل ــة الت ــات الاقتصادي ــن الصعوب ــا م وغيره
اللاجئــون الذيــن عــادوا ولــم يواجهــوا تهديــدات لحياتهــم أو ســلامتهم الجســدية يعيشــون فــي خــوف مــن 
اســتهداف الحكومــة للمدنييــن الذيــن تعتقــد أنهــم ينتمــون إلــى المعارضــة، أو هــم يتعاطفــون معهــا، أو أعربوا 
عــن معارضتهــم لهــا ]للحكومــة[. أكــدت مقابــلات هيومــن رايتــس ووتــش مــع اللاجئيــن العائديــن الفكــرة 
التــي عبّــر عنهــا خبيــر بــارز فــي شــؤون ســوريا بــأن »كل مــن يعــود تقريبًــا ســيتعرض إلــى شــكل مــن أشــكال 
ــم  ــة، فه ــب كامل ــة تعذي ــاء جلس ــة أو أثن ــزة الأمني ــع الأجه ــاي م ــوب ش ــاول ك ــاء تن ــواء أثن ــتجواب، س الاس
يريــدون معرفــة الأســباب التــي دفعــت النــاس إلــى المغــادرة«. تشــير تقديــرات »الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان« إلــى أنّ حوالــى 150 ألــف شــخص تعرضــوا إلــى الاعتقــال التعســفي والاحتجــاز، وحوالــى 15 
ألفًــا لقــوا حتفهــم بســبب التعذيــب بيــن آذار/ مــارس 2011 وآذار/ مــارس 2021، أغلبهــم علــى يــد قــوات 

الحكومــة الســورية.
ــزاع  ــن الن ــنوات م ــر س ــبب عش ــار بس ــى الدم ــوريا إل ــي س ــة ف ــة التحتي ــاد والبني ــرّض الاقتص ــا تع كم
والعقوبــات. يقــدّر »البنــك الدولــي« تراجــع الاقتصــاد الســوري بأكثــر مــن 60⁒ منــذ 2010. انهــارت الليــرة 
الســورية، حيــث كان يتــم تداولهــا فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2021 بـــ 3,460 ليــرة للــدولار الواحــد،]1[ 
مقارنــة بـــ 50 ليــرة للــدولار الواحــد قبــل الحــرب، مــا أدى إلــى ارتفــاع معــدّل التضخــم فــي ســعر المــواد 
الاســتهلاكية بنســبة 6,820⁒. بحســب »برنامــج الأغذيــة العالمــي«، 12.4 مليــون ســوري علــى الأقــل كانــوا 
يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي حتــى شــباط/ فبرايــر 2021، بزيــادة مقلقــة قــدّرت بـــ3.1 مليــون فــي 
ــى  ــة إل ــة ماس ــي حاج ــكان ف ــف الس ــن نص ــر م ــا أن أكث ــة« أيضً ــة العالمي ــة الصح ــدّر »منظم ــد. تق ــام واح ع
ــة –  ــخاص ذوو الإعاق ــا الأش ــة. أم ــوء التغذي ــن س ــون م ــل يعان ــون طف ــف ملي ــة، وأنّ نص ــاعدات صحي مس
عــادة مــا يشــكلون 25⁒ مــن ســكان البــلاد – فصــاروا أكثــر عرضــة للفقــر. أغلــب العائديــن الذيــن قابلتهــم 
ــواد  ــة الم ــل تكلف ــن تحم ــوا م ــم يتمكن ــديدة، ول ــة ش ــات اقتصادي ــوا صعوب ــش واجه ــس ووت ــن رايت هيوم
الغذائيــة الأساســية بســبب تضخــم الليــرة الســورية وانعــدام فــرص كســب الــرزق علــى نطــاق واســع. أغلبهــم 
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وثائــق: حيــاة أشــبه المــوت؛ عــودة اللاجئيــن الســوريين مــن لبنــان والأردن 
)تقريــر منظمــة هيومــان رايتــس ووتش فــي 20 تشــرين الأول/ أكتوبر 2021(

أيضًــا وجــدوا منازلهــم مدمــرة كليًــا أو جزئيًــا، ولــم يتمكنــوا مــن تحمّــل تكاليــف تجديدهــا. لــم تقــدّم لهــم 
ــم منازلهــم. الحكومــة الســورية أي مســاعدات لترمي

ــة فــي ســوريا،  ــة والإنســانية المتردي ــى الرغــم مــن هــذه الانتهــاكات المســتمرة والأوضــاع الاقتصادي عل
ــارك  ــت الدنم ــزاع. ارتكب ــد الن ــودة بع ــات الع ــردية عملي ــج لس ــا التروي ــة وخارجه ــن المنطق ــل دول م تواص
ــخاص  ــة« للأش ــة المؤقت ــع »الحماي ــاء وض ــلال إلغ ــن خ ــي م ــاد الأوروب ــل الاتح ــن داخ ــرة م ــابقة خط س
القادميــن مــن دمشــق أو ريــف دمشــق. حرمــت الدنمــارك هــؤلاء الأشــخاص مــن الحمايــة المؤقتــة، وبالتالــي 
مــن حقهــم فــي الإقامــة بشــكل قانونــي هنــاك، وأجبرتهــم علــى العيــش فــي مراكــز العــودة أو الرجــوع إلــى 

ــا”. ســوريا »طوعً
فــي لبنــان، اتبعــت الســلطات سياســات عــودة عدوانيــة، حيــث عمــدت إلــى إصــدار مراســيم وتشــريعات 
ــرت  ــادروا. أجب ــم ليغ ــط عليه ــة، والضغ ــوريين صعب ــن الس ــاة اللاجئي ــل حي ــم لجع ــكل منتظ ــدة بش جدي
ــول،  ــر تج ــم حظ ــت عليه ــانية، وفرض ــاكنهم الخرس ــك مس ــى تفكي ــوريين عل ــن الس ــلطات اللاجئي الس
وطردتهــم مــن بعــض البلديــات، وعرقلــت تجديــد تصاريــح إقامتهــم، ورحّلــت بإجــراءات موجــزة اللاجئيــن 

ــل 2019. ــر شــرعية بعــد نيســان/ أبري ــة غي ــان بطريق ــوا لبن ــر أنهــم دخل ــذي تعتب ال
ــاق  ــى نط ــة عل ــل منظم ــات ترحي ــاه عملي ــي اتج ــي ف ــكل علن ــع بش ــم يدف ــن أنّ الأردن ل ــم م ــى الرغ عل
ــراءات  ــل بإج ــل الترحي ــن قبي ــات م ــد سياس ــزوح المتزاي ــن الن ــنوات م ــدى س ــى م ــذ عل ــه نف ــع، إلا أن واس
ــميًا  ــرًا رس ــرض حظ ــع أن الأردن لا يف ــعة. وم ــل واس ــات عم ــي قطاع ــف ف ــن التوظي ــان م ــزة، والحرم موج
علــى دخــول اللاجئيــن الســوريين مجــددًا إليــه، إلا أن اللاجئيــن قالــوا بالإجمــاع لـــ هيومــن رايتــس ووتــش 
إن حــرس الحــدود الأردنييــن أعلموهــم أنهــم لا يســتطيعون العــودة إلــى الأردن مجــددًا لمــدة تراوحــت بيــن 
ثــلاث وخمــس ســنوات. هــذا الأمــر يحــرم العائديــن مــن حــق التمــاس اللجــوء إذا مــا واجهــوا الاضطهــاد 

مجــددًا فــي ســوريا.
توصــي هيومــن رايتــس ووتــش بالوقــف الفــوري لجميــع عمليــات الإعــادة القســرية للســوريين 
ــورية.  ــق الس ــع المناط ــى جمي ــدان إل ــع البل ــن جمي ــوريا م ــي س ــادي ف ــكل اعتي ــن بش ــطينيين المقيمي والفلس
علــى الرغــم مــن أنّ الأدلــة تشــير إلــى أنّ الأعمــال العدائيــة التــي كانــت منتشــرة علــى نطــاق واســع ومســتمرة 
ــبي لا  ــتقرار النس ــرات الاس ــا، وفت ــزال متقلبً ــع لا ي ــرة، إلا أنّ الوض ــنوات الأخي ــي الس ــت ف ــا تراجع ربم
ــت  ــي ارتكب ــة الت ــإن الحكوم ــك، ف ــى ذل ــة إل ــة. إضاف ــة ودائم ــة وكريم ــودة آمن ــروط الأساســية لع ــي الش تٌلبّ
جرائــم ضــدّ الإنســانية، واضطهــدت مــن عارضهــا، وتســببت فــي هــروب الملاييــن، هــي نفســها مــا زالــت 
فــي الســلطة. تســتمر الانتهــاكات الواســعة لحقــوق الإنســان، وكثيــرا مــا يواجــه اللاجئــون الذيــن يعــودون 

ــرار. ــى الف ــم عل ــذي أجبره ــه ال ــاد نفس الاضطه
ــاذ  ــا اتخ ــتناد إليه ــوريون بالاس ــون الس ــتطيع اللاجئ ــي يس ــة الت ــات الموثوق ــبكات المعلوم ــاب ش ــي غي ف
ــدم  ــي ع ــي، وبالتال ــول الكاف ــانية بالوص ــة الإنس ــع وكالات الإغاث ــدم تمت ــع ع ــتنيرة، وم ــودة مس ــرارات ع ق
ــش كل  ــس ووت ــن رايت ــو هيوم ــوريا، تدع ــي س ــاج ف ــادة الاندم ــة وإع ــودة الطوعي ــة الع ــى مراقب ــا عل قدرته
الــدول المســتضيفة للاجئيــن الســوريين إلــى تبنــي الموقــف الــذي يعتبــر ســوريا غيــر آمنــة للعــودة. يتعيــن 
ــة المانحــة اســتخدام نفوذهــا فــي مواجهــة الممارســات مثــل الترحيــل بإجــراءات  علــى الحكومــات الدولي

ــرية. ــادة القس ــدم الإع ــات ع ــرق التزام ــى خ ــى إل ــي ترق ــوريا، والت ــى س ــرية إل ــودة القس ــزة، والع موج
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ــج  ــل برام ــف، وتموي ــذا الموق ــي ه ــي تبن ــاعدة ف ــا المس ــة أيض ــة المانح ــات الدولي ــى الحكوم ــن عل يتعي
ــرى. ــوار الأخ ــان والأردن ودول الج ــل لبن ــة داخ ــل، وخاص ــكل كام ــانية بش ــاعدات الإنس المس

مــن جهتهمــا، يتعيــن علــى لبنــان والأردن رفــع جميــع القيــود المفروضــة علــى دخــول اللاجئيــن الســوريين 
مجــددًا إلــى أراضيهمــا فــي حــال لــم يتمكنــوا مــن الاســتقرار فــي ســوريا أو لــم يحظــوا بحمايــة الحكومــة 
الســورية. علــى لبنــان إلغــاء قــرار »المجلــس الأعلــى للدفــاع« الصــادر فــي أيــار/ مايــو 2019 والــذي نــصّ 
علــى الترحيــل الفــوري لجميــع اللاجئيــن الســوريين الذيــن دخلــوا البــلاد مجــددًا بطريقــة غيــر نظاميــة بعــد 
ــكل  ــددًا بش ــوريين مج ــن الس ــول اللاجئي ــع دخ ــرض من ــن ف ــف ع ــى الأردن الك ــل 2019. عل ــان/ أبري نيس
ــاء  ــارك إلغ ــى الدنم ــن عل ــك. يتعي ــام بذل ــة القي ــى الأردن، وكيفي ــودة إل ــم الع ــه يمكنه ــح أن ــفي، وتوضي تعس
قــراره برفــع الحمايــة المؤقتــة عــن اللاجئيــن القادميــن مــن دمشــق وريــف دمشــق، وعلــى الــدول الأعضــاء 

فــي الاتحــاد الأوروبــي عــدم ســنّ تشــريعات مماثلــة.

للاطلاع على تقرير هيومان رايتس ووتش الكامل، تمكن العودة إليه عبر الرابط الآتي:

HRW | عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن

https://www.hrw.org/ar/report/2021/10/20/380106
https://www.hrw.org/ar/report/2021/10/20/380106
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وثائق: إعلان المنتدى الإقليمي الـ 25 لحركة حقوق الإنسان
توصيات إلى »القمة من أجل الديمقراطية«

إعلان المنتدى الإقليمي الـ 25 لحركة حقوق الإنسان

توصيات إلى »القمة من أجل الديمقراطية«

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

»لا تجديد ديمقراطي دون إصلاح نهج مكافحة الإرهاب”

رسالة المجتمع المدني في العالم العربي إلى »القمة من أجل الديمقراطية«

عـــلى مـــدى الأعـــوام الماضـــية، تـراجـــعت آمـــال الـديـمقراطـــية ودعـم حـــقوق الإنسان فـــي الـعالـم 
الـعربـــي إلـى أدنـى مسـتوى مـنذ عـدة عـــقود. إذ أضـحى الاستبداد والـقمع الـوحـشي لـلمعارضـة السـلمية 
والـنزاعـــات المســلحة هـــي الـــسمات الـغالـــبة فـــي عـديـــد مـــن الــدول العربيــة، ممــا دفــع بآمــال التحول 

ــي. ــع العرب ــية الربي ــه عش ــت علي ــى ممــا كان ــى أدن الديمقراطــي إل
على الرغــــم من أن السـلطويـــة والـنزاعــــات المســـلحة فـي المـــنطقة قـد سـاهــمت بـــشكل مــباشــر 
وغــــير مــباشــــر فـــي تـآكـل الـديـمقراطـــية عـلى المســـتوى الـــعالمي، إلا أن جـهود المـــجتمع الـدولـي 
لـدعـــم الـديـمقراطـــية فـي المـنطقة لـم تـرق فـــي أي لحـظة للمسـتوى المـطلوب. لـــذا نـخشى أن يــؤدي 
الاهتمام الدولي الحالي بـمسألـــة تعزيز الــديــمقراطـــية عـــلى المســتوى الـعالـمـــي )رعــايـة »الـقمة مـن 
أجـــل الـديـمقراطـــية« كـمؤشـر( إلـى تـكرار أخـــطاء المجتمع الـدولـي الـسابـقة، وإعـــادة إنـتاج الـعوامـل 
الـتي أعـاقـت الـديـمقراطـية. فـإن كـانـت الـقمة المـرتـقبة تـسعى لـبناء »أسـس لتجـديـد ديـمقراطـي عـلى 

المســـتوى الـــعالمي”، فـربـــما يـتحتم عـليها تـــبني مـقاربـــة مـــختلفة جذريًا لدعم الديمقراطية.
مـــن ثـم، حـــرص مـركـز الـقاهـــرة لـدراسـات حـقوق الإنسان عـــلى تـنظيم لـقاء يجـــمع بـين عـدد مـن 
ــا والســودان  ــة )مصــر وليبي ــة مــن عــدة دول عربي المدافعيــن عـــن حـــقوق الإنســان ومناصــري الديمقراطي
وســوريا وتونــس واليمــن(، ضمــن فعاليــات المنتــدى الإقليمــي الخامــس والعشــرين لحركــة حقــوق الإنســان 
فــي العالــم العربــي، فــي 16 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2021، وذلــك لمناقشــة أبــرز المآخــذ عـــلى جـــهود 
المجتمع الـدولـــي الـسابـقة فـي هـذا الـصدد، ومـناقـشة مجـموعـــة مـن الـتوصـيات المقترحة الـتي تهـدف 

إلـــى ضمــان مقاربــة مســتديمة ومتســقة للدفــع بالديمقراطيــة واحتــرام حقــوق الإنســان.
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تـوقـــف المـشاركـــون عـــند مـلمـــح الـــتصور الـــخاطئ بـــشأن الـــتعارض بيــن تـــحقيق الـديـمقراطـــية 
والاســتقرار، كـأحـــد أكـــبر التحـديـــات للتحــول الديمقراطــي فـــي المنطقة. إذ ســاهم هــذا التصــور المضلِّل 
ــص  ــية، وبالأخ ــلية والـخارجـ ــات المحـ ــم الـسياسـ ــى معظ ــا عل ــة وهيمنته ــات الأمني ــز المقارب ــي تعزي ف
مـنظومـــة مـكافـــحة الرهـــاب الـتي تـــم تـدشـــينها في أعـقاب هجـــمات 11 ســـبتمبر 2001، وكانت بمثابة 
ــا. ــة وخارجه ــي المنطق ــة ف ــألة الديمقراطي ــع مس ــي م ــع الدول ــتباك المجتم ــية لاش ــات الرئيس ــد المعوق أح

مــن ناحيــة، اســـتغلت الأنظمــة الســلطوية، بدايــة مــن القــوى الدوليــة مثــل روســيا والصيــن وصــولًا إلــى 
الحــكام المســتبدين فــي العالــم العربــي، مكافحــة الإرهــاب كأولويــة للمجتمــع الدولــي، لتبريــر هجماتهــم 
القمعية على الأقليات العرقية والدينية والـــحقوقيين ودعـــاة الـديـمقراطـــية السلميين. وفـــي المـقابـــل، أدت 
هـــيمنة المقاربة المبنية عـــلى الـسياســـات الـخارجـــية لـلعديـد مـن الـــدول الـديـمقراطـية إلـــى تـبني هـذه 
الـــدول سـياســـات دعـــمت السـلطويـة بـــشكل مـباشـر أو غـير مـباشـــر، وسـاعـــدت في تـقويـض مستقبل 

الديمقراطيــة. 

تشكل التوصيات التالية للدول المشاركة في القمة من أجل الديمقراطية 

خلاصة مداولات المنتدى:

في مجال مكافحة الرهاب

مـراجـــعة المقاربة الـسائـــدة لمكافحة الرهـــاب بـــشكل جـــذري، والأخـــذ بـــعين الاعـــتبار الجـــذور   . 1
ــتقرار  ــدم الاس ــلحة وع ــات المس ــة للنزاع ــة والاقتصادي ــية والديني ــية والـثقافـ ــية والاجـتماعـ الـسياسـ

ــدة. ــة الجدي ــع المقارب ــد وض ــي عن السياس
حشــد جهــود المجتمــع الدولــي لوضــع حــد لإســاءة توظيــف سياســات مكافحــة الإرهــاب لاســتهداف   . 2
ــي،  ــع المدن ــلام والمجتم ــة الإع ــلمية، وحري ــية الس ــة السياس ــة، والمعارض ــة والعرقي ــات الديني الأقلي

ــتبدادية. ــلطة الاس ــز الس ــرض تعزي بغ
ــي  ــكل يراع ــا، بش ــلًا إرهابيً ــكل عم ــددة لا يش ــر مح ــع معايي ــاب ووض ــي للإره ــف عالم ــاد تعري اعتم  . 3

ــان. ــوق الإنس ــر حق معايي
اتـــخاذ الـتدابـــير اللازمة لاعـــتماد الـتوصـــيات الـــصادرة عـــن المـقرريـــن الـــخواص للأمــم المتحدة   . 4
المعنييــن بـتعزيـــز وحـمايـــة حـــقوق الإنســان فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب المتعاقبيــن فــي العقديــن 

ــن. الماضيي

في مجال المساعدات الأمنية وتصدير الأسلحة

تقليــص حجــم المســاعدات العســكرية مقابــل زيــادة المســاعدات الخاصــة بالتعليــم والصحــة والتنميــة   . 5
ومكافحــة الفقــر.
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وثائق: إعلان المنتدى الإقليمي الـ 25 لحركة حقوق الإنسان
توصيات إلى »القمة من أجل الديمقراطية«

إخـــضاع كافــة أشــكال المـساعـــدات والـــصادرات الـــعسكرية )بـــما فـــيها تكنولوجيــا المراقبــة( لرقابة   . 6
صارمة، لضمان اسـتخدامـــها وفــًـقا لـلمعايـير الـدولـية لـــحقوق الإنسان والـقانـون الـدولـي الإنسانـي، 
بـــما فـــي ذلـــك تـطويـــر نـــظم رقـابـــة أقـــوى عـــلى »الاســتخدام النهائي« وآليات للتحقق من الالتزام 

بحقــوق الإنســان.
ــعية  ــس التشـريـ ــلاح )المـجالـ ــدرة للس ــلدول المص ــية لـ ــهيئات الـحكومـ ــن الـ ــد مـ ــراك المـزيـ إشـ  . 7
والإدارات/ الـــوزارات المعنية( فـــي عـــملية الـتصريـــح بـتقديـــم مـساعـــدات وصـــادرات عسكريـــة، 
وتـوســـيع صلاحياتهــا فـــيما يـــتعلق بـتطويـــر آلـــيات الـرقـابـــة عـــلى هـــذه المســاعدات والصادرات 

وطــرق اســتخدامها.

في مجال المساعدات الاقتصادية والتنموية

ربـــط المســاعدات الاقتصاديــة والـتنمويـــة بـــمدى الالتــزام بـمعايـــير حـــقوق الإنســان والـحوكـــمة   . 8
الـرشـــيدة، بـــما فـــيها تـــلك الـــتي تضمــن الشــفافية والرقابــة والمحاســبة على الفســاد أو ســوء الاســتخدام.
اسـتخدام الـــدول المانـحة نـفوذهـا داخـل المؤسسات المالية الـدولـية لـضمان مـسؤولـية الـحكومـات   . 9
المتلقية أمـــام شـعوبـها، بـما فـي ذلـك تـبني الـحكومـات المتلقية تـدابـير لمكافحة الـفساد والـشفافـية، 
وبـــما يـــتطلبه ذلـــك مـــن رفـــع الـــقيود المفروضة عـــلى الحريــات السياســية وحريــة التعبيــر والإعلام 

وتكويــن الجمعيــات.
10. إعـــطاء أولـويـــة تـقديـــم المساعدات المالية، ســـواء بـــشكل مـباشـــر أو غـــير مـباشـــر عـــن طـريـــق 
ــي. ــول الديمقراط ــو التح ــة نح ــوات ملموس ــذ خط ــي تأخ ــلدول الت ــية، لـ ــة الـدولـ ــات المالي المؤسس

11. الامتنــاع عــن تقديــم أي دعــم سياســي أو اقتصــادي للأنظمــة المُجهضــة للانتقــالات الديمقراطيــة عــن 
طريــق الانقلابــات العســكرية أو أي طــرق أخــرى.

12. اتخــاذ خطــوات ملموســة لمكافحــة التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة، وخاصــة تلــك المرتبطــة بتمويــل 
النزاعات.

13. إعادة تفعيل »النهج القائم على حقوق الإنسان« في الأمم المتحدة.
14. معالجــة النقــص المزمــن فــي تمويــل هـــيئات وآلـــيات حـــقوق الإنســان الأممية، والـــذي يـــؤدي إلـــى 
ــرب. ــم الح ــان وجرائ ــوق الإنس ــاكات حق ــن انته ــبة ع ــة المحاس ــان وعرقل ــوق الإنس ــة حق ــض حماي تقوي

15. اتـــخاذ الإجراءات اللازمة لـــضمان الـتزام الـــدول الأعـضاء فـــي الأمم المتحدة بـدعـم مـعايـير حـقوق 
الإنسان، بـــما فـــي ذلـك عـدم الانخراط فـي أيـة مـمارسـات انـتقامـــية أو تـرهـيبية بـحق المدافعين عـن 

حـــقوق الإنســان والمتعاونين مـــع آلـــيات الأمم المتحدة.
16. الـدعـــوة لـــتعليق عـضويـــة الأمم المتحدة لـــلدول الـــتي تـــمر بانقلابات عـسكريـــة أو الـــتي تسـتخدم 

أسـلحة دمـــار شـامـل ضـــد شعوبها.
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17. مـواجـــهة مـساعـــي الـــدول الاســتبدادية لـتقويـــض مـــبدأ عـــالمية حـــقوق الإنســان وتـــعطيل الآليات 
الـقانـونـــية الإنسانية الـدولـــية، وضـــمان قـــدرة مـؤسـسات حـــقوق الإنسان الأممية عـــلى اسـتحداث 

آلـــيات مـحاســـبة لانتهــاكات حـــقوق الإنســان وجـرائـــم الحرب.
18. دعـــم وتـشكيل آلـيات أمـمية جـديـدة لـمعالــجة الــتدخـلات الـعسكرية والـسياسـية فـي الـدول الـتي 

تـمر بـمراحـــل انـتقال ديمقراطي.
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مقالات رأي 
ف إلى صحافي

ّ
رحلتي من موظ

سياسة ومعايير النشر 
ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

العلمي  تنشر مؤسسة ميسلون دراساتٍ وبحوثًا وكتبًا متنوعة وفق معايير محدّدة، بعد إخضاعها للتقويم 
الأكاديمي. 

: سياسة ومعايير النشر
ً

أولا
البحوث والدراسات  .1  

تعتمد مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، ومجلة »رواق ميسلون«، في اختيار الدراسات    
والبحوث القابلة للنشر، على المعايير الدولية العامة المعتمدة، شكلًا ومضمونًا، وفقًا للآتي:

أن يكون البحث أصيلًا، وألّا يكون قد نُشر جزئيًا أو كليًا في أيّ وسيلة نشر إلكترونية أو     .1                
ورقية.  

أن يشتمل البحث على العناصر الآتية:  .2                
أ.  عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية.  

ب.  ملخص باللغة العربية )250 - 300 كلمة(، يقدم إشكالية البحث الرئيسة والطرق   
 Key( المفتاحيّة  والكلمات  البحث.  إليها  توصّل  التي  والنتائج  بحثها،  في  المستخدمة 

Words( بعد الملخص.

ج.  تحديد مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، وفرضية البحث، ووضع التصوّر المفاهيميّ   
وتحديد مؤشّراته الرئيسة، ووصف منهجية البحث، والتحليل والنتائج، والاستنتاجات. 

د.  ينبغي من حيث الشكل أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة.  
لًا بقائمة تتضمن المراجع التي استند إليها الباحث إضافةً  ه.  ينبغي أن يكون البحث مذيَّ  
إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يُشر إليها في الهوامش، وأن يتقيد البحث 

بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام الإحالات المرجعية المعتمد لدة مؤسسة ميسلون. 
و. تُترجم جميع عناوين المراجع الأجنبية المشار إليها في الحواشي إلى العربية، مع كتابة   

عنوان المرجع واسم صاحبه فقط باللغة الأصلية.
ز.   ترقيم وتصنيف الجداول والرسومات والبيانات والصور الواردة في نص البحث مع   

تحديد مصادرها.
ح.   إضافة روابط المصادر الموجودة على الإنترنت في المراجع، مع إضافة تاريخ آخر   
مرة تم الولوج إليها. وفي حال كون الرابط أطول من سطر واحد، يتم تقصيره عن طريق 

Google URL Shortener أو أي أداة شبيهة، ثم إضافته إلى المرجع المشار إليه.



ط.   تجنب الكاتب الإشارة إلى كتاباته السابقة قدر الإمكان، والإشارة إليها فقط في حال   
الضرورة القصوى إن لم يكن هناك بدائل مرجعية من كتاب آخرين.

أن يكون البحث بين 6000 - 10000 كلمة، بما في ذلك المراجع في الإحالات المرجعية   .3
والهوامش الإيضاحية، وقائمة المصادر والمراجع وكلمات الجداول والملحقات في حال 
وجودهما، ولمؤسسة ميسلون/ أو المجلة أن تنشر، بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية، 
بعض البحوث والدراسات التي لا تتوافق وهذا العدد، وتنشر أيضًا المقالات التي لا يزيد 

حجمها على 3000 كلمة، وتطبّق عليها المعايير سابقة الذكر.
فيها  تكثر  التي  والدراسات  فالبحوث  إرسالها؛  قبل  لغويًا  مادته  مراجعة  الكاتب  على   .4
الأخطاء اللغوية، سواء أكانت إملائية أو نحوية، ستُرفض مباشرةً، ولن تدخل في مرحلة 

التقييم الأولي.
أن يُرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث وصورته الشخصية.  .5

2.  مراجعات الكتب  
البحوث والدراسات، وتتضمن  التي تخضع لها  التقويم ذاتها  الكتب لقواعد  تخضع مراجعات 

مراجعة الكتاب العناصر الأساسية الآتية:
)وإذا  الكتاب  اسم  الآتية:  المعلومات  مراجعته  أعلى  في  المراجعة  كاتب  يثبِّت  أن  أ.   
كان الكتاب المراجَع صادرًا بلغة غير العربية يكتب المراجِع عنوان الكتاب كما هو في 
اللغة الأصلية إلى جانب العنوان في اللغة العربية(، اسم مؤلف الكتاب )وإذا كان الكتاب 
بلغة غير العربية ينبغي كتابة اسم المؤلف باللغة الأخرى إلى جانب الاسم بالعربية(، اسم 

دار النشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات.
ب.   التعريف بعنوان الكتاب وإبراز أهميّته.

ج.   التعريف بمؤلّف الكتاب وسيرته العلميّة )بحسب الحاجة(.
الكتاب، وأهدافه، ومشروعه، ومراجعه، ومصادره، وخطّته،  الوقوف عند مقدّمات  د.   

ومحتوياته.
ه.   تحليل مضامين الكتاب تحليلًا وافيًا، وإبراز أفكاره ومحاوره الأساسيّة، مع استخدام 
الموضوع  أو  الحقل  تناولت  التي  المراجع  بينه وبين  المقارن  النقديّة والمنهج  الأدوات 

نفسه، وعدم الاكتفاء بعرض سطحيّ ونقْل ما ذكره المؤلّف في مقدّمته.

وتراعى في اختيار الكتب الشروط الآتية:
أ.   اختيار الكتاب وفقًا لأسسٍ موضوعيّة، انطلاقًا من أهميّته، وأصالته ومدى إغنائه لحقل 

المعرفة الذي ينتمي إليه.
ب.   ألّا يكون قد مرّ على صدور الكتاب أكثر من خمس سنوات.

 عدد كلمات المراجعة ما بين 1500 و4000 كلمة.



 
ً
ا أو ترجمة

ً
      3.  الكتب؛ تأليف

الكتب  في  ويُشترط  المعرفة،  من  متنوعة  مجالات  في  مترجمة،  أو  مؤلّفة  كتبًا  ميسلون  مؤسسة  تنشر 
بما في ذلك  العلمي،  البحثيّ  العمل  إلى جهدٍ بحثيّ أصيل ورصين، متوافق مع أصول  المؤلفة الاستناد 
الأصيل،  العلمي  التوثيق  على  والحرص  والنوعية،  الكمية  وأساليبه  العلمي  البحث  منهجيات  استخدام 
ويشترط أن تشكّل إسهامًا جديدًا وفريدًا في المجال المعرفيّ الذي يُبحث فيه، وألّا تكون قد نُشرت -من 

قبل- جزئيًا أو كلّيًا.

الآتية:  العناصر  يتضمن  كلمة،   1500 نحو  في  تنفيذي،  بملخص  المرسل  الكتاب  يُرفق  أن  يجب 
الكلمات المفتاحيّة، تحديد المشكلة المدروسة في الكتاب، أهداف الدّراسة، أهمّيتها، فرضيّة الدراسة، 

وضع التصوّر المفهوماتي، وصف منهجيّة البحث، والتّحليل، والنتّائج. 

لًا بقائمة تتضمن المصادر والمراجع التي استند إليها الكاتب. ويجب -من  يجب أن يكون الكتاب مذيَّ
حيث الشكل- أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة، ويجب ألّا يقلّ عدد كلمات 

الكتاب عن 20 ألف كلمة. 

بالنسبة إلى الكتب المترجمة، يُشترط حصول مؤسسة ميسلون على حقوق الترجمة والنشر من المؤسسة 
الأصلية، وأن يحصل المترجم على موافقة أولية من مؤسسة ميسلون لترجمة الكتاب المختار، ويُنظم ذلك 

كلّه في عقد ترجمة واضح، ومن ثمّ تخضع الترجمة للتدقيق بعد الانتهاء منها.

والقصة  الرواية  مثل  والأدبي،  والفني  الثقافي  الإبداع  مجال  في  كتبًا  أيضًا  ميسلون  مؤسسة  وتنشر 
والمسرح والشعر، بشرط قبولها من أدباء وفنانين معروفين تعتمدهم المؤسسة، ولهم دورهم المشهود في 

الثقافة والفن؛ وتنشر المؤسسة -أيضًا- كتبًا في مجال التوثيق والشهادات والمذكرات الشخصية.

ثانيًا: إجراءات النشر 
تتسلّم مؤسسة ميسلون المادة المرسلة عبر البريد الإلكتروني research@maysaloon.fr، بالنسبة   .1  
إلى المواد الخاصة بالنشر في موقع المؤسسة، أو عبر البريد rowaq@maysaloon.fr، بالنسبة إلى 
أسبوع  غضون  في  بالاستلام  الكاتب  ويُعلَم  ميسلون«،  »رواق  مجلة  في  بالنشر  الخاصة  المواد 

كحد أقصى. 
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في البحوث والدراسات الواردة، ويُرسل المنسجم منها مع   .2  

مين العلميين.   معايير النشر إلى المحكِّ
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في نتائج التقويم، ثم يجري إعلام الباحثين بنتائج التقويم   .3  
قبولها  أو  للنشر،  المادة  بقبول  البحث، سواء  استلام  تاريخ  تزيد على شهرين من  مدة لا  خلال 
حال  وفي  نشرها.  عدم  عن  والاعتذار  الورقة  رفض  أو  تعديلات،  إدخال  المشروط بضرورة 
اشتراط إجراء تعديلاتٍ على أيّ مادّة أو ورقة لقبول نشرها، يتمّ إعلام الباحث بها لإجراء التعديل 

الملائم.



بعد إجراء الكاتب للتّعديلات، تبُتّ وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير بشأن نشر المادة، ويُرسل   .4  
تدرّجه  جدولة  بحسب  وتدقيقه  تحريره  ليجريَ  اللّغوي،  والتدقيق  التحرير  وحدة  إلى  النصّ 

الزّمني، ثم تُنشر الورقة بحسب خطة مؤسسة ميسلون/ هيئة التحرير وبعض المقتضيات الفنية.
لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء قُبل للنشر أم لم يقبل.  .5  

الباحث لبحثه إلى مؤسسة ميسلون/ المجلة قبولًا منه لشروط المؤسسة/ المجلة،  يُعدّ إرسال   .6  
وتنازلًا عن حقه في النشر لمدة خمس سنوات في حال الموافقة على نشره.

ا: أخلاقيات النشر
ً
ثالث

الخصوصية  احترام  على  أخلاقيًا يشتمل  ميسلون« ميثاقًا  »رواق  مجلة  ميسلون/  مؤسسة  تلتزم   .1  
والسرية وعدم إفصاح المحرّرين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن أيّ معلوماتٍ بخصوص 

البحث المحال إليهم إلى أيّ شخصٍ آخر غير المؤلّف والمحكّمين وفريق التحرير.
تلتزم ميسلون ومجلتها إعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات   .2  

معينة، ً بناء على ما يرد في تقارير التقويم، أو الاعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسباب الاعتذار.
تلتزم ميسلون ومجلتها جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التي تقدمها   .3  

للبحث.
غير  المواد  رين  المحرِّ أو  هيئتها  أعضاء  من  أيٍّ  استخدام  جواز  بعدم  ومجلتها  ميسلون  تلتزم   .4  

المنشورة التي يتضمنها البحث المحال إلى المؤسسة/ المجلة في بحوثهم الخاصة.
النسخة النهائية للبحث والتعديلات: تعرض ميسلون ومجلتها النسخة المحرّرة شبه النهائية من   .5  
أو  مهمة  تعديلات  أي  تقبل  المرحلة لا  النشر. وفي هذه  قبل  الباحث  بصيغةPDF  على  البحث 
إضافات على البحث، إلا ما كان من تصحيحات أو تصويبات أو تعديلات طفيفة؛ وذلك ضمن 

ده رسالة المجلة إلى الباحث. أمد زمني وجيز جدًا تحدِّ
حقوق الملكية الفكرية: تملك مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر حقوق الملكية الفكرية   .6  
بالنسبة إلى البحوث المنشورة في موقعها ومجلتها، ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًا أو كليًا، في أي 
إذٍن خطي  أجنبية، من دون  لغات  إلى  مترجمة  أو  العربية  باللغة  النشر، سواء  وسيلة من وسائل 

صريح من المؤسسة أو هيئة تحرير المجلة. 
الدورية  إذن  على  بالحصول  كاملًا  تقيدًا  المترجمة  للبحوث  نشرها  في  ومجلتها  ميسلون  تتقيد   .7  

الأجنبية الناشرة، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.

رابعًا: طريقة توثيق الهوامش والمراجع
الكتب  .1  

تاريخ  الناشر،  النشّر،  )مكان  الطّبعة،  المحرّر،  أو  المترجم  اسم  الكتاب،  المؤلّف، عنوان  اسم    



بذكر  مباشرةً،  يليه  الذي  غير  اللاحق،  الهامش  في  بالكتاب  ويُستشهد  الصفحة.  رقم  النشر(، 
اسم المؤلف، ثمّ رقم الصفحة، ما لم يكن أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه، ففي هذه الحال 
يُستخدَم العنوان مختصرًا بعد اسم المؤلف. أمّا في قائمة المراجع، فترد معلومات الكتاب ورودًا 

مفصّلًا.
الدوريات  .2  

بالنسبة إلى المقالة المنشورة في دورية ما، يكون التوثيق كما يلي: اسم المؤلّف، »عنوان الدراسة    
أو المقالة«، اسم المجلة، المجلد و/أو رقم العدد )سنة النشّر(، رقم الصفحة.

في الهوامش وقائمة المراجع العربية، يجب أن يكون عنوان الكتاب، أو المجلة، بالخطّ العريض.    
أما إن كان بلغة أجنبية، فيجب أن يُكتب بخطّ مائلٍ.

مقالات الجرائد  .3  
لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   

المنشورات الإلكترونية  .4  
لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   

المقابلات الشخصية  .5  
اسم الشّخص، نوع المقابلة )شخصيّة مثلًا(، اسم من أجرى المقابلة، طريقة إجراء المقابلة )عبر    

الهاتف/ من خلال البريد الإلكتروني/ ... إلخ.(، المكان، والتاريخ.

خامسًا: معايير تقويم بحث علمي أو كتاب 
يُراعى الآتي في التقويم العلمي للدراسات والبحوث والكتب: 

أهمية الموضوع المتناول؛ مدى أهمية البحث أو الكتاب المقدم استنادًا إلى اهتمامات مؤسسة   .1  
ميسلون.

وضوح الهدف؛ مدى تعبير عنوان البحث أو الكتاب عن الهدف الذي يسعى له، وهل كان الكاتب   .2  
ملتزمًا هدفه أم كان هناك انحراف وإسهاب في تفاصيل غير ذات صلة بالهدف؟

التبويب الواضح؛ مدى وضوح وجودة تبويب البحث أو الكتاب وفهرسته.  .3  
عن  التعبير  على  الكاتب  وقدرة  اللغة  جودة  العربية؛  اللغة  وسلامة  والأسلوب  الصوغ  جمال   .4  

أفكاره، ومدى نجاح الكاتب في عرض الأفكار كاملة ومفهومة وبلغة مقروءة علميًا.
الانسجام الداخلي بين الأفكار؛ مدى انسجام أفكار البحث أو الكتاب وطريقة عرضها.  .5  

المنهج المتماسك؛ منطقية عرض الأفكار والقدرة على الإقناع ودعم وجهة النظر الشخصية  .6  
الاقتباسات  وجدية  صحة  مدى  وأصالتها،  والمراجع  المصادر  البيانات؛  ودقة  التوثيقي  الجهد   .7  
النشر  لشروط  وفقًا  الكتاب  أو  البحث  نهاية  في  أو  الهوامش  في  ضبطها  وطريقة  والتحويلات، 

المعتمدة في مؤسسة ميسلون.



وجد،  إن  والنسخ  القص  أسلوب  إلى  الباحث  التجاء  مدى  منقولة(؛  أو  مترجمة  )غير  الأصالة   .8  
والتأكد من أن الورقة لم يسبق نشرها في مكان آخر، باستعمال محركات البحث على الإنترنت.

حضور  ودرجة  الكتاب،  أو  البحث  في  الإبداعي  الجانب  حضور  مستوى  والابتكار؛  التجديد   .9  
الكتاب  أو  البحث  يشكل  هل  أي  ذاته؛  الموضوع  تتناول  أخرى  بكتب  مقارنة  الجديدة  الأفكار 

إضافة إلى المكتبة العربية أم لا؟
الإحاطة؛ عمق المعرفة أو الأفكار المطروحة في البحث أو الكتاب، والإلمام بجوانب الموضوع   .10  

المطروح.

دعوة إلى الكتابة

رة في هذا العدد 
َ

المنحوتات المصوّ
للنحّات السوري الراحل وائل قسطون

ــؤون  ــين بالش ــاب المهتم ــائر الكت ــين وس ــين والباحث ــلون« الأكاديمي ــة »رواق ميس ــو دوري تدع
الثقافيــة والسياســية والأدبيــة والفنيــة للكتابــة عــى صفحاتهــا. تقبــل الدوريــة الأبحــاث النظريــة 
ــوار  ــب، وللح ــات الكت ــا لمراجع ــا أيض ــح صفحاته ــا تفت ــة، ك ــة العربي ــة باللغ ــة المكتوب والتطبيقي
الجــاد حــول مــا ينــر فيهــا مــن موضوعــات. تخضــع كل المــواد التــي تصــل إلى »رواق ميســلون« 
للتقويــم مــن جانــب مختصــين مــن الأكاديميــين. ولذلــك تتوقــع هــذه الدوريــة ممــن يكتبــون إليهــا 

الالتــزام بمعاييرهــا، وبــا يبديــه المحكمــون مــن ملاحظــات.

نحّــات ســوري مــن قريــة مرمريتا-مديمــة حمــص، مــن مواليــد عــام 1966، 
ــن  ــام معرَضي ــص، وأق ــة حم ــة بمدين ــارض الفني ــن المع ــد م ــي العدي ــارك ف ش
فــي العــام 2009 فــي صالــة الشــعب وفــي صالــة الفنــون التشــكيلية بحمــص، 
ــام 2011،  ــص ع ــي حم ــر ف ــا وآخ ــام 2010 بمرمريت ــي الع ــا ف

ً
ــا معرض

ً
ــام أيض وأق

ــه  ــلال منحوتات ــن خ ــاع م ــرأة. أش ــول الم ــة ح ــه النحتي ــم أعمال ــورت معظ وتمح
الجمــال فيمــن حولــه، الجمــال الخــاص الــذي يعكــس روحــه الشــفافة، ورؤيتــه 
شــهد وائــل 

ُ
قــه. است

ّ
العذبــة للحيــاة، الحيــاة التــي سُــلبت منــه وهــو فــي أوجّ تأل

قســطون فــي 23 تمــوز/ يوليــو 2012، تحــت التعذيــب فــي أحــد الأفــرع الأمنيــة 
ــص. بحم

حــت: يُعطيــك النحــت شــعورَ الخلــق بيــن 
ّ

قــال قســطون عــن ولعــه بفــنّ الن
ــا، فــي مقابلــة معــه، 

ً
يديــك، شــعورًا بأنــك تصنــع الجمــال أو الحيــاة. وقــال أيض

ــل »الحجــر«، فــي حيــن يعشــق »الطيــن« و«الخشــب«؛ فــالأول هــو  ِ
ّ

إنــه لا يفض
ــه مــن التــراب وإلــى التــراب، والثانــي هــو القريــب الأقــرب إلينــا، يُولــد 

ّ
الإنســان لأن

وائل قسطونبلطــف، يراهــق بعنفــوان، ويمــوت بحكمــة...



من إصدارات ميسلون للثقافة والترجمة والنشر
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